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ASA‏ سسه 


نحمد الل سبحانه وتعالی مد الشاکرین » الذی وفقنا Libel‏ بفیض من عنده » ومدد من تأییده ف 
الاسلامية والعربية . 
وهانحن أولاء OM‏ نقدم بين يدى القاریء الجزء الثالث من هذه ١‏ الوسوعة » الكبيرة التی 
أراد بها ابن حزم رضی الله عنه » أن يضع فيها کل ما . بهم الباحث الشتغل بالدراسة المقارنة 
للأديان » والکتب المنزلة » والفرق الاسلامية وغبرها من ۳ والتحل . 
oul oy Sully‏ سبحانه وتعالى + ولجماعة الرسل والأنبياء » والقائلین ALU ol;‏ أكثر من فاعل. ؛ 
ووضحنا كيف استطاع هذا العام الجليل أن يفند أقوال النکرین » ويبطل حجج البطلین . 
وأسلحته فى ذلك : عقل ألمعى » وذهن وقاد » وحبة ودراية شاملة "۳ الله تعالى وهدى 


ie 


ثم استعرض تخبط النصارى ف التثليث » وهوس بعض الصابئة بالكواكب » وختل القائلين 
بتناسخ الأرواح » وغير ذلك من الإفك البواح الذی تردى فيه بعض أفراد البشرية ردحًا من الزمن . 

فإذا حلص من ذلك . تناول التوراة احرفة بايد الیپود بالنقض والتفنيد » sas‏ فى النباية 
إل أن التورا أ المتداولة ON‏ والتى تعتبر مصدر الديانة عند الیهود + هی من وضع أفاك جاهل حلط 
عليهم ديهم » وأوقعهم فى هوة عميقة من الضلال . 

وقلنا فى مقدمة الجزء الثانی : إن ابن حزم استعرض فيه الإنجيل وكتب النصارى المتداولة بين 

- يختلفون كل الالحتلاف عمن اتخذهم النصارى حواریین وأتباعًا للمسيح عليه السلام . 


۲ ae ها رس سس سس ود ره‎ lg نا‎ eal 

فإذا حلص من ذلك . تناول الفرق الاسلامية موضکا أفكارها » مفصلا آراءها » مبيئا 
ما تردت فيه من غلو وتخبط عندما ابتعدت عن مائدة القران » وتتلمذت على آراء الیونان تارة » 
والفرس تارق أخرى » وافك اليهود » وضلال النصاری مرة ثالثة . 

» هذا العرض الفصل الذى وضحه ابن حزم عن التصورات والاعتقادات السابقة‎ dary 
يقدم بين يدى القارىء صورة مجملة عن التوحيد » ونفى التشبيه واقثیل » « ليخلص من ذلك إلى‎ 
© تقديم صورة دقيقة مركرة عن أسماء الله تعالى وصفاته » مع مناقشة المعطلين » والمجسمين‎ 
. والمشبّهين » ومن ران الله على قلوبهم » أو وضع على عیونبم غشاوة‎ 

» هذا الجر الذى بين أيدينا وهو الجزء الثالث : فإنه يتناول فيه موضوعات محددة‎ GUT 
) تكاد تكون مقصورة - على رؤية الله سبحانه وتعالى وكلامه » والجبر والاعتیار أو القضاء والقدر‎ 
. الموضوعات من قريب أو بعيد‎ ode وما يتبع ذلك من أمور ترتبط‎ 

ففى موضوع الرؤية يقدم بين يدى القارىء اراء بعض المعتزلة والجهمية القائلين بنفى رؤية 
الله سبحانه وتعالى . 

وأراء LAL‏ القائلين بامکانها فى الدنيا والآخرة . 

واراء هل السنة » وبعض رجال المعتزلة القائلین برؤية الله تعالى فى الاخرة ثم يتناول الكثير من 
هذه الاراء بالقدح تارة » والتفنيد تارة أخرى » حتی يصل فى النباية إلى القول الفصل فى هذه 
القضية فيقول : 

« إنما قلنا : إنه تعال يُرى فى الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة فى العين OV‏ [ فهى ] 
قوة موهوبة من الله عز وجل » وقد سماها بعض القائلين : بالحاسة السادسة » بمعنى أن الله تعالى 
يضع يوم القيامة a‏ الأبصار قوة پشاهد الله تعالى ١ Say Le‏ 

ويعتقد أن ذلك له سوابق » ومشاهد فى حياتنا كالتى يضعها الله فى الدنيا فى قلب العبد 
المؤمن [ وتسمى البصية ] 

سيل موسی عليه السلام حتى شاهد الله تعالى وسمعه مکلمّا » 


)1( الجر الثالث من كتاب الفصل : ۲ . وهذا الذی ذكرناه نص قول ابن حزم . 


مقدمة 


۷ 
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وما فعله فى الرؤية : فعله فى القران الكريم الذى هو كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه محمد 
ل لله 


e 
. فيقة الكلام وهويته‎ 


حفیقه 


SEE‏ » فهو يقدم بين موضوع الکلام تمهيدًا يوضح فيه أن جمیع أهل الاسلام متفقون على أ 
LIST‏ ثم يختلفون بعد ذلك فى 
فهو عند المعتزلة : صفة فعل مخلوق . 
وعند جماعة الأشاعرة : صفة ذات 
وعند أهل السنة : كلام الله هو علمه ۸ يزل وهو غير مخلوق » وهو قول الامام مد 
ابن حنبل - رحمه الله - وغيو من أئمة السلف . 
ويقدم لنا فى هذا البحث . حجج أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب الله تعالی وهدى 
النبى َه ثم يناقش بعدها آراء الخالفين » والمتزيدين والقائلين بافوی والغرض » فیفحم 
أشخاصهم » ونفسد أقوالهم » ویطل حججهم . فإذا فرغ من ذلك عرض لقضية الجبر 


والاعتیار » ولقد استحوزت هذه القضية على قدر كبير من هذا الجزء » وكعادة ابن حزم يقدم بين 


يدى كلامه EF‏ بأقوال الفرق الأخرى . 
فهناك الجبرية التى تقول : إن الانسان مجبر غير مختار » وهو فى أفعاله كالريشة فى مهب 


الريم تتحرك بغير حركتها » وتنتقل مع الريم ON‏ انتقلت . 
وهناك الأشاعرة : فقد قالوا : إن الإنسان له استطاعة » وهى ليست الإنشاء والتكوين » بل 


الفعل من الله تعالى » ولا فاعل إلا الله تعالى » ولكن تكون استطاعة يخلقها الله تعالى عند الفعل 
تسمى الكسب وبها تكون السئولية والجزاء عن الفعل . 

والطائفة الثالثة أكثر العتزلة والشيعة - وهم يرون أن الإنسان مختار مريد باستطاعته أن يفعل 

الفعل » وهى قوة أودعها الله نفس العبد » وها يكون الفعل خيرًا أو شرا ويزيدون فى قوم : إن الله 


يشاء الخير وييذة c‏ ملا يريد oN‏ فرادته ol,‏ متلازمان » وإذا كان لا يأمر بالشر فهو 
لا يريده . 

وقد انقسم أصحاب هذا الرأى الأخير إلى فرق » فقال بعضهم : إن الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضًا » وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن المعتمر . بيغا ذهب أبو الحذيل العلاف إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل ألبتة » ولا تكون 


إلا قبله » ثم تفنى مع أول وجود الفعل . 
على حين ذهب اخرون وعلى رأسهم النظام إلى أن الاستطاعة ليست شيا اخر غير نفس 


المستطيع . 


الفصل ف الملل والأهواء oot‏ سسسب د بت ‘ 

لقذ استعرض ابن حزم هذه الآراء مجتمعة » وسخر من بعضها » وهاجم بعضها الآخر » 
وسكت عن نوع ثالث . فما موقفه فى أفعال العباد .. ؟ وما الرأى الذى ارتاه فى هذه 
القضية . 

إن ابن حزم يقرر أن أفعال الانسان تکون باستطاعة الإنسان - وتستمر هذه الاستطاعة 

وهو بهذا يقرر مبداً الاحتيار > لأن الجبر فى رأيه بالف النص » والحس واللغة » فالنّص قوله 
تعال : « Ae‏ با كنع تعملون » . فنص الله تال على العمل وأسنده إلى المكلف . 

وأما اس » فبالحواس وبضرورة العقل وبدهياته علمنا Ube‏ لا يخالجه الشك أن بين 
الصحيح الجوارح » وبين ما لا صحة لجوارحه فرقا LEY‏ لجوارحه » لأن الصحيح الجوارح يفعل 
القيام Saal‏ وسائر الحركات مختارًا دون مانع » والذى لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده 
لم يفعله أصلا . 

وأما اللغة : فالمجبر : هو الذى يقع الفعل منه پخلاف اختياره وقصده ‏ فأما من وقع فعله 
وقصده » فلا يسمى فى اللغة عبرا . 

ويقرر أيضمًا أن الفعل لا يكون نتيجة للاستطاعة وحدها » بل AY‏ من زوال كل الموانع 
الحاجزة التى تحول بين الاستطاعة وظهور أثرها فى الافعال فهو يقول : « نظرنا فوجدنا السالم 
الجوارح امريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل Dhol‏ » فعلمنا أن هاهنا 
شيعا اخر به تتم الاستطاعة وبه يوجد الفعل » ٠‏ فصح ضرورة eel DEN)‏ ام اجحوار ح مع 
ارتفاع الموائع » وهذا الوجهان قبل الفعل [ وهما ] قوة أخرى من عند الله عز وجل » . 

ونتساءل هل استطاع ابن حزم بذلك أن يحل هذه المشكلة .. ؟ إننا CA‏ أن نقول : 
إن ما قام به ابن حزم هو حطوة فى طريق ال » ولكنه ليس LI‏ الشامل الكامل الذى يرضى 
النفوس الطلعة الباحثة عن الحقيقة . المتطلعة إلى العلم اليقينى والرأى الامثل فى هذه القضية . 

ونحب أن نقول إن هذا الج احتوی غير الموضوعات السابقة - in‏ مفصلا عن قضايا 
التجوير والتعديل » وحقيقة الإيمان والكفر » والوعد والوعيد » وفى تعبد الملائكة » والمكلق 
المستأنف . 

وبعد فإن العمل فى الخطوطات » وإحياء التراث الذی أفنى السلف فيه أعمارهم مهمة 
إنسانية » وواجب دينى على الأمة الاسلامية › ویقتضیبا هذا الواجب أن تجمع عزمها ورجاها 
cle‏ هذا التراث إلى النور حتى ise‏ لهذا الجيل » وما بعده من أجيال » الارض الصلبة 


۵ 


مقدمة 


التى يقفون عليها » لصد هجمات المهاجمين » وغارات المغيين الذين يأتون إلى بلادنا ويريدون 
غزونا « بالكلمة الفجة » والرأى السفيه » والفكرة الضالة الملحدة » وللأسف يجدون UST‏ صاغية 
لضلاطم 3 وقلوبًا مستعدة لقبول إفكهم وأوهامهم : 

فهل تستجیب الأمة الاسلامية هذه الدعوة .. حتی يعود ها سابق مجدها وقوتبا .. ؟ ویعود 
لها قيادة العام ا كان سابقا » نرجو من الله ذلك . 


. » إنك أنت الوهاب‎ day را لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك‎ ١ 


احققات 


الكلام فى الرؤية .. 


قال yf‏ محمد : ذهبت المعترلة » وجهم بن صفوان أن الله تعالى لا یی فى الآخرة » وقد روينا 
هذا القول عن ale‏ [ وعذره فى ذلك أن الخبر لم يبلغ Pad]‏ وروينا هذا القول Cea‏ عن ] 
الحسن البصرى“» Ma Sey‏ وقد روى عن الحسن وعكرمة إيجاب الرؤية له تعالى » وذهبت 
لمجسمة إلى أن الله تعالى يى فى الدنيا والاخرة . وذهب جمهور أهل السنة » والمرجئة » وضرار 
ابن عمرو" من المعتزلة إلى أن الله تعالى يُرى فى الاخرة » ولا ری فى الدنيا » وقال الحسين”) 
ابن محمد النجار هو جائز ولم يقطع به . 

قال آبو محمد : اها قول ايه ol‏ با تقدم من کلامنا فی هذا oA‏ واشمد ل 
رب العالین » OB Caf‏ الرؤية العهودة عندنا لا تقع إلا على الألوان لا على ما عداها آلبتة وهذا 


(۱) فى (أ) زاد : ( إلى ) وترجم مهم ص ٩۲۵‏ . 

(۲) هو : مجاهد بن جبير اللکی أبو الحجاج الخزومی المقرى » مولى السائب بن ألى السائب . روی عن كثير من الصحابة . قال 
عبد السلام بن حرب : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد , وقال الفضل بن Speer‏ سر هذا يقر : عرضت القران على ابن عبّاس ثلاثين مرذ . 
قال الذَّهبى : أجمعت الأمة مة على إمامة tale‏ » والاحتجاج به . قال ابن OK‏ : مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث Bly‏ وهو ساجد . ومولده كان سنة 
إحدى وعشرين فى خلافة عمر رمه الله . ( تہذیب الهذیب : ۲ ۰ ۰1۳ 15 (pay‏ 

(۲) فى ( خ ) : سقط من ( وعذره إلى أيضا عن ) . 

(4) هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد تابعى كان إمام أهل البصیة » وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاءء ولد بالدينة عام ۲۱ ه . 
وشب فى كنف على ب بن Ul‏ طالب رضى الله عنه » واستكتبه الربيع بن زياد وال خراسان فى عهد معاوية . وسکن البصرة , وعظمت هيبته فى القلوب 
فكان یدحل على الولاة فيأمرهم وینپاهم . لا يخاف فى التق لومة AY‏ وله مع امجاج ابن يوسف مواقف . توفی بالبصرة عام ۱۱۰ ه . وللذکتور 
إحسان عباس كتاب : « الحسن البصرى » . ( الإعلام : CTY‏ 

)0( هو عكرمة البيرى yl‏ عبد الله المدنى » مولى ابن عباس . روى عن Ay‏ وعلى بن ألى طالب by‏ هريرة » وروی عنه : إبراهيم 
الدخعى » وجابر بن زيد » والشعبى » وآحرون . قال عفان الدارمى : قلت GV‏ معين : عكرمة أحب إليك أم عبيد الله ؟ فقال : کلاهما . وأخرج 
عنه البخاری ومسلم » وأبو داود » والتسایی . مات بالدينة سنة ۱۰۶ ه Ste)‏ التبذیب : ۲۹۵/۷ - ۲۷۲ بتصرف ) , 

)1( هو ضرار بن عمرو القاضی معتزلى جلد ‏ له مقالات خبيثة . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضی بضرب عنقه فهرب وأخفاه یی 
ابن خالد « وبعد من رجال منتصف القرن الثانث ( لسان اليران / ۳/۳ ۰( 

(۷) هو زو بآ مان مد بن Se‏ . كان من كبار الجبرة ومتكلميهم » وله دع لام لني ومناظرات وله كتب : 
الاستطاعة والإرجاء « والقضاء والقدر . وقد del‏ عن by‏ بشر الرپسی مذهبه ( الفهرست للنديم ad.‏ ارج ابن على الوراق . وف تسمية هذا 
الكتاب ast‏ مشهور حيث يطلق عليه الباحئون ( الفهرست لابن نديم ) وحقيقته الفهرست للنديم . 

(0) فى (أ) : وعمدة من أنكر .. أنَّ ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل EE‏ تسه ی ی یی باه یدح ac‏ سس A‏ 


تا ی احتج من أنكر الرؤية علینا بهذه احجة پعینپا وهذا سوء وضع منه 
أن لم نقل قط بتجویز هذه الرؤية على الباری عر وجل" ] LES‏ قلنا إنه تعالى يرى فى الا حرة بقوة 
غير هذه القوة الموضوعة فى العين الآن لكن بقوة موهوبة من الله عز وجل وقد ماها بعض القائلين 
بهذا القول : اعاسة السادسة . Oly‏ ذلك ا نعلم الله تغالى بقلوپنا علما صحيحا هلا 
لا شك فيه » فيضع الله Sle‏ يوم القيامة فى الأبصار فوة یهد الله تعالى بها ويرى کالتی وضعها 
فى الدنيا ف القلب » والتی وضعها الله تعالى فى أذن موسی عليه السلام حتى شاهد الله تعالى 
وهعه مكلما له . واحتجت المعترلة بقول الله تعالى ( لا 158 sai‏ وهو يدرك 
سر 

قال أبو محمد : ومذا لا حجة شم فيه , لأن الله تعالی إنما نفى الادراك » والإدراك عندنا فى 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية » فالادراك منتف عن الله تعالى عل کل حال فى الدنيا وال خرة ۱ 


لأن فى الادراك o oe‏ الاحاطة ليس J‏ الرؤية"'» برهانٍ ذلك قول الله عز وجل ( ui‏ 5\ اق 
الجمعان تال uy eae‏ ۷" رت رن 4 قال SIS‏ إن معی ري (OP pga‏ ۰ 


ففق لله تعالى بين الادراك والرؤية فرقا جلیا لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله « فلما ترا أى 
الجمعان ) وي تعال أنه رأى عضوم Laas‏ فصحت منهم الرؤية س إسرائيل » ونفى الله الإدراك 
بقول موسي OO‏ عليه السلام : و كلد ان معی i‏ سيّهدين . 

فاخبر تعالى أنه رأى امات فرعون ب: ہنی [سرائیل و يدركوهم » وشك أن ان عز 
وجل فهو غير الذى anil‏ ( فالإدراك غير الرژية والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل ( وجوه ings‏ 
ناضيرة ای رها OGLE‏ 


واعترض بعض العتزلة وهو آبو عل محمد" بن عبد الوهاب الجباق فقال : إن « إلى « 


۰ ) فى ( خ ) : سقط الکلام من قوله : وقد احتج إلى ( عز وجل‎ (A) 

Wy ACT day 

yer: الأتعام‎ )۱۱( 

. ) (أ) : تقديم وتأخير حیث قدم قوله ( وهو معنى الاحاطة وليس ذلك فى الرؤية‎ GAY) 

. 531١ : الشعراء‎ )۱۳( 

(۱۶) موسى اسم معرب أصله موشا » fag‏ بالعبرية الماء وشا الشجر , می به لأنه وجد فى الماء والشجر الذى كان -حول قصر فرعون فى 
عين شمس » وهی موضع معروف بمصر لا ينبت شجر البلسان إلا فيه قيل سكل النبى ع ما بال الله أكثر ذكر مس فى القرآن ۰ فقال 0 
الله يحبه » ومن أحب شيا اکار ذكره . قال كعب : سمع موسى كلام الله يوم الطور غير ما “معد قبل ذلك فقال موبی : یا رب وكيف هذا .. 
قال الله تعالى ال ل ل ات . ( بصائر ذوى القير جح " ص "5١‏ ). 

)40( القيامة : 

ل SE AER‏ الال رق المعتزلة بالبصرة . توفی سنة 
۳ ه . ( وفیات الوفيات : 54/١‏ ) . 


4 3 1 ۳ ل الكلام فى الرؤية 


ههنا ليست حرف جر لكنها اسم وهی واحدة لاله وهی النعم وهی فى موضع مفعول ومعناه نعم 
را منتظرة » وهذا بعيد لوجهين آحدهما : الله + تعال أخين أن تلك الوجوه قد حصلت فا النصرة 
SS‏ 

. والثای وار الأحبار عن التبى ا ان أن المراد بالنظر : هو الرؤية » لما تأوله المتاولوك . 
ا ثواب ربا ( أى منتظرة ناظرة ) 

قال أبو Ot‏ وهذا فاسد جدا لذنلا بقال a‏ اللغة OM:‏ إلى فلان بمعنى انتظرته . 


3 ان 


قال أبو محمد : وحمل الكلام على ظاهره الذى وضع له فى اللغة فرض لا يجوز تعديه 
إلا بیع أو إجماع » لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله . 
فإن قالوا إن حمل الكلام على العهود ول من حمله على غير المعهود . قيل مم الأول فى ذلك 
حمل الأمور على معهودها فى اللغة » ما بمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة » ولم يأت نص 
ولا إجماع اع ولا ضرورة es‏ اد کا peer gd‏ النظر فقد وافقنا العتزلة على أنه e‏ علدنا 
إلا Opa‏ لا SB‏ إلا معاناة . ولا رحم”' إلا برقة . ثم أجمعوا معنا على أن الله تعالى عالم 
لاي سي ما Gb . 9 ern Me Ob bs‏ فرق بين تجويزهم 
ما ذکرنا وبين عدم “ تجويزهم رقية ونظرا » بقوة غير غير القوة العهودة لول" اشذلان وخالفة القران 
والسنن نعوذ بالله من ذلك . 


F 5‏ £ 
وقد قال بعض المعتزلة أخبرونا إذا رؤى البارى تعالى أكله يرى أم بعضه . ؟ 


Me oe + 


ی = 0 سؤال حير 00 الملحدين COUPE]‏ قالزنا نحن والمعترلة فقالوا : 


۰ ) سقط ما ہیں القوسين فى ( خ‎ (yy 
) فی رخ ) :( انتظرت‎ )۱۸( 

رول فى رخ ) : ۸ یذکر ر كله ) . 

و۲۰ ف rch)‏ روه) . 

(۲۱) ی رل : «وقد) . 

(۲۱) فى Ty‏ ناد روأنه ) . 

(۲۳) فى رخ) : (وا CH‏ 

. ) فى (أ) : وبين تجویزهم بدون ( عدم‎ )۲٤( 
. ) ف الاصل ( وللا‎ (Ye) 

زدى ف رأ : (إذ). 


1۶۰ ي‎ a ee ee ee 

قال أبو محمد : هذا" سول فاسد مغالط به لأنہم أثبتوا كلا وبعضا حيث لا کل 
ولا بعض . والبعض والكل لا on‏ إلا فى ذى نباية » والبارى تعالى خالق النباية والمتناهى فهو 
تعالى لا متناو ولا ale‏ فلا کل له ولا بعض 

قال yf‏ محمد : الآية*" المذكورة والاحادیث الصحاح المأثورة فى رؤية الله تعالی يوم القيامة 
موجبة للقبول . لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين ها » ورؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين 
لا حرمنا ذلك الله من فضله » ومحال أن تکون هذه الرژية رؤية القلب لأ العارفين به تعالى يرونه فى 
الدنيا بقلوبهم » وكذلك الكفار فى الآخرة بلا شك . فإن قال قائل نما أخبر الله تعالى بالرؤية عن 
الوجه . قيل له وبالله تعالى التوفيق : معروف فى اللغة التى خحوطبنا بها أن تنسب ار MI‏ الوجه 
والمراد بها العين . قال بعض الأعراب . 

أنافس من ناجاك مقدار لفظة Stony‏ نفسبى إن نأت the‏ عينها 

Oly‏ وجوها يصطحبن بنظرة ليك . Spt‏ عليك عيوثها 


س ي 


50 ف (أ) : روهذا) . 
(۲۸) ف (أع : ولاآية ) . 


« الکلام فى القرآن وهو القول فى كلام الله تعالى ) 


قال أبو محمد : واختلفوا فى كلام الله عر وجل بعد أن أجمع جميع أهل الاسلام كلهم على أن لله 
تعالى كلامًا » وعلى أن الله تعالى كلم موسی عليه السلام » وعلى أن القران“ کلام الله عز وجل 
وكذلك سائر الكتب النزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وكل هذا لا حلاف فيه بين أحد 
من أهل الإسلام . 

فقالت المعتزلة : إن كلام الله عز وجل صفة فعل مخلوق . وقالوا إن الله تعالى كلم موسی 
عليه السلام بكلام أحدثه فى الشجرة . 

وقال أهل السنة : إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل » وهو غير مخلوق » وهو قول الامام 
Cua‏ بن حنبل وغیه وقالت الأشعرية . كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله 
تعالى وحلاف الله تعالی وهو غير علم الله تعالى » وأنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد . واحتج أهل 

أن قالوا إن كلام الله عر وجل لو كان غير الله تعالى لكان لا she‏ من أن يكون جسما أو 
Lge‏ فلو كان جسما لكان فى مكان واحد » ولو كان ذلك لكان لم یبلغنا کلام الله عز وجل 
ولا كان يكون مجموعا عندنا » فى كل بلد كذلك . وهذا كفر . ولو كان عرضا لاقتضی حاملا 
ولكان كلام الله الذى هو عندنا هو غير كلامه الذى عند غینا وهذا محال . ولكان أيضا یفنی*» 
بفناء حامله » وهذا لا یقولونه . 


رد فى (Ty‏ سقط قرله ( وعلى أن القران کلام الله ) . 

day‏ (أ) : لا احتلاف )ا 

(۲) هو dat‏ بن محمد بن حنبل الذهل الشیبای » أحد الأعلام » كان ماما فى الحديث وضروبه » ماما فى الفقه ودقائقه » ماما فى السنة 
ودقائقها » إمامًا فى الورع وغوامضه . إمامًا فى الزهد وحقائقه . توق سنة ۲۸۱ ه . ( شذرات الذهب : 15/9 ) . 

(4) فى (أ) : يغنى بغناء ) بالغين فيهما وهو تحريف . 


١ 


لفصل ف الملل والأهواء Sony‏ سي لنب ل م لم م شيم م ae‏ 

الوا : ولو مع موسی كلام الله عز وجل من ont‏ تعالى لما كان لموسى عليه السلام فى ذلك 

فضل علينا WY‏ نسمع كلام الله عز وجل من غيو » فصع أن لموسى عليه السلام مزية على من 
سواه وهو أنه عليه السلام سمع الله تعال") مکلما له بلا خلاف من سواه . 

Call‏ فقد قامت الدلائل على أن الله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه بوجه من الوجوه 

ولا بمعنى من العانی » فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا وجب ضرورة أن يكون كلام الله عز وجل 

ليس مخلوقا » ولیس غير الله تعالى 5 قلنا فى العلم سواء بسواء . 


قال أبو محمد : وأمّا الأشعرية فیلزمهم فى قوم إن كلام الله تعالی غير الله ما آلزمناهم فى 
العلم والقدرة سواء Gc‏ تقصتيناه قبل هذا والحمد لله رب العالمين . 
وأما قوطم إنه ۲۳ لیس لله Slat‏ إلا کلام واحد فخلاف جرد لله تعالى ولحميع أهل الإسلام » 


Aas قل أذ‎ th ين فد‎ LSS ار مِدَادًا‎ os الله عز وجل یقول + « لو‎ SN 
مذدا().‎ alias ولو جنا‎ a کات‎ 


وقال تعال ار 95 ما نی OM‏ من Sb‏ اقلا wee eae‏ ۵ 
۳۵ م (au CAS ESS‏ ; 


4 9 ie 


قال أبو محمد : ولا ضلال fel‏ » ولا حياء أعدم » ولا مجاهرة abl‏ » ولا تکذیب لله تعالى 
Og biel‏ من مع هذا الكلام الذى لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالى الذی لا ash‏ الباطل من 


ثم قول هو من رأيه الخسيس إنه ليس لله تعال إلا كلاما واحداً فان اذَّعَوا gel,‏ فروا بأن 
يكثروا مع الله تعالى أكذبهم قوم إن ههنا خمسة عشر شيئا كلها متغايرة » وكلها غير الله تعالى 


رم ف (أ) : ( مع كلام الل ) . 

ds (E29‏ يذكر رقد), 

TS (1) dy) 

Jil ea phi سجن‎ yes AN neal a : الكهف‎ (AY 
rete 

dO)‏ رخ):(أطم). 


۳ پیج حیبست تب وی تج CeCe th‏ 


وحلاف الله . وکلها ‏ تزل مع الله - تعالی الله“ عما یقول الظالون علوا كبيرا . 


sete at 
Af fF At 


قال أبو محمد : وقالت آیضا هذه الطائفة اللتمية إلى الأشعرى"" إن كلام الله لم ينزل به 
جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام وإنما نزل عليه بشیء آخر هو عبارة عن كلام الله 
تعالى » وأن الذى نقرأ فى المصاحف ونكتب”" فيبا ليس شیء منه كلام الله عز وجل » وأن كلام 
الله تعالى الذى لم يكن نم كان » ولا يحل لأحد أن يقول : إن ما قلنا لله OP bs‏ لا ly‏ الباری 
تعالى ‏ ولا يقوم بغيو » ولا يحل فى الأماكن » ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة » ولا بعضه خير 
كن معط ارا ١‏ أفضل ولا أعظم من بعض as edad‏ ی 
وقائلا اک ا یا ولا Why . (I‏ للکفار « فسحقا لاحاب 
السعیر"» . وم يزل قائلا لكل ما إذا راد تکوینه كن 

om ae‏ نسأهم عن القران gal‏ کلام الله 
عز وجل أم لا ؟ . فان قالوا ليس هو كلام الله تعالى كفروا بإجماع الامة . وان قالوا هو كلام الله 
عز وجل تركوا قوشم الفاسد" . 

وا oh‏ أيضًا عن القران الذى يتلى فى المساجد ويكتب فى المصاحف ؛ وحفظ فى الصدور 
gal‏ کلام" ai‏ تعال أم لا لا ؟. فان قالوا لا . کفروا آیضا بإجماع الأمة . وان قالوا هو كلام الله 
تعالى ترکوا قوهم . وأقروا أن کلام الله مكتوب”" فى الصاحف ومسموع من القراء » وحفوظ فى 
الصدور کا يقول جميع أهل الإسلام . 


ردم فى (fy‏ سقط لفظ ( الله ). 

(15) فى رأ : ( الأشعرية ) . 

(۱۳) فی ( أ ) : ( ويكتب ) بالبناء اججهول . 

)۱٤(‏ فی ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( الذى لم يكن ثم كان | إلى تعالى ) . وفی ر أ ) : جاء هذا القول حرفا على النحو التالى ( ولا يحل 
لأحد أن يقول اما قن نَل Ss‏ ) وهو مفسد للمعنى ولا يصح إلا على أن ( ما ) اسم pee‏ اند ذرف تقدبيو CAE)‏ . « لل تعالى » 
خبر Of‏ والمعنى إنه لا يل لأحد أن يقول : إن الذى قلناه منسوب لله تعالى . 

ره۱) فی رخ ) : ۸ Sk‏ ر للكفار ) . 

CLEA. 3 0 (Vy 

(۱۷) اللك : 

as ie tae es‏ ی 

(۱۹) ف )1 : سقط قوله ( أهو كلام الله ) ما أدى إلى اضطراب المعنى . 

(۲۰) فى ( أ ) : سقط قوله ( مكتوب ) 


الفصل ف الملل ا ی که ا ۱۷۳۰ 


الصوت غير لوق ( رن الخط غير مخلوق . 
قال yf‏ محمد : وهذا باطل » وما قال قط مسلم إن الصوت الذى هو المواء غير مخلوق » 
وان الط غير OO bale‏ 

۱ قال أبو محمد : والذی نقول به وبالله تعالى التوفیق : فهو ما قاله الله عز وجل ونبینا محمد 
AE‏ لا نزيد على ذلك شيعا وهو أن قول القائل القرآن » وقوله کلام الله تعالى کلام" معنی 
واحد واللفظان مختلفان » والقران هو كلام الله تعالى على الحقيقة لا على IAI ٠‏ » ویکفر(۲۳ من 
م يقل بذلك . ونقول إن جبيل عليه السلام زل بالقران الذى هو كلام الله تعالى علي الحقيقة”“ 
عل قلب حمل علد م قال تعالى ) Jj‏ به به ارو امین عل قلبكَ لتكون من المنذريء"") ۰ 

ثم نقول | إن قولنا القران توا کلام اه Qa‏ لفظ 2 مشترك يعبر به عن خمسة أشياء فنسمى 
الصوت السمو ع اللفوظ به قرانا 3 ونقول ra‏ کلام aM‏ تعال على الحقيقة » وبرهان ذلك us‏ الله 
عر وجل ) oF‏ 0 من ن المُشركينَ ee Sarl WEI‏ یسم کلام (Oh‏ ) 554 کان yp‏ 


Ara ماس‎ 20 


منهم Opis‏ کلام الله م N E adie‏ هم Syl‏ 
وقوله تعالى ( ۳۳ وها ا ف لقان peal (f‏ ی ار الجن فى 


قوطم : « انا QS‏ قرآنًا عجبًا يَهْدى إلى MEN‏ فص ج أن السموع وهو الصوت اللفوظ 
oe‏ هو القران حقيقة » وهو کلام الله تعالی حقيقة » ومن حالف هذا فقد عاند القران » 


ely‏ الفهوم من ذلك الصوت قرانا » وكلام الله تعالى على الحقيقة"" فإذا فسرنا الركاة المذكورة 
فى القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا : فى كل هذا : هذا كلام الله وهو القران ويسمى القران 


(۲۱) ۸ يذكر رون ) . 

(۲۲) فى رخ ) :لم يذكر الكلام من قوله ( قال أبو محمد إلى قال أبو محمد ) . 
(۲۳) ف رخ ) :م يذكر ر کلاها ) . 

(۲۸) ف (أ) : ربلا مجاز ) . 

(۲۰) فى (أ) : AS)‏ .. ذلك ) . 

(55) فى رخ ) :لم يلكر ( الله تعالى على الحقيقة ) . 

١54 : الشعراء‎ (YY) 

(۲۸) التوبة : " 

)14( البفرة : Vo‏ وقد جاءت BA‏ فى ( خ) . 

۲۰ : hall )۳۰( 

(۳۱) الجن : ۰۱ وقد سقط الکلام من قوله ر وأنكر على الکنار إلى الرشد ) . 
(۳۲) فى رخ ) : ۸ يذكر ( على الحقيقة ) . 


\o‏ القول فى كلام الله تعالى 
الخ کل رانا رکلام » وبرهاندا عل ws‏ قول Bie Que A‏ لقران OS BRS‏ 
e‏ لاي E‏ ال 
وقول Sey‏ الله AEE‏ إذ ہی أن يُسافر بالقران Piet‏ 0 فلا ناله العدو وقوله 
تعالى » ل یکن این كفروًا م من ال الکتاب والمشركين ييه col‏ ا 
Sys‏ الله ف بر OLS LG OE eb hl Ute‏ ‘ 
وکتاب الله تعالى هو القران بإجماع الأمة » وقد می رسول لله عل المصحف قرانا والقران 
كلام الله dbs‏ بإجماع aN‏ فالصحف کلام الله تعالى حقيقة لا ازا ويسمى المستقر فى 
ار ps erect‏ لله تعال ۵ برهاننا على ذلك ول سود الله & 3 0 بتعاهد 
4 هو ایا ات 1 صدُور لذي ۳ ا sa‏ فالذى فى صدور ار هو ا وهو 
كلام الله عر وجل حقيقة لا جازا » ونقول کا قال يسول الله ٠ : BE‏ إن آية الکرسی أعظم اية 
قر وان أم القران فاتحة الكتاب المنزل فى القران ولا فى التوراة ولا فى JAY!‏ مثلها” ". 
وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث BLU SNS OLA‏ ین PAT‏ شمیها زات 
بخَيرٍ ميها ار Mga‏ 
ob‏ قالوا إنما يتفاضل ANI‏ على قراءة كل ذلك"“. قلنا هم نعم ولا شك فى ذلك 
ولا يكون التفاضل فى شىء ما فيه التفاضل إلا فى الصفات التى هی أعراض ف المؤصوف بها وأما 


(۳۳) الواقعة : ۷۸ 

۳ فى (ty‏ رالرب ) 

.)۳ - ۱ ( : البينة‎ (rey 

eee ar ca a)‏ وري تا 

٩ : السکبوت‎ )۳۷( 

۳۸ نس nal fd‏ مسلم  :‏ قال سول ال ار بت یبن کم )ری یآ من کناب اله م 
أعظم . قلت : الله ۷ 1 له لا هو الحى القیوم . فضرب فى صدری وقال : ينك العلم أبا gle‏ ۰ 

۲۹7 مرج الیل ثاب ان اب ما جاه ای فضل اد کاب : أن رسول الله مه حرج على أبى بن كعب وهو يصلى ۰ فقال 
له رسول الله ع : GI‏ فالتفت Gi‏ فلم يجبه » وصلّى وخفف ثم انصرف فقال : السلام عليك يا رسول الله . قال وعليك السلام : ما منعاك 
أن تجینی إذ دعونك . قال : كنت فى صلاة . قال Ont‏ لو RECA‏ . قال : لا أعود أن 
شاء الله . قال : تحب أن أعلمك سور ينزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها . قال : نعم . قال : كيف تقرأ فى 
الصلاة فقرأ أ القرآن فقال رسول الله عله hha: gaat aioe‏ ی ا d SIAN‏ اور قاتا وان 
سبع من المثالى والقران العظم الذى أعطيته . 

(4۰) الحديث : oly‏ البخارى فى فضائل القرآن . باب فضل قل هو الله أحد . وأخرجه أبو داود والنساق ه aslo‏ ذل 
لأصحابه : آیمجز أحدم أن يقرأ أثلث القران فى ليلة فشق ذلك علییم . وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسو الله فقال : الله أحد » الله الصمد ثلث 
القران as‏ ا اا 

(4۱) البقرة : " 

EE 


الفصل الثالث y‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 5 ی ۱۹ 
فى الذوات فلا Lal Ogi‏ ان القران هو كلام al‏ تعال وهو علمه وليس هو شيئا غير الباری 
تعالى » برهان ذلك قول الله عز وجل » Sy;‏ كلمة ۱ من aa oe‏ ,9( : 


5 


وقال تعالى ( و كلد Vile ble by‏ لا (CMGI Jig‏ 
وباليقين يدرى کل ذى حس“ سلم ما عنى سابق علمه الذى سلف OM Led‏ ينفذه 


قال yf‏ محمد : فهذه خمسة معان يُعبّر عن كل معنى منہا بأنه قران » وبأنه كلام الله 
تعال + ویخبر عن کل واحد مها أخبارًا does‏ باه قران » وبأنه کلام الله تعال ببص القران 
والسنة اللذين أجمع Lele‏ جميع الأمة ؛ وأما pall‏ فهو هواء يندفع"““ من الحلق والصدر والحنك 
واللسان والاسنان والشفتین إلى آذان السامع , . وهو حروف المجاء » واشواء وحروف امجاء " وکل 
ذلك مخلوق بلا حلاف . وقال تعالى ( وما اسلا من وسول إلا بلسانٍ قومه س ۳ : 

وقال تعایی « ape Qlal‏ مین ۲۳ : 

ولسان Gall‏ ولسان كل قوم هی لغتهم » واللسان"“ واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك 
والعانی Ell‏ عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة نما هى الله تعالی والملائكة والمؤمنون9*) 
وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة ۰ وذكر أم خالية » والجئّة والنار » وسائر 
الطاعات والعاصی » كل ذلك مخلوق حاشی الله تعالى وحده لا شريك له » خالق كل ما دونه › 
OU,‏ الصحف ‏ فإتما هو ورق من جلود الحيوان » ومركب منها ومن مداد مولف من صمغ » 
وزاج » وعفص clay‏ » وكل ذلك مخلوق بلا شك » وكذلك حركة اليد فى خخطه » وحركة اللسان فى 
قراءته » واستقرار كل ذلك فى النفوس ۰ هذه كلها أعراض مُخلوق ۰ وكذلك عيسى عليه السلام 


Cd (فلا‎ CRY فی‎ )4۳( 

)£4( يونس V4:‏ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث قال ( ولو كلمة ) . 
)£9( الأنعام : ١١‏ 

رای فى (أ) : ( كل دی فهم أنه تعالى فا ) , 

فى فى (أ) :(ما). 

, ) فى الاصل : ( صحاحا‎ (EA) 

)4٩(‏ فى (1) : (مندفع), 

as) ne} (9+)‏ + تکررت كلمة اهواء بعد سروف امجاء ) فأدت إل اضطراب العنی . 
(۵۱) إبراهم : ٤‏ 

(؟ه) الشعراء : ۱۹۰ 

. فى (1) : ( وللسان ) وهر تحريف‎ (Or) 

۰ ) رولمیون ) بدلا من ر والژمنون‎ CT) فى‎ (at) 

)09( فى رخ ) : Sd‏ راما ) . 


۱۷ ۱ القول فى كلام الله تعالى 


کلمة الله وهو لوق بلا شك ۰ قال الله تعلق « يكلينة Be‏ اسه ای عیسی 


ب 
eS‏ 
sS —‏ 
لد ae oe ee‏ 
بذلك نفسه ومن قال إن الله تعالی مكلم موسی 1" ننکره GY‏ يخبر عن فعله تعالى الذى ۸ يكن 
ثم كان . ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى الرس عنه ۳*5 ذكرنا قبل من 
أنه إن كان يعنى الرس المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذى هو حركة اللسان 
والشفتين . وان كان OP ty LL‏ خرسا غير معهود فهذا لا یعقل ‏ أصلا ولا يفهم . وأيضا فیلزمه 
أن نسميه تعالى LE‏ لنفى الخشم ومتحركا لنفى الخدر عنه » وهذا GSA]‏ أسمائه تعالى » لكن 
لا قال تعالى إن كلامًا ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله تعالى لم نقله dy‏ يحل لأحد أن يقوله وبالله تعالى 
التوفيق . 


. 


قال yh‏ محمد : ولا كان اسم القران يقع على خمسة أشياء وقوعا مستویا" صحیحا » منها 
أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق » لم يبر لأحد ألبتة أن يقول القرآن مخلوق . ولا أن يقول إن كلام الله 
تعالى علوق » لى قائل هذا كاذب ۰ إذا أرقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم 
رن اسم کلم E‏ ووجب سروف أن Of J‏ ان gle‏ رلا Gi‏ ماران 
كلام الله تعالى لا خالق ولا OGLE‏ منه ليست خالقه فلا يجوز" أن يطلق على القرآن › 
ولا على كلام الله تعالى اسم خالق » ولا المعنى الخامس غير مخلوق » ولا يجوز أن يطلق صفة 
البعض على الكل الذى لا تعمّه تلك الصفة » بل واجب أن يطلق OP ga‏ تلك الصفة التى 


)04( آل عمرال : 40 

. ) فى (خ) : (رفلم‎ OY) 

(Uy : را‎ SEA 

)9( فى CE)‏ : (یعی ) . 

. ) یذکر ( مستویا‎ ۸ : CE) EO) 

. ) رخ ) : لم يذكر ( وإن کلام الله تعالى لا خالق ولا خلوق‎ SO) 
. ) ولا جوز‎ ( : day 

على ف (أ): رشى). 


القكن ان انار واوا ار تا Se UR eh cet‏ 3 ۱۸ 


للبعض عن الكل » وكذلك لو قال قائل إن الأشياء كلها مخلوقة » أو قال الحق مخلوق أو قال 
كل موجود مخلوق » لقال الباطل SY‏ الله عز وجل شىء موجود وحق”" وليس مخلوقا » لكنه إذا 
قال : الله خالق كل شىء جاز ذلك لانه قد أخرج بذكره الله تعالى أنه CMGI‏ كلامه عن 
الاشکال » ومثل ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة » أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال 
هذه الثياب حمر كاذبا » ولكان من قال هذه الثياب ليست هرا bse‏ وكذلك من قال » 
الانسان طبيب يعنى كل إنسان لكان كاذيا » ولو قال » ليس الإنسان طبيبًا يعنى كل إنسان 
لكان صادقا » وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق » ولا أن العلم مخلوق » BH eal‏ 
يقع على الله تعالى » وعلی كل موجود » واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله تعالى » وهو 
غير مخلوق » لكن يقال : الحق غير مخلوق » والعلم غير مخلوق هكذا جملة » فإذا بين فقيل : كل 
حقٌ دون الله تعالى فهو لوق وکل علم غير Ode‏ الله تعالى فهو لوق » فهو كلام 
صعحييه(!7) وهكذا لا يجوز أن يقال : کلام الله تعالى مخلوق » ولا أن القران مخلوق » لكن يقال 
علم abl‏ تعالى غير مخلوق » وكلام الله تعالی غير مخلوق والقران غير مخلوق » ولو أن قائلا قال إن الله 
غير مخلوق”" وهو يعنى صوته المسموع الألف واللام واللام والماء أو الحبر الذى كتب هذه الكلمة 
لكان فى ظاهر قوله عند جميع الامة كافرا ما لم يبين » فيقول صوق أو هذا المكتوب”" مخلوق . 


ae ٩ 6 


قال أبو محمد : فهذه حقيقة البیان فى هذه المسألة الذی ۸ das‏ فيه ما قاله الله عز وجل 
ولا ما فاله رسوله AE‏ وهمت aM‏ کلها عل cade‏ وأوجبته الضروة sadly‏ الى رب 
العالین . فإن سأل سائل عن اللفظ بالقران قلنا له سژالك هذا یقتضی of‏ اللفظ السموع هو 


. ) رعل‎ : Ty day 

. ) فى (أ) : ( موجود حق‎ ae) 

ف Gy‏ : ( أن اخلوق فى كلامه الإشكال ) وهو كلام مضطرب . 

(19) لأنه فى حالة الإثبات يقع الحكم على الكل . أما فى حالة النفى فإنه فى هذا المثال يقع النفى عن البعض دون البعض الآخر . 
MA)‏ ف ( خ) : (وا آذ ) . 

. ف ( خ ) : الکلام من قوله : ( والعلم غير مخلوق إلى فهو لوق ) لم يذكر فما‎ )1٩( 

(۷۰) ف (أ) : دون اشع . 

(۷۱) ف (خ ) : ۸ يذكر ( فهر كلام صحيح ) . 

yd ۷۷‏ : ( إن الله خلوق ... ان ) . 

5/) فى (أ) : الط ) . 


eee 1‏ ۳ ا سینت الق کال اه بان 


غير القران وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القران نفسه » وهو كلام الله عز وجل نفسه ‏ 
کا قال الله تعالى : ختی Aad‏ کلام MOM‏ 

وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرنا » وم من أفرد السوال عن الصوت ¢ وحروف المحاء )» 
والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك . 

قال yf‏ محمد : ونقول إن الله تعالى قد قال : ما اى أنه قاله » وأنه تعالى لم يقل بعد 
ما GT‏ أنه سيقوله » فى المستأنف لكنه سیقوله ومن تعدّى هذا فقد أکذب"۲ الله تعال 
uly ON ge‏ من قال ! إن الله تعالی d‏ يزل قائلا ١‏ كن » لكل ما كونه أو" لا يريد تكوينه » OP‏ 
ae‏ قول Sa!‏ أن العالم لم يزل » , لا الله تعالى Aint]‏ 0 أنه إذا أراد شيعا Lola‏ ) 7 لذا 
اراد شا Ae I‏ لَه كن OMY SKS‏ فصح أن كل مکون فإنه أثر قول الله تعالى له « كن ) 
بلا مهلة » فلو كان الله تعالى لم يزل قائلا « كن » لكان کل ما يكون لم يزل » وهذا قول من قال 
إن العالم لم يزل » وله مدبر خالق ۸ يزل » وهذا كفر مجرد نعوذ بالله . منه . وقول الله تعالى هو غير 
تکلیمه » NV‏ تكلم الله تعلل من کلم فضيلة عظيمة . 


قال أبو محمد : قال تعالى ( منهم من كلم MOD‏ 

وأما قوله فقد يكون سخطا قال تعالى إنه قال لأهل النار : و أتخسغوا فيا 
وخ کو 
و 

وقال لابلیس : « ما Dads‏ أن تست لما ۳ د ۱ 

قال : ١‏ 0 مها ie‏ رجم۳) . 


ولا يجوز أن يقال إبليس کلم الله تعالی » ولا أن أهل النار کلماء الله تعالى » وقول الله تعالى 


٦ : التوبة‎ )۷٤( 

. ) فى (أ) : ( أخبنا ) بدلا من ( أ‎ vey 
(tel : (أ)‎ say 

0 ف hy‏ : کذب 

. فى )1( : جهلا‎ (vA) 

. لکل ما كيه أو‎ ( eb CES 
. ) :رال‎ CE VSM!) 

steel Un: يس : ۸۲ والنص‎ (AN) 

(۸۲) فى (أ) : فهر کائن إثر قول الله تعالى . 
EON‏ (خ) م یذکر ( من كلم ) . 

۲۵۳۲ : البقرة‎ (Ak) 

وهم المؤمنون : ۱۰۸ 

(85) ص ؛ هلا 

, ) ص : ۷۷ وقد جاءت محرفة فى ( أ ) : حيث قال : ( احرج منها‎ (AY) 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل - 
لٹ بالنص » وبرهان ذلك قول الله تعالى » ان pall‏ یه یشترون Agee‏ الله انم ثم قلیلا » 
وی لا تلاق لهم ف الاخرة Yj‏ یکلمهم الله rs! (BEY‏ يوم sali‏ ولا برکیھم 
هم aa ole‏ : 

ثم قال تعالى إنه قال هم : « YE‏ فيّها ولا تُكلمونٍ » . 

دا قمر got gy! ves ERE ae B‏ 6 مر ne a‏ 
۱ وقال تعالى « إِنّهُمْ قالوا : « ربا هؤلاء اضلوتا فاتهم عَذَابًا ضعفا من الّار » قال لكل 

ضيعف وک لا تعلمون۳۳) . 

فنص الله تعالى على أنه لا يكلمهم أنه يقول هم ۰ فثبت يقينا أن قول الله تعالی هو غير 
ا ؛ لکن نقول کل كلام Sty‏ م قول ولیس كل قول منه تعالى کلام ولا تكليما 

بنص القران . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الله تعالى Urol‏ أنه كلم موسی عليه السلام وكام 
لکد ple‏ السلام ؛ وت يقينا أنه كلم مدا عليه السلام ليلة الإراء ول Abs‏ ولك 
سل hed‏ ع at‏ على بَعْض منهم مَنْ کلم الله aly‏ بَعْضَهُمْ NESS‏ يا 

ندم كمال يكاين وی لطر عضن SPR‏ . وقال تعالى « وا fad SE‏ أن 
nls‏ وك 1 من وراء حجاب 1 را وي wh‏ ما يشا . 

ففى هذه الآية والحمد لله رب OP allel‏ کثیرا نص على تصحيح ما قلناه فى هذه المسالة 
وما توفيقنا إلا بالله . 

Ld فنظرنا‎ COB تعالى فى هذه الآية أنه لا يكلم بشرا إلا بأحد هذه الوجوه‎ PTE 
به الرسل‎ bash فوجدناه تعالی قد می ما تأتينا به الرسل تكليما”" منه للبشر » فص أن الذى‎ 
» عليهم السلام هو كلام الله تعالى » وأنه تعالى قد كلمنا بوحيه الذى أتتنا به رسله علیهم السلام‎ 
. وأننا قد معنا كلام الله تعالى الذی هو القران الموحى إلى النبى بلا شك والحمد لله رب العالمين‎ 
ووجدناه تعالی قد سمی وحيه إلى أنبيائه علیہم السلام تكليمًا هم » ووجدناه تعالى قد ذكر وجها‎ 
به بعض النبيين على بعض » وهذا‎ fread النا وهو التكلم الذى يكون من وراء حجاب وهو الذی‎ 


۷۷ : آل عمران‎ (AA) 

۳۸ : الأعراف‎ (A4) 

Yor : البقرة‎ (A+) 

۵۱ : الشوری‎ )٩۱( 

(51) فى (أ) : (والحمد © أكبر ) وهر تحريف . 
(۹۳) فى (أ) : ر وحنا ) . 

. ) (أ) : زاد  فقط‎ OK 

. ) زاد ( اتقل‎ C1) Bae) 


"١‏ اش سس ميلم ا ی مت A‏ فا مان 


التكلم يطلق عليه تكلم الله عز وجل دون صلة کا كلم موسی عليه السلام « من شاطىء الوادى 
الأمن فق البقعة المبازكة من etd‏ 6% 


و ل ee‏ ا 
لسان نیه adh sey BEE‏ 0 قال shou‏ قِيمُوا الصّلاة وائوا MR‏ 


ونقول Gaon‏ الله تعالی عن موسی عليه السلام وعيسى عليه el‏ وعن GAN‏ والنار فى 
القران وفيما أوحى إلى رسوله BEE‏ » ولو قال قائل : حدثنا الله تعلل عن él‏ السالفة وعن iA‏ 
والنار فى القران » وعلى لسان رسوله OF‏ لكان قولا صحيحا لا مدفع له » لأ الله ls‏ يقول : 
) ومن oe‏ من الله OMB AS‏ 

كذلك نقول : فقص الله تعالى علينا أخبار الم فى القرآن . وقال تعالى م 
عَلَيْكَ ا القصص ب ہما GUS Hea‏ هَذا CMON‏ ونقول سمعنا كلام الله تعالى فى القران 
حقيقة لا مجازا » وفضل علينا الملائكة والأنبياء علهم السلام فى هذا بالوجه الثانى الذی هو 
تكليمهم بالوحى إليهم ف النوم واليقظة دون وسيطة » وبتوسط الملك أيضًا » وفضل بعض الملائكة 
وبعض الرسل على جميعهم عليهم السلام بالوجه الثالث الذی هو تكلم فى اليقظة من shy‏ حجاب 
دون وسيطة ملك لكن بكلام مسموع بالاذان » ومعلوم بالقلب زائد على الوحى الذى ( هو 
معلوم بالقلب فقط ‏ أو مسموع من اللاك عن الله تعالى > وهذا هو الوجه الذى ) ( حص به 
موی عليه السادم من اه A‏ بل من الست ای مه ape‏ لاد 
نشاف مه als”‏ الله تعالى من النبيين والملائكة علیهم السلام bs JB,‏ ويلك Us oy‏ 


رل ۵ 5 


سم على بغض بل من کلم لله ور بعصم رجات » . 
وقال تعالى « وإذ قل رت للملائكة ی جَاعِل فى الْأْض Ass‏ لا اتجتل فيم" 
. ولا يجوز أن يكون شىء من هذا بصوت أصلا GY‏ كان يكون حيقذ بوسيطة OMe‏ 
۳ غير الله تعالى وكان ذلك الصوت dee‏ بمنزلة الرعد الحادث فى الحو والفز ع الحادث 
الأجسام » والوحی أعلى من هذه منزلة » والتکلم من وراء حجاب أعلى من fle‏ الوحی CAE‏ 


)4( القصص : ۳۰ 

۲۰ : المرمل‎ (AV) 

AV : الساء‎ (VAY 

)14( یوسف : ۲ 

. فى رخ ) : ۸ یذکر ما بين القوسون‎ )٠٠١( 
۳۰ : البقرة‎ )۱۰۱( 

. ) فى (أع: سقطت کلمة ( ملك‎ ٠١9 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ON‏ 
القرآن لأن الله تعالی سمى ذلك تفضيلا کا تلونا وکل ما ذکرنا وإن كان يُسمى تكليما فإن ISS‏ 
المطلق أعلى فى الفضيلة من التكليم الموصول کا أن كل روح فهو روح الله تعالى على الملك » ولكن 
إذ قلنا روح الله تعال على الإطلاق نعنى جبريل وعيسى علیهما السلام كان ذلك فضيلة عظيمة 
ا 


قال yl‏ محمد" : وكذلك إذا قرأنا فى القرآن قلنا کلامنا هذا هو كلام الله عالی حقيقة 
لا chile‏ ولا يحل حیعذ لأحد أن يقول ليس كلامى هذا کلام الله Sle‏ . وقد أنكر الله تعالى 
هذا على من قاله | إذ يقول تعالى « Bite Se‏ له کر ور تفيل كيف در تم فيل 
eS‏ 
ول Gad‏ ساصلیه فر ىا BSI‏ مما ا 


He Me $ 


قال بو محمد : وكذلك يقول أحدنا : دينى هو دين محمد MEE‏ » وإذا عمل عملا أوجبته 
سنة » قال عملى هذا هو عمل رسول الله َه » ولا يحل لأحد من المسلمين أن يقول : دينى غير 
دين رسول الله عه « ولو قال ذلك لوجب قتله باردة « وكذلك ليس له أن يقول إذا عمل عملا 
جایت به الستة عن رسول AEE A‏ : هذا غیر عمل رسول AE BI‏ » ولو قاله لذت ولکان 
کاذبا وکذلك یقول أحدنا دینی هو دين الله عز وجل يريد الذی آمر به عز وجل ؛ ولو قال دینی 
ab‏ دنا «BL e‏ رلک كر ذا حدث Bee Wael‏ عن سول 
Se‏ صحيحا : کلامی هذا هو نفس کلام رسول الله REE‏ ولو قال کلامی هذا هو غير کلام 
رسول الله LUE‏ لكان کاذبا » وهذه أسماء أوجبتها ملة الله عر وجل وأجمع عليها أهل الاسلام » ولم 
يخف علينا ولا على أحد من المسلمين أن حركة لسان رسول الله BER‏ غير حركة ألسنتنا » وكذلك 
old pat‏ ا ل NGL ae‏ 
ليست لین ما هی لله تعالى ولرسوله «BEE‏ فمن خالف هذا كان کمن قال : Oye‏ 


(۰۳ ۰ ف (ly‏ : جاءت هذه العبارة هكذا ( وإذا قرأنا القران .. ) 

۲ - ۱۷ : fall ۱۰ ۵( 

)10 ۰ فرعون اسم أعجمى ممنوح من الصرف » والجمع فراعنة ؛ وهو اسم لكل من ملك مصر ( قدها ) فإذا أضيفت إليبا الإسكندرية 
می عزيرًا تلف فى اسمه فقيل : مصعب بن الوليد » وقيل ريان بن الوليد وقيل الوليد بن ريان وكان أصله من نخراسان من مدينة بسورمان » وقيل 
من قرية مجهولة تسمى نوشخ » ولا قعد على سرير الملك قال : أين عجائز نوشخ » وقد صدر منه ما لم يصدر من أحد من الكفار والتمردین 
ولا من قائدهم | إبليس منها انكار العبودية ودعوى الربوبية بقوله : أنا ربكم JEM‏ ومنها نكال زوجته وقتلها أشد قتله بسبب إيمائها بالله » ومنبا جمم 
السحة لعارضة الأنبياء . ( بصائر ذوى pil‏ س ٩‏ ص 1۹ ). 


۲۳۳ —_ القول فى كلام الله تعالى 


وأبو جهل”'" مومنان » وموبی ومد صل الله علییما وسلم کافران . فإذا قيل له فى ذلك » قال 
أو ليس فرعون وأبو جهل riche‏ بالکفر وموسی وحمد کافرین بالطاغوت » فهذا وإن كان لکلامه 
مخرج صحیح فهو عند fal‏ الاسلام کافر بتعدیه ما أوجبته الشريعة من التسمية » وقد شهدت 
العقول بوجوب الوقوف عندما أوجبه الله تعالى فى دينه » فمن تعَدََّى ذلك وزعم أنه اتبع دليل عقله 
فى حلاف ذلك فليعلم أنه قد فارق قضية العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حكم الشريعة › 
وحالف الژمنین واتبع غر سبیلهم قال الله Ss‏ ( ومن giles‏ لرسول من بعدما تین له له دی 


qc YY wae ام‎ bee 


ies Gs aay یر سیل الْمُؤْمنين نوله ما تولی‎ ASS 

ونعوذ بالله من ذلك . 

قال أبو محمد : وقال بعضهم فإذا معنا کلام الله تعالى وسمعه موسی عليه السلام » فأى 
فرق بيننا وبينه . قلنا أعظم فرق : هو أن موسى عليه السلام والملائكة سمعوا الله تعالى یکلمهم ‏ 
ونحن معنا كلام الله تعالى من غيو » وقد قال رسول الله ABE‏ لابن مسعود"" رضى الله عنه إذ 
آمره أن يقرأ القران فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرؤه عليك وعليك أنزل » قال إلى أحب أن 
أسمعه من OM Gee‏ فصح يقينا أن القران الذى أنزله الله تعال نفسه فسمعه من غير . 

وقالوا فكلام الله تعالى إذن يحل فينا ؟.قلنا هذا مويل بارد . ونعم إذا مى الله تعالى كلامنا 
إذا قرأنا كلاما له تعالى فنحن نقول بذلك » ونقول إن كلام الله تعالى فى صدورنا وجار على ألسنتنا 
ومستقر فى مصاحفنا » ونبرأ من أنكر ذلك Padi‏ الفاسد » الخرج له من الاسلام ونعوذ بالله 
من الخذلاك . 


)٠١(‏ أبو جهل : هو عمرو بن هشام بن المخية امخزومى القرشی » أشد الناس عداوة للنبى م فى صدر الإسلام » وأحد سادات قريش 
وأبطاها ودهاتها فى الجاهلية » أدرك الإسلام وكان يقال له أبو الحكم فدعاه السلمون « أبا جهل ١‏ شهد وقعة بدر مع المشركين فقتل عام ۲ ه . 
( الأعلام ح ه ص ۲۱۱ 35 ), 

۱۱۰ : النساء‎ )٠ ۰۷( 

(۱۰۸) عبد الله بن مسعود : هو بن غافل بن حبيب اذل » آبو عبد الرهن : صحایی من أكابرهم فضلا وعقلا وق من الرسول BE‏ 
وهو من أهل مكة » ومن السابقين إلى الاسلام » وأول من جهر بقراءة القران بمكة وکان حادم الرسول الأمين » وصاحب gue‏ ورفيقه فى حله وترحاله 
وغزواته » وولى بعد وفاة الرسول بيت الال الكوفة له ALA‏ حدینا Gg‏ عام ۳۷ ه , الأعلام ح 4 ص ۲۸۰ 

(۱۰۹) اللحديث رواه البخارى فى التفسير فى سورة النساء > dy‏ فضائل القران TY‏ ۰ ۳۵ ورواه الامام مسلم فى المسافرين ۲۷ YEAS‏ 6 
ورواه أبو داود فى العلم ۱۳ 3 فى تفسير سورة النساء . 

(۱۱۰) ف (5): 


) الكلام فى إعجاز القران ( 


قال أبو محمد : قد ذکرنا قيام البرهان Ode‏ أن القران معجز لا يقدر أحد على مثله قد 
أعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الانس ly‏ بتعجیز رسول الله مُه الناس”” 
أن يأتوا بمثله » وتبكيتهم بذلك فى محافلهم » وهذا أمر لا ينكره أحد مؤمن ولا كافر » وأجمع 
المسلمون على ذلك . ثم اختلف أهل الکلام" على خمسة أنحاء من هذه المسألة . فالنحو الأول . 
قول روى الأشعرى : وهو أن العجز الذى یتحدی(* الناس cg th‏ بمثله هو الأول(“ الذى م 
يزل مع الله تعالى dy‏ يفارقه قط » ولا أنرل0©) إلينا ولا سمعناه وهذا كلام فى غاية النقصان والبطلان » 
إذ من انحال أن يكلف أحد أن يبىء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه » فيلزمه وابد بل هو نفس قوله 
إنه اذا لم يكن المعجر إلا ذلك فان coe‏ المتلو عندنا ليس معجزا درن Pade‏ أو على 
مثله » وهذا كفر جرد ولا حلاف فيه » Carly‏ فإنه حلاف" القران لأن ا الله تعال آلزمهم بسورة 


و پعشر e‏ الکلام لیس هو عند ath‏ سورا ولا هو کنیا بل هو ود 
فسقط هذا القول واحمد dh‏ رب العالین . وله قول Gel‏ کفول امسلمین . ان التلو هو العجز . 


والنحو الثانی : هل الاعجاز متادٍ أم قد ارتفع بعام قيام الحجة به فى حياة رسول الله 


fe‏ ؟ فقال , بعض fal‏ الكلام إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته » ولو عورض 


(0 فى (أ):عن. 

(0) فى (أ): ( کل من ذكرنا ) بدلا من ( الناس ) . 

ed yg 

, OS EN) فى‎ )٤( 

رم فى ( أ ) : سقطت كلمة ( الأول ) . 

wry sey 

(۷) فى ( أ ) : ۸ یذکر عليه أو ) . 

(۸) فی (أ) : ( حلاف للقران ) . 

رهم فى رل : وذلك الكلام الذى هو عند الأشعرى هو المعجز ليس له سوزا ولا كثيرًا . 


۳۹ 


Paice‏ و رای معو مسيم مس كسمه مين ویک نتسه بو فد 
لم تبطل بذلك الحجة التی قد صحت » کا أن عصا موسی عليه السلام ONS]‏ قامت حجته 
بانقلاببا حية لم يضره » ولا اسقط حجته عودها عصا کا كانت . وكذلك خروج يده بيضاء من 
جيبه ثم عودها کا كانت . وكذلك سائر الآيات . وقال جمهور أهل الإسلام إن إعجاز القران باق 
إلى يوم القيامة » والاية بذلك ash‏ إلى یوم القيامة ا كانت » ا هو الحق الذى لا يحل 
القول و نص فول dil‏ عز وجل اذ يقول ٠:‏ قل لين اجتمعت الأنس وی على أن Kit‏ 
بیثل هَذَا رن لا باون alley‏ ولو کان WO ge Jatt eas‏ 

فهذا نس جل“ على pel‏ لا يأتون abs‏ بلفظ الاستقبال فصح يقينا أن ذلك على 
OP LSI‏ وف الستأنف أبدا ٠‏ ومن bb ol‏ الراد بذلك اماضی فقد کذب لاه لا جوز آن 
تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل إلى معنى الماضى لا بنص اخر جلى وارد بذلك أو بإجماع متيقن أن 
0 به a‏ ظاهره » أو ضرورة و ولا سبیل فى هذه المسألة إن aot‏ هذه" الوجوه . وكذلك قوله 

« ل eat of‏ الإنسُ Sal‏ عَلَى أنْ Jha i‏ هَذَا coll‏ عموم كل إنس وجن 
ال سس ل مره 7 ولا إجماع . 

قال أبو محمد : ومن قال بالوقف وأنه ليس للعموم صيغة » ولا للظاهر فلا حجة ههنا تقوم 
على الطائفة المذكورة . فصح أن إعجاز القران باق إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين . 

والنحو الثالث : مالمعجز منه ؟ أنظمه ؟ أم نصه"" من الإنذار بالغيوب ؟ فقال بعض al‏ 
الکلام ) ان نظمه ليس معجزا وإنما إعجازه ما فيه من الاخبار بالغيوب » وقال سائر أهل 
الاسلام : بل WS‏ ام ؛ نظمه وما فيه من ۳ بالغيوب > وهذا هو الحق الذی ما خالفه. 
فهر OP LU‏ برهان ذلك قول الله عز وجل « فا بسُورَةٍ من (Mae‏ فنص تعالى على أنهم 
لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فما إخبار ieee‏ 
بالغيوب مخالفا نص الله تعالى على أنه معجز من القران فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة والحمد لله 
رب العالمين . 


. رل : رن‎ das 

(ary : رل‎ BON 

۸۸ : الاسراء‎ (VY) 

(۱۳) فی (1) : ( جری ) وهو تحريف . 
(۸4 فى (أ) : (dally‏ 

(۱۰) فى (1) : ( ال شیء) . 
pay (1) SOY‏ ضرورة ) . 

09 فى (1) : ( فی نصه ) . 
EMA‏ (أ): رضلال ) . 

۳ : البقرة‎ )۱٩( 


P2 ۲۷‏ 53000 إعجاز القران 
والنحو الرابع ما وجه إعجازه : فقالت طائفة : وجه إعجازه كونه فى أعلى مراتب البلاغة . 
وقالت طوائف لا وجب“ إعجازه لان الله تعالى منع الخلق من القدرة على معارضته 

فقط . فاما الطائفة التى قالت إنما إعجازه fel 3 ay‏ رتب ٩‏ البلاغة فإنهم شغبوا فى ذلك » بأن 

ذكروا ايات منه مثل قوله تعالى Xho‏ فى القصاص ORE‏ وضو هذا » وموه بعضهم OL‏ 

قال لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن 

يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ . 
قال أبو محمد : ما نعلم هم شغبا غير هذين وكلاهما لا حجة شم فيه » أما قولحم لو كان 

كا قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام » وكانت اللحجة بذلك أبلغ فهذا هو 

الكلام الغث حقا لوجوه : 


أحدها : أنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله نفسه » فيقال له بل لو كان إعجازه 
لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه . لان هکذ(۳) كان يكون كل من كان فى أعلى 
طبقة . وأما ایات الأنبياء فخارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغبهم . 

» أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل . ولا يقال له لم عجرت بهذا النظم دون غيو‎ : Geli 
aes قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون‎ dy أرسلت هذا الرسول دون غين ؟‎ dy 
أن تكون حارجة عن المعهود فقط‎ ANI وهذا كله حمق من جاء به لم يوجبه قط عقل وحسب‎ 

وثالثها : أنهم حين طردوا سولهم ربمم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا هلا كان هذا 
الإعجاز فى كلام بجمیع اللغات فيستوى فى معرفة (عجازه العرب والعجم لأ العم لا يعرفون 
إعجاز القران إلا بإخبار العرب فقط ‏ فبطل هذا الغث الفث والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : وأما ذكرهم « ولكم فى القصاص حياة » . وما كان وما نحوها من الآيات 
فلا حجة شم فيا ويقال شم إن كان ما تقولون ومعاذ الله تعالى من ذلك ED‏ المعجر منه على 
قولكم هذه الآيات خاصة » وأما سائره فلا . وهذا كفر لا يقول به مسلم . فإن قالوا جميع القران 
مثل هذه الآيات فى الإعجاز » قيل لحم فلم حصصم بالذكر هذه الآيات دون Lage‏ إذن ؟ وهل 
هذا منكم إلا إيهام لأهل الجهل أن من القران معجرًا وغير معجز .. ؟ ونقول لهم قول الله تبارك 


(۲۰) ف (hy‏ وجه . 

(۲۱) فى (1) : ( درج) . 

. ۱۷۹ : ابقة‎ (TY) 

, ) هذا یکون‎ Ny : وأ‎ garry 


YA 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
CP‏ 5 5 هد is)‏ 8 ۱۳ اک gale‏ م $s 5 0 2 N‏ مر 

وتعالى « وَاوْحَيْنَا إلى إبراهيم واسمعيل واسحاق ويَعْقوت والاسباط وعيسى وایوب ویس 
ورون وسایمان eis‏ داود ر : 

أمعجز هو على شروطكم فى كونه فى أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزا ؟ فإن قالوا ليس 
معجزا كفروا » وان قالوا : هو معجز صدقوا . وسكلوا : هل على شروطكم فى أعلى درج البلاعة | 
فان قالوا نعم . کابروا ور my‏ لأنها أسماء رجال فقط ليس على شروطهم فى البلاغة me‏ 
فلو كان إعجاز القران لانه فى اعلى درجات البلاغة لكان نزلة كلام الحسن وسهل بن هارون*“ 
يق" من ماثل بمثله ضرورة فلابد هم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من 
معارضته فقط » وأيضا فلو كان إعجازه من أنه فى أعلى درج البلاغة العهودة لضب أنه يكون 
ذلك للأية*" ولا هو أقل من الآية » وهذا ينقض قوشم إن العجز منه ثلاث ايات لا اقل » OB‏ 
قالوا فقولوا انتم هل القران موصوف J al‏ اعل در ج البلاغة ام لا ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق “he‏ 
کنم تریدون أن الله تعالی قد بلغ به ما أراد به » فنعم هو بهذا العنی فى الغاية التى لا شىء ٠‏ وبح 
منبا . وان aS‏ تريدون هل هو فى أعلى درج بلاغة الخلوقين فلا ؛ لانه ليس من نوع كلام 
الخلوقین لا من EF‏ ولا من أدناه ولا من أوسطه » وبرهان هذا أن إنسانًا لو أدخل فى رسالة 
أو حطة أو تأليف أو موعظة حروف افجاء القطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة 
بلا شك . فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس اصلا » وأن الله تعالى تولى' منع الخلق من مثله 
وكساه الاعجاز وسلبه جميع كلام الخلق . 


برهان ذلك أن الله تعالى حكى عن قوم من أهل النار eel‏ يقولون إذا سلوا عن سبب 


(۲۶4) النساء : ۱۱۳ 

(ه۲) هو : سل بن هارون بن راهبون yl‏ عمر الستمیان » يلقب ١‏ بزر جمهر » الإسلام » فارس الاصل اشتهر بالبصرة « واتصل تخدمة 
هارون الرشيد » ثم نخدم المأمون فولاه رياسة خزانة الحكمة بيغداد » وکان شعویا يتعصب للعجم على العرب » والجاحط كثير الاعحاب به . له 
كتاب « ثعلة وغفرة + على نسق كناب ٠‏ كليلة ٠ Ray‏ له للمأمون » AG‏ الاحوان وه الرسائل ؛ ولا نعلم شيئا عن مصير کته( رل لى 
البخل أوردها ابن عبد ربه فى العقد توق عام ۲۱۵ ه , ( الاعرم ص ۲۲۱ ح ۳ ) ۰ 

)۷٩(‏ امریء القيس : هو امرژ القيس بن عانس بن المنذر امرژ القيس بن السمط بن عمر وین معاوية » من كنده ؛ شاعر محطيم » من 
أهل -حضرموت ولد بها فى مدينة « تريخ » وأسلم عند ظهور الإسلام » ورصول الدعرة إلى بلاده » ووفد على النبى EE‏ . ثم لما ازندت حضرموت + 
ثبت على إسلامه » وشهد فتح حصن البخير . وانتقل فى أواخر عمره إلى الكوفة فتوفى بها ۲۵ ه وهو صاحب القصيدة : 

تطسساول لتك بالا سد ونسام ot‏ ولسم ترقد 

وف الرواية من ينسبها إلى امرىء القيس بن حجر » والصحيح أا لابن عانس كا حققه العينى ( الأعلام ) . وليس نة مانع من أنه رما قصد 
امراً القيس بن حجر » والشاعر الجاهل لأنه من أصحاب العلقات . وهو شاعر معروف . 

(۲۷) ف (أ) : ۸ ین . 

(۲۸) فى )1( أن باق من able‏ 

(۲4) فى (أ) : CRM‏ 

. ) (أ) :لم یذکر  تول‎ gory 


OM‏ له الت 


دخوهم الار : « قال لَمْ َك باصن » يلم تك تیم الیسنکین » وکا تخوض نع 
الحائضين کت بیوم الدَيْن . ختی YN BEL‏ 

N DTT 
(OO شام سر‎ 

. عن آخرين أنهم قالوا : آن لوين لك نى تفج لنا من الأنض یب‎ Koy 
AV en الائهار خلالها تفجیر واو الفط‎ Pb او تکون لك جنّة ین تخيل وَعِنَبٍ‎ 
325 in Eo لك‎ OS ولوک قبیلا . از‎ BL او ئاتی‎ . AS Lyle زغنت‎ Ls 
نقروه . قل سبْحانَ رَبَى هَل‎ tes Ce JB oa از زقي فى السسّماء ؛ ون وین‎ 
CON ره‎ tag کثث الا‎ 

وان هذا كله إذ قاله غير الله تعالى غير معجز بلا حلاف » إذ لم يقل أحد من أهل 
الاسلام إن كلام غير الله تعالى معجز » لكن لا قاله الله تعالى وجعله كلامًا له أصاره معجزا » 
ومنع من مماثلته . وهذا Oley‏ كاف لا يحتاج إلى one‏ والحمد لله . 


النحو الخامس : ما مقدار المعجز منه ؟ فقالت الأشعرية ومن وافقهم إن المعجز اما هو 
مقدار أقل سورة منه وهو ١‏ ایا Be!‏ الكوثّر“"» . فصاعدا ون ما دون ذلك ليس معجزا . 
Yoo‏ لك بقل pv Slo‏ ترپ من هو WO‏ و بح تال ال من 
ذلك . وذهب ساثر أهل الاسلام إلى آن القران - ony ce‏ معجز » وه هو الق الذی 
لا يجوز خلافه ولا حجة لهم فى قول الله dbs‏ ( قل و بسورة من مثله ) al‏ تعالى ١‏ يقل إن 
با تون تماق لش مق درل Jey dt. ABE‏ أن با يكل لا الفران: لا بالون 
بمثْله(٩۳)‏ . 


ولا يختلف old!‏ فى أن کل شیء من القران وکل شیء من القران معجز ‏ ثم نعارضهم فى 
تعدیدهم"۲ العجز بسورة فصاعدًا . أخبرونا : ماذا تعنون بقولکم إن العجز مقدار سورة ؟ أسورة 
كاملة لا أقل ؟ أم مقدار الکوثر من" الایات . مقدارها فى الکلمات ؟ أم مقدارها فى الحروف ؟ 


4۷ - ۳ : pall )۳۱( 

(۳۲) الدثر : ۲۵ - ۲۰ 

٩۳ = ٩۰ : الاسراء‎ )۳۲( 
۱ : ASI سووة‎ (FE) 

زه الاسراء : ۸۸ 

(5") ۳ 62 : فى melt‏ 
(۲۷) ف (1): (ف). 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل —— ۱ لد Ms‏ 


ولا سبيل إلى وجه حامس . فان قالوا العجز سورة تامة لا أقل » لزمهم أن سورة البقرة حاشا اية 
واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من نصفها أو من أوها ليست معجرة . 
وهكذا كل سورة . وهذا كفر مجرد لا خفاء به إذ جعلوا كل سورة فى القران سوى كلمة من أوها 
أو من وسطها أو من آخرها مقدورًا على مثلها » وإن قالوا بل مقدارها فى الایات لزمهم أن اية 
الأ لبيك تعجر WM‏ لیست فلا آبات »رن ی الک لیست مسج لا لیست 
ثلاث MOG)‏ وزمهم مع ذلك Sh Alyn of‏ عشر والشفع وَالوثْرٍ » . معجز كاية 
الكرسى وايتان EY‏ ثلاث ایات . وهذا غير قوشم > ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجرة 
حاشا كله غير معجز » وزمهم أيضا أن « Sealy‏ والفجر والعصر » ) . هذه الكلمات الثلاث 
فقط معجزات لأنبن ثلاث آیات . فان قالوا هى مفترقات غير متصلات لزمهم إسقاط الإعجاز 
عن ألف UT‏ مفترقة وزمکان اجیء بنلها . ومن جعل هذا مکنا فقد كابر العيان ورج عن 
OLY‏ وأبطل الإعجاز عن القرآن » وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه » وازمهم آیضا أن قوله تعالى 
١‏ ولَكُمْ فى (8S tail‏ ليس معجزا » وهذا نقض لقوفم : إنه فى أعلى درج البلاغة . 
وكذلك كل ثلاث ايات غير LIS‏ وهذا خروج عن الإسلام وعن المعقول . وإن قالوا بل فى عدد 
الكلمات » أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقرهم . 


أحدها إبطال احتجاجهم:» May‏ تعالى « بسورة من مثله » لاهم جعلوا معجزا 
فا لیس ل نی هنن و ۳3 ۳۵0۳ . والثافى آن سوق اور عذر کامات 
اثنان وأربعون 8 وقد قال تعالى Sih»‏ إلى ابراهیم وإسمعيل رامعل شرك DEN,‏ 
وعِيسى وايُوب ویس وهارون CBI, Oley‏ داود 5 EMG‏ 

أثننا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفا وان اقتصرنا على الأسماء فقط كانت عشرة كلمات » 
اثنين وستين جنا هذا أكثر کلمات, وترون من سورة الكوثر فينبغى أن يكون هذا معجزا عند 
ویکون : « وک فى القِصّاص SE‏ | غير معجز فان قالوا إن هذا غير معجز تركوا قوضم فى 
مقدار إعجاز أقل سورة فى القران » فى عدد الكلمات وعدد الحروف » وان قالوا بل هو معجز 
تركوا قوهم ف أنه ف Ji‏ درج البلاغة ويلزمهم أيضا أننا إن أسقطنا من هذه الأسماء اسمين ومن 
سورة الكوثر Yi CMA IS‏ يكون شىء من ذلك معجزا | فظهر سقوط كلامهم وتخليطه وفساده 5 

(۳۸ ف Fy‏ : لا يوجد ( من ثلثها أو من تصفها ) . 

. ) ليست ثلاث آيات‎ EY الكرسى ليست معجزة‎ AT فى (أ) : ل يذكر روآن‎ ory 

(40) فى (أ) : ( احتیاجهم ) وهو AA‏ 

(4۱) فى (1) : ( بقرهم ) وهو تحريف ظاهر . 


. ۱۱۳ سورة النساء اية رقم‎ (EY) 
. ) كلمات‎ ( chy فى‎ )45 


۳۹ 11 1 121 1 1212121 1212 11 
وأيضا فاذا كانت الآية OL,‏ منه غير معجزة وکان مقدورًا على مثلها فكل اية على انفرادها 
مقدور على مثلها . وإذا كان كذلك فکله مقدور على مثله وهذا کفر . فان قالوا إذا اجتمعت 
ثلاث ايات صارت غير مقدور عليها . قيل لهم هذا غير قولکم إن اعجازه إنما هو من طريق البلاغة 
فى الاية كهو فى الثلاث ولا فق, عا ل سد وه a‏ 

والجن عَلَى أن iil‏ بمثل هَدًا «aba Sgt ol al‏ وإن ككل كلمة” قالمة العنی نعلم أا إن 
تلیت آنبا من الان فانبا معجزة لا یقدر آحد عل Sao BY cll tte ett‏ ال cy‏ 
الناس وبين ذلك كمن قال إن اية Gye‏ أن الله تعالی يطلقنى على الثی فى هذا الطریق الواضح ثم 
لا يمشى فيه أحد غبری أبدا أو مدة یسمیها"*» فهذا أعظم ما يكون من الآيات وأن الكلمة 
OH ST‏ إذا ذکرت فر خير على Wl‏ ليست قرانا فهى غير معجزة » وهذا هو الذى جاء به النص 
والذى عجز عنه أهل الأرْض منذ أربعمائة عام وأربعين عاما وإلى أن يرث nl OM‏ ومن bale‏ 
ونحن نجد فى القران الكرم إدخال معنى بين معنيين ليس منهما كقوله تعالى « وما ت Ss‏ الا بأمر 
eu,‏ له ما تن دی وم لاوما ذللت*» وليس هذا من بلاغة الناس فى ورد ولا صدر 

ومثل هذا فى القرآن کثیر والحمد لله رب العالین . تم الکلام فى التوحید ونحمد الله تعالى . 


)££( الاسراء : ۸۸ 

(45) فى ( خ ) : ۸ يلكر ( أو مدة یسمیها ) . 

(45) ف ily‏ ناد ly‏ منی ) . 

(4۷) فى (أ) : لم يذكر ( وال أن يرث الله GAM‏ ومن عليبا ) . 
(LA)‏ مم : ٩۶‏ 


الفصل الثالك + 


) الكلام 3 القدر ( 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الباب . فذهبت طائفة | إلى أن الانسان مجبر على 
أفعاله وأنه لا استطاعة rol‏ له وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة» وذهبت طائفة 
أخرى . إلى أن الانسان ليس Int‏ وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله . ثم افترقت هذه 
الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما : الاستطاعة التى يكون الفعل با لا يكون إلا ت الفعل 
ولا تتقدمه ألبتة » وهذا قول طوائف من أهل السنة“ ومن وافقهم لاد والأشعرين وأصحابهما 
ومد بن Ogee‏ برغوث الكاتب » وبشر بن OLE‏ المريسى » وآیی عبد الرهن العطوی" 
وجماعة من المرجكة والخوارج » وهشام بن الحکم وسليمان© بن جرير وأصحابهما . والقول الأول 


)١(‏ الأزارقة : طائفة أصحاب UT‏ راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليما فى أيام عبد الله بن الزبير » وقتلوا 
اعماله ببذه النواحى » وقد تغلب عليهم المهلب بن Ut‏ صفرة فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى » وقد کفرو! على بن al‏ طالب لقبوله التحكم 
( الملل والنحل للشهرستای : ۱۷۹/۱ وما بعدها بتصرف ) . 

0) فى رأ : من أهل الكلام . 

)1( هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبو عبد الله . كان من جملة المجبرة ومتكلميهم » واحتير رئيسا لفرقة النخارية » وله مع النظام 
مجالس ومناظرات وله كتب الاستطاعة » والإرجاء « والقضاء والقدر » وقد أحذ عن بشر المريسى مذهبه . ( فهرست النديم : ۲۵4 ) . 

(4) هو محمد بن عيسى الملقب برفوث الكاتب . رأس البرغوثية . ورد فى مختصر الفرق بين الفرق (۱۲۳) وجاء فى اعتقادات الرازی 
برغوسية بالسين وهو خخطأ . ( هامش الملل pully‏ حى ١‏ ص ١١5‏ ) . 

)0( هو أبو عبد الرمن بشر بن OE‏ المريسى الفقيه الحنفى المتكلم » وهو من موالى زيد بن الخطاب » أخذ الفقه عن af‏ يوسف إلا أنه 
اشتغل بالكلام » وصرح بالقول بخلق القران وحكى عنه أقوال شنيعة » تنسب إليه الفرقة المريسيّة » وناظر الامام الشافعی توفی سنة ۲۱۸ ها . 
( وفاة الوفيات : ۰۱۱۳/۱ 

(A)‏ أبو عبد الرمن العطوی : محمد بن عبد الرحمن بن بى عطية أبو عبد الرحمن العطوی » الكنانى باللاء مول بنى ليث بن بكر من کنانه 
من شعراء الدولة العباسية » مولده ومنشأه بالبصرة كان معتزيًا » يعد من المتكلمين الحذاق » يذهب مذهب الحسين بن محمد النجار اشتهر فى أيام 
امتوکل » واتصل بابن al‏ داود وحظی عنده وكان منهومًا بالنبيذ » وله فيه snl‏ کف Vim bey.‏ ص 1١‏ ) . 

(۷) هو : هشام ب بن الحكم أبو محمد الشیبانی من أهل الكوفة سکن بغداد » وکان من كبار الرافضة ومشهوريهم » وكان مسا » من 
الغلاة » يقول بالجبر الشديد » ركان ينقطع إلى يمبى بن خالد » له مصنفات كثرة » وخبة بصناعة علم الكلام » وكان من أصحاب جعفر 
الصادق . مات بعد نكبة البرامكة مستترا » وقيل عاش إلى خلافة المأمون ( لسان الیزان : 1914/5 ) , 

(۸) هو : سليمان بن جرير أحد الشيعة » كان يقول إن الصحابة كو الأصلح بتك مبايعة على لأنه كان ألاهم بها » AG‏ عفان با نکب 

من الأحداث فکفره fal‏ السنة بتکفیر عغان » وقد ظهر أيام الخليفة المنصور ( لسان الیزان : ۸۰/۳) . 


ا i SS ee ee‏ ۲۳۰ 
قول جهم ابن صفوان وجماعة من الأزارفة . وقالت الأحرى إن الاستطاعة التى بها يكون الفعل هى 
قبل الفعل موجودة فى الإنسان وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجئة کمحمد بن شبیب"" ويونس 
ابن عون“ Ob Ley‏ قبه والناشی ON,‏ وجماعة من اخوارج والشيعة ثم افترق هؤلاء عل فرق 
فقالت طائفة : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضا للفعل ولتركه وهو قول بشر"" 
ابن العتمر البغدادی » وضرار OO‏ بن عمرو الکونی » وعبد الله بن غطفان »> ومعمر بن عمرو 
العطار*') البصرى وغيرهم من المعترلة ۱ وقال امذیل(*) محمد بن ps!‏ العبدى البصرى 
العلاف لا تكون الاستطاعة مع الفعل ألبتة ولا تكون قبله ولابد وتفنى مع أول وجود الفعل . وقال 
ابو اسحق ابراهم بن سيار النظام we‏ الاسوارى وأبو بكر" بن عبد الرهن بن كيسان 
الاصم » ليست الاستطاعة شيئا غير زا نفس المستطيع » وكذلك أيضا قالوا فى العجر إنه ليس شيئا 

غير العاجز » إلا النظام al‏ قال هو افة دحلت. عل المستطيع . 
قال yf‏ محمد : فأما من قال بالاجبار فلنبم احتجوا فقالوا لا كان الله تعالى VE‏ » وكان 


. هو : حمد بن شبيب الدمشقى . وهو غير محمد بن شبيب الزهرالى البصرى الذى روى عن الشعبى والحسن > فإنه محدث ثقة‎ )٩( 
.) ۹ : أما الدمشفى فهو من أصحاب النظام « وگن جمع فى القول بالارجاء والقدر ( تبذیب الهدیپ‎ 

(۱۰) هو : يونس بن عون ری » أنباعه البونسية : وهم عبر اليرنسية أتباع يونس ابن عبد لرهن القنى الذين يزعمون أن انصف الأعلى 
لله يجوف ء والأدنى مسمط ‏ رهؤلاء من الامامية » أما أتباخ إن ی شود فمن ton ps!‏ یزعموت أن الايمان هو العرفة au‏ والخضوع له » وترلد 4 الاستكبار 
عليه ؛ واحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه اللاصال لبو ١ . ote‏ اعات لق اا : ۷6 Wy‏ والدحل : ۲۲۳/۱ ) . 

(۱۱) هو : أبو جعفر صالم بن محمد بن قبه من تکلبی ی ومو من و السام شالف ھر ل آمور ا ALI‏ 
فعل الله ابتداء » وكون الإدراك معنى وله كتب كثيرة . ( فرق وطبقات المعتزلة : ۷۸ تحقيق على سامى النشار ) . 

(۱۲) الناشىء : هو على بن عبد الله بن وصيف » أبو الحسن الحلاء المعروف بالناشىء الأصغر » كان إماميا له قصائد فى أهل البيت » 
ae‏ علم الكلام عن ابن نوخت وغيره » وصنف كبا توفى ببغداد عام 55" ه وكان جده ۱ وصيف ) ملركًا 3 وأبوه عبد الله عطارًا . 

(۱۳) هو : أبو سهل : بشر بن العتمر افلال من أهل بغداد ؛ وقيل بل من أهل الكوفة ولعله كان کوفیا ثم انتقل إلى بغداد » وهو رئيس 
معتزلة بغداد » وله قصيدة من 4۰ أربعين ألف بيت » رد فيها على جمیم الخالفين . حبسه هارون الرشيد عندما فيل له إنه رافضى توفى فى حلول 
سنة ۲۱۰ ه وكان زعيما للبشرية » وقد كفره lyr]‏ من القدرية فى أمور ( فرق وطبقات المعترلة : 51 ۰ ۱۳ بتصرف ) . 

(VE)‏ هو : ضرار بن عمرو الفاضی معتزلى tbe‏ له مقالات خبيثة . ذكره صاحب کتاب الفهرست وذكر له ثلاثين کتابا ad‏ الرد على 
المعتزلة « والخوارج © والروافض . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب . وأخفاه يحى بن خالد » يعد من رجال منتصف القرن 
الثالث ر لسان الميزان : ۲۰۳/۳ ) . 

(۱۰) معمر بن عمرو العطار : آحد شیوخ المعتزلة : قال ابن حزم كان یقول : النفس جوهر » وليس جسمًا » ولا عرضنًا ولا ها طول 
ولا عرض » ولا عمر ولا هی فى مکان 6 وهی الفاعلة المدبرة . ( لسان الیزان ح ١‏ ص 1۸ ) . 

)١١(‏ هو : أبو اذيل : محمد بن امذیل العبدی . كان مولی لعبد القيس » ركان یلقب بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت ف العلافین . له 
ستون OLS”‏ فى الرد على اخالفین فى دقيق الكلام وجليله . انصرف إلى إلى الكوفة ؛ والتقى ببشام بن الیکم وجماعة من الحالفين فناظرهم فقطعهم . توق 
سنة cP NES‏ ( رق ا وطبققات: المعترلة ( 264 0ه بتصرف ) . 

(VY)‏ على الاسوارى : هو من أصحاب uf‏ امذیل وأعلمهم ثم التقل إلى النظام . وروی أنه صعد بغداد لفاقة الحقته فلقى النظام فسأله 
ما چاء بك ؟ فقال ؛ اللماجة . فأعطاه ألف دینار وقال له : ارجم من ساعتك . فیقال : إن النظام حاف أن يراه الناس فیفضلونه عليه (٠‏ فرق 
وطبقات المترلة : ۷۷ ) . 

(۱۸) هو بر بکر عد انق بن کیسان ام , كان من أفصح الناس وأفقههم فى زمانه . حکی عنه أنه كان يخطىء عليا عليه السلام 
فى كثير من أفعاله ويصوّب معاوية فى بعض أفعاله . قال القاضی عبد الجبار ركان بجر منه حیف عظم على أمير المؤمئين . وکان بعض أصحابه یعتذر 
عنه وله تفسير عجیب » وكاتبه السلطان » GY)‏ الهذيل معه مناظرات . ( فرق وطبقات العترلة ٩ ۰ VO:‏ تصرف ) . 


Yo 


الكلام فى القدر 


لا يشبهه Sb‏ من خلقة وجب أن لا يكون أحد YOR‏ غين » وقالوا أيضا معنى إضافة الفعل إلى 
الانسان غا ما نقول مات زيد » وإنما الله تعالى أماته وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى . 

قال أبو محمد : حطاً هذه المقالة ظاهر بالحس وبالنص وباللغة التى بها خاطبنا الله تعالى وبها 
نتفاهم + فأما النص فإن الله عر وجل قال J‏ غير موضع من من القران « جزاء م ہما کاو 
ون ۱ وقال تعالى WET Syl ult io‏ پم تقولون ما لا alias‏ '") وقال تعالى ( إن op‏ 
اموا MSIL | ae,‏ فنص على OY of‏ عملا وفعلا . وأما الحس فان الحواس وبضرورة 
ee‏ 
لجوارحه فرقا LEY‏ لجوارحه » لان الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود pas.‏ الحركات Le‏ 
شادون مانع » وأن ن الذى لا صحه لوارحه لو ام لک tah hay «Sa la fat‏ من 
هذا الفرق وامجبر فى اللغة هو الذى يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده » فأما من وقع فعله 
باختياره وقصده فلا يسمى فى اللغة Oe‏ وإجماع الأمة كلها على لا حول ولا قوة إلا abl‏ 
مبطل قول امجبرة وموجب أن لنا حولا وقوة ولکن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهبت 
إليه الجهمية لكان القول « لا حول ولا قوة إلا بالله » لا معنى له + وكذلك قوله تعال ا ( لمن sls‏ 
نکم ان يستتئقم وما ر إلا ان gM cy aug‏ فنص تعالى على أن لنا مشيئة 
إلا أنبا لا تکون متا الا أن dhe dil sly‏ كرما وهذا نص قولنا والحمد له . 


قال أبو محمد : ومن عرف عناصر الأشياء oem‏ والمکن والمتنع أيقن بالفرق بين 
صحيح الوارح وغير صحيحها Ne‏ الحركة الاحتيارية بأول الحس هی غير الاضطرارية » وأن 
fall‏ الاحتيارى من ذى الجوارح المعوقة ممتنع وهو من ذى الجوارح الصحيحة ممكن » 
Lily‏ بالضرورة ندری أن القعد لو رام القيام جهده لا أمكنه ونقطع يقينا أنه لا يقوم » وأن 
الصحيح الجوارح لا تدرى إذا رأيناه قاعدا Pagel‏ أم يتكى أم يتادى على قعوده » وکل ذلك 


ره ۱) الأحقاف : 4 

(۲۰) الصف : ۲ 

(۳۲۱( الکهف : ۰۳۰ ۱۰۷ 

(۲۱) فى )1( فص على آننا تعمل وتفعل ونصتع . 

(۲۳) فی رح) : سقط الکلام من قوله ( وقصده .. إلى اللغة ) ٠‏ 
(؛ ۲) التکوپر : ۲۸ ۰ ۲۹ 

رهى فى )1( ریفوم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


مکن منه . وا من طريق اللغة فإن الاجبار والإكراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة ولكنها واقع 
على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل من لا یژئه ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه ألبتة . وأما من 
اثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم إجبار 
ولا اضطرار » لكنه مختار والفعل منه مراد متعمّد مقصود ونحو هذه العبارات فى هذا العنی فى اللغة 
العربية التى بها نتفاهم » OB‏ قال قائل فلم أبيع ههنا من إطلاق لفظة الاضطرار وأطلقتموها فى 
العارف فقلتم le]‏ باضطرار » وكل ذلك عندع حلق الله فى الإنسان فالجواب أن بين الأمرين فرقا بينا 
وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله » ومكن ذلك منه ولیس کذلك الذى عرفه Olay‏ لأنه 

لا يتوهم ألبتة إنصرافه عنه » ولا يمكنه فى ذلك أصلا فصح أنه مضطر إلمما . وأيضا فقد أثنى الله 
تعالى على قوم دعوه فقالوا « ریت wish’,‏ ما لا BIL‏ لَنَا My‏ وقد علمنا أن الطاقة 
والاستطاعة والقدرة والقوة فى اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى واحد » وهو صفة 
ما يمكن منه الفعل باختياره أو تركه باختياره » ولا شك فى أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء 
قد كلفوا شيئا من الطاعات والاأعمال ‏ واجتناب المعاصى » فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة 
لكان هذا الدعاء حمقا لأمهم كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى فى أن لا يكلفهم ما لا طاقة هم 
4 وهم لا طاقة م ot‏ من الأشياء » فيصير دعاؤهم فى أن لا يكلفوا ما قد كلفوه وهذا ال 

من الكلام » والله تعالى غنى عن أن يثبى على احال فصح بهذا يقينا أن ههنا طاقة موجودة على 
الأفعال وبالله تعالى التوفيق . 

وآما احتجاجهم بأن الله Sts‏ لا كان فعالا وجب أن لا يكون JU‏ غيو » فخطأ من 

القول لوجوه . 

أحدها of‏ النص قد ورد ob‏ للإنسان أفعالا وأعمالا قال تعالى « کائوا لا OG‏ عَنْ منكر 
وه یش ما IBIS‏ يفعلون"» 

فاثبت تعالى لهم الفعل وكذلك نقول إن الإنسان يصنع لا النص قد جاء بذلك ولولا 

النص ما أطلقنا شيئا من هذا وکذلك لا قال الله تعالى ۱ HS‏ ما Oye‏ علمنا أن 
للانسان احتيارًا » لأن آمل الجنة fal,‏ الدنيا سواء فى أنه تعالى خالق أعمال الجميع › > على أن الله 
تعالى قال Uy‏ يخلق ما يَشَاءُ BS‏ ما كان لَهُمْ الجيرة » ۰ فعلمنا أن الاختيار الذى هو 
فعل الله تعالى وهو منفى عن من سواه هو غير الاختيار الذى أضافه إلى خلقه ووصفهم به › 


۳۹ 


AV : البقرة‎ YY 
۷۹ : الائدة‎ )۲۷( 
۲۰ : الواقعة‎ CYA) 


ف جتحت عيمس ا وس 31 مام فدات متهم اون مر 
ووجدنا هذا أيضا حستا NY‏ الاحتيار الذى ترَحد الله تعالى به » وهو أن يفعل ما يشاء كيف شاء 
وإذا شاء وليس هذه صفة شىء من خلقه . وأما الاختيار الذی أضافه إلى خلقه فهو ما خلق فیهم 
من الیل إلى شىء ما » والإيثار له على one‏ فقط وهذا هو غاية البيان وبالله تعالى التوفيق . 


yy‏ أن الاشتراك فى الأسماء لا يقع من أجله التشابه » ألا ترى أننا نقول الله ای والانسان 
حىّ والإنسان حلم ple‏ کرم حكم » والله تعالى حلم علم کرم حكم ؛ فليس هذا بوجب 
اشتباهاً بلا حلاف وإنما يقع الاشتباه بالصفات الوجودة ف الرضوفین:» والفرق ages‏ لان الفعل 
اراقع من الله عز وجل والفعل الواقع Ue‏ هو أن الله تعال إِمّا أنه اخترعه وجعله جسما أو عرضا 
أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية أو فكرة وجعل*" الله تعالى ذلك فينا بغير معاناة 
منه » وفعل تعالى لغير علمه وإنما نحن : فإنما كان فعلا لنا لأنه عز وجل خلقه فينا » وخلق اخحتيارنا 
له وأظهره Je‏ وجل فينا محمولا لاكتساب منفعة أو لدفع مضرّة dy‏ نخترعه نحن . 

وأما من قال بالاستطاعة قبل الفعل : فعمدة حجتهم أن قالوا لا يخلو الكافر من أحد 
وجهین . إنا أن یکون امور بالایمان : أو لا يكون مأمورا به فإن قلتم إنه غير مأمور بالإيمان فهذا 
کفر مجرد » Dey‏ القران والإجماع » وإن قلعم هو مأمور به وهكذا تقولون » فلا يخلو من حد 
وجهین » ما أن یکون أمر وهو يستطيع ما أمر به . فهذا قولنا لا قولکم » أو يكون أمر وهو 
لا يستطيع ما آمر به » فقد نسبم إلى الله تعالی تکلیف ما لا یستطیع » ويازمكم”" تکلیف 
الأعمى أن يرى » والقعد أن يجرى » أو يطلع إلى السماء » وهذا كله جور وظلم » واجور والظلم 
منفيان عن الله عز وجل » وقالوا : إذ لا یفعل oll‏ فعلا الا بالاستطاعة'“ الموهوبة من الله 
عر وجل » فلا تخلو" تلك الاستطاعة من أن يكون المرء أعطيها والفعل موجود ؛ أو أعطمها 
والفعل غير موجود » فإن كان أعطيها والفعل موجود فلا حاجة”"" إليها » إذ قد وجد الفعل منه 
الذی يحتاج إلى الاستطاعة لیکون ذلك الفعل بها . ۱ 

وان أعطيها والفعل غير موجود فهذا قولنا : إن الاستطاعة قبل الفعل ؛ والله تعالى يقول : 
« وش على الاس حجٌ ایب من استطاغ له COOOL‏ 


N لح‎ 


(59) القصص : 1۸ 

. وفعل عز وجل كذلك فينا‎ CN) STS) 
. (أ) : لزمكم أن تجيزا‎ ars) 
. باستطاعة موهوبة‎ : )۱( bry) 

(۳۳) ف (أ) : لا لو . 


YA 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
وقال تعالى : « وَعَلَى rat ia op‏ طعامُ مسکین(۳۹) . 
وقال Shs‏ : « فحن یستطع اطعا ce‏ میا st‏ 
فلو كانت الاستطاعة للصوم لا تتقدم الصوم ما لزمت أحدًا الكفارة به . 


A red 0‏ اس Re eee et oe ey‏ | & مر ٠١ AF‏ 02 
وقال تعالى : « Sty‏ بالله و RSS wh‏ مَعَكُمْ يُهلكون الفسهم والله يعلم 
هم لکازبون) . 


قصح أن استطاعة الخروج موجودة مع عدم ارو ج 
وقال تعالى : « فا الله ما م٩۳‏ . 
وهم Cad‏ فى خلق الأفعال اعتراض نذكره إن شاء الله AO SLE‏ 


(۳۸) فى (أ) : حاجة به. 
)10( سورة آل عمران : ۹۷ . 
(۳۰) البقرة : ۱۸4 


4 : Malet )۳۷( 
4۲ : التوبة‎ (A) 
۱۹ التخاپن‎ (4) 


(40) فى رل : زاد : « والله التوفيق » والحمد لله رب العالمين 4 . 


» باب ما الاستطاعة ؟ ( 


قال أبو محمد : إن الكلام على حكم lad‏ الاستطاعة قبل تحقيق معناها اع 
ہا ؟ وعن أى شىء يعبر بذكرها ؟ طمس للوقوف على حقیقتها » فينبغى ألا أن يوقف على معنى 
الاستطاعة » فإذا تکلمنا عليه Moly by‏ حول الله وقوته سهل الاشراف على صواب هذه الأقرلا من 
خحطعها بعون الله وتأییده ؛ فنقول : ( وبالله تعالی التوفيق”" ) . 

إن قول“ من قال إن الاستطاعة هى المستطيع قول فى غاية الفساد » ولو كان لقائله أقل 
علم باللغة العربية ثم بحقائق الأسماء والمسميات » ثم بماهية الجواهر والاعراض لم يقل هذا السخف . 

Ll‏ اللغة : فان الاستطاعة فيها» نما هی مصدر استطاع يستطيع استطاعة والمصدر هو 
فعل الفاعل وصفته کالضرب() هو فعل الضارب » والحمرة التى هی صفة ة الأحمر ؛ والامرار هو 
صفة احمر وما أشبه هذا ¢ والصفة والفعل عرضان بلا شك فى الفاعل منا وف الموصوف ٠»‏ 
والصادر هی أفعال" السمین » فالأسماء بإجماع من أهل کل لسان . 

فإذا كانت الاستطاعة فى اللغة التى بها نتکلم نحن وهم › > إنما هى صفة فى الستطیع » 
فبالضرورة نعلم أن الصفة غير الموصوف > لأ الصفات تتعاقب عليه » فتمضى صفة by‏ 
آحری » فلو كانت الصفة هی الوصوف » لكان الاضی من الصفات هو الوصوف الباق » 
ولا سبیل إلى غير هذا ألبتة . فإذ لا شك فى أن الاضی هو غير الباق » فالصفات هی غير 


را فى (أ) : سقط لفظ ( الاستطاعة ) . 
(۲) فى (أ) : وقررناه ) . 

(۲) فى (أ) : نتأید بدلا من التوفيق . 
(4) فى (ty‏ : ۸ تذكر كلمة ( قول ) . 
(ه) فى )1( : سقطت كلمة ( فيها ) . 
(ty dey‏ الذى هو . 

(۷) فى (أ) : (أحداث) . 


Ben ريش‎ See و ی‎ ie 
امال والتخليط ¢ فان قالوا : إن الاستطاعة ليست مصدر‎ Mone الموصوف بها » وما عدا هذا هو‎ 
استطاع » ولا صفة المستطيع › > كابروا ؛ وأتوا بلغة جديدة غير" التى بها نزل القران والتى هى لفظة‎ 
من الألياظ اللغوية‎ ead Sol الاستطاعة التى فيها منازعة  إنما هی كلمة من تلك اللغة ومن‎ 
sil cap Gaeta کر ا‎ argue desea 
العقول والحياء وصار فى نصاب من لا يتكلم معه › ولا يعجز أحد أن يقول : إن الصلاة ليست‎ 
ما تعنون بها ونما هی أمر كذا وکذا!۳ والماء هو الخمر » وفى هذا بطلان الحقائق كلها » وأيضًا‎ 
أو ضبط‎ Panay » عرض فى أعضائه‎ OM wh مستطيعًا ثم نراه غير مستطيع‎ oll فإنا نجد‎ 

أو إغماء » وهو بعینه قائم لم ينتقص منه شىء » فصح*" بالضرورة . 


أن الذى عدم من الاستطاعة هو غير غير المستطيع الذی كان و يعدم منه(7١)‏ شیء » هذا أمر 
يعرف بالمشاهدة oy‏ 1 وسبذا أيقنا أن الاستطاعة عرض 00 یقبل الأشد والأضعف ( فنقول : ۱ 
استطاعة أشد من استطاعة » واستطاعة أحف من استطاعة ‏ وأيضا فان الاستطاعة ها ضد وهو 


العجز » والاعراض لا تكون إلا أعراضمًا a‏ تقسم طرف البعد » © Bat‏ والبياض » والعلم والجهل » 
والذكر والنسیان » وما Ni dekh‏ 


وهذا كله أمر يعرف بالشاهدة ولا ينكره إلا أعمى القلب والحواس » ومعاند مكابر 

OMG y pall‏ والمستطيع جوهر » والجوهر لا CA Le‏ - بالضرورة أن الاستطاعة هی 
غير المستطيع بلا شك » وأيضا فلو كانت الاستطاعة هی غير OR,‏ لكان العجز Cal‏ هو 
العاجر الوم وهو الستطیع بالامس » فعلی هذا يجب أن هو المستطيع » فان لا ذوا عن 
هذا » لزمهم أن العجز عن الامر هو الاستطاعة عليه » وهذا محال ظاهر » فان قالوا إن العجز 
غير المستطيع وهو افة دخلت على المستطيع » سعلوا : ما" الفرق الذى من أجله قالوا إن 


(۸) فى (أ) : فهر من الحال ) . 

رم فى (أ) : (غير اللعقع , 

das)‏ (أ): (شازع). 

. ) (أ) : رباهاع‎ d Os) 

CH) SACI SON 

(۱۳) ف (خ) :( بخدر ) . وفيها ( من أعضائه ) . 
dt)‏ )1( وتکتیف . 

)19( فى رخ ) : ۸ یذکر كلمة ( فصح ) . 

(15) ف (أ) : Sd‏ ( منه شىء ) . 

(۱۷) فى (أ) : عرض من الأعراض . 

(۱۸) ف (1) : ( للضروة ) . 

. ) فى (خ ) : سقط الکلام من قوله ر بلا شك حتی - غير المستطيع‎ )۱٩( 
. ) فى ( أ ) : (عن الفرق‎ )۲۰( 


EE هم ی‎ re ee ee oe Se Se re Oe te ee £\ 


الاستطاعة غير" المستطيع ؛ ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز ولا سبيل إلى وجود فرق فى 
ذلك » وببذا نفسه يبطل قول من قال : ان الاستطاعة هی ب بعض الستطیع سواع(۲۲) سوام لأن 
العرض لا يكون Cae‏ للجسم وأما من قال إن الاستطاعة هى“ كل ما CO fray‏ به إلى الفعل 
كالابرة والدلو » والحبل » وما أشبه هذا“ فقول فاسد تبطله المشاهدة لأنه قد توجد هذه الالات 

فان قالوا : وقد" تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح فلا MK‏ الفعل ؛ قلنا : 
صدقتم » وبوجود هذه الآلات ية“ الفعل إلا أن لفظة الاستطاعة التى فى معناها نتنازع : هی 
ae‏ ا ا sah el‏ « فليس لأحد أن 
يصرف هذه اللفظة عن موضوعها فى اللغة*" برأيه من غير نص ولا إجماع » ولو جاز هذا لبطلت 
الحقائق » dy‏ يصح تفاهم أبدّا . وقد علمنا يقيئًا أن لفظة الاستطاعة ۸ تقع قط فى اللغة التى بها 
نتفاهم على حبل ولا مهماز ولا على إبرة . 

فإن قالوا : قد صح عن أئمة اللسان كابن عمر » وابن عباس رضی الله عنما أن 
الاستطاعة زاد وراحلة . قيل : نعم قد صح هذا ولا حلاف من أحد له فهم باللغة العربية”" فى 
أنهما LY]‏ عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة » وبرهان ذلك أن الزاد والرواحل كثير فى العالم ؛ 
ولیس كونهما فى العام موجبا عندهما فرض الحج على من لا يجدهما . 

فصح ضرورة أنهما نما عنيا بذلك۳" قوة على إحضار زاد وراحلة » والقوة على ذلك عرض 
کا قلنا : ably‏ تعالی التوفيق . 

وهكذا القول إ إن ذكروا قول الله je‏ وجل : « واعدوا لَهُمْ ما استطشم ین 558 وم by‏ 
الیل تُرهبون yey‏ الله ۵ وک( . 


(۲۱) فى Ca)‏ بدلا من (غير). 
(۲۷) ف () : ( سواء بسواء ) . 

(۲۳) فى (أ) : سقطت کلمة ( هی ) . 
ore‏ فى (1) : ( توصل ) . 

. رذلك)‎ ty ف‎ (re) 

(۲۰) فى CTY‏ (قدع بحذف الوار . 
(۲۷) ف (أ) : لا يمكن . 

(YA)‏ ف ([) : رم). 

. ) فى ( خ ) : ۸ يذكر كلمة ( فى اللغة‎ )۲٩( 
. ) أ ) : سقطت کلمة ( العربية‎ ( dr) 
. ) فى رخ ) : م تذکر كلمة ز بذلك‎ )۳۱( 
٩۰ : سورة الانفال‎ )۳۲( 


| ا هروه تسس تسش وی تس میس ی .۲۲ 

لأ هذا نص قولنا DV‏ القوة عرض » ورباط الخيل عرض » فسقط هذا القول أيضًا . فإذ قد 
سقطت هذه الأقوال كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض » فواجب علينا معرفة ما تلك 
الأعراض ؟ فنظرنا فى ذلك بعون الله وتأييده ؛ فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع منه باختيار لا من 
صحيمه"" الجوارح التى بها یکون ذلك الفعل*"» فصح يقيئًا أن سلامة الجوارح » وارتفاع الموانع 
استطاعة » ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل ار إلا ختى يستضبيف إلى ذلك إرادة الفعل » فعامنا 
أن الإرادة أيضًا محركة للاستطاعة ولا نقول : إن الإرادة استطاعة » SY‏ كل عاجز من الحركة فهو 
Wags‏ وهو”" غير مستطيع » وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل 
Log‏ ضدان » والضدان لا يجتمعان معًا » ولا يمكن أيضًا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة لأنه 
كان يلزم من ذلك أن فى العاجز الرید استطاعة ما » لأن بعض الاستطاعة استطاعة » وبعض 
العجر عجز ؛ وتحال أن يكون فى العاجز عن الفعل استطاعة له ألبتة . 

والاستطاعة ليست عجرا فإن من استطاع OP Ye‏ شىء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة 
على ما يستطيع عليه » وفيه عجز Cal‏ عما لا يستطيع عليه » هو غير الاستطاعة فيه على 
ما استطاع عليه » ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر 
معه على الفعل أصلًا » فعلمنا أن هاهنا شیقا آخر به تتم الاستطاعة ولد » وه يوجد الفعل ؛ 
فعلمنا ضرورة أن هذا الشیء هو تام الاستطاعة Ny‏ تصح الاستطاعة إلا به . فهو 
بالضرورة MEE‏ إذ الاستطاعة قوة وإِذَا ذلك الشىء قوة ولابد » فقد علمنا أنه ما SP‏ به من عند 
الله تعال لأنه تعالى موق القوى » إذ لا يمكن ذلك لأحد دونه عز وجل » فصح ضرورة أن 
الاستطاعة صحة ال جوارح مع ارتفاع الموانع » وهذان الوجهان قبل الفعل قوة أخرى » من عند الله 
je‏ وجل وهذا الوجه مع الفعل باجتاعها يكون الفعل وبالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على صحة هذا القول : إجماع الأمة كلها على سوال الله عز وجل التوفيق 
والاستعانة۱" والاستعاذة من الخذلان » فالقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير 
تسمى توفيقا وتأييدًا وعصمة » والقوة التى ترد من الله تعالی على العبد فيفعل بها الشر تسمى 
بالاجماع حذلائا » والقوة التى ترد من الله تعالى فيفعل بها العبد ما ليس طاعة ولا معصية تسمى 


(۳۳) ف ( خ): ( صحح) وهو تحريفا. 
(۳۶) فى ( خ ) : سقط قوله ( ذلك الفعل ) . 
(۲۵) ف ( خ): سقط قوله : ( میهد له وهر ) . 
OY)‏ فى (خ) : ( کل شیء ) . 

(۳۷) فى (أ) : سقطت ( وابد ) . 

(۳۸) فى رخ ) : ۸ تذكر كلمة ( قوة ) . 
(۳۹) فى (1) : سقطت کلمة ( الاستعانة ) . 


ty‏ ل ب يي يي ا ا کے ا ا عي ةن الامخطاعة 
he‏ أو قوة أو حولا » وتبين من صحة”“ هذا قول المسلمين لا حول ولا قوة إلا باه العلى 
العظم(*. 

والقوة لا يكون لاحد ألبتة فعل إلا بها » فصح أنه لا قوة لاحد إلا بالله تعالی » ذلك یسمی 
تیسی » قال رسول ال لتم : « کل میس Be‏ له . وقد وافقنا جميع المعتزلة على أن 
الاستطاعة فعل الله تعالى وأنه لا يفعل أحد خیرا ولا شا إلا بقوة أعطاها الله تعالى إياها » إلا أنهم 
قالوا : ما يصلح بها الخير والشر معا . 

قال أبو محمد : فجملة القول فى هذا أن عناصر الأحبار ثلاثة وهی متنع » أو واجب > 
أو مکن بينهما . هذا pl‏ يعلم بضرورة OP fal‏ والحس واتمييز » فإذ““ الأمر كذلك فإن صحة 
ا لجوارح » وارتفاع الموابع » استطاعة بها ONS‏ وجود الفعل ويكون لا واجبا ولا ممتنعًا » وبعده يكون 
الفعل ممتنعًا » إذ لا سبيل لعادم صحة الجوارع”“ أو من له مانع إلى الفعل » وأما الصحيح 
الخوارج الرتفع الوانع فقد یکون فیه ll‏ وقد ا یکون + فهذه الاستطاعة الوجودة قبل لفعل ؛ 
olay‏ ذلك قوله تعالى حكاية عن القائلین ) 3 Abe‏ لخَرجنا کم ale‏ انفستهم واله 
pest MOGI oo) ple‏ الله تعالى فى MOI]‏ استطاعة الخروج قبل الخروج » وقوله 
تعالى : ( ولله Je‏ النّاس حج ON‏ من استطاع إليه ie or‏ 


فلو ۸ یکن“ هاهنا قبل الفعل الذى هو“ فعل المرء الحج لما لزم الحج إلا لن“ حج 
فقط » ولا كان أحد عاصيًا بترك الحج لأنه إ ان | یکن tan‏ ال حتی میج فلا جج عليه » 


ولا هو مخاطب بالحج » وقوله تعالى Gabo:‏ يجد a bed fled‏ فَمَنْ لم يسع 
yT‏ 


. ) رخ ) : سقطت كلمة ( من صحة‎ DE) 

(41) فى (1) : سقطت كلمة ( العلى العظم ) . 

oly (£1)‏ البخاری ف التفسير وف التوحيد - ورواه مسلم فى القدر : ۰۷ ٩‏ ورواه آبو داود فى السنة : ٠١‏ » ورواه الترمذى فى 
القدر : ۳ ۰ ورواه ابن ماجه فى المقدمة : ٠١‏ . وهو متفق عليه . 

(4۳) فى (أ) : سقطت كلمة ر العقل ) . 

Cet)‏ فى رل : (فإذا), 

rat [ فى (أ) : سقطت ما بين القوسين‎ (te) 

(45) سورة التوبة : 1۲ 

(4۷) فى (أ) : رف إنكارهم ) . 

۹۷ ال عمران‎ (tA) 

A (1) فى‎ )49( 

) لم يذكر ( الفعل الذى هو‎ : Gy dey 

Wh dey‏ من). 

٩۲ : سورة اللساء‎ (OT) 


الفصل فى الملل والأهواء والتتجل $$ at‏ 

فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما كان مخاطبًا 
بوجوب الصوم عليه 4 إذا إذا لم AS,‏ الرقبة aS COIS, CMT ag‏ ند عدم الرقبة وجوب الإطعام 
فقط ¢ وهذا باطل ; 

وقول رسول الله AEE‏ لمن Maal‏ 

من أصحابه رضى الله عنهم : فیما استطعم 3 وأمره ae‏ أن يصلوا ا 

فمن لم يستطع فقاعدًا » فمن لم يستطع فعلی جنب ۰ فى هذا إجماع متفق على صح 
لا شك فيه » فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد ماما بالصلاة قا CNG‏ 
قبل أن يصليبا كذلك 3 ولکان معذورا إن 1 قاعدًا١ ye‏ أو عل جنب بكل وجه 4 لأنه إذا 
صلى كذلك لم يكن مستطیا للقيام وهذا باطل « وقوله ع فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 
ما استطعم۷) فلو لم تكن هاهنا استطاعة لشیء ما آمرنا به"© قبل أن نفعل لا أمرنا به Uy‏ لزمنا 
شىء من "ذلك » ولكنا غير عصاة بالترك ؛ لأننا لم نكلف بالنص | إلا ما استطعنا . 


وقوله عله : ١‏ أتستطيع أن تصوم شهرين ؟ قال ۰ LON‏ 
ذلك . 


Ley‏ يبين صححة هذا ون المراد COIS‏ ما USS‏ سلامة ا وارتفاعٍ الوانع قول الله 
عر وجل : ody J:‏ | ال ال رد فلا يَستطيعون مجاشعة بارهم رهَقهم 6 aty‏ کائوا 
Oye?‏ إلى السجود وهم COM‏ 


Meal : فى رأ‎ cory 

)8( فى رخ) : (لكن). 

. ) فى (أ) : ( بابعه‎ (eo) 

1 [ فى (أ) : سقط الكلام الذى بين القوسين‎ (ory 

(۵۷) فى (أ) : وهذا إجماع متيقن لا شك فيه ( وسقطت كلمة على صحته ) . 

وام فى (ly‏ : سقطت كلمة ( قائما ) . 

)4( ل CE)‏ : أن يصلى . 

. ) فى (أ) : ( يعلى ) بدلا من ( أو‎ ay 

(11) أخرجه البخارى فى الاعتصام : ۲ ٠‏ ومسلم فى atl‏ : ۱۳ والنسالى فى الناسك » وابن ماجه فى المقدمة . 
(VY)‏ جاءت العبارة فى )1( : مضطرية هكذا ر أن نفعله لما لزمنا شىع هما أمرنا به ما لم نفعله ... ) . 
CIP)‏ متفق عليه بلفظ ( هل تستطيع ) رواه البخارى فى الحدود TA/‏ ومسلم فى الصيام AT:‏ 
CE)‏ فى ( خ ) : « أن » Gla‏ الواو . 

dae‏ (1أ):(ف كل). 

رات القلم : 4۱۲ ۰ 4۳ . 


الاستطاعة 


£0 


فنص تعالى على أن OMG‏ عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود السلامة بخلاف 
ذلك » > فصح أن سلامة الجوار حم“ استطاعة » وإذ قد صح هذا فبیقین ندری OF‏ سلامة اخوار ح 
يكون بها الفعل » وضده » والعمل وتركه > والطاعة والمعصية » لأن كل هذا يكون بصحة 
الجوارح . 

ob‏ قال قائل : MOB‏ سلامة الجوارح عرض » والعرض لا يبقى وقتين قيل له » هذه 
دعوی بلا برهان » والایات الذکورات مبطلة odd‏ الدعوى وموجبة a‏ آن هذه الاستطاعة من سلامة 
صحة ال جوار ح وارتفاع الوانم موجودة قبل الفعل » » ثم لو كان ما ذکرنا لما كان فيه دفع لما قاله الله 
تعالى من ذلك » ثم وجدنا الله تعالى قد قال : « وکانوا لا یستطیعون Ot‏ 

وقال تعالی حاکیا قول اضر“ لوسی علهما السلام : « نلک لن تستطيع مَعِىَ 
OO‏ . وقال : « Ys‏ تاویل ما لم تسطع عليه (Oe‏ 

وعلمنا أن کلام الله عز وجل لا یتعارض ولا بختلف . 

قال اه ال « ولو كان من عند غيل الله ap dogs‏ اشحیلافا OES‏ 

فأيقنا of‏ الاستطاعة التی نفاها الله عر وجل هى غير الاستطاعة التی آثبتهل"" لا يجوز غير 


ذلك ألبتة . 
فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة ما قلنا شيئان ؛ أحدهما قبل الفعل ؛ وهو سلامة الجوارح » 
وارتفاع الموانع . 


والثانی : لا يكون إلا مع الفعل » وهو القوة الواردة من الله عز وجل بالعون أو SSE‏ 


.) یذکر كلمة ( فى‎  : Ce) EY) 

. أن وجود السلامة بخلاف ذلك » فصح أن سلامة الجوارح استطاعة‎ ١ : اخ ) : سقطت عبارة‎ ( BCMA) 

.] [ بين القوسين‎ TS e 

(۷۰) الكهف : 

AE AS a pal )۷۱(‏ رشان مساق تفن ی 
ابن نوح » وکا أبوه من من الملوك واختلفوا فى سبب تلقيبه بالخضر فقال الاكثرون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت حضراء ‏ والفروة وجه «aM‏ 
وقيل الأْض » وقيل لأنه كان إذا صلى احضر ما حوله » والصحيح الأول لما فى الحديث الصحيح :ما مى النضر خضا لأنه جلس على فروة 
بیضاء فإذا هی عبتز تحته حضراء . . وهو صاحب موسى عليه السلام واختلف العلماء فى حياة ا حضر وف نبوته فقال الأكثرون هو حى موجود . قال 
pall : stl‏ على جميع الأقوال نبى معمر محجوب عن الابصار . « بصائر ذوی القییز ج ٦‏ ص ۷۰ ) . 

. 1۷ سورة الكهف اية رقم‎ (VY) 

. ) سورة الكهف آية رقم ۸۲ وهذه الآية سقطت من ( خ‎ (VT) 

. ۸۲ سورة النساء آية رقم‎ (VE) 

. فيقينا أن الاستطاعة التى أثبتها الله تعالی قبل الفعل هی غير الاستطاعة التى نفاها مع الفعل‎ ١ : جاءت العبارة هكذا‎ : (I) de) 

. ) والخنلاك بدلا من ( أو‎ CT) BY) 


£1 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل — 
وهذا"“ خلق الله تعالى للفعل فیما(*" ظهر منه » وسمى من أجل ذلك فاعلا » لما ظهر منه"" إذ 
لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا ألبتة"“» فهذا هو حقيقة الكلام فى الاستطاعة » با جاءت به 
نصوص القران والسنن والاجماع » وضرورة الحس ۰ وبديبة العقل فعلى'“ هذا التقسم بيا“ 
الكلام فى هذا الباب » فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعنى بذلك الاستطاعة التى بها 

يقع الفعل ويوجد واجبًا ولابد » وهی خلق الله تعالى للفعل فى فاعله » فإذا"“ أثبتنا الاستطاعة قبل 
الفعل Lela‏ نعنى بها صحة الجوارح » وارتفاع الوانع التى بها يكون الفعل بمكنًا متوهخًا*» لا واجبا 
ولا Oy » ae‏ يكون ال مخاطبًا «WS‏ مأمورًا » منبيًا » وبعدمها یسقط" عنه 
الخطاب » والتكليف » ويصير الفعل منه ممتنعًا » ويكون عاجرًا عن الفعل . 


MO Ht 


قال أبو محمد رضی الله عنه : فإذ قد تبين ما الاستطاعة فنقول بعون الله عز وجل 
ما اعترضت به المعتزلة » الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولابد . 

فنقول وبالله تعال التوفيق : إنهم Cal‏ أخبرونا عن الكافر المأمور YL‏ ؛ آهو مأمور 
ما لا يستطيع ؟ أم le‏ يستطيع 1 

فجوابنا وبالله تعال نتأيد إننا قد بينا OF LET‏ صحة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة » وحامل 
هذه الصفة مستطيع بظاهر حاله من هذا الوجه » وغير مستطيع ۳۱۸" ۸ يفعل الله تعالى فيه › 
ما به يكون تمام استطاعة ¢ ووجود الفعل » فهو مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه“ 


. وهو‎ (ly فى‎ WY) 

(۷۸) فى (أ) : فيمن . 

, ) لی رخ):لم يذكر ( لا ظهر منه‎ )۷٩( 
. رخ) : ۸ يذكر كلمة ( ألبعة)‎ DAD 
, هذا)‎ dey Ce) DAN) 

(۸۲) فى ( خ ) : سفطت كلمة ( بيدا ) . 

. ف رل : (ولذا)‎ ary 

. بزيادة (أو)‎ Ce) فى‎ AL) 

(۸۰) فى ECL)‏ روبا) . 

(85) فى رخ ) ؛ سقط . 

. فى (أ): ریما‎ AY) 

(۸۸) فى را : ( قالوا) وم يذكر كلمة ( أيضاً ) . 
Ady‏ فى (أ) : رما . 

. ) ل ( خ ) : سقط قوله ( غير مستطیع من وجه‎ )٩۰( 


1۷ : الاستطاعة 
آحر » وهذا مع أنه نص القران کا آوردنا فهو أيضًا مشاهد کالبّاء اجید » فهو مستطیع بظاهر 
حاله » ومعرفته بالبناء غير مستطیع بعدم"'“ الالات ai‏ ۳ البناء الا بها . 

وهكذا فى جميع الأعمال » Carly‏ فقد يكون الره عاصيًا لله لله تعالى فى وجه » مطيعًا له فى 
وجه" آخر » ape‏ بالله كافرًا بالطاغوت . 

فإن قالوا : قد نسبم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطاع . 

قلنا : هذا باطل بل ما نسبنا إليه إليه تعالى إلا ما أخبر به عن نفسه أنه لا يكلف أحدًا 
لا ما يستطيع بسلامة جوارحه » وقد يكلفه ما لا يستطيع”'" فى علم الله تعالى ‏ » لأن الاستطاعة 
التى يكون بها الفعل ليست فيه بعد » فلا“ يجوز أن يطلق على الله تعالى أحد القسمين دون 
الآخر . 


» النظر » وادراك الألوان‎ pee OM) » قوهم : 633" کتکلیف القعد الثری‎ Uy 
› ليس فيهم شىء من قسمی الاستطاعة‎ pe والارتفاع | إلى السماء فان هذا باطل » فان‎ 
فلا استطاعة طم أصلا ما الصحيح ا لجوارح ففيه أحد قسمى الاستطاعة وهو سلامة‎ 
oe من حر‎ pl فى‎ Se أن الله عز وجل أمننا بقوله : « ما جَعَل‎ CONG >» » الجوارح‎ 

لكان غير منكر أن يكلف الله عز وجل الأعمى | إدراك الألوان » والقعد الجرى والطلوع إلى 
السماء » ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم » ولله تعالى أن يعذب من شاء دون أن يكلفه وأن ينعم 
من شاء دون أن يکلفه"'“ کا رزق من يشاء العقل وحرمه الحماد Ebaby‏ وسائر 'الحخيوان » 
وجعل عيسى بن مرم علییما السلام نیا فى المهد عند ولادته » وش على قلب فرعون فلم يؤمن » 
قال تعالى ite J Yo:‏ يفل why‏ ساون 0 


. ) (أ) : (للآلات ) وم يذكر كلمة ( بعد م‎ dN) 
. ) فى (أ) : م يذكر كلمة (وجه‎ )٩۱( 

. ) (أ) : سفطت كلمة ( بل‎ GAY) 

)44( لم پذکر كلمة ) يستطيع ) . 

. Oh): (Ty ف‎ )٩( 

RY dy gay 

09 ف (أ) :(أر). 

. ۱۵ « : ct) ف‎ (aay 

. ۱ (أ): ولا‎ da) 

(۱۰۰) سورة الحج : ۷۸ . 

(۱۰۱) فى ( خ):لم یذکر : ١‏ وأن ينعم شاء دون أن یکلفه » . 
(؟١٠)‏ فى ( خ ) : سقطت كلمة ( العقل وحرمه الجماد والحجارة ) وذكر ۰ « ومنعه الحمير والدواب ٠‏ . 
(۱۰۳) سورة الانبیاء : ۲۳ , 


الفصل الثالث > 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل س 


وليس فى بداية العقل۹ حسن ولا قبيح Oy‏ ألبتة . 

وقالت المعتزلة : متى أعطى الإنسان الاستطاعة قبل" وجود الفعل فإن كان قبل وجود 
الفعل قالوا : فهذا قولنا . وان كان حین۳ وجود الفعل » فما حاجتنا إليه ؟ 

فجوابنا aly‏ تعالى التوفيق : إن الاستطاعة قسمان کا قلنا : 

فأحد هیا : قبل الفعل » ومع الفعل ۰ وهو صحة*؟ الجوارح وارتفاع الوانع . 

والآخر : مع الفعل : وهو العون والخذلان اللذان بهما یقع الفعل"» وللاهما ‏ يقع 
كا قال الله تعالى » كانت الاستطاعة لا تکون إلا قبل الفعلا'''' ولابد » ولا تکون مع الفعل 
أصلا”"" کا زعم أبو OO Ll‏ لكان الفاعل إذا فعل عدي الاستطاعة » وفاعلا فعلا لا استطاعة 
= ل E‏ 
معا » وهذا تناقض ومحال بين 


ee‏ ا ee es 02 SO‏ سرض موا eg ele‏ : متى 
أحرقت النار العود أفى حال سلامته وهو OOM GS‏ ؟ فان كانت أحرقته فى حالة سلامته فهو OS!‏ 


حرق غير حرق . 
Oly‏ كانت أحرقته وهو محروق فما الذى OM CBT‏ فيه » وسژام متى كسر OMA‏ 
العود ؟ اکس وهو صحيح ؟ فهو إذن مكسور صحيح ؟ أو کس وهو مكسور ؟ فما الذى 


(۱۰۶) فى (أ) : العقول . 

Gre)‏ (أ) : لعينه 

. فى (أ) : ( أقبل ) وهو تحريف‎ )٠05( 

(۱۰۷) فى (خ) : سقط الكلام الذى بين القوسين [ !. 
(۰۸ ف (أ) : سقط ( ومع الفعل ) . 

رحدى فى رل : (سلامة) . 

(۱۰ ف (أ) : ( وهو خلق الله للفعل فى فاعله ) . 
(۱۱۱) ف رخ ) : سقطت كلمة ( العقل ) . 
(۱۱۲) ف رخ) : سقطت كلمة ر أصلًا ) . 
(۱۱۳) سبقت ترهته ص ۲۷ . 
ا 
(۱۱۵) فى C1)‏ : سواء بسواء . 

, غير عترق ) وهذا تحريف‎ ( (1) DN) 
. ) ف (أ):( رفعلت‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) فى (أ) : وکسوالم . 

(edly خ ) : ۸ یذکر كلمة‎ ( SONA) 


£4 ۱ 1 الاستطاعة 


حدث فيه ؟ pli‏ متى أعتق ol‏ عبده فى حال رقه فهو حر عبد معا أو فى حال عتقه + 
فأى معنى لعتقه إياه ؟ ومتى طلق الره زوجته ؟ أطلقها وهی غير مطلقة ؟ فهى مطلقة ٩۳‏ غير غير 
مطلقة Les‏ ؟ أم طلقها وهی مطلقة » فما الذى أثر فيها طلاقه ؟ ومتى مات الره أفى حياته أم مات 
وهو ميت ؟ ومثل هذا كثير . 

ay‏ لها قيطا ي My‏ سيق موة »و ها أن يق ارآ 
العود(۲۳۱) هو المسمى | elie‏ وليس الإاحراق شيعا غير ذلك » وقوهم هل أحرقته وهو محرق 
تلیط » A‏ [ ابتداء الإحراق Oye‏ ابتداء زوال » A‏ لا إحراق ولا كسر ثم کذلك فى سائر 
ما قلنا . وهذه [ALA‏ فما إيهام أن الاحراق غير الإحراق » وهذه سخافة . 

وكذلك كسر العود Le]‏ هو إخراجه عن حال الصحة » والكسر نفسه 6 هو حال العود 
dee‏ » وكذلك إخراج العبد من الق إلى العتق هو عتقه ولا مزيد » ليست له حال أخرى . 

وكذلك خروج المرأة من الزوجية إلى الطلاق : هو تطليقها نفسه . 

ellis‏ فراق الروح اجسد هو الإمانة » وهو هو الموت نفسه ولا مزيد ليست ها هنا حالة 
أخرى وقع فیا » وبالله تعالى التوفیق . 


۶ ٩ ¥ 


. رآ : لا مطلقة‎ gars 
. (1؟1) فى (أع : أجراء ما عملت فيه‎ 
] 1 سقط ما بين القوسين‎ CT) GY) 


الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون الا مع الفعل لا قبله 


كان ابد ا 


يقال لمن قال : إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل » أو“ أا قبل الفعل بتامها › 
وتكون أيضا مع الفعل » أخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤمن فى حال“ كفره على الإيمان 
قدرة تامة أم لا ؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة فى حال تركه OB‏ وعن الزانی 
هل یقدر Gg ade‏ حال زناه عل Ay‏ الزنی ob‏ لا يكرت منه الزنا أصل أم لا .. ۲ 

LLL,‏ فالأوامر كلها إنما هی أمر يحركة أو pl‏ بسکون ‏ أو آمر باعتقاد إثبات شىء ما أو 
أمر باعتقاد إبطال شىء » وهذا كله يجمعه فعل أو ترك . فاخبرونا هل يقدر الساكن المامور 
بالحركة على ال ف حال السکون .. ؟ وهل يقدز التحرك الأمور بالسکون عل السکون 
فى حال الحركة .. ؟ 

وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يقر فى حال اعتقاد إثباته على" على اعتقاد ابطاله أو 
بالعكس » وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مامور باعتقاد إبطاله » هل يقدر فى حال اعتقاده إثباته 
على اعتقاد إبطاله أم CS‏ 

وعن ap ll‏ بالترك وهو فاعل ما أمر بتركه » أيقدر على تركه فى حال فعله ..؟ فيكون Seb‏ 
لشیء تاركاً لذلك الشىء معا أم لا .. ؟ 

را) ف (أ): (ty‏ 

(۲) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( حال ). 
9 ف (1) : سقطت كلمة : ها . 

(4) فى (1) : سقطت کلمة : عليه . 

(ه) فى (أ): سقطت كلمة ؛ فى . 

(5) فى را : ( أو ) بدلا من وهل ) , 


(۷) فى (أ) : سقطت كلمة ر ثباته على اعتقاد ) فأدى هذا إلى اضطراب المعنى وتفكك العبارة . 
(A)‏ فى رخ ) : سقط الكلام من قوله : وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله إلى أم لا .. ؟ 


oy en ۱ 315” fella VS eal 
فإن قالوا : نعم هو قادر على ذلك كابروا العيان » وخالفوا المعقول والحس » وأجازوا کل‎ 
. طامة من کون الره قائماً قاعدا مومنال") کافرا معا وهذا أعظم ما يكون من ا محال المتنع‎ 
J وان قالوا : إنه لا يقدر على ذلك" قدرة تامة يكون بها الفاعل"" لشی» هو‎ 
لخلافه ۱ قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة يقع بها الفعل إلا حتى‎ 
3 a ها هنا فاغا ا 3 وود ومدافعه‎ ee جواب جاب‎ J 6 ب کک حق‎ 


A fF He 


فان قالوا : لسنا نقول إنه يقدر على أن يجمع ؛ بين الفعلين التضادین معا » ولکنا قلنا ai]‏ 
قادر على أن يترك ما هو فيه ويفعل ما أمر به . 


قيل لهم : هذا هو نقد الدي أردنا منكم وهو أنه لا يقدر قدرة تامة » ولا يستطيع 
استطاعة تامة على fod‏ ما دام فاعلا لما يمانعه » فإذا ترك" كل ذلك وشرع فيما أمر به » ised‏ 


تمت قدرته واستطاعته » لابد من ذلك » وهذا هو نفسه ما موهوا به فى سولهم لنا : هل أمر الله 
تعالى العبد با يستطيع قبل أن يفعله أم بما لا يستطيع حتى يفعله . 

وهذا لازم لهم ؛ لانبم شنعوه وعظموه فلما Megas‏ أنكروه » زنحن لا ننكره ولا نری ذلك 
لام صحيحاً Mout‏ عائد عليهم » وإنما يلزم الثیء لن صت ا وا تعالى التوفيق . 


at Mt 3 


قال أبو محمد : وقد أجاب فى هذه المسألة عبد الله بن أحمد بن محمود LAS‏ البَلْحِى ؛ 


. باه کافرا به معا)‎ by) : (أ)‎ DA) 
. ) على ذلك‎ ( dp سقط‎ (Ty فى‎ ۱۰( 
. ) ف رخ ) : ( الفعل على شىء‎ )۱۱( 
. ) رخ ) : ( لافه‎ EON 

(۱۳) فى (أ) : سقط توله : ( ركل هذا حق ) . 
)١4(‏ فى (خ): سقطت كلمة (به). 
)9 فى (خ ) : ( بين النقيضين ) . 
)١5(‏ ف ( خ ) : سقطت كلمة ( هر . 
yy‏ فى رخ): ( درك . 

(۱۸) فى )1( : سقط توله ( فلما آلزبوه ) 
(15) فى Ce)‏ (بتبحه). 

(۲۰) ف () : هن يصححه). 


oY‏ الاستطاعة 


أحد رؤساء العتزلة القائلین بالاصلح » ob‏ قال : نا لا ختلف Je ai ol‏ قادر على تسكين 
ا متحرك ونحريك الساكن » وليس يوصف بالقدرة على are‏ يجعله ساکنا متحر اب 


قال yl‏ حمد : ولیس کا قال الجاهل اللحد فیما وصف به الله تعالى > بل هو قادر de‏ 
أن يجعل الشیء ساکنا متحرکا معا فى وقت واحد من وجو واحد » ولکن كلام البلخی هذا لانم 
لمن التزم هذه الكفرة الصلعاء(۳۳» من أن لله عز وجل لا يوصف بالقدرة على Sel‏ » [ وهذه 
طائفة ghee‏ لله تعالى » إلا أنها أدغمت قبيح ol Us‏ قالت : لا يوصف بالقدرة على 
Pts‏ ] 


ويقال شم : لم لا يوصف بالقدرة على ذلك“ آلان له قدرة على ذلك ؟ ولا يوصف بها › 
BY al‏ لا قدرة له على ذلك ؟ ولا محيد لهم عن هذا"". وهذه طائفة جعلت قدرة ربها تعالى 


متناهية » بل قطعوا بأنه Ube‏ لا يقدر على الشیء حتى يفعله » وهذا كفر جرد لا حفاء به ‏ 
ونعوذ بالله من OGL‏ 


قال آبو محمد : ویقال للمعتزلة أيضاً آنتم تقرون۳۳) معنا بأن لله عر وجل لم dp‏ عليماً بان 
OY‏ کائن فإنه سیکون على ما هو عليه إذا کان dy‏ يزل الله تعالی علیماد ۳ بأن فلاناً سيطاً 
فلانة فى وقت کذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منیهما الخارج منیما عند جماعه إياها » 
وأنه يعيش نمانین سنة » وملك ویفعل ويصنع » فإذا قلع : إن ذلك الفلان یقدر قدرة" تامة على 
ترك" الوطء الذی لم يزل الله تعالى یعلم أنه سیکون » وأنه يخلق منه ذلك الولد » فقد قطعم بأنه 
قادر على أن يسع الله تعالی من خلق ما قد علم أنه سیخلقه » وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم 
الله تعالى وهذا کفر من اجازه . 


(۲۱) هو : عبد الله بن أحمد بن محود الكعبى من بنى کعب البلخی الخرسالى » أبو القاسم أحد أئمة المعتزلة » > كان رأس طائفة مهم 

تسمی الكعبية » وله آراء ومقالات فى الكلام انفرد «be‏ أقام ببغداد مدة طويلة ؛ وتو ببلخ . قال الخطیب البغدادى : صنف كتبا CHAS‏ 
وانتشرت فى بغداد ۰ وقال السمعای : مس مقالته « إن الله تعالى ليس له رادة » ون جمیع أفعاله واقعة منه بغیر إرادة » ( الأعلام ۴ 

(۲۲) فى ( أ : aby‏ تجمله ) . 

. رخ) : ( المصاعا ) وهر تحريف‎ dO") 

wf [ سقط ما بين القوسين‎ : chy brs) 

(۲۰) فى رخ ) : (لأك ) بدون هزة الاستفهام . 

(۲۲) فی ( ح ) : سقطت كلمة (لاله). 

(۲۷) ف C(t)‏ ; سقطت كلمة ( لاه ) . 

1 و عند همعن :ما2 

(۲۸) فى (أ) : بزيادة ( أيضاً ) . 

. ) یگل‎ by بان ) بدلا من‎  : Ce) ف‎ )۲٩( 

Coy (hy ف‎ )۴۰( 

CES CE ye ON) 

(۳۲) ف رأ ) : ( ذللك الوطم ) . 


الفصل فى الملل والأهواء ولتحل بت رتیت a‏ 

ge tad a دل‎ hs aft oh a lip ال‎ op 
یلزمکم . قلنا : هذا“ لا يلزمنا لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلا » بل قلنا إنه‎ 
page ومعنى قولنا إنه مستطيع بصحة جوارحه أى أنه“‎ OFS لا يقدر على ذلك قدرة تامة‎ 
. منه ذلك لو كان » ونحن لم نطلق الاستطاعة إلا على هذا الوجه حيث أطلقها الله تعالى‎ 

فان قالوا : إن الله تعالى قادر على كل 7" ذلك » ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه الذى 
م يزل » قلنا : وهذا أيضاً”" ما تكلمنا فيه آنفاً بل الله تعالی قادر على كل“ دلك » بخلاف 
خلقه . على ما قد مضبى كلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وقد نص الله تعالى عل ما قلنا بقوله عز وجل : « Oh‏ بالله و اسلا Bd‏ 
Sas‏ کون ا والله LY‏ هم لَكَاذِبُونَ OG‏ 

إلى قوله : دوز آرزدوا الْخْروجَ لاعذوا له A‏ ولَكِنْ كي الله ARS IE‏ وقیل 


اقعدوا مع م القاعدين 4 a‏ 


فأكذبهم الله عر وجل في نفيهم عن آنفسهم الاستطاعة التی هی صحة الجوارح وارتفاع 
الموانع » ثم نص تعالى على أنه قادر J‏ اقعدوا مع القاعدين ) 1 

یکون 3 ا 7 تكوين لا أمرا بالقعود لانه تعالى ساخط عليهم لقعودهم › وقد 
نص الله تعالى على أنه « US]‏ مره إذا اراد شيعا ان یقول له كن فیکون OE‏ 

فقد ثبت يقيناً ثبم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة ف الجوارح » وارتفاع الموانع » وأن الله 
تعالى کون فيم قعودهم فبطل أن تتم استطاعتهم » بخلاف فعلهم الذى ظهر منهم » وقال 
عز وجل : « مَنْ هد الله فَهُو الْمهْتَدِي وَمَنْ Ub Mal‏ تجد له ولا NB‏ 

فبين عر وجل بياناً جلياً أن من أعطاه الهدى اهتدى » ومن أضله فلا بپتدی » فصح يقينا 


(۳۲) فى (خ ) : سقطت كلمة ( هذا ) . 

(۳۵) فى ( خ ) : سقط : ( على ذلك أصلا » بل قلنا : إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة ) , 
(Te)‏ فی ( خ ) : سقطت كلمة ( أنه ) . 

(5") فى ( خ ) : سقطت كلمة ر کل ). 

(۳۷) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( أيضاً ) . 

(۳۸) فی ( خ) : سقطت كلمة ر کل ) . 

(۳۹) سورة التوبة : 4۲ . 

(4۰) سورة التوبة : "4 . 

. فى )1( : ( وهذا أمر تکوین ) وقد حذف اللفی والاستثناء‎ (EN) 
. ۸۲ : سور يس‎ (LY) 

(4۳) سورة الکهف : ۱۷ 


الاستطاعة 


00 


أن بوقوع اهدی له من الله تعال وهو التوفیق یفعل العبد مایکون به ange‏ ان بوقوع الاضلال 
من الله تعالى » وهو الخذلان » وخلق ضلال العبد يفعل الرء ما يكون ,94 ضلالا . 
فإن قال قائل : معنى هذا أن“ من ”ماه الله تعالى (page‏ » ومن COVES ole‏ قيل له 
| . قلنا له هذا باطل لأن الله تعالى نص على أن من dala‏ فلن تجد له وليا مرشداً فلو أراد الله 
عز ive‏ التسمیة" کا زعمتم ؛ لكان هذا القول منه عز وجل كذباً » لأن J‏ ضال فله أولياء 
على ضلاله يسمونه مهتدياً وراشداً » وحاشا لله من هذا“ الکذب » فبطل تأويلهم الفاسد » 
وصح قولنا واحمد لله رب العالمين . 


۷ ۴ ۶ 


فالاو ا 


وقال تعالى مرا عن الخضر عليه السلام الذى اتاه الله عز وجل العلم والحكم والنبوة » 
حاكياً عن موسی BE‏ وفته : و فَوَجَدَا عَبداً من عبادنا AG‏ رَحْمَةَ من oles Ute‏ من 
OM Ube BG‏ 


z os 
ONG وما فعلته عَنْ امری‎ ( 07S وقال تعالى : مخبرا عنه ومصدق‎ 


ES‏ ی ۱ ثم أخبر عز وجل بان 
الخضر 1 لوسی BE‏ : « بل لن تسَتطيع ee‏ صبب( . 


و امكو راس اب e‏ أنكره موسى عليه السلام ولكن أجابه بأن قال : 
Gin )‏ ان شاء الله صابرًا ولا ۳ لَك ا“ ۱ 


فلم يقل له موسى عليه السلام : إفى مستطيع للصبر › > بل صدق قوله فى ذلك إذ dy of‏ 
ينكره » ورجا أن OP Sut‏ الله تعالى له استطاعة على الصير فيصبر » فلم ینکر ذلك موسى عليه 


(5؛) فى y(t)‏ به ضلالا) . 
(45) فى (أ): سقط كلمة (أن) . 
(45) فى (1) : ضلالا . 

. ) فى () : ( تسميته‎ (AY) 

(LA)‏ فى (۱) : سقط كلمة (هذا). 
)£4( سورة الكهف : ٠١‏ 

)0( فى (أ) : ( ومصدقا عنه ) . 
)01( سورة الكهف : ۸۲ 

. ۷۲ ۰ ۱۷ : سورة الکهف‎ (OT) 
1٩ : سورة الکهف‎ (OT) 


65 فى ([) : (جد) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس 01 
السلام" “ » dy‏ يوجب موسى عليه السلام أيضنًا لنفسه إلا أن يشاء الله ثم كرره الخضر عليه السلام 
بعد ذلك مرات أنه غير مستطيع للصبر | ذ لم يصبر » فهذه شهادة ثلاثة أنبياء محمد وموسی والمخضر 
صلوات الله علهم » وأكبر من شهادتهم شهادة الله تعال بتصديقهم فى ذلك إذ Yaad‏ تعالى 
غير منكر له » بل مصدقا هم وهذا لا يرده إلا مخذول . 

وقال عز وجل : « وعرضتنا GS‏ يومد لِلْكَافِِينَ عَرْضًا این كا 
othe‏ عَنْ 83 وکا لا OPEL Oph‏ 

فنص تعالى نصا جليًا على أنهم ما كان ere‏ 
SS‏ 
هداه لنا وتوفيقه tu)‏ لا اله 7 a‏ اد يقول تعالى وقال الظا لون ) إن عون 1 رجلا 
fale‏ انظر ie GS‏ لك iad SUN‏ فلا یسیون يوم 

فنفى الله عز وجل عنم استطاعة شىء من السبل غير سبيل الضلال وحده » وهذا كفاية 
لن عقل . 

وقال الله تعالى Uh»‏ كان od‏ آن تُومن إلا بإذْنِ 1" . 

فنص الله تعالى على أن من ۸ OSL‏ له فى الإيمان لم يمن » Oly‏ من أذن له فى OY‏ آمن › 
وهذا الاذن هو التوفيق الذی USS‏ » فيكون به الإيمان ولاب » وعدم الإذن هو SUL‏ الذى ذكرنا 
تعوذ ally‏ تعالى منه . 


0 وير 0 


CAS‏ اعينهم فى 


وقال تعالى سحاکیا عن يوسف عليه السلام OM Gang‏ ( وَل تصرف نی کیدهن 
سن Seth‏ واکن .ون الجاملین فاستتجاب له ره فصرف عله gh AE‏ ال 


(OP? Lal 


)00( جاءت هذه الجملة فى (1) بعد أن كرر pall‏ عليه السلام ذلك مرات ... 
(05) فى )1( : (إذ قد نصه ) . 

. ١٠١١» ٠٠١١ : سورة الکهف‎ (OV) 

. فى (أ) : كانوا لا يستطيعون‎ (eA) 

(5ه) فى (أ) : على ذلك . 

)+1( سورة الفرقان : ۸ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى رأ . 

, ٠٠١ : سورة يونس‎ )1١( 

. ) یذکر كلمة ( ومصدقا له‎ ۸ CED SOY) 

. ۳ ۰۳۳ : سورة يوسف‎ (AY) 


ee ov‏ 1 الاستطاعة 


فنص على أن رسوله BEE‏ » إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا » وجهل » وأنه تعالى صرف 
عنه الكيد فسلم » وهذا نص جلى على أنه إذا وفقه اعتصم واهتدى . 

وقال تعالى حاكيًا عن راهم خليله ورسوله BEE‏ ومصدقا له : 
١‏ ینم BS SB si‏ من PCAs QS‏ 

فهذا نص Che‏ على أن من أعطاه الله تعالى قوة الإيمان آمن واهتدى » ومن”“ منعه تلك 
By‏ كان من الان Uday‏ نعل cooly ASE‏ له ريب العا لون 

. (MRL I 2 lag وقال تعالى : ( واصبر‎ 

فنص تعالى على أنه أمره بالصبر ثم gol‏ أنه لا صبر له إلا بعون الله عز وجل » وإذا أعانه 

وقال تعال : « إن تخرص sé‏ هداهم فان الله لا ong‏ من OO Sua‏ 

وهذا نص جلى على أن من all‏ الله تعالى بالخذلان”" فلا یکون مهتديًا . 

Beek 28 2‏ ار ل has epee, CERES‏ ر م ۸ 7 ۳۹ ركم 
وقال تعالى Bs‏ ارات القران حعلنا بيتك وین الذين ل یومنون بالاخحرة حجابا 


ل fo‏ و 0( 


مسوا وجَعَلْنًا على فلوبهم انه أن يَفقَهُوهُ وفى آذانهم وف 
فهذا نص جلى" لا إشكال فيه على أن الله تعالى خذهم۲ ومنعهم أن يفقهوه . 
فان قال قائل : إنما قال تعالى إنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون » وکذلك*۲ قال تعالى 
١‏ وما fal‏ به إلا الفاسيقين”"» و« كذلك Ab‏ الله JE‏ قلوب الکافرین“"» . 
قيل له وبالله تعالى التوفيق ۰ لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك لأنه تعالى قد 
منعهم التوفيق وسلط عليهم الخذلان وأضلهم وطبع على قلوبهم » فاجعله كيف شفت فكيف وليس 


)18( سورة الأنعام : ۷۷ 
de)‏ (أ) : رون من ) . 
CVI)‏ سورة اللحل : ۱۲۷ . 
CY)‏ سورة اللحل : ۳۷ . 
GCA)‏ (أع : NU‏ له , 

. 45 ۰ 4۵ : سورة ااسراء‎ CVA) 
MW فى رخ) : رعلی‎ )۷۰( 
) فى (۱) : ۸ يذكر کلمة ر خذهم‎ )۷١( 
. فى () : ولذلك‎ )۷۲( 
5 : سورة البقرة‎ (VY) 

. ۱۰۱ : سورة الاعراف‎ (VE) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل oA‏ 
ذلك على ما تأولت » ولكن الآيات عل ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكلف » وهو أن 
الله تعالى : لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم لا قبل أن يضلهم » وكذلك 
فا YM Le‏ يؤمنون حين جعل بينهم وین نيهم rm EE‏ مستونا » وحين جعل على 


قلوبهم MR‏ وف اذا نهم الوقر » لا قبل ذلك » ولما صاروا كافرين حين طبع على قلوهم 
۹ قبل ذلك 3 وقال تعالى 0 Sa 4 NES 93 NAF‏ كِدْتَ tog é‏ الیهم 56 تلا( . 


فنص تعالى على أنه للا ol‏ ثبت نبيه BEE‏ بالتوفيق لركن إليهم » فإنما ثبت رسول الله 
AE‏ » حين ثبته ربه تعالى”* لا قبل ذلك » ولو لم يعطه التثبت وخذله لركن إلهيم » وضل 
واستحق العذاب على ذلك » ضعف الحياة وضعف الممات » US‏ لكل مخذول يظن فى نفسه أنه 
مستغن عن ما افتقر إليه محمد «RE‏ من توفيق الله تعالى وتثبته aly‏ قد استوفى من افدی ما 
لا مزيد فیه(" وأنه لیس عند ريه أفضل ما أعطاه بعد ولا آکثر » وقد أمرنا تعالى أن نقول : 
« إياكَ LAS‏ وإيَّاكَ لستعين Gubl » ated‏ الصراطٌ المستَفيمٌ ae Spl bho‏ غير 
المعْضوب علیهم ولا aad a Ail Bion‏ 

فنص على آمرنا بطلب العون منه » وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالین » فلو لم يكن 
هاهنا عون حاص » من آتاه الله تعالی* اهتدی ومن حرمه إياه وخخذله*© ضل » لما كان لهذا 
الدعاء معنی » لأن الناس كانوا كلهم يكونون معانين منعما"* علییم ؛ > مهدین** غير 
معذیین٩‏ وهذا حلاف“ النص الذکور > وقال تعال : « حتم الله عَلَى قلو بهم وَعَلَى 
pen‏ وَعَلَى a‏ رهم م ane‏ ولهم عَذَابٌ عَظم() . 


(۷۰) فى (أ) : سقطت كلمة ( عل ) . 

) فى رخ ) : سقط الكلام من : ( ضالين إلى صاروا‎ (VN) 
. ) ف () : جاءت العبارة هكذا : ( حين جعل بيهم وبينه حجابا‎ (VY) 
(أ) : رأكةع.‎ day 

. Vt : سورة الاسراء‎ (V4) 

(۸۰) فی رخ):لم ینکر (أن). 
OAD‏ 

. (أ) : الله عز وجل‎ AY) 

(85) فى (أ) : ( عليه ) . 

فى ف رأ : Coty‏ 

. ) فى رخ):لم یذکر ( وحذله‎ (Ae) 

. ) مسما‎ ( Sd ) رخ‎ dD 

. ) (خ) : لم يذكر ( مهديين‎ DAY) 

رم ف (أ) :لم يذكر ( غير معذبين ) . 

(۸۹) فى RROD‏ ( لاف ) . 

)46( سورة البقرة : ۷ 


01 و Sn ee‏ ر لاستطاعة 


فنص على أنه ختم على قلوب الکافرین » وأن على “معهم bey‏ آبصارهم غشاوة جائلة 
ینیم وبين OPUS‏ الحق » فمن هو الجاعل هذه الغشارة على سمعهم وعلى أبصارهم إلا الذى خم 
على قلوبم جل Mey‏ » وهذا هو الخذلان الذى ذكرنا . ANE OM byes‏ منه » وهذا نص ج09 أنهم 
لا يستطيعون الايمان مادام ذلك الخم على قلوبهم » والغشاوة على سمعهم وأبصارهم » فلو uf‏ 
تعالى امن yy‏ أن يعجزوا رہم تعالى عن إزالة ذلك فهذا خروج عن الإسلام » وقال تعال : 
د ولا fu‏ الله ورحمته لا بعتم LZ‏ الیل . 


a‏ تال a Je ge‏ من iia‏ علب وه اخ Sgt‏ ضرورة » فصح أن 
التوفيق به يكون الإيمان » وأن الخذلان به يكون الكفر والعصيان » وهو اثباع الشيطان » ومعنى 

« إلا قليلا » Ui‏ هو على ظاهره وهو استثناء من المنعم علییم المرحومين الذين لم يتبعوا 
الشیطان برحمته تعالى Maple‏ أى لا اتبعتم الشیطان إلا قلیلا 1 يرحمهم الله تعالى » فاتبعوا 
الشیطان » Ab‏ تتبعون إذ رحمكم الله" وهذا نص ما قلنال"" ولله الحمد . 


. قال تعالى : « فما Si‏ فى المنافقينَ me‏ وال ارک ly‏ كسيو تيون 1 هد 
من jel‏ الله وَمَنْ ad‏ الله Sb‏ جد له COLL‏ 
وهذا نص ما قلنا : إن من أضله الله تعالی۰۰٩‏ فلا سبيل له إلى الهدى » وأن الضلال وقع 
مع الإضلال من الله تعالى للكافر والفاسق . 
وقال تعالى : « BUS‏ هُدَى الله بهدی به مَنْ SAS‏ من A Mate‏ 


فأخبر تعالى OI‏ عنده هدى يبدى به من يشاء من عباده فيكون مهتديًا » وهذا تخصيص 
ظاهر کا تری » وقال تعال : من يد الله أن as‏ رخ Ske‏ سل ومن برذ أن رل 


2 


يَجْعَلُ ie Ste‏ رجا کالما يَصَّعُدُ فى CMLL‏ 


. ) ف (أ): سقطت (على‎ (aN) 
. ) ف (أ) : ( قول‎ ٩۷ 

. ف ( أ ) : ونعوذ)‎ )٩۳( 

. ) فى (أ) :م يذكر كلمة ( جل‎ )٩٤( 
. ۸۳ : سورة الساء‎ (10) 

زكى ف (۱): رم 
(AY)‏ جاءت العبارة مضطرية فى ( أ ) هكذا « فاتبعوا الشیطان إذ رمکم أنتم فلم تتبعوه ؟ ) . 
dA)‏ (أ) : (ف قولنا) . 

)44( سورة السناء : ۸۸ . 

. فى (أ): رلا سبیل)‎ )٠٠١( 
. ۸۸ : سورة الأنعام‎ )۱۰۱( 

, ۱۲۵ : سورة الأنعام‎ (VY) 


3 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ب 

فهذا نص OM Jo‏ ما قلناه of‏ الله تعالى قد نص لنا على أن من أراد هداه شرح صدره 
للإسلام فامن بلا شك 6 ol,‏ من lh‏ اضلاله* ۲۰ و يرد هداه Gee‏ صدره وأحرجه ¢ حتی 
يكون كمريد الصعود إلى السماء » فهذا لا aby‏ ألبتة » ولا یستطیم«"٩‏ الإيمان » وأنه فى حقيقة 


جوارحه . 


Me oe Ne 


قال أبو محمد : إن الضال لمن ضل بعد ما ذکرنا من النصوص التى لا تحتمل تأويلا » ومن 
شهادة خمسة من الأنبياء عليهم السلام : Mala‏ وموسى ویوسف* والمخضر ay‏ علمم 
الصلاة والسلام » لأنهم لا يستطيعون فعلا لشیء من الخبر إلا بتوفيق الله تعالى لهم » وأنهم إن لم 
يوفقهم ضلوا جميعًا مع ما أوردنا من البراهين الضرورية العروفة بالحس وبديبة العقل » ومن عام 
راکیب الأحلاق OMA‏ والذمومة علم أنه لا يستطيع أحد غير ما يفعل ما خلقه الله عز 
وجل فيه > فتجد الحافظ لا يقدر على تأخير الحفظ » والبليد لا يقدر على الحفظ » والفهم 
لا يقدر على الغباوة » والغبى لا يستطيع ذكاء الفهم » والحسود لا يقدر على ترك الحسد » والنزيه 
النفس لا يقدر على الحسد » والحريص لا يقدر على ترك الحرص » والبخيل لا يقدر على البذل » 
والجبان لا بقدر عل الشجاعة والکذاب لا يقدر على ضبط نفسه من الكذب » كذلك 
يوجدون من طفولتهم » والسىء الخلق لا يقدر على الحلم > والحبى لا يقدر على القحة ) 


(de) (أ) : حذفت‎ bey) 

. ) (أ) : رضلاله‎ bef) 

. ) فى )1( : سقطت كلمة ( الإيمان‎ 0٠( 

. فى () : سقط الكلام من قوله « وأنه فى حقيقة أمره إلى البته‎ ٠ 

۸۰۷ فى rly‏ سقطت كلمة ( أمو ) . 

(۱۰۸) إبراهم اسم أعجمى وفیه لغات : ابراهام » وابراهوم » وابراهم » وابراهم Coy‏ أباره وأبارية وأبارهة » وأكثر اشققین على هذا أنه اسم 
جامد غير مشتق وقال بعض المتكلفين : إنه اسم مركب من البراء واه » والبراءة » وفى تاريخ دمشق ولد إبراهم بغوطه دمشق بقرية يقال لها برزة ) 
والصحيح أنه ولد بكو من أرض العراق الم بابل » نا نسب إليه هذا لأنه أقام ببرزة ولأنه صلى فيه لما جاء معيناً لوط عليه السلام » قال 
المؤرحون : هاجر إبراهم عليه السلام من العراق إلى الشام وبلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة » وقيل مائتى سنة ودفن بالارض المقدسة . 

بصائر ذوى القييز ج ٦‏ ص VO‏ 

)1١(‏ يوسف اسم أعجمى غير منصرف لعاتين » وقيل مشتن من الأسف » وفى قصص الأنبياء للفعلبى قال كعب : قسم الجمال عشرة 
أجزاء » تسعة منها ليرسف وواحد لجميع آرلاد آدم » وقال النبى - مَك - رأيت يوسف عليه السلام ليلة أسرى بى فى السماء الإبعة . فقيل : 
كيف رأيته .. ؟ قال : کالقمر ليلة البدر > ولا قرأ AE‏ وله : يب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه قال : رحم الله خی يوسف هلا سأل الله 
العفو والعافية » ولا قرأ قوله : ( فاسأله ما بال النسوة اللاق ) قال « رحم الله يوسف لو كنت أنا لبادرت الباب ۸ . بصائر ذوى jal‏ ج " 

(۱۱۰) فی رخ )  :‏ یذکر ( حمد ) . 


الاستطاعة 


VW‏ متحت سا 


oe ae 3‏ 4 0 ال د 
مر 
أنه لا يقدر أحد إلا على ما يقدر OO‏ ما IO far‏ تعالى فيه من القوة على فعله » ون كان 
حلاف ذلك متوهما منهم بصحة البنية وعدم المانع ON‏ حكمنا على الطبع لا على ما يتطبع"'". 


ae 36 # 


قال أبو محمد : والملائكة والحور العين » وان والانس OM‏ وهیع الحيوان فى الاستطاعة 
سواء کا ذكرنا ) ولا فرق بين شىء ۳ ذلك OMA‏ فقد حلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة 
الظاهرة لصحة””"" الجوارح فيم" ولا يكون منهم فعل إلا بعونٍ وارد من الله عز وجل » إذا 
ورد كان الفعل منه۳۷٩ AN,‏ » فقد خلق الله تعالی فیهم اختیارا وإرادة » وحركة » وسكونًا ‘ 
أفعالهم لا OM Lage‏ فالملائكة وحور العين معصومون » لم يخلق الله تعالى فيهم معصية nee‏ 

Ul,‏ الجن فکبنی pol‏ عليه السلام فى التوفيق والخذلان سواء سواء » وأما سائر اللحيوان 
فلا عبادة عليه ؛ لا طاعة ولا معصیذ*. 


وما الذى يقدر على كل ما يفعل""“ dy‏ يزل ald‏ على كل ما يخطر على" القلب ؛ فهو 


(۱۱۱) ف (hy‏ : احمودة . 

. (أ) : والونح‎ SONY) 

(۱۱۳) فى ( خ ) : سقط قوله ( والغضوب لا يقدر على الخلم ) . 
)1١5(‏ فى (أ):(يفعل). 

(۱۱۰) ف (۱) : ربايم ) . 

(۱۱۱) ف زرح ) : Woes) Sd‏ منهم بصحة Heel‏ وعدم المالع ) ۰ 
(۱۱۷) فى (1) :لم يذكر ر حكمنا على الطبع لا على ما پعطیع ) ٠‏ 
(۱۱۸) فی ( أ ) : ۸ Sh‏ ( والإنس ) . 

(۱۱۹) (ف ) . 

(۱۲۰) فى رآ : CHS)‏ 

(۱۲۱) ف (1) : (بصحة) . 

Cred) یذکر‎ d chy فى‎ )۱۲۲( 

(۱۲۳۲) ف rly‏ مه ) . 

(۱۲۶) فى (1) : ( على غيها ) . 

(۱۲۵) فى (أ) : ( لا طاعة ولا معصية ) . 

.] 1 سقط ما بين القوسین‎ : (Ty ف‎ )1١5( 

. ) یذکر ( وما لايفعل‎  )۱۲۷( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ااا مت« 
واحد لا شريك له وهو الله عز وجل » « لَيْسَ ALS‏ شىءٌ وهو السَمِيع O° pall‏ 

دوم يَكُنْ له eras gis‏ 

وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۲۸) ف (أ):(بالقلب). 
)¥4\( سورة الشوری : ۱ 
(۱۳۰) سورة الصمد : 4 


) الكلام ف المدى والتوفیق ( 


قال أبو محمد : وهو متصل بالكلام فى الاستطاع»- 
7 5 8 2 ا ر و Oi‏ 
احتجت Dall‏ بقول الله عز وجل : « وما ثمود فهديتاهم فاستحبوا gol‏ على 
الهتى”)) . 
وبقوله « إا حلفا الإلسان من gibt‏ أمتاج تیه Hubs‏ سَمِيعًا بُصيرا » لا یاه 
الستبیل اما شاكرًا وإمًا کفورا » إنا أعتدنا للكافرين سلاسل Haag VIEL,‏ 


# ¥ 3¢ 


۲ LED ٤ ر و‎ af GA ۳ ا تر‎ sect Ts 
قال آبو محمد وی قال تعال وا بنا فى كل امو رسولا ان اعبذوا الله‎ 


واجتتبوا الصّاعْوتٌ wisi‏ من هی الله wiry‏ من سفنت عليه (Osea‏ . 

فأخبر تعالى أن الذى هدى© بعض الناس لا كلهم » وقال تعالى « إن تخرص Be‏ 
هدّاهم ان Y a‏ بهدی من یضل() 

وهی قراءة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من Se D‏ وكسر الدال . فأخبر تعالى أن فى 


. ) م یذکر ( وهو متصل بالكلام ف الاستطاعة‎ : (thy فى‎ )1١( 
. ۱۷ : فصلت‎ )۲( 

(۳) سورة الانسان : ۲ - 4 . 

(؛) سورة اللحل : ۳۲ 

(د) فى ( خ ) : سقطت کلمة ( هدی ) . 

(5) اللحل : ۳۷ 


الفصل الثالثظ o‏ 


14 


الفصل ف الملل والأهواء واحل 
وقال تعال » به كثيرًا ویهدی به OES‏ 
فأحبر تعال آن الذى هدى غير الذی أضل فلم يبد eee‏ ا لاله 
فلا هادی له) . فأخبر تعالى أن الذين أضل لم بهدهم فال تعال : « فمن برد اه ان بهدیه 
رخ صذن تنم وتن يذ أن dal‏ یجول he Ske‏ حرجا کالما ید ف 
AOU‏ 


فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذین أضل » ومثل هذا OMNES‏ وکل هذا كلام الله 
عز وجل وكله حق ؛ ولا يتعارض'!» ولا يبطل بعضه بعضًا . 

وقال = 0 3 کان من se‏ غير الله لَوَجَدُوا فيه Brice‏ کی . 

فصح ية يقينًا أن کل ما أوردنا من OLS‏ فكلها متفق لا OP abe‏ فنظرنا فى الایات 
المذكورة Labbe‏ ظاهرة لائحة » وهو أن الله dbs‏ أخبر ail‏ هدى نود فلم يبتدوا » وهدى الناس 
کلم السبیل تم هم(" بعد هذا ( ما aly PSUS‏ کفورا ¢ . 

وأخبر تعالى فى الایات۳ الأنحر أنه هدى قومًا فاهتدوا » e. dy‏ . فلم يبتدوا ) 
فعلمنا ضرورة أن الحدى الذى أعطاه الله تعالى جميع الناس هو غير الذی أعطاه بعضهم ومنعه 
بعضهم فلم يعطهم إياه » هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبديهته » فإذ لا شك فى ذلك فقد لاح 
الأمر وهو أن افدی فى اللغة العربية من الأسماء المشتركة » فهى"" التى يقع الاسم نها" على 
مسميين مختلفين1" بنوعهما فصاعدًا » فال هدى يكون بمعنى الدلالة ؛ تقول هديت BG‏ الطريق » 
بمعنى أريته إياه » ولوتفته عليه » وأعلمته إياه » سواء سلكه أو تركه » وتقول : فلان ها 


(۷) البقرة : ۲۰ . وهذه الآية سقطت من ( أ ) ۰ وكذلك سقط الكلام بعدها إلى قوله ( وقال تعالى ) 
(A)‏ الأعراف : ۱۸۲ 

زو الأنعام : ۱۲۵ 

. رأع : الذی‎ Es) 

(۱۱) فی ( خ ) : سقطت كلمة ( كثير ) . 

(۱۲) فى ( ح ) : سقطت كلمة ( كثير ) , 
SOY)‏ (أ) : زلا پعارض ) . 

(۱۳) اللساء : ۲ 

(۱۶) ف را : لا ختلف ) . 

)19( فى ( ح ) : (ثم هداهم ) وهو تحريف . 
(15) فى رخ ) : سقطت كلمة ر الایات ) 

. ف ( 6۱ (وھی)‎ OY) 

(۱۸) فى رخ ) : ۸ تذكر كلمة ( منها ) . 

. ) فى ( خ ) : ( مسمین ) ول پذکر ( مختلفين‎ )١15( 
. ) ف (أ) : ووقفته‎ )۲۰( 


50 بت هی a a ta a‏ و کو كوي دق وال فق 


للطریق۱؛ أى هو" دليل فيه » فهذا هو المدى الذى هدى الله تعالى تود وجميع الجن 
«SL‏ وجميع GAY‏ كافيهم ity‏ لأنه تعال دهم على الطاعات والمعاصى مریم 
ما يسخط ما يرضى . 


فهذا معنى ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على اخير » والتيسير له » وخلقه لقبول BEN‏ 
فى اللفوس۳» فهذا ge‏ الذى أعطاه الله عز وجل الملائكة كلهم » والهتدین من الإنس 
والجن » ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فیما فسقوا فيه » ولو أعطاهم إياه تعالى لما كفروا 
ولا فسقوا » وبالله تعالى التوفيق . 

وما يبين قوله فى الآيات المذكورة : « UL‏ هي السبيل إمّا شارا وإمًا OO ga‏ 

فیین أن الذى هداهم له هو" الطریق ba‏ وكذلك Ca)‏ قوله تعالى : ( aii‏ نجل لَه 


غیتین وَلِسَانًا وشفتین وَهَدَينَاه النجدی ۲۳) 3 
فهذا نص قولنا والحمد لله رب العالین . 


oe 7 48 م 5 ل‎ 8 oot ber as كل روات‎ of 
القول منی لا مُلان‎ GE ولَكِنْ‎ lala وكذلك قوله تعال : « ولو شئنا لايا كل تفس‎ 
4 


جهنم من الجنّة والتاس ees‏ 


وه« رز OEE EE‏ 
وهذا بلا شك غير ما هدى جميعهم عليه من الدلالة والتبيين للحق من الباطل“ . 


قال أبو محمد : وقوله تعال دزن الَّذِينَ كفروًا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله ad‏ هم 
ولا يديهم lib‏ إلا ree + Gyb‏ 3 
قال أبو محمد : وهذا"“ نص جلى على ما قلنا » وبيان Me‏ أن الدلالة لهم على طريق 


(۲۱) ف (أ) : ( بالطريق ) . 

(۲۲) فى (أ): سقطت كلمة ر هو ) . 
BOTT)‏ ( خ): سقطت ( فى النفوس ) 
(۲۶) فى رخ ) : سقطت كلمة (هو) . 
(TO)‏ سورة الانسان : ۳ 

. (فهر)‎ : )1( dary) 

١١ - ۸ : سورة البلد‎ )۲۷( 
ek 

: pli )۲ ره‎ 

ON غير ما هدى جميعهم عليه من الملائكة والنبيين للسق‎ ( : Cee ene eh 
۱۹۸ : اللساء‎ )۳۱( 

(۳۷) فى (رأ): رفهذا ) 

(۲۲) فى rch)‏ ۸ پذکر ر جل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 11 
جهنم بحملون*۳ إليها » فهذا هو Gadd‏ هم إلى تلك الطريق » ونفی عنهم فى الآخرة هدى إلى 
شىء من CMGI‏ إلا طريق جهنم نعوذ بالله من الخذلان . 
eae‏ ها 7 Port‏ بو 0 

. » الهُدَى‎ le فاستحَبُوا الْعَمَى‎ GALLI وَأمّا مود‎ ١ 

وقوله ١‏ إِنّا هَديتاه السبيل » . 

وقوله تعالى ( وَهَدَيْنَاه الْجلْین » . 

0 ۳ 

إنما آراد تعالى بکل ذلك الرمنین حاصة . 

قال أبو محمد : وهذا باطل لوجهین : 

أحدهها : تخصیص OLY‏ بلا برهان » وما كان هکذا فهو باطل . 

والثانى : أن نص الآيات ينع من التخصيص CAN)‏ وهو أن الله تعالى قال : « وأما مود 
فَهَدَينَاهُمُ ۳ RE‏ العّمّى على الهدى ) . 

فرد تعالى الضمير فى « فاستحبوا العمى على الحدى » إلى المهديين أنفسهم » فصح أن 
الذين هدوا لم pte‏ وأيضًا فإن الله تعالى قال لرسوله عه : یس OE‏ هُدَاهُمْ SS‏ الله 
بهدی (MEG cp‏ . 

1 تاق أن‎ le Ae 

وقال تعالى : uy‏ لهدی إلى صراط مستەم صراط أله" . 

فصح يقينا أن الهدى الواجب على النبى BEE‏ هو الدلالة وتعلم الدين وهو غير الهدى الذی 
ليس هو( عليه » وإنما هو لله تعالی وحده فإن ذكر ذاكر قول الله Je‏ وجل : « ولو عم الله 


س 


of oll po كأ‎ 


هم عتا oN‏ ولو pad‏ ووم مرون » . 
فليس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر » من أن الله وحده : لو أسمعهم لم يسمعوا 


(۳4) ف )1( : ( يحملون فيه لیا هدى لهم ) وهی BLE‏ مضطربة . 
(۳۰) ف ( خ )  :‏ الطریق ). 

. ) (أ) : ( پلا علم‎ dary 

(۲۷) فى ( خ ) : سقط ( فصح أن الذين هدوا ‏ متدرا ) . 
(TA)‏ البقرة اية رقم ۲۷۲ 

(۳۹) الشورة اية : ٣ه‏ » “ام 

(4۰) فى ( خ ) : ۸ ینکر ر هو ) . 

۲۳ : الانفال‎ (thy 


des W‏ الهدى والتوفيق 
بذلك » بل ظاهر الآية مبطل هذا الظن » لأ الله تعالى قال : « ولو عَلِمَّ الله فِيهُم حيرا 


ا" 

فصح يقينا أن من علم الله فيهم حيرا أسمعه» وثيت أن فيه خی ثم قال تعالى : 
) ولو peel‏ ولوا وهم معرضون 1 . 

فصح يقينا أنه أراد بلا شك : أنه لو أسمعهم لتولوا عن الكفر » وهم معرضون عنه . 
لا يجوز غير هذا أصلًا لأنه تعالى قد نص على of‏ إسماعه لا يكون إلا لمن علم فيه حيرا » ومن 
احال الباطل أن يكون : من علم الله فيه خیرا یتولی عن hl‏ » ويعرض Pace‏ فبطل ما حرفوا 
بظنون OP‏ من كلام الله عز وجل » وكذلك قوله تعالى : إنا هديناه السبيل إما شاكرا 
وإما كفورا » . 

aren ne‏ ا" 

فصح أن الكفور sad Cast‏ السبيل > فبطل ما توهموه من الباطل » ولله تعالى الحمد . 

one 


(؟؛) الكلام الذى بين القوسين [ ] سقط من( خ). 
(5؛) فى ر خ) : ۸ Sh‏ ( بظنونهم ) . 
(44) فى ر خ ) : سقط ما بين القوسين [ f‏ 


) الكلام ف الاضلال ( 


gl alte‏ ك os oe‏ الله Sls‏ فى هذا الباب الذى قبل هذا ؛ والباب الذى 
قبله متصلا به نصوصًا كثيق بان الله تال أضل من شاء من خلقه » ومیل صدورهم ضيفا 
حرجة » فان اعترضوا بقول الله تعال : عن الكفار أ: نهم kel lag ( OSE‏ إلا (yaa‏ : 

فلا حجة لهم فى هذا“ لوجوه : 

أحدها : أنه قول الكفار“ قد قالوا | الكذب وحکی الله تعالى أهم يقولون“ den‏ ( والله 

WS fad ee 

وقال تعالى : ال یف بو على fog yl‏ عم ما کائوا ٠ Woy‏ 

abl الکفار فلیجعلوه إلى جنب قول إبليس : و رت ما‎ pha 

۵ 

يننن لهم ف pn‏ ولأغويتهم J (8 ove‏ 

والوجه الغاى : أنا لا ننکر SSS‏ امجرمين وإضلال إبليس هم > » لكنه إضلال آخر 
OY ne‏ إضلال الله عز وجل لهم . 


رم ف (hy‏ روقد ) . 

. ) رخ : ۸ يلكر ر( أنہم قال‎ ory 
٩٩ : الشعراء‎ )۳( 

(؛) فى را : by‏ هذه الوحوه ) وهو شریف . 
رم فى (ا) : ( کنا ) . 

(5) فى ر أ) : سقط ml)‏ یقولود ) ۰ 
(۷) الانعام : ۳ 

۲6 : الأنعام‎ (A) 

)4( الحجر : ۳۹ 

. ) اضلال‎ ( CT) SVs) 
Cody (hy) ف‎ )۱۱( 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل = 

والثالث : أنه لا عذر لأحد فى أن الله تعالى أضلّه » ولا لوم على الخالق تعالى فى ذلك » 
وأما من أضل آخر من دون الله تعالی فملوم » وقد فسر الله تعالى إضلاله لمن يضل كيف هو 
Oo ny‏ تعالى ذلك الإضلال أغنانا به عن تفسير elals‏ العيارين alesis‏ والعلاف 
Oley‏ وبشر بن العتمر وا سا OV doom‏ والناشیء 4 وم( ا( هنالك من الأحزاب ¢ ومن تبعهم من 
الجهال فبيّن تعالى فى نص القرآن أن إضلاله لمن أضل من عباده اما هو أن يضيّق صدره عن قبول 

HS ۲ ۳ 0 £‏ 
الإيمان oly‏ يرجه حتى لا يرغب فى تفهمه والجنوح إليه » ولا يصبر عليه » ویوعر عليه الرحوع 
إلى الحق حتی يكون كأنه OMAK‏ فى ذلك الصعود إلى السماء . 


وفسر ذلك Cal‏ عز وجل فى اية آحری قد قد تلوناها ob UT‏ يجعل اكنة على قلوب 
الکافرین » تحول بين قلوهم وبين تفهم القران والاصاغة إلى aly‏ و « وأن يفقهوه » وأنه تعالى 
جعل بینهم وبين قول الرسول حجابا مانعًا هم من اهدی ‏ وفسّه aly Crash‏ حم على قلوبهم 
وطبع عليها » فامتتعوا بذلك Oye‏ وصول اشدی إلا . 

وفسر تعالی إضلال من دونه" : | إنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار » وفسر تعالى أيضا القوة 
التى أعطاها المؤمنين وحرمها الکافرین بأنها تغبت”" على قبول الحق » وأنه هال Pie or‏ 
لفهم الحق واعتقاده والعمل به » أنه Le‏ کید الشيطان وفنته عنهم » نسأل اله تعالى أن 
يمدنا ببذه العطية ؛ وأن یصرف عنا الاضلال Pace‏ وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » فقد خاب وخسر 


۷۰ 


. ) من‎ ( OY) 
. وفسر ... تفسیرا أغبانا‎ (Ty فى‎ )۱۳( 
هر : إراهم بن سيار بن هالىء البصرى » أبو اسحاق النظام من أكمة امعزلة » تبحر فى علوم الفلسفة واضطلع على أكثر ما کب‎ OE 
فاتبعته فيبا فرقة من العتزلة ميت النظامية نسبة إليه ۳۳ شهرته بالنظام فاشياعه يقولود : نبا من‎ ٠ خاصة‎ Ane رجاها من طبيعيين وإيين » وانفرد‎ 
إجادته نظم الکلام ؛ وخصرمه يقولون : إنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة . توق عام ۲۳۱ ه ر الأعلام و‎ 
ثم بالمأمرن ؛‎ ١ هو : تمامة بن أشرس أبو معن اليك ابعر عن از المعتزلة » ومن رموس الضلالة » كان له اتصال بالرشيد‎ )15( 
.) ۳/۲ : وكان ذانوادر وملح ۰ وأراد المأمون أن پستوزره + فاستعفاه مات سنة ۲۱۳ ه ( لسان الیزان‎ 
. اللاحظ : هو عمرو بن بعر بن محبوب اللیثی أبو عئان الشهير بالجاحظ » كبير أثمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعترلة‎ )۱( 
Sb Cp انا‎ ye هب وكان مولده بالبصرة ۰ فلج فى اخبر عمره » وكان مشوه اللخلقه » ومات والكتاب ب هل‎ ١77 ولد عام‎ 
عليه » له تصانیف كثيق » منبا : البخلاء » وامحاسر ن والأضواء » والبيان والتبين » وكتاب الحيوان . وقد ألف أبو حيان التوحيدى کتابا فى أخباره‎ 
. ) ۲۳۹/۰ : جبری : الجاحظ معلم العقل والأدب . توف بالبصرة عام ۲۰۵ ه . ( الأعلام‎ ae eaten 
. ) ف (أ) : روما هنالك‎ )۱۷( 
. ف را : يتكلف‎ )۱۸( 
. ) فى ( خ ) : ( قبول‎ )۱٩( 
(أ):(من).‎ dary 
. ) ف (أ) : ( فقال تعالى‎ )۲۱( 
Coe (hy ف‎ )۲۷( 
. ) (یشرح‎ : (hy ف‎ )۲۳( 
. ) رصف‎ : (hy de 
. ) خ ) : ۸ پذکر ( بنه‎ ( ECTS) 


۷ 


sal‏ والتوفیق 


من Sb‏ فى نفسه أنه قد استکمل Mehl‏ حتی استغنى OF‏ يزيده ربه توفيقا وعصمة ‏ ولم يتج 
إل خالقه فى أن یصرف عنه فتنته ولا كيده » لاسیما من جعل نفسه أقوى على ذلك من خالقه 
تعالى""» dy‏ يجعل عند خالقه قوة و يصرف بها عنه كيد الشيطان نعوذ بالله ما امتحنهم به » ونير 
إلى الله Lae‏ من الحول والقوة كلها إلا ما اتان منبا متفضلا علينا » OM‏ کل ما فى القران 

من إضلال الشيطان<'" للناس وإنسائه إياهم ذكر الله تعالى » وتزيينه طم » ووسوسته » وفعل 
مش اناس يشل شی STA le‏ دون تکاف > Vy‏ کله | إلقاء لما ذكرنا فى قلوب 
الناس » وهو من الله تعالى خلق لكل ذلك ف القلوب » وخحلق"" الأفعال هؤلاء الضلین من الجن 
والانس » وكذلك قوله تعالى ( سا من ند افيه" i‏ فعل ضیف [ لى النفس لظهوره 
منها » وهو خلق الله تعالى فيها » OB‏ ذكروا قول الله تعالى » 15 كان اله hall‏ تما بعد 


فى م Hod Ge,‏ لكي 


اذْهَداهُمْ حتى Gat‏ لهم ما OPH;‏ : 

فهو کا قال تعالى » وهو حجة على المعتزلة لأن الله تعالى أخبر أنه لا يضل قومًا حتى يبين 
هم ما یتقون" * وما يلزمهم وصدق عز وجل ؛ لأن لمر قبل أن بأتيه حبر الرسول غير ضال بشىء 
ما يفعل أصلا فإنما مى الله تعالى فعله فى العبد”" اٍضلالا بعد بلوغ البيان J‏ إليه لا قبل ذلك وبالله 
تعالى التوفيق . 

فصح ببذه الآيات أنه تعالى يُضلهم بعد أن يبين لهم وقد فسر بعضهم الإضلال بأنه منع 
اللطف الذى يقع به OLY‏ فقط . 


% جد جد 


قال yf‏ محمد : ونصوص القرآن تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فما وتوجب أن 
الإضلال معنى زائد أعطاه الله تعالى الكفار والعصاة » وهو ما USS‏ من تضییق الصدور وتحرجها 
والختم على القلوب » والطبع عليها » وإكنانها عن أن يفقهوا الحق » فان قالوا إن هذا فعل النفوس 


(۲۰) ف (أ) : القوى . 

(Vy)‏ سقط الکلام الذى بين القوسین 1 ] من( خ). 
(۲۸) ف (أ): (رما), 

)0 ران ay‏ ر جام) . 

(۳۰) فى (أ) : الشياطين . 

. وخالق‎ chy Gry) 

(۳۲) البقرة : 4 

(۳۳) التوبه : ۱۱۵۰ 

(54) فى رخ ) : ۸ ینکر ( ما یتقون ) . 

(د") فى ( خ ) : سقطت كلمة ر العبد ) . 


الفصل ف الملل والأهواء Sully‏ ۷ 
كلها إن لم يبدها الله تعالى بالتوفیق . قلنا لحم فمن خالق"“ هذه الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها 
بالتوفيق ؟ 

فان قالوا : الله تعالى هو الذى““ خلقها كذلك > أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه البلية > 
ورکب فيها هذه القوة'"” المهلكة لما » فإن فروا إلى قول معمر والجاحظ إن هذا كله فعل الطبيعة لم 
يتخلصوا من سؤالنا » وقلنا هم : فمن حلق النفس وخحلق ها“ هذه الطبيعة الموجبة طذه 
الأفاعيل ؟ ob‏ قالوا الله تعالى . أقروا ob‏ الله تعالى أعطاها هذه الصفة المهلكة ها إن لم بدهلا“ 
بلطف وتوفيق » وكذلك إن قالوا إن النفس هی التى"“ فعلت الطبيعة الموجبة هذه المهالك كان مع 
خروجهم من الاسلام بهذا القول جلین Cat‏ الا ظاهرًا » لأن النفس لو فعلت هى“ طبيعتها 
لكانت ما مختارة لعملها » وإما كارهة““ مضطة إلى فعلها على ما هى عليه » فان كانت مختارة 
فقد يجب أن تقع طبيعتها مرارًا بخلاف ما توجد** الآن عليه » وإن كانت مضطرة فمن خلقها 
مضطرة إلى هذا الفعل ؟ فلابد من أنه الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو CM CAN‏ 
أعطاها هذه الصفة المهلكة التى بها كانت المعصية مع أنه لم يقل أحد من المسلمين أن النفس 
أحدثت طبيعتها مع أنه Cal‏ قول یبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل . 

قال أبو محمد : وأما القائلون بالأصلح من المعترلة فإنهم انقطعوا هاهنا وقالوا ما“ ندرى 
ما معنى الإضلال ؟ OLY,‏ معنى الختم على قلوبیم ‏ ولا الطبع عليها ؟ وقال بعضهم معنى ذلك 
أن الله تعالى ماهم ضالين » وحکم"" آنهم ضالون » وقال بعضهم معنى أضلهم أتلفهم 
ک تقول : Medal‏ بعری . 


(5؟) فى رأ : رلاین . 

(۳۷) ل (1) : من خلقها . 

(۳۸) فى (۱) : سقطت كلمة ( الذی ) . 
(5") فى (1) : الصفة , 

Cl) dD‏ رنها). 

. رأ): ( متها‎ OY) 

. ) ف (أ): سقطت ر التى‎ (AY) 
. ) ف ( خ) : سقطت ( هی‎ )۶۳( 
. (؟4) ف (أ) : سقطت ر كارهة)‎ 
. ) ما لا توجد إلا عليه‎ ( chy فى‎ (te) 
. ) فى رخ ) : سقطت ر هذا‎ )45( 
. ) خ) : سقطت ( الذی‎ ( BEY) 
رلا).‎ Ch) ف‎ )4۸( 

(49) فى (1) : سفطت (ما). 

(50) فى CE‏ : وحکی . 


(۱ه) فى «) : ضللت , 


۷۳ 


ی یی دوخ تمه ست باس یسب الهدى والتوفيق 


قال أبو محمد : ولم نجد لهم تأويأد أصلا فى قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام 
asl‏ قال : ( إن هى إلا al LES‏ بها من (OM UES‏ 


He ع‎ aie 


قال أبو محمد : وهذا هو الضلال Ue‏ وهو أن يحملهم اللجاج والعمى فى لزوم أصل قد 
ظهر فساده وتقليد من لا خير فيه من أسلافهم ؛ > على أن يدعوا آنبم لا يعرفون ما معنى الإضلال 
ety‏ والطبع والأكنة عل cOP sgh att‏ 1 ید الله تعالى ذلك bull COLL 5 Wes [perry‏ عربية 
معروفة العایی فى اللغة التی بها نزل القران فلا je‏ لأحد أن يصف لفظة معروفة المعنى فى اللغة عن 
معناها الذی وضعت له فى اللغة التى بها حاطبنا الله تعالى فى القران إلى معنى غير ما وضعت له 
إلا أن Gh‏ قران أو كلام عن رسول الله BEE‏ » أو إجماع من علماء الامة كلها على آنها مصروفة 
عن ذلك العنی إلى غين ae ae je‏ 9 تن أو بديبه عقل فيوقف dem‏ عندما 
جاء عن ذلك - و پأت فى هذه الألفاظ التى أضلهم الله تعالى فيبا وحيرهم الشیطان عن فهمها 
تفن لا إجماع ولا ضرورة بأعها مصروفة عن موضوعها فی all‏ بل قد قال رسول الله عله : 
« کل 2 I GLE‏ فبين عليه السلام of‏ الحدى والتوفیق هو تيسير الله تعالى الوم 
للخیر الذی له حلقه > وأن OM OWL‏ تيسيره الفاسق للشر الذی له خلقه » ومذا موافق للغه 
والقران والبراهين الضرورية العقلية » ولا عليه الفقهاء وللأئمة احدئون من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء““ السلمین » حاشا من أضله الله تعالى على علم من أتباع العیارین الخلعاء ) 
کالنظام والعلاف وثمامة واحاحظ . 

قال أبو محمد : ونبین هذا آیضنا بیائا طبیعیا ضروريًا لا حفاء به بعون الله الله تعالى وتأییده 
على من له آدنی بصر بالنفس وأخخلاقها » وقدرة الله تعال فى geld‏ وتصویرها فنقول - 
تعال التوفیق - : إن الله تعالى GLE‏ نفس الانسان ميسرة”"" مميزة عاقلة عارفة بالاشیاء على ما هی 


۲۱ الأعراف + ۱۵۵ 

(۵۳) فى ( خ ) : سقط ( والأكنه على القلوب ) . 

ركم ف Cy‏ : (يأيضا) . 

رده) ف (1) : ويوجب صرفها . 

)2%( رواه البخاری فى تفسير سورة ٩۲‏ ۰ وف القدر رقم ۲ ۰ وف الترحيد /۵4 ۰ ورواه مسلم فى القدر : ٩۰۷‏ وابن ماجه 
في المقدمة » وأبو داود فى السنة , 

(۵۷) فى رخ ) : سقط : رون اذلان ) . 

, ) فى ( ا ) : ( وعامة السلمین‎ (2A) 

(3ه) فى )1 ) : فى اختراعها « وسقط ( وتصویرها ) . 

. ) (أ): سقطت ( ميسة‎ GT) 


vt 


الفصل فی UN‏ والأهواء والتحل سس 
عليه فهمة بما تخاطب به وجعلها مأمورة منهية » فعالة معذبة ملتذة الة حساسة » وخلق فيها قوتين 
متمادیتین متضادتین فی التأثیر > وهما اقبي واموی کل واحدة منهما ترید الغلبة SUI Jo‏ اللفس 

فاتمير هو الذی حصت به نفس الانسان والجن واللائكة دون الحيوان الذی 
لا یکلف » والذی لیس ناطقّا . 
والغلبة . 

قال أبو محمد : وهذه القوة فى کل الحيوان حاشا الملائكة فإنما فيها قوة القییز فقط ولذلك لم 
يقع منها معصية أصلا بوجه من الوجوه » فإذا عصم الله تعالى OMe‏ غلب" المييز بقوة من 
عنده هی له مدد وعون . فجرت أفعال النفس على ما رب الله تعالى فيا " مییزها""" من فعل 
الطاعات » وهذا هو الذى ب يسمى العقل » وإذا حذل الله تعالى النفس امد الهوى بقوة هی 
الإضلال » فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فى هواها من اله شهوات وحب الغلبة » 
والخرص والبغی! ae‏ والحسد » وسائر الأحلاق ا والمعاصى © وقد قامت البراهین عل أن 
النفس مخلوقة » وكذلك جميع قواها المنتعجة عن قوتيها الأوليين : اتمييز واموی 6 وکل ۲ ذلك مخلوق 
مركب فى النفس على ما هو عليه فا » > كل جار على طبيعته انخلوقة مجرى كيفياته بها على ما هی 
عليه . 

فإذ قد صح أن كلل ذلك خلق الله عز وجل فلا مغلب لبعض ذلك على بعض » إلا الق 
الكل وحده لا شريك له » وقد نص الله تعالى على ذم النفس حملة . إلا من رحمها الله تعال 
وعصمها . 

4 1 ۳ 3 
قال Star‏ : « وا ابر ین إن لس GUY‏ بالسسّوء الا ما رَجم OS‏ 


. ) خ) : سقط ( نفس الإنسان‎ ( DVN) 

. فى (أع : اللفس‎ cy) 

CY)‏ فى (خ) : (عصم). 

05 فى را) : رف). 

)10( فى رخ ) : اضطراب حیث جاءت العبارة هكذا ( فيها تمييزها لما رتبه الله تعالی فیبا من الطاعات ) . 
ACV)‏ رخ ) : Cosby‏ 

. كل ) بغير واو العطف‎ ( : Ty day 

(00 فى )1( ( بری) . 

)14( يوسف : لاه . وقد جايث الآية محرفة فى (1) حيث ذكرها ( إلا من رحم رى ) . 


Yo‏ 5 الع يض تي ee‏ اليك 
peat‏ عز وجل بنص ما قلنا أن ago‏ ۳" المستثناه لا ae‏ پسوء وبالله تعالى التوفيق . 
0 وقال تعال Uy:‏ شاف عنام ره ولهی اس غن ال فان co Be‏ 
eal‏ ۳ : 
وذم الله تعالى اوی فى غير موضع""" من کتابه » وهذا نص ما قلنا وحسبنا الله ونعم 


الركيل . 


(۷۰) ف Ce)‏ (المرحومة هی ) . 
(۷۱) النازعات : 5١٠ 4١‏ , 


(۷۲) فى (1) : (ما وضع ) . 


) الكلام 3 القضاء والقدر ( 


قال أبو محمد : ذهب بعض الناس لكثق استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن ظنوا أن 
نیما معنى الإ كاء ery‏ » ایس کا ظنوا وما معنى القضاء » فى لغة العرب التى بها خخاطبنا الله 
تعالل ورسوله ABE‏ » وبا نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط ء لذلك يقولون : القاضى : 
بمعنى الاك » وقضى الله عز وجل GIS‏ حكم Oe‏ ويكون أيضا بمعنى أمر » قال الله تعالى : 
١‏ وقضی Yi any‏ توا Moll YI‏ 

ما معناه بلا خحوف أنه تعالي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » ویکون sing Cal‏ آخبر ‏ قال 
تعالى : ( ney‏ ۷ ذلك Ny 3 5 Pl‏ مقطو ع مُصبحین» ۱ 


Paka! ek‏ أن دابرهم eee‏ مت 4 وقال تعالى ) وَقَضِيًا ل“ نی إسرائيل ف 
الکتّاب سین فى oar PN‏ و 18 ONS‏ 


أى أخبرناهم بذلك » ويكون أيضًا بمعنى أراد وهو قريب من معنی حکم . قال تعالى : 
انا Sb is‏ ر یقول له كن PISS‏ ومعنى ذلك حكم بكونه فكونة . 

ومعنی الفدر ف اللغة العربية الترتیب والحد الذى ينتبى إليه الشیء 4 تقول E‏ البناء 
تقدیر۱: رتبته وحددته » وقال تعالى : « وقذر فما COUT‏ بمعنی رتب أقواتها وحددها » وقال 


. ) به‎ Aly : رخ)‎ 3) 
eae 

(۳) الحجر : 

iis د‎ 

(ه) الاسراء : ٤‏ 

)1( ال عمران : لا 

(۷) ف (1) : إذا رتبته ) . 
(A)‏ فصلت : 


۷۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
es‏ ی sot 1 3 ۲ ۳ e‏ 5 
تعالى ) olialt Sige Ag ul‏ بقدّر””') . يريك تعالى! 9 Ady‏ وحد »> فمعنى فضی وفدر یک 


۱ 


ورتب » ومعنی القضاء والقدر : حکم الله تعالى فى شىء بحمده أو ذمه ۰ أو تکوینه" " أو تقیبه 
على صفة کذا إلى وقت کذا. وبالله تعالى التوفیق . 


He لل‎ aie 


)4( القمر : £4 

(۱۰) فى ( خ) : سقطت (ييد تعال ) . 
)1١(‏ فى )1( وبكرنه ) . 

(۱۲) فى )١(‏ : بزيادة ر فقط ) . 


) الکلام ق البدل ) 


قال أبو محمد : قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل eo‏ ر 
BLL‏ به من الإيمان أم لا يستطيع ؟ فأجاب إن الكافر مستطيع للإيمان على البدل » »> بمعنى أنه 
لا Mole‏ على ANI‏ » لكن يقطعه ويبدل منه الامان . 

قال أبو محمد : وهذا OCA‏ يجيب به هو الجواب الذى بينا صحته » بحول الله تعالى وقوته 
فى كلامنا فى الاستطاعة » وهو“ أن نقول : هو مستطيع فى ظاهر الأمر بسلامة جوارحه » وارتفاع 
موانعه » غير“ مستطيع للجمع بين الإيمان والكفر مادام كافرًا gf‏ ما دام لا as,‏ الله تعالى 
العون » فاذا تاه إياه وقت استطاعته فع" وابد » فإن قيل هو مكلف مأمور قلنا : نعم » فإن 
قیل gal‏ عاجز عن ما هو مأمور به ومکلف أن یفعله .. ؟ قلنا Sly‏ تعالى التوفیق : هو غير 
عاجز بظاهر Mars‏ وسلامة جوارحه » وارتفاع الموانع » وهو عاجز عن الجمع بين الفعل وضده » 
ما" میت الّه عز وجل العون فيتم ارتفاع العجز عنه » ويوجد الو رر إن العجر فى 
اللغة ما يقع على الممنوع BL‏ من" الجوارح أو ile‏ ظاهر إلى الحواس » والمأمور بالفعل لیس 


را 

(۲) ف رأ : ر آب لا يقادی فى الكفر ) . 

(۳) فى ( أ) : جاءت العبارة هكذا ر والذى يحب أن يجيب به ) , 
ts.‏ ف رح)ارهر). ۱ 
(5) فى ( ح ) : سقط الكلام من قوله ( هو مستطيع فى ظاهر الأمر بسلامة جوارحه وارتفاع موانعه غير ) . 
(5) فى (أ): (ومادام ) . 

() ف (1) : ( وفعل ). 

(۸) ف (hy‏ : ( بیته ) . 

OE MACE IS 

. ) ينزل ) بدلا من فته‎ ( : a) 

(۱۱) ف (أ)ع : رعل ) بدلا من رمن ). 


الفصل الثالث 4 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل و ی 5 5 ۸ 
فى ظاهر أمره عاجرا إذ لا افة فى جوارحه » ولا مانع له ظاهرًا » وهو فى الحقيقة عاجز عن الجمع 
بين الفعل وضده » وبين الفعل وتركه » وعن فعل ما لم يوه الله عز وجل Use‏ عليه » وعن تكذيب 
علم الله عز وجل الذى لم يزل بأنه لا يفعل إلا ما سبق فيه علمه » هذا" حقيقة الجواب فى هذا 
الباب والحمد لله رب العالمين ۰ 


16 ¥ ae 


فإن قيل : فهو" مختار لا يفعل قلنا : نعم Sheth‏ صحیخا لا جر » لأنه مريد لكونه 
منه » محب له » موثر له على تركه » وهذا معنى لفظة الاعتیار على الحقيقة » ولیس مضطرا 
aT‏ ل و يي 
وقد يكون المرء I‏ واحدةٍ » كإنسان فى رجله أكلة لا دواء له 
إلا يقطعها » فيأمر أعوانه ترا لأمره إياهم بقطعها ‏ وبخسمها بالنار بعد القطع » ويأمرهم 
بإمساكه وضبطه » oly‏ لا يلتفتوا إلى صباحه ولا إلى opel‏ هم بتركه إذا أحس الم ويتوعدهم على 
التقصير فى ذلك بالضرب والنكال الشديد » فيفعلون به ذلك » فهو مختار لقطع رجله Shc‏ لو کره 
ذلك كراهية تامة لم یکرهه أحد على ذلك ۰ وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرا إليه » إذ لو وجد 
سبیلا بوجه من الوجوه دون الوت إلى ترك قطعها لم يقطها » فهو مکره مجبر بالضبط من أعوانه 
OW‏ حتى يتم القطع والحسم » إذ لو لم یضبطوه ويقسروه يضبطوه ويكرهوه . لم يمكن قطعها 
ألبعة »وا آتینا بهذا كلا نکر الجاهلون أن يوجد أحد UGE‏ من وجه » ومكرمًا من وجه آخر 
مستطيعا من وجه » عاجرًا من اخر » قادرا من وجه » ممنوعًا من اخر » وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۷) ف (1) : رهذه) . 

. ) رخ ) : م یذکر ( فهر‎ SON) 

. فى )1( ( مکروها ) وهو تحریف‎ )۱٤( 

(۱۵) فى ر خ ) : سقط الکلام من الذی بين القوسين 1 ]. 
ركى ف (hy‏ سقط رله ). 

Chey : رأ‎ SOY) 


« الكلام فى ge‏ الله تعالى لأفعال خلقه » 


قال أبو محمد : اختلفوا فى خلق الله عز وجل لأفعال عباده » فذهب أهل السنه كلهم 
وکل من قال بالاستطاعة مع الفعل 5 ape ea‏ وبرغوث7) والنجارية“ والاشعرية“ وا همه( 
وطوائف من اخوار My Me‏ والشیعة" إلى أن جميع افعال العباد مخلوقة قد خلقها الله 
عز وجل فى الفاعلين ها » ووافقهم على هذا من المعتزلة موافقة صحيحة ضرار"" بن عمرو 
وصاحبه آپو یی حفص ال 


¢ 
(۱) الریسی : هو ابو عبد ot‏ ۰ پشر عات آمریسجی ( سشب ته ص ۳۳ ) . 


(۲) هو : تمد بن عیسیی امثقت ee, oo‏ ص ۲۳۳ ) , 

(۳) هم : أصحاب Leet!‏ بن محمد اللحار . ws‏ مع ا وما حوالبيا كانوا على مدهبه ۽ وهم إن اتمتلفوا أصنافا زا إلا انیم م لم پختلفوا فى 
الاصون ٠‏ وهم برطوتية . وزإعفرايم ۰ ومستدركه ٠‏ وقد واغقوا x!‏ معتزلة ل نشی الصمات من العلم والقد رة ة والإرادة 3 واسحياة والسمع › » ووافقوا الصفاقية 
5 خلق الأعمال ر الملل والنحل : ۱۱۰ A‏ 

(4) هم : أصحاب ای الحسن على بى ماعل الأشعری + استسب إلى Gl‏ موسي الأشعرى رضى الله عنهما » يقول صاحب الملل والشحل : 
١‏ من عجيب الاتفاقات أن أبا موسي الأشعرض كان يقرر ما يقرره الأشعرى فى مذهبه » ( الملل dowdy‏ : ۱۲۷/۱ ) . 

(ت) هم : أصحاب جهم بن صفوان : وهو من TT‏ أحوذ المازنى بمرو فى انعر ملك بنى 
أمية » ووافق المعترلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد علیہ ۽ أشياء منبا قوله : لا یبور ان يوصف البارى تعالى بصفة يوصف با خلقه SN‏ ذلك يقتضى 
تشبیپا . ( املال واللحل : ۱۱۳/۱ ) . 

(5) هم : مجموعة كانت مع الإمام على في حرب صفیں فحرجوا عليه بزعامة الأشعث بن قيس » ومسعر بن فتکی القیمی » وکبار فرق 
الخوار ج سته هم : : لأر رارقة . والنجدات . والصفرية والعجاردة » والأباضية ٠‏ والتعالبة ٠‏ جمعهم القول بالتبرؤ من lee‏ وعلی » ويقدمون ذلك عل 
كل طاعة 6 بلا يصححود الا کحات إلا على ذلك ٠»‏ ویکفرون حاتف الكبائر ٠‏ ويروت ارو ج عل الامام اذا حالف السنة حقا واجبا : ر اللل 
والتحل : ۱۷۰/۱ ۰ ۱۷۲ بتصرف ). 

۵۵ الارجاء عل مین ؛ ادها تخیر کقوله تعالى nt‏ قالوا أرجه tt axl,‏ أى آمهله aptly‏ 0 والثانى : إعطاء الرجاء 0 ما إطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح ۳ كانوا : San‏ العمل عن النية والعقد . وأما بالعنی BY‏ فظاهر لأ نهم كانوا a a‏ 
الإيمان معصیة كا لا ينفع مع الكفر طاعة . وقيل الارجاء : ga‏ صاحب الکبية آل اا ينوي غل ترك ما فى انا من کونه مر 
اهل rere‏ أو النار , والمرجئة أصناف أربعة : مرحكة الخوار ج » ومرجئة القدرية ؛ ومرجئة الجبية » والمرجئة الخالصة ر اطرجم السابق ۲/۱ ( 
بتصرف . 

(A)‏ هم هم : الدين شايعوا عليا عليه السلام le‏ لى اللتصوص 3 وقالوا بإمامته ab hoy‏ نصا » ووصية اما جلیا أو خفیا يا ؛ واعتقدوا أن الإمامة 
fy‏ عن oN‏ وان مت ll‏ یکون من one‏ 6 وهم خمس فرق : كيسائية » وزيديه » وإماميه » وغلاة ‏ وإسماعيلية , فبعضهم ييل 
3 الاصول ال الاعتزال ٠‏ وبعضهم | لى السنة » وبعضهم إلى التشبيه . ( المرجع السابق : ۲۳۶/۱ 4 ۲۳۵ بتصرف ) , 

7010 هو : ضرار بن عمرو قاطي سيقت بش عن‎ (A) 

زع هو : أبو ot‏ حفص الفرد , مبتدخ » قال اللسالی : صاحب کلام ء. لا يكتب حديثه » وکفره الشافعى فى مناظراته ( لساك 
الیزان : ۳۳۰۲۲ ) . 


سل ف الملل والأهواء والتحل : ا eae‏ یک ی AN‏ 


وذهب Sle‏ ئر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من الرجعة والخوارج والشيعة إلى أن جمیع أفعال 
العباد محدثة » فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل حل لبط ie‏ ا 
إلا بشر بن العتمر عطف فقال : إنه ليس شىء من أفعال العباد إلا ay‏ عز وجل ذ فيه فعل من 
طريق الاسم واحکم . يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه حكم » بأنه صواب 
أو Clee‏ وتسميته بانه حسن أو قبيح طاعة أو معصية . 


He 3۶ He 


قال أبو عمد : وقد دی هذا القول الفاحش اللعون رجل من کبار العتزلق c‏ وهو Se‏ 
ابن سلیمان" تلميذ Melee‏ بن عمرو. الفوطئ إن ol‏ قال ol:‏ الله تعالی ۸ يخلق الکفار لانهم 
ناس وكفر ber‏ » لکن خلق أجسامهم دون كفرهم 


He 9 f 


قال أبو محمد : ویلزمه هذا بعينه فى المؤمنين وجميع الملائكة والجن لأنه ليس إلا مؤمن 
أو كافر » والمؤمن إنسان وإيمان » أو ملك وإيمانه » أو جنى ولبانه أو كفره . 

Cbd‏ قول مذا البائس السخیف : لا حون آن يقال : ان الّه عز وجل Ge‏ من الناس 
لا ال ولا اللاتکة OMe‏ بل یکون القول بهذا کذبا وحسبلث بهذا القول لافا 
للقران 3 وللمسلمین ۰ 


وقال معمر واحاحظ : إن أفعال العباد كلها لا فعل لحم فما ile eel ee Ley‏ 
لظهورها منهم » وإنما فغل الطبيعة حاشا الادارة فقط » فإنه : لا فعل للإنسان غيرها ألبتة . 


قال أبو محمد : ومن تدبّر هذا القول علم أنه" أقبح من قول جهم وجميع احبة لا 
جعلوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية كفعل النار للإحراق بطبعها » وفعل الثلج"" التبريد بطبعه 


(۱۱) هو : عباد بن سليمان Spell‏ من كبا ر ed!‏ أقيمت بينه وبين ن ميك الله ty‏ ن سعيد مناظرة ركان فى أيام المأمون , وقد رعم أل بين 
اللفظ وانعنى طبيعة مناسبة . فردوا عليه ذلك وقد أحد ع ن هشاء الفوصطى . بکان Slt.‏ يصفه بالحدق . وقد ملا esi‏ ن کتبا وشلافا Soap‏ 
A>‏ الاعتزال إلى الكفر والزيدقة . ر لسان امیزاد : ۲۲۹/۳ ) . 

(۱۲) هو : هتام بن عمر امم اقا ان الواو . كان من أصحاب ألى المذيل العلاف ‏ ركان داعية إلى الاعتزال ر لساد 
Lye‏ ۱۹۵/۳ ) . 

. ) رمن الناس ولا‎ Sd : ) خ‎ ( SOY) 

er‏ الا 

زد۱) ف Ply‏ 

230%( 007 95 ( عنم أنه ) . 


(۱۷۲) ف ( ج ) :( البنح ) وهو تیف . 


AY‏ ا و een‏ 3 5 ب الكلام فى خاق الله 
وفعل السقمنيا'”'" فى إحداثها الصفراء بطبعها » وهذه صفة الأموات لا صفة الأحياء الختارين › 
وإذا م يبق على قول هذين الرجلين للإنسان فعل إلا الارادة فقد وجدنا الإرادة لا يقدر الانسان 
على صرفها ولا على" إحالتها ولا على تبدها بوجه من الوجوه » وإنما يظهر من المرء تبديل كل 
كل حركاته وسكونه . 

£ 3 5 3 نید # 

وأما إرادته فلا حيلة له فيها » ونحن نجد كل قوي الالة من الرجال بحب زطء كل جيلة 
يسمع''' بها » لولا التقوی » ويحب النوم عن الصلوات فى الليالى القارة وامواجر الحارة.» وبحب 
الأكل فى أيام الصوم . وبحب إمساك ماله عن الركاة » وإنما Sh‏ حلاف PLUS‏ مغالبة لإرادته 
وقهرا لها . 

وإما صفا ها وا" سبیل إليه فقد تم الاجبار صحیخا على قول هذین الرجلین . وحسبنا 
الله ونعم الوكيل OD‏ 

قال أبو محمد : والبرهان على صحة قول من قال : إن الله تعالى حلق أفعال*" العباد كلها 
نصوص من القران وبراهين ضرورية منتجة من بديبة العقل والحواس » لا يغيب عنها إلا جاهل 
وبالله تعایی التوفيق. . 

فمن التصوص : قول الله Je‏ وجل « هل من GME‏ غير MG‏ 

قال أبو محمد : هذا كاف لمن عقل واتقى May‏ 

وقال*" لى بعضهم ‏ نما أنكر الله عز وجل أن يكون ههنا حالق غیو » يرزقنا. کا فى نص 
الآية . 

قال yf‏ محمد : وجواب هذا al‏ لیس کا ظن هذا القائل بل القضية قد مت ی قول الله 
تعالى ( غير الله ) ثم ابتدأ عز وجل بتعدید نعمه علینا » فأخبرنا أنه يرزقنا من السماء والأرض . 


(۱۸) ی ( ح ) : سقطت العبارة ( وهعل الستمينا فى احدائها الصفراء بطبعها ) . 
(*۱) ف (۱) : سقطت (على ) . 

(۲۰) ی را ) : سفطت ( کل ). 

(۲۱) فى (1) : ( یستمتع ) . 

(۲۲) فى (1) : ( خلاف ما یرید ) . 

(۲۳) ف (۱) : ( فلا سيل له ) . 

(۲4) فى ( ± ) : 2 يذكر ( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . 
زهي فى رأع :( اعمال ) . 

(5') فاصر : ۳ 

(۲۷) فى (1) : ( واتقی الله ) . 

(۲۸) فى Ch)‏ : «وقد ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل At er = eevee ee‏ 

o,f? 78‏ مر ی ee & 7 ata de 1 dpe‏ تاس AT ee‏ مه 

وقال تعالى : « فاقم وَجهل pA‏ حَنِيفا فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبدیل 
ِخْلى الله ذلك الدين 0a‏ 

وهذا نض ©“ جل عل أن الدین مخلوق لله تغالى . 

وقال تعالى : « وتخنوا من 0 اله لا opi‏ شيا وهم يُخلقون ولا SLE‏ 
لافس os‏ و Ske‏ من 8%( EE Ni‏ ولا لشو CF,‏ ۱ 

1۳ أبو محمد ر اب الملائكة : كذ بوا" بل كانوا يعبدون ار 
أكزهم”””. فصح ُن كل OL,‏ عبدوه السیح وا لجن“ لا بخلقون شیفا » ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا UY‏ فنبت ool BA‏ مصرتون Oye‏ » ون Hie blll‏ غيم . 

وقال تعالى : « Bhs di‏ کمن لا يحل افلا I Sas‏ 

قال آبو محمد : وهذا نص جلی قل of Sled‏ قلي Sef‏ دون Sar dbl‏ بيدا » لانه لو کان 
ههنا أحد غيه يخلق لكان من يخلق موجودًا جنس فى حيز » ومن لا يخلق جسنا اخر . 

وکان الشبه بين من یخلق وبين من" لا GI‏ موجودًا » وكان من يخلق لا يشبه من لا يخلق 
وهذا إلحاد عظم . 

فص بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده » وکل من عداه لا يخلق شيئًا » ولیس 
أحد مثله تعالى فليس من يخلق وهو الله تعالى کمن لا يخلق وهو كل من سواه . 

ee. 1 a Po) ۳ he 5 a 

وقال تعالى : « ING‏ وجهة هو Ugly‏ فاستبقوا اخيرات“ . 

وهذا رم من كذبه كفر . 

وقد علمنا أنه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيها كفر قد : نبى الله تعالى عنه » فلم 
يبق إذ هو مول كل وجهة إلا أنه خالق كل وجهة لأحد من الناس . 


(۲۹) الروم : ۳۰ 

١ . برهان‎ (ty فف‎ )۳۰( 

(۳۱) الفرقان : ۳ وقد جاءت هده الآية مرفة فى (أ) . 
hyd )۳۲(‏ : ( وصدقوا ) . 

adh) و یذکر‎ : chy garry 

(۳4) ف )1( : ( مین عبدوه ) , 

(ه") فی ( خ ) : م یلک ر والجن ) . 

۱۷ : pall cry 

(۳۷) فى ( ا ) : سقط قورله : ( وبين من لا يخلق ) . 
(MA)‏ البقرة : ۱4۸ 


Ao‏ : لس الكلام فى خلق اله 
وهذا كاف لمن عقل ونصح نفسه ومنها : 
قول الله عر وجل « هَدّا Ble‏ الله فاژوتی مادا Geil GLE‏ من GS‏ وهذا إيجاب 
لان الله تعالى gle‏ كل ما فى العالم وأن كل من دونه لا بخلق Kt‏ أصلا ولو كان ههنا خخالق لشىء 
من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هؤلاء الفرورین" جوابًا قاطعًا » ولقالوا : نعم" نريد"“ 
أفعالنا خلقها من Oyo‏ وههنا خالقون كثير » وهم نحن لافعالنا . 


وقوله تعالى : « ام جملوا لله شركاءَ Gish was der yale‏ عَلَيْهِمْ قل الله Ge‏ 
كل شىء“ » 

وهذا بیان جل“ أن الخلق كله جواهر وأعراض ولا شاك“ فى أنه لا يفعل الجواهر أحد 
إلا الله تعالى UL,‏ يفعلها الله تعالى وحده فلم يبق الا الأعراض فلو كان الله تعالى le‏ لبعض 
الأعراض » ويكون الناس خالقين لبعضها » لكانوا OPS‏ شركاء فى الخلق » ولكانوا قد خلقوا 
كخلقه » خلق أعراضًا وحلقوا أعراضًا . 

وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقران مجرد » فصح أنه لا يخلق شیتا غير الله تعالى وحده 
والخلق : هو الاحتراع فالله تعالى مختر ع لاعراضنا كسائر الاعراض ولا فرق » فإن نفوا حلق الله تعالى 
لجميع الأعراض لزمهم أن يقولوا ابا أفعال لغير فاعل » أو أا فعل لمن ظهرت منه من الأجرام 
الحمادية وغيرها . 

فان قالوا : هى أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل OY pall‏ ويكلّمُون dee‏ با يكلم به أهل 
الدهر » ون قالوا نها أفعال الأجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة » وهذا باطل وهو أيضًا 
حلاف قرهم » والطبيعة لا تفعل شيئًا مخترعة » له ولنما الفاعل لا ظهر منها خالق الطبيعة 
الظهر"* منها ما ظهر » وهو خالق الكل وابد“ وله الحمد . 


۱۱ : لقمال‎ (ray 

رمغ ف رأ) : القررين . 

رلغعيى ر1) : برياده ر له ) . 
(4۲) ف ( أ ): (they‏ 

. ) نعم‎ ( dake : ) ی ( أ‎ (er) 

۱٩ : الرعد‎ ) ££ ( 

ره؛) ئی را : بزيادة Vy‏ حفاء به ) ۰ 
bet)‏ (خ) :لا شك ) . 
زعم ی را ) : 2 یذکر ر له ) . 
زمغ فى (أ) ! ميادة ر بصا ) . 
Ce yt (EA)‏ ر الظهور ) . 

, ) ی رح :لم ینکر ( بابد‎ (es 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس et‏ سس و ۳ 
ونا قوله تعالى : yall‏ ما طون وله گم ونا مون“ . 
وهذا نص جلى على أنه تعالى OM aie‏ أعمالنا . 
وقد فسر بعضهم قول ال تعال : و وله کم OLE UG‏ » . 
أنه bile‏ وخلق العیدان والعادن التی تعمل منها الاوثان . 
قال أبو محمد : وهذا کلام سخیف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه » لأنه لا یقول 
أحد فى اللغة التی بها خوطبنا فى القران وبها نتفاهم فیما بیننا أن الانسان يعمل العود والحجر » هذا 


ما لا قوز G‏ اللعةة اصلا GY‏ العقول » ولا بستعمل US‏ موصولا فتقول عملت هذا العود 
صنما » وهذا الحجر وتا . 


. بين الله تعالى أنه خخلق الضمية التى هی شكل الصنم‎ Leb 
. » تعملون‎ ty فنص على ذلك بقوله تعالى : « دون ما حون والله لمکم‎ 


فاا النحت بنص الاية وضرورة الس + هو الذی عملنا »وهو الذی أخير تعال أله 


قال أبو محمد : وقد ذکر عن كبير منهم وهو محمد بن عبد الله" الاسکافی أنه كان یقول 
إن الله تعالى 1 بخلق العيدان ولا الطنابير ولا الزامیر . 


ولقد يازم lG yy‏ 
إنسان Cat‏ لا يشترى طنبورًا فاشتر ی نحشبًا لم يحنث » ولو حلف أن لا يشترى Ute‏ فاشتر 
طنبورا لم يقع عليه حنث N‏ الطنبور ا | 
تلق السسّمَواتٍ CON‏ 


فهی مخلوقة بنص القران . 


(ot)‏ الصافات : د 

ا 

(۳د) ف Py‏ 

(ok)‏ هو : محمد ب aa o‏ متکلمی المعترلة . وأحد ٠ mel‏ تنسب إليه الطائمة لاسكافية . وهو بغدادی 
ابل من tier‏ له مناظرات مع الكرابيسى وغيره . قال ابن الندي : كال ن انعتصم يعظمه جدا “be.‏ ل آمقریزی ET “A‏ ن اله تعای 


لاا يف ر عى طلم العقلاه ويقدر على طلم الأطفال انين . ونه لا يقال : ان الله dle‏ ق امعازف . والصبابير . وان كان هو الذی خلق أجسامها . 
فى عام ١‏ هھ 


. ) يلكر (إنه‎ ۸ : )3( dee) 
4 : السحدة‎ (et) 


Cece ee ee AY‏ اب ee‏ ج د ج وس تت Se > S|‏ اه 

وقد قال بعضهم : إنما حلق السموات و«الأرض وما بينهما فى ستة أيام فكانت أعمال 
CML‏ مخلوقة فى تلك الستة(**) الايام ۱ 

قال أبو محمد : لم ينف الله تعالى أن يخلق شيئًا بعد الستة الأيام » بل فال عز وجل 

OME سحل ف ظلماتٍ‎ a8) يَخْلفَكُمْ فى بُطُونٍ ایک علمّا من‎ ١ 

وقال تعالى : « ولذ walt‏ الإنْسانَ من سلالة من طین ثم جعلناه Halal‏ فى قرارٍ مکین 
م حلفنا اة dl ales i‏ مس aS‏ المع عِطَامًا GEASS‏ لیام نا تم 
انْشأناهُ Uke‏ آشر US‏ الله CEN SOS)‏ 

وکا" هذا كله فى غير تلك الستة الأيام » فإذ قد جاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد 
تلك الايام أبدًا » ولا يزال يخلق بعد" ناشعة الَدْنيا » ثم لا يزال يخلق نعم أهل الجنة وعذاب dal‏ 
النار أبدًا بلا نباية » إلا أن عموم خلقه تعالى السموات aly‏ وما بينهما باق على كل موجود . 

وقال بعضهم لا نقول : إن Wheel‏ بين السماء والااوض لأمها غير ماسة للسماء والارض . 

قال بو ين aes‏ ملم N‏ الله تعالى لم يشترط الماسة فى ذلك » وقد قال 
تعال : « والسخاب الس تسام ء Or Bly‏ ; 

فصح أن السحاب ليست هماسة للسماء ولا للأرض . 

فهى إذن على قول هذا الجاهل غير مخلوقة . 

ويازمه أيضا أن يقول بقول معمّر والجاحظ » فى أن الله تعالی لم يخلق الألوان ولا الطعوم 
ولا الروائح » ولا الموت ولا الحياة » لأن كل هذا غير ماس للسماء ولا للأرض . 

قال أبو محمد UE:‏ قول معمر والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فغباوة شديدة » وجهل 
بالطبيعة » ومعنى لفظ الطبيعة » إنما هو" قوة فى الشیء تجرى بها كيفياته على ما هى عليه . 
وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا تعقل » وكل ما كان ما لا اختيار له من جسم أو عرض 
Sleek‏ وساثر اشحمادات . 


. ) ی (1) : ( الناس‎ )۵۷( 
) یذکر ر( السعة‎ ۸ : (1) (2A) 
So الزمر‎ cea) 
AO) 
CAB : )۱( SOY 

. ) رخ): سقطت ( بعد‎ SY) 
١54 : ad CVT) 

Meee te ee ee dhe) 


DD ی و چ جي‎ a و وار ی‎ (ll ل‎ pea 

فمن نسب إلى ما يظهر آنبا أفعاله وهى*" خترعة ها فهو فى غاية الجهل » فبالضرورة نعلم 
أن تلك الأفعال GLE‏ غیرها فيا ولا خالق لهال“ ههنا إلا الله تعالى خالق الكل » وهو الله لا له 
الا هو . 

1# ۷ د 

قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فقد كفانا الله تعال شأنه sale‏ بالجهل العظم » والكفر 
الجرد فى موافقته أهل PU‏ فى تكذيبه"“ للقرآن » إذ يقول الله تعالى « Sha) Gt‏ وَالحَيّاة 
ليبوم Gath ASH‏ عمد . 

4 ee oy 32 ا و‎ 5 ۳ to و‎ 

وقوله تعای : ( «( يسقي پماء واحد ول تفضا بعضها علی بعض فى (COO IS‏ . فاخبر 
تعالى of‏ تفاضلها فى الطعوم من فعله عز وجل » نعوذ بالله ما ابتلاهم به » وأقحمهم فيه . 

وقال معتر معنی قوله تقال AIG SHAN GLE‏ ) . 

إثما معناه Ge‏ الامانة والاحیاء ۲ 

قال أبو محمد : فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهین(: 

آحدها : إحالته Gall‏ من كلام ربه عز وجل بلا دليل . 

والثانی : أنه لم يزل Ue‏ لزمه » لأن الموت واحياة هما الإحياء والإماته بلا شك . 


لأن الاحياء والحياة هو جمع النفس مع الجسد المركب الأرضى » والموت والاماتة شىء واحد 
وهو التفريق بين الجسد والنفس المذكورة فقط 

وإذا كان جمع الجسد والنفس وتفريقهما مخلوقين لله عز وجل فقد صح أن الوت والحياة 
مخلوقان له عر وجل يقيئا » وبطل تمويه هذا امجنون . 

فال أبن مد ونا عض القاطعه ى ها الع ون لله عر وجل « إا کل شىء 
a) dy sal‏ فلجاً ce‏ إلى عدوى الخصوص وذكروا قول الله تعالى : « تدم کل شیء 
A‏ هات اما لا Msg‏ مساکلهم(۳؛ . 


. ) یذکر ( وهی‎  : ty dey 

(7) ف (رأ) : سقطت رها ) , 

. ) وتكذييه‎ ( : sara 

CLAY‏ الملك ؛ 

Re rer SS aa 
. ) فى (أ) : بزيادة ( بینین‎ )۷۰( 

٩ : القمر‎ )۷۱( 


(۷۲) الأحفاف : ۲۵ 


AA‏ ج الكلام فى خلق الله 
وقال تعالى : Ssh ١‏ مِنْ کل OMe‏ 


۳ پم ۵ 2 a,‏ ۲ 0 
وقوله « فا ae‏ باب کل شیء ES‏ لذا فرشوا بما gh‏ 


6 ¥ ae 


۹ 


ae of ov Ga الراك‎ 4 4 £ 7 

قال آبو محمد وهذا كله لا حجة هم فيه لأ قوله تعالى « FASE‏ کل شىء Bh‏ رها » . 

بیان جلى على نها إنما دمرت كل شیء آمرها الله عز وجل بتدميو › لا ما لم يأمرها » فهو 
عموم لكل شىء أمرها به الله عز وجل . 

or ae 0 و‎ ote 

وقوله ١ : SLE‏ واوتیت من كل شیء ) . 

فشن ان : فمن آتاه الله تعال شیا من الأشياء فقد آتاه من كل شیء » لأنه قد آتاه 
بعض الأشياء » وأما قوله تعالى « تا عَلَيْهِمْ أبواب کل شيّءِ » . 

فحق ونحن وهم سواء*؟ فى أنا لا تدری كيفية ذلك الفتح إلا أننا ندرى أن الله تعالى 
صدق فيما قال » وأنه تعالى نما آنّاهم بعض الأشياء التى فتح عليهم أبوابها » ثم لو صح برهان فى 
بعض هذا العموم أنه ليس على ظاهره Mail,‏ أريد به الخصوص لا وجب من ذلك أن ME bs‏ 
عموم على خلاف ظاهره » بل كل عموم على ظاهرة حتى يقوم برهان بانه خصوص »۰ أو أنه 
منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى بالتخصيص أو بالنسخ إلى ما لم يقم برهان بانه متسوخ 
أو تخصوص ولو كان غير هذا لما صیحت حقيقة فى شىء من آخبار الله تعال ولا صحت شريعة 
اند 

VMS)‏ یمجز أحد فى کل“ أمر من آوامر الله تعالی by‏ كل حبر من أخباره عز وجل أن 
بحمله على غير ظاهره » وعلى بعض ما یقتضیه عمومه » وهذا عين السفسطة والکفر والحماقة ونعوذ 
بالله من IL‏ 


MM 96 ۶ 


۲۳ : jel )۷۳( 

, ) الأنعام : 46 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث قال ( ففتحنا‎ (VE) 
. ) فى (أ) : سقطت : ( وهم سواء فى أنا‎ (V2) 

. (أ): روافا)‎ Savy 

(۷۷) فى رخ ) : (علی ) بدلا من ( كل ) . 

vA)‏ ف hy‏ : لأله. 

(۷۹) فى Ch)‏ سقطت ( کل ). 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل a‏ 
as‏ 


» كل 5 اقتا بقَدَرٍ‎ Blas يقم برهان على تخصيص قوله تعالى‎ dy 


ف 9 ۶ 


قال أبو محمد ومن ذلك قوله تعالى ١‏ ما Otel‏ من beat‏ الأرض ولا فى Sol‏ 
لاف کناب ین قبل أن whe‏ ذَلِكَ عَلَى الله سیر ! لا اسا علی ما فَائكْ 
ولا فر خوا ہما اتاک . 


٩ ٩۸ oN 


قال أبو محمد : : فنص" على أنه برأ الصائب كلها » فهو باریء ها » والباریء هو BLL‏ 
نفسه بلا شك » فصح یقیا أن الله تعالى خالق كل شیء » Weasel‏ 
الاوض dy‏ النفوس » ثم زاد تعالى بيانًا برفع الاشكال جملة بقوله « NS‏ لات سوا على Sali‏ 
لا تَفْرحُوا yy‏ ناکم » . 

EMS والتفوس من الصایّب فهر خالقّها . وقد تکون‎ SAT ما آصاب‎ of . تقال‎ of 
له‎ gle الصائب أفعال الظالمين باتلاف الأموال وأذى النفوس » فنص تعالى على أن كل ذلك‎ 
. عر وجل » وبه التوفيق‎ 

: من طريق النظر‎ Ul 

فإن الحركة MUL aS‏ نوع واحد وكل ما يسأل عنه OPW‏ على جهة النوع فهو" منقول 
على أشخاص ذلك النوع AN,‏ » فإن كان النوع Ge‏ فأشخاصه مخلوقة » وأيضًا فلو كان فى 
العام شىء غير مخلوق لله تعالی لكان من قال : العام مخلوق والأشياء Bye‏ » وما دون الله تعالى 
خلوق ۳۱ كذبًا » لأ فى كل ذلك عندهم ما ليس مخلوق ؛ ولكان من قال : من العالم غير 
مخلوق ولم يخلق الله تعالى العام ۰ آو الاشیاء کلها صادقا > وتعوذ بالله من قول stl‏ إلى هذا . 


۲۳ ۰ ۲۲ : الحديد‎ (Ae) 

(۸۱) ف ( أ ) : فنص الله . 

. ) ف رخ ) : سقط ( خالق كل شىء إذ هو‎ (AN) 
. ) فى (۱) : ( خالق كل ما اصاب‎ )۸۳( 

(85) ف رأً) : م يذكر ر الثقيلة ) . 

ره۸) ف (۱) : وکل ما يقال على جملة النوع . 
BCA)‏ ( ا ) : ( فهو يقال مقول ) . 

(۸۷) ف (أ) :لم یذکر رل ) . 


\4 الکلام فى خلق الله 


ونسأهم هل الله تعالی إله ما فى" العام ورب كل شىء أم لا ؟ فإن قالوا : نعم » سكلوا 
عمومًا أم خصوصًا » فان قالوا » > بل عمومًا صدقوا » ولزمهم ترك قوهم » فمحال أن يكون | Lay‏ 1 
يخلق . 

وان قالوا : بل خمصوصًا . قيل لهم ففى العالم إذن ما ليس الله تعالى aes‏ 0 
له » Of‏ کان هذا فمن قال » « إن الله تعالى رب العالمين كاذب » ومن قال : ليس الله تعالى CA)‏ 
للعالمين ولا ربا للعالمين صادقا . 

وهذا خروج عن الإسلام . 

وتكذيب لله dw‏ فى قوله : إنه رب العالمين وخالق كل شىء . وقد وافقونا على أن الله تعال 
خالق حركات اختارين » من سائر الحيوان غير الملائكة والانس والجن » وبالضرورة ندرى ELI‏ 
الاحتيارية كلها نوع واحد . فمن انحال الباطل أن يكون بعض النوع UE‏ وبعضه غير 
مخلوق . ]۳ 

قال آبو محمد : واحتجوا! بأشیاء من القرآن وهی أنهم قالوا قال الله عر وجل « فويل 
للذين یکتبون الکتاب بایدیپم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به LE‏ قلیلا OME‏ 


وقال تعالى : لتحسبوه 4 من الکتاب وما هو من الکتاب وتقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ان وقوله تعالى : J.‏ فتبارك الله أحسن الخالقين OM‏ 


وقوله تعالی : « (6G) OBI‏ پد 
وقوله تعالى : ( ۶ الله ۳1 ا قن كل شيء ادن 
وقوله تعالى : ( is ne sil‏ شيءِ له , 


وقوله تحالى ) ماتبی في gle‏ الرحمن من تفاوت OV 4g‏ 


(۸۸) فى (1) : ۸ Sh‏ ر ماف ) . 
(89) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 
)٩۰(‏ فى (أ) : واعترضوا . 

۷۹ : البقرة‎ )٩۱( 

۷۸ : ال عمرال‎ (ay) 

۱۶ : الومنین‎ )٩۳( 

)46( العنكبوت : ۱۷ 

AA : jel (49) 

(85) السجدة : ۷ 


۲ : الملك‎ (ay) 


۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل E‏ 


واعترضوا باشیاء من طريق النظر وهی أن : 

قالوا : إن كان الله Je‏ وجل خلق أفعال*؟ العباد فهو إذن يغضب مما خلق » ويكره ما فعل 
ويسخط فعله » ولا يرضى ما فعل ولا ما دبر . 

وقالوا أيضاً : كل من فعل شيعا فهو مسمّی به" ومنسوب إليه ؛ لا يعقل غير ذلك فلو 
خلق الله تعالى الخطأ والكذب والكفر والظلم لنسب كل ذلك إليه » تعالى الله عن ذلك . 

وقالوا أيضاً لا يعقل فعل واحد من فاعلين » هذا فعله كله » وهذا فعله كله . وقالوا 
أيضاً : أنتم تقولون : إن الله عز وجل خلق الفعل » وأن العبدٌ اكتسبه . 

فأحبرونا هل هذا الاكتساب الذى انفرد به العبد » أهو خلق الله تعالى”"" أم هو 
غيو .. ؟ فان قلتم : إنه خلق الله تعالی لزمكم أنكم خالقون له » وأنه تعالی اكتسبه إذ الخلق هو 

وان قلتم : إن الكسب غير الحق » وليس خلقا لله تركتم قولكم » ورجعتم إلى قولنا » وقالوا 
أيضاً إذا كانت أفعالكم مخلوقة لله تعالى » ily‏ تقولون إنكم مستطيعون على فعلها وعلى US‏ 
فقد أوجدتم أنكم مستطيعون على أن لا يخلق الله بعض خلقه . 

وقالوا أيضاً : إذا كان فعلكم خلقاً لله عر وجل » وعذبكم على فعلكم فقد عذبكم على 
ما حلق . [ وقالوا أيضاً قد فرض الله علينا الرضى Le‏ حلق OB‏ كان الظلم والکفر والكذب مما 
خلق » ففرض علينا الرضى بالكفر والظلم والکذب]" ٠‏ 

قال آبو محمد : هذه عمدة اعتراضاتهم » التى لا يشذ عنها شىء من تفريعاتهم وكل 
ما ذكروا لا حجة هم فيه على ما نبين Of‏ شاء الله تعال بعونه وتأییده ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلل العظم . 

فنقول وبالله تعالى التوفیق UT‏ قول الله تعالى : « ثم يقولون هذا من عند الله '. فلا حجة 
لهم فى هذا لان أول الاية فى قوم کتبوا کتابا . 

وقالوا هذا من عند الله » فأكذبهم الله تعالى فى ذلك . وأخبر أنه ليس مزلا من عنده ولا ما 


. فى (أ) : أعمال‎ (4A) 

)44( فى ( خ) : (سمى منه) . 

. ) فى (ا) : م پذکر ر الله تعال‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسین . 

(۱۰۲) سورة البقرة : ۷۹ وقد جاءت هذه الآية حرفة فى (أ) . 


۹۳ تا اا سس الكلام فى شلق الله 
آمر به تعالى » ولم يقل هلاه انقوم إن هذا الکتاب مخلوق ۰ فأكذبهم الله عر وجل فى ذلك . 

وقال تعالى إن هذل" الكتاب ليس مخلوقاً لله > فبطل تعليقهم ode‏ الآية 
Pale‏ "ولا شك عند المعتزلة » وعندنا أن ذلك الكتاب مخلوق لله عز وجل » BY‏ قرطاس أو أديم 

2 at Mea من‎ are; 

وأما قوله تعالى : « BGG‏ الله Sar)‏ الخَالقِين ONG‏ 

فقد علمنا أن MOS‏ الله عز وجل لا يتعارض ولا يتدافع . 

قال الله تعالى : « ول کانمن ale‏ غَيْر الله lal‏ فيو اشتلافاً كيرا ٠٠‏ . 

فإذ لا شك فى هذا فقد وجناه تعالى أنكر على الكافرين . 

ga 7 3 و‎ Phi Deg oe a - de را 3 ور ر‎ oF si 

فقال تعالى ١‏ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا GAS DES‏ الخلق عليهم قل الله خالق کل 
شيع وهو الواجدٌ القهار MC‏ 

فهذه الآية OMT‏ فساد ٩۱‏ ما تعلقت به العتزلة وذلك أن قوماً جعلوا الله شركاء خلقوا 

a> Phe » و‎ me ۰ ۰ ۰ ¥ 7 

فانک OM‏ الله تعالى ذلك » فعلى هذا حرج Ag‏ تعالى « فتبارك الله احسن 
الحَالقین ONG‏ 

OMIT وأكيد‎ US GAS هم‎ dle کا قال‎ 


۳ 
ر 


وکا قال « ومكروا ومکر الله ۱۹6 


ويبين بطلان ظنون قول المعتزلة فى هذه الاية . 


(۰۳ فى (أ) : (ذلك). 

۱ : الومنون‎ (Ve ky 

)0+ 1( اللساء : ۸۲ 

. ) (یت‎ : )1( dey 

(۱۰۷) فى ( خ ) : ۸ تذکر كلمة ( جملة ) . 
0 ف را : COS‏ 

قحل الرعد : ۱۰ . 

(۱۱۰) ف ( أ) : سقطت کلمة ( فساد , 
BON)‏ وأ : ( Sb‏ الله ) . 

(۱۱۲) جایت ode‏ الآية محرفة فى )1( حیث ذکرت ( تبارك ) الومنون : ١4‏ 
(۱۱۳) الطارق : ۰۱۵ ۱۱ 

(۱۱۶4) آل عمران : 4ه 


4% 
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“¢ 5 0 oe O nea اس‎ 2 oF 3 ریز چا ار‎ 7 

قول الله تعالی Gig‏ ناديهم Gh‏ شركائي قالوا BUS‏ مامنا من شهيد OOM‏ آفیکون 
مسلما من أوجب لله تعالى شرکاء من أجل قوله للكفار الذين جعلوا لله شرکاء أين شركاق . 
لا شك أن هذا الطاب إنما حرج جواباً عن إيجابيم له الشركاء » تعالى الله عن ذلك . 

۱ رل‎ bgt 2 oe A 0 

وكذلك قوله تعالى « ذق EG‏ انْتَ العزیز الكريم OG‏ 

نا هذا على حكم ذلك المعذّب لنفسه فى الدنيا » أنه العزيز الكريم وقد علمنا أن كلام الله 
عز وجل كله على ظاهرة » إلا أن ينقله عن ظاهره نص آخره » أو إجماع » أو ضرورة عقل"'٠.‏ 

وبضرورة العقل وبالنص علمنا أنه ليس لله تعالى شركاء ailye‏ لاحالق غيو عز وجل » أنه 
خاق كل شىء فى العام من عرض أو جوهر + ey‏ خرج قوله تعالى « فتبارك الله cre‏ 
الخالقین ). 

و Reo‏ مضه 1 ‘ 

مع قوله تعالى « افمن Gey‏ کمن OV) ee Y‏ 

فلو أمكن أن يكون ف العام حالق غير الله تعالى يخلق شيعاً لما آنکر ذلك Je‏ وجل إذ هو 
je‏ وجل لا ينكر وجود الموجودات » وإنما Su‏ وجود'" الباطل فصح ضرورة لا شك فما أنه 
لا خالق غير الله تعالى . 


pau ee ce O we gs ی‎ ۲ ete 

فإذ لا شك فى هذا فليس فى قوله عر وجل « فتبَارَكَ الله احستن الخَالقين » . 
إثبات لأن فى العام خالق غير الله تعالى يخلق شيعا وبالله تعالى التوفيق . 

a إفكاً‎ Sues ۱ dls قوله‎ Ul, 


اا 5 ود ا ا a4, ۱ 0 ۳ ont‏ 
5۳ وقوله تعالى عن ١‏ لسيح BE‏ « ائي LEV‏ کم من الطين كهيعة الطيّر pedi‏ فیه فیکون 
طیرا 4 


وقول Oy‏ بن ۳ سلمی الزی شعرا : 
وأراك تخلق مافریت وبعض gill‏ يخلق ثم لا يفرى 


6۷ : clad )۱۱۵( 

ركان الدحان : 1٩‏ 

(۱۱۷) جاء الکلام الذى بين القوسین 1 ] مضطربا فى ( أ ) وفیه سقط يخل بالمعنى . 

۱۷ : الكل‎ (Vv AY 

(۱۱۶) ق (أ): سقط روجود). 

ر۱۲۰) السكبوت : ۱۷ 

ودعي ال عمران : 1٩‏ 

(۱۲۲) هر : زهير بن أبى سمل ؛ ربعة بين رياح SM‏ من مضر ؛ حكم الث اء فى الجاهلية » وفى أئمة الأدب من یفضله على شعراء العرب 
دید . Ju‏ ابن he‏ : كان الزهير فى الشعر ما لم یکن onal‏ ؛ كال آبوه شاعرا ۰ وابناه کعب phy‏ شاعرين وأنحته الشساء شاعرة ولد فی بلاد سم 


۹۵ 2 سس الکلام فى خاق الله 


a OR‏ ب ny fees was‏ گر واس واه for‏ و" 

فقد قلنا إن كلام الله عز وجل لا يختلف وقد قال تعالى ) افمن پخلق کم لا یخلق ) : 

وقال dle‏ : ( ۳۹ ص دونه الهة لفون شي وهم بخلفوم OM‏ 

ويتعين على کل ذی۳۹ عقل أن من جملة أولعك الآهة الذين اتخذهم الکفار : الجن 
والملائكة والسیح علیهما السلام . 

eee Bo oy y 0 ae ۳ a ag ote y ۳‏ ام 

قال الله تعالى daly‏ کفرا الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم 4 . 

وقال حاکیا عن الملائكة أمهم قالوا عن الکفار : 

بل کائوا يعبدون الجن IEA‏ بهم مؤْيئُون :0۳۷ 

فقد صح يقيناً بنص الاية أن الملائكة وان والمسيح لا يخلقون ly hel et‏ 
ٍنسان(۳ فى أن جميع الانس فى فعلهم کمن ذکرنا إن كان Moe‏ يخلقون أفعالهم فسائر الناس 
يخلقون آفعاشم » وان كان هؤّلاء لا يخلقوم أفعالهم فسائر هولاء*"2 لا يخلقون شيعا من*۳ أفعالهم 
فإذ ذلك“ كذلك » وكلام الله عز وجل لا يختلف فإذ لا شك فى هذا" OB‏ الخلق الذى 
أثبته الله تعالى للمسيح عليه السلام فى الطير » وللكفار فى الاك » هو غير GEL‏ الذی نفاه عنهم 
وعن جميع الخلق » لا يجوز ألبته غير هذا . 

فإذا هذا OT ge‏ الحق بيّقين فالخلق الذی أوجبه الله تعالى لنفسه » ونفاه عن غين هو 
الاتحتراع والإبداع وإحداث الشىء من لا E‏ بمعنى من عدم إلى ogry‏ + م الخلق الذى 
أوجبه الله لغيه LEB‏ هو ظهور الفعل منهم فقط » وانفرادهم به ء والله خالقه فيهم . 


مزينة بنواحى الدينة » وكان يقم فى الحاجر من ديار AA‏ وقد ترجم كثير من شعره إلى الالمانية . ( الاعلام : ۸۱/۳ ۰ ۸۷ بتصرف ) . وصححة 
البيت کا ورد فى شرح ديوان زهير : 
ولانست . تفسرى ماخلقت my‏ يخلق لسم لايشقرى 

والخالق هنا : الذى يقدّر وبببىء للقطع . يقول : فانت إذا lye‏ لامر مضيت له ( شرح ديوان زهیر : ۹6 ). 

(۱۲۳) الفرقان : ۳ , وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث زاد فى آوفا ر أم ) وفى وسطها ( دون الله ) , 

(۱۲۶) ف ( خ):(ويقين عند كل عقل ) . 

ره ۱۲) المائدة : ۱۷ 

ty: le (55؟0)‎ 

۱۲۷ فى (hy‏ رشان . 

. (أ) ؛ الثاس‎ SYA) 

(۱۲۹) فى رخ ) : Sd‏ ( شيعا من ) . 

Cy : (أ)‎ Sry 

(۱۳۱) فی رخ ) : سقط (فإذ لا شالك فى هذا ) . 

. ) رخ ) : 1 یذکر ( هو‎ SOT) 

(۱۳۳) فى ( خ ) : ( من ليس إل إيش ) . 

CHE ) رخ‎ HOTS) 


الفصل الثالث ۷ 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

وبرهان ذلك أن العرب تُسمّى الکذب اختلافاً » والقول الكاذب LE‏ 

وذلك القول بلا شك Ut]‏ هو لفظ ومعنى ‏ واللفظ مركب من حروف الهجاء » وقد كان 

att “ (MF 

ذلك موجودا ١ he‏ قل أشخاص هؤلاء المختلقين وهذا كقوله ‘e‏ ز وجل : « افرايتم 
ما Gee‏ شم تزرفوته OO GIN LS al‏ 

وكقوله « فلم تقوم لک الله فَتَلَهُمْ وما ریت إِذْ ES y ELS‏ الله ری OMG‏ 

وبيقين يدرى کل دی جس سلم مین abl‏ تعال وبالقران أن الزر غ والرمی والقتل الذى 
نفاه الله تعالی عن الناس وعن رسوله BE‏ هو غير الزرع والرمى والقتل الذي أضافه إلمهم › 
لا يمكن آلبته غير ذلك oy‏ تعالى لا يقول إلا الحق » فإذ ذلك كذلك . 

فان الذى نفاه عمن USS‏ هو حلق كل ذلك" واختراعه » وإبداعه وتكوينه » واخراجه 
من عدم إلى وجود . 

والذى أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبه ذلك كله إليهم فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

وقول زهير وولأنت OM GLE‏ ما فريت ) لا يشك من له أقل فهم بالعربية . أنه لم يعن 
الابداع و اج 00 من عدم إلى وجود » ls‏ أراد النفاذ ف الأمر فقط 4 فقد( 0 وضح أن 
gl ta‏ مشت تقع على معينين : أحدهما : لله تعالى لا لأحد دونه » وهو الابداع 
Ola‏ من عدم ۲ وجود . 

والثانى : الکذب فیما لم يكن » أو ظهور فعل لم يتقدم لغيه » أو نفاذ فیما يحاول"*» 
وهذا كله موجود""" فى الحيوان » والله خالق کل ذلك aly‏ تعالى التوفيق . 

2 E a ۰ 7 3 چ‎ 5 

وپذا MEI‏ الأحاديث كلها . ,أما قوله تعالى : « abe‏ الله الذی Bl‏ کل 

ناا 


. ) موجود اللوع‎ ( : )1( grey 
الراقعة : ۱۴و3۵‎ )185( 

ر۷٣‏ الأنفال : ۱۷ 

(۱۳۸) فى (1):(شیء ) . 

(۱۳۹) فی (خ ) : ورد هذا البیت مضطّا حيث ذكره : ( وراك تفری ما حلقت ) . 
GOED‏ (ح) : ۸ ینکر ر فقد ) . 
رد4 ف (1) : سقطت ( والاخراح ) , 
doe)‏ (1): حاول : 
CRONE)‏ 

ر٤٤‏ ف رأ : تتألف . 

۸ : الحل‎ (V £2) 


EA ۹۷‏ الكلام فى GE‏ الله 


فهو عليهم لام » لأ الله تعالى احبر أن بصنعه أتقن کل شىء » وهذا على عمومه , 
وظاهره » فالله و ۳ وإتقانه له أن حلقه جوهرا أو «Lag‏ جایین عل 
رتبة واحدة SRT‏ ۴ وهذا عين الاتقان 3 ui,‏ قوله تعالى : ( is oe‏ شىء حه ۱:۸۸ 

فإنهما قراءتان مشهورتان من قرات المسلمين . 

إحداها : « أحسن كل شىء (MLE‏ بإسكان pu‏ فیکون YN dale‏ من کل شیء ‏ 
بدل البيان » فهذه القراءة علییم > لأن معناها أن الله تعالى أحسن خلقه لكل EM gh‏ وصدق 
نز وال رد نقول : إن خلق الله لكل oS‏ حسن ء وله تعالى محسن”*" فى كل 

شىء“ والقراءة الأحرى خلقه بفتح اللام . 

وهذه آیضا لا حجة ob‏ فيا : لأنه ليس فيها إيجاب » لأن ههنا أشياء لم يخلقها الله 
عر وجل » ومن ادّعى أن هذا OPM gate‏ الاية فقد کذب ‏ وإنما يقتضى لفظ”*" الآية : أن 
كل شىء فالله تعالى خلقه کا فی سائر الایات › aly‏ تعالى أحسن OOS‏ شىءٍ إذ حلقه » وهذا 
قولدا » وكذلك”**" نقول إن الانسان لا يفعل ted‏ إلا oe‏ أو السكون والاعتقاد والارادة 
والفكر » وکل هذه OLAS‏ وأعراض POLL‏ خلقها الله تعالى فقد أحسن بت وإيقاعها فى 
النفوس والأجساءة”* ونا قبح ما قبح من ذلك من الانسان ee‏ تعالى سمى وقوع ذلك 
أو بعضه"*" من وقعت منه a‏ وسمّى بعض ذلك Caw‏ کا كانت الصلاة إل بيت 
القدس حرکة۱ حسنة Ue]‏ » ثم ماها الله تعال قبيحة كفرًا وهذه ISA OEM,‏ 


. ) فى (أ) : سقط ( ومتقنه‎ (VEN) 
OES 

Vv: : سورة السجدة اية رقم‎ (VLA) 

)#4( ف رخ) : إن الله تعالى ale‏ کل شىء حسن 
(۱۵۰) ف (خ ) : سن . 

(۱۰۱) ف C1)‏ : شيا لم يخلق . 

. فى افتضاء‎ : chy ف‎ (oy) 

هن فى (أ) : لفظة . 

(155) فى (أ) : أحسسه إذ حلقه ( وم Ste‏ كل شىء ) . 
(Vee)‏ فى )1( : (وکذا) . 

(۱۵۳) ف ( خ) : والسکون ) . 

. ) فى (1) : (حسن‎ (rey) 

. ف رخ) : والأجساد‎ (4A) 

. ) رخ ) : ۸ یذکر ر ذلك أو‎ de) 
. جولة)‎ ( CE فى‎ )1١( 

. ) وهذه تلك‎ ( : (4) BQ) 


4A 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
بع ان ۳۹۵ ۱9 حسن تیه » ولا شىء قبيح لعينه » لکن ما سه serail E‏ 


قال تعالى ( إن pase‏ أحستتم لألفسيكہ . 
ص 2 
وقال تعالى ( glx lie a‏ إلا الاحسان O98‏ 


وما ماه الله تعال قبيحا فهو" حركة قبيحة » وقد می الله تعالى خلقه لكل شىء فى 

العام حسنًا » فهو كله من الله تعالى حسن » وسمّى ما وقع من ذلك من عباده کا شاء . 

فبعض ذلك od‏ فهو قبيح » وبعض ذلك حسّه فهو حسن ۰ » وبعض ذلك قبّحة ثم 

الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة » وكذلك جميع أفعال الناس التى خلقها الله تعالى 
فيبم كالوطء قبل النكاح وبعده » وکسبی من نقض الذمة وكسائر الشريعة كلها 

وقد اتفقت المعتزلة معنا على أن الله تعالى gle‏ الخمر والخنازير » والحجارة المعبودة من دونه › 

وأن كل ذلك منه تعالى حسن بلا شك » وهی مسماة قبائح وأرجاسًا وحرامًا MLA‏ وسیقا 

وحبينًا وهكذا القول فى خلقه للأعراض فى عباده ولا فرق » وكذلك وافقنا أكثزهم على أنه تعالى 

خلق فساد الدماغ والجنون المتولد منه والجذام والعمى والصم » والفالج» OMS, OMEN‏ 

وکل هذا من خلق اذ تحال له حسن » وکله فیما bay‏ قبیح ردیء OMe‏ یستعاذ Ses By‏ 


, Ave 
. الصائب كلها‎ gle وقد نص الله تعالى على أنه‎ 


فقال عر وجل « ما ساب ین Beet‏ في آلازض ولا فى اتفسیکم الا ی pes‏ 
قبل أن رها ان EWS‏ علق اله سیر OG‏ 


فنص الله تعالى على أنه فاه واي كوا كنا : خلق بلا حلاف من أحد ع 


مكنع ف رأ : رما oe alee‏ 

0155 الإسراء : ۷ 

كا الرهمن : ۰" 

. ) رخ ) : ۸ پذکر ر قبیحا نهر‎ HOTS) 

, ) خ ) : ۸ پدکر روجسا‎ ( HOV) 

(1517) الحدبة : الحلتث مخركة رر ج الظهر ود خول الصدر gladly‏ . 

(054) ف رح ) : (الإرادة ) . والادرة : بضم الهمزة من 3 : كفرح » والاسم الأدرة » وهی : الفتق فى (حدی اقصیی . 
GOV‏ ( غ ) : ۸ بذکر ر جدا ) 

(۱۷۰) مدید : ۲۲ 
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seni ۹۹‏ الكلام فى خلق الله 


ولا فرق بين إلزامهم إيانا أن الله تعالى آحسن الكفر والظلم » والحور والکذب والقبانح ذ gle‏ کل 
ذلك وبين إقرارهم معنا » أن الله قد أحسن الخمر والخنازير والدم واليتة والعذرة وأبليس وكل ا 
قال : أنا إله من دون الله of‏ والاوثان المعبودة من دون الله تعالى OVP‏ والمصائب كلها والأمراض 

والعاهات إذ خلق كل ذلك » فای شيء قالوه فى هذه الأشياء هو GUS‏ حلق الله تعالى للكفر به 
ولشتمه والظلم والكذب ولا فرق » وکل ذلك قد أحسن الله تعالى خلقه » إذ لقه""2 حركة أو 
سكونًا أو یی( ف النفس » os‏ ظهوره من العبد قبيسًا » موصوفا به الإنسان . وأما قوله 


مر 


تعالى Gp»‏ في gt‏ الرحمن من ماوت 2 

فلا حجة لهم فيه Kom ef‏ التفاوت المعهود : ما نافر النفوس أو aa‏ عن المعهود 
فنحن نسمى الصورة الضطرية OL‏ فيها GLE‏ فايس هذا التفاوت الذى نفاه الله تعالى عن خلقه 
فإذ ليس هو هذا الذى يسميه الناس تفاوئًا » فلم يبق إلا أن التفاوت الذى نفاه الله YM SL‏ عما 
خلق هو شیء غير موجود فيه ألبته ac‏ لو وجد ی خلق Bi‏ تعالى تفاوت لكذب قول الله 


و ۱ 


عز وجل ١‏ ما ی في :تبلق الرخمن من فاو 


ولا ذب الله تعالى إلا كافر » فبطل ظن المحترلة أن الكفر والظلم والکذب ۳ والجور 
تفاوت لك کل ذلك ا ال مشاهد بالعيان فيه . فبطل احتجاجهم . 


قيل لهم نعم وبالله تعالى التوفيق هو" اسم ms a‏ 
هو معدوم جملة » إذ لو كان شيعاً وجوداً فى العالم لوجد التفاوت فى خلق الله تعالى » الله تعالى قد 
آکذب هذا وأخبر Yat‏ بری ف خلقه Ac‏ نقول Bly‏ تعال نتأید : إن العالم كله ما دون الله تعالى 


٠١ 


وهو كله مخلوق لله تعالى » أجسامه وأعراضه US‏ > لا نحاشی شيئاً منها ثم إذا نظر الناظر ONG‏ 
تفسم آنواع أعراضه » وأنواع luge‏ جرت القسمة جریا ا ف تفصيل أ جنا ميل وأنواعه 


eee eran a‏ ی 


, (ما)‎ : CaO 
. ) المعبودة من دون الله تعالل‎ SBM ( فى ( خ) : لم يذكر‎ 075 


(۱۷4) فى chy‏ : سقطت كلمة ( خلقه ) , 
hae‏ رشي 
روكلا اللاك : ۳ 


. رف هذا یضا)‎ : )1( Savy) 
. فى ( خ) : سقط ما ہیں القوسین‎ )۱۷۸( 
. ) خ) : ۸ پذکر ر والکذب‎ ( BOVE) 
. ) الضبیر یمود عل ر التفاوت‎ )۱۸۰( 
. ) فى ( خ ) : سقطت رف‎ )۱۸۱( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


aay‏ المميزة ها وفصوغا المفرقة بينها على رتبة واحدة » وهيغة واحدة » إلى أن يبلغ الأشخاص التى 
تلل أنواع الأنواع لا تفاوت فى yt ast‏ ذلك ألبته بوجة من الوجوه » ولا تخالف من شىء منه 
al‏ » ومن وقف على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندنا والصورة المستحسنة عندنا واقعتان 
مما“ تحت نوع الشكل والتخطيط » ثم نحت نوع الكيفية » )ثم تحت اسم العرض » وقوعاً 
مستوياً لا تفاضل فيه ولا تفاوت OMS‏ 

وكذلك أيضاً تعلم أن الكفر والايمان بالقلب OM OL)‏ نمت نوع الاعتقاد » ثم تحت 
يد or ee‏ الكيفية والعرض » وقوعاً مستوباً لا تفاوت" فيه من هذا 
الوجه من التقسم » وکذلك ۳ نعلم أن الایان والکفر باللسان واقعان تحت و شواء 
بالات الكلام » ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية » وتحت نو OMe‏ العرض وقوعاً ee‏ 
لا تفاوت فيه ولا اعتلاف » ومکذا القول فى الظلم وف الانصاف وف العدل وف الجور وق 
الصدق » وف الکذب وف الزنا » وف الوطء الحلال ولا فرق » وكذلك کل ما فى العام حتی ترجع 
جميع الوجودات إلى الرهوس الأول التی ليس فوقها رأس يجمعها » إلا کونبا مخلوقة لله عز وجل » 
وهی الجوهر والكم والكيف والإضافة على ما بينا فى كتاب : التقريب » والحمد لله رب العالین . 

فانتفی التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى وعادت الاية OH SUN‏ حجة على المعتزلة 
ضرورة لا منفك لهم عنها » وهی أنه لو كان وحود الكفر والكذب fae‏ تفاوتا کا زعموا لكان 
التفاوت تقد فى gle‏ الرهن وقد ۳ الله عر وجل ذلك ونفى Sy ol‏ فى خلقه تفاوت . 

وأما اعتراضهم من طریق النظر بأن قالوا : إنه تعال إن كان خلق الکفر والعاصی فهو إذن 
يغضب مما فعل » ويغضب مما GLE‏ » ولا برضی ما صنع » ویسخط ما فعل » ويكره ما یفعل ‏ 
أنه يغضب ویسخط من تدبين وتقدیره۳۳) فهو تمويه ضعیف ء ونجن لا ننکر ذلك إذ أخبزا 


(۱۸۲) ف (خ ) :م ینکر (معا) , 

رمن ف chy‏ ؛ ( فى هذا بوجه من التقسم ع بدلا من ( ألبتة ) . 
(184) فى رخ ) : ۸ يذكر ( واقعان ) . 
(۱۸۰) فى (أ) : فعل . 

(185) فى )1( سقطت كلمة ( نوع ) . 
(۱۸۷) فى ( أ ) : بريادة ر لا تفاضل فيه ) , 
(۱۸۸) فى (أ) : رفرع الواء ) . 

رماع فى (أ) : ( اسم العرض ) . 
)۱٩۰(‏ فى (خ) : ۸ يذكر ( المذكورة ) 
BAN)‏ (ر خ) : (أكذب). 
dary‏ (أ): (فهذا) . 

095 فى ( خخ ) : سقطت كلمة (Gel)‏ 


١‏ الكلام فى خلق الله 


عز وجل به » وقد آخبنا تعالى أنه يسخط الكفر والظلم والكذب ولا يرضاه » وأن كل ذلك059 
مكروه OPA‏ ولا يرضاه » فليس إلا التسلم لله عز OM Kad BOY fy‏ عليهم هذا السؤال 
بعينه فنقول لهم : أليس الله تعالى هو خالق إبليس + وفرعون والخمر والکفار 

فلابد من نعم . فنقول لهم : أيرضى عز وجل عن هؤْلاء كلهم أم يسخط”*".. ؟ فلا بد 
من أنه ساخط عليهم » کاره لهم غضبان عليهم » غير راض عنهم . 

فنقول لهم : هذا نفس ما أنكتم من أنه تعالى يسخط”''" تدبين » ويغضب من فعله ع 
ويكره ما خلق ويلقيه 


فإن قالوا : لم یکره عين OP USS‏ ولا سخط شخص إبليس » ولا كره عين الخمر » لم 
نسلم لهم ذلك » » لاله تعال قد نص de‏ أنه لعن لیس والكفار » نیم مسخطون ملعون + 
مكروهون من on a‏ تدرب علییم وكذلك الخمر والاوثان . وقال تعالی : « نما jbl‏ 
Seas peal)‏ ولام رحس من عمل الشيطان فاجتیپوه لمکم Gas‏ ۳۳ 

وقال تعالى : ( 1 لحم ختزير ان رجس pipe oe‏ 

وقد مى الله تعالى کل۳۹ ذلك رجساً ثم أمر تعالى بعد ذلك باجتنابه وأضاف >« 
ذلك إلى عمل الشيطان » ولا حلاف فى أنه عز وجل خالق كل ذلك » فهو خالق الرجس » 
بالنص ولا فرق بين rae‏ بين OGY‏ الرجس وخالق الكفر والظلم والكذب . 

4 فُجُويها مها‎ YG AGE Uy ail ١ : وقال تعالى‎ 

فأخبر تعالى أنه هو الذى أهم التقوى والفجور النفوس۰۸. 


(۱۹۶) فى wh (hy‏ یکره كل ذلك . 

(۱۹۰) ف (1) : بزيادة ( ويغضب مله ) . 

,  للاعت (أ) : لقول الله‎ ova) 

(۱۹۷) ف (أ): (لعم سكس ) بدلا من ( ثم تعکس ) . 
(۱۹۸) فى (أ): خلق . 

)144( فى (أع : أم هو ساحط علییم . 

۳ 

(۲۰۱) ف (أ) : (الكائر ) 

(۲۰۲) سورة المائدة اية رقم : 

(۲۰۳) الأنعام : ESE fo‏ 
(۲۰۶) فى رخ ) : ۸ یذکر كلمة ( کل ) . 

. ) كلمة ر کل‎ Sh  : فى (خ)‎ (Hee) 

(۲۰۰) فى را ) : رخلق ) . 

(۲۰۷) فى الشمس : ۸ 

(۲۰۸) فى رأ) : سقط الکلام من قوله ( فأخير تعالى إلى اللفوس ) . 


3 


\ 


الفصل نی الملل والأهواء والنحل ._ لمحي ات کی ی سیب ۱۲ 


فعل قول هؤلاء اایل أنه ما ألهم ويكرهه » وإامه فعله بلا شك ضروة » فقد صح 
عليهم ماش lye‏ به من أله تعالى يغضب من فعله أيضا . 

فيقال : هل الله تعال قادر عل منح الظالم من ظلم المظلوم””" .. ؟ وعلى منع الذين 
قتلوا رسل الله ABE‏ على أن حول بين الكافر ركفب بآ © يميته قبل أن يبلغ وبين الزاف وزناه 
ell‏ ا عفدي of‏ كلل يكن بت gh‏ نش gE E‏ معا عن دلت 
كله غیر۱ قادر على شىء منه ..؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث . 

فإن قالوا : هو غير قادر على شىء من ذلك عجروا رہم » وكفروا وبطلت أدلتهم على 
إحداث العالم » > إذا أضعفوا قدرة ربهم عن هذا اليسير السهل » ون قالوا : بل هو قادر على ذلك 
كله فقد أقروا أيضاً على أنه رأى المنكر والكفر والزی والظلم وأقره dy‏ يغيه » وأطلق أيدى الكفار 
على قتل Maal‏ وضربهم » ومع إقراره إياهم"'“ على ذلك فلم يكتف به » حتى قواهم 
[ بجوارحهم وآلاتهم » وكف كل مانع » وهذا على قوهم أنه رضا منه تعالى بالكفر PTE‏ على كل 
ذلك » وکل ما ذكر بإرادته واختيار منه تعالى لكل ذلك » وهذا كفر مجرد . وأما أنه يغضب 
مما أقر ويسخط مما أعان عليه » ويكره ما فعل من إقرارهم على كل ذلك . 

وهذا هو الذی شتعوه به » ولابد من أحد الوجهین ضرورة › و حلاف قوله إلا أن 
هذا لازم لهم على أصوهم + ولا يازمنا نحن شىء منه » لأننا ما نقبح لا ما بح الله تعالى ؛ 
لا نحسّن إلا ما حسن الله تعالى » OB‏ قالوا إنما أقره لينتقم منه . Le,‏ كان يكون سفهاً وعبثاً لو 
أقره haut‏ 


قيل شم : آی قرف بين إقرازه عر وجل للکفر والظلم والکذب ساعة وبين ابقائه ذلك ساعة 
بعد ساعة » ومکذا بدا بلا Ale‏ أن هاية فى احسن والقبح . وإلا فعرفونا الأمر' ۲ الذی یکون 
إقرار الظلم والکفر والکذب که و ذا ارو thes ue‏ وستها فان تکفا أن 
E oleate‏ ات تنعل 


وان قالوا: لا ندری وردوا العلم فى ذلك إلى الله Je‏ وجل صدقوا . ومذا هو قولنا : إن کل 
ما فعله الله تعالى من تكليفه ما لا یطاق وتعذیبه عليه وخلقه الظلم والکفر فى الظالم والکافر وإقراره 
کل NS‏ ثم تعذبيهما عليه وخلقه وغضبه وسخطه إياه كل ذلك من الله عز وجل حکمه وعدل 


Cys ٩ )۲۰۶(‏ و 

. ) (ا) : روك ميته‎ gery 

(۲۰۱۱) ی ر1) : سقطت کلمة ( عير ) فاختل انعی . 
( ۱۲ ) ی رأع: ررسله). 

,) رسكل دلث‎ er fut Cee) 


. ها س القوسین‎ Sy Lice J (Tt) 


wr BAY 


۷۲۰ ی هس ی موی aaa‏ ی اه 
dey‏ ومن دونه bee‏ وظلم وباطل » لا يسأل Le‏ یفعل تعالى وهم يسألون . وأما قوهم من فعل 
اه دي د و هه اس وی 

e‏ يريدون أن یحکموا على الباری تعالی بحكم الوجود الجارى 
على حلقه . 

ويقال لهم 1S)‏ ۸ تجدوا فى الشاهد فاعلا إلا جسماً [ ولا We‏ لا بعلم هو غين » 
ولا حيا إلا بحياة هی عرض فيه » ولا مخبراً عنه إلا جسماً أو عرضا ] وما لم يكن كذلك فهو 
معدوم”'" ولا يتوهم » ولا يعقل ثم OM AT,‏ تعال بخلاف ذلك كله dy‏ تحكموا عليه بالحكم 
فيما وجدتم » فقد وجب ضرورة أن لا يحكم عليه تعالى بالحكم عندنا فى أن يسمى فى أفعاله 
ولا فى أن ينسب إليه کا يدسب إلينا بخلاف ذلك بالبرهان الضروری . 

وهو أن الله تعالی حلق كل ما حلق من ذلك خترعا له كيفية مركبة فى غيه » فهكذا هو 
فعل الله تعالى فيما نخلق . 

N » محمولا فى فاعله‎ Lege معناه أنه ظهر منهم ذلك الفعل‎ LEB فعل عباده لما فعلوا‎ Lil 
>» ذلك إما حركة فى متحرك » وإما سكوناً فى ساكن » أو اعتقاداً فى معتقد » أو فكراً فى متفكر‎ 
. أو إراده من مزيد » ولا مزيد » فبين الأمرين فرق باين لا حفاء به على من له أقل فهم‎ 

وأما المدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليم کا ظنوا لكن الق هو أنه goed‏ 
او ما نا إلا من مدحه الله ورد وو ع ار ذمه وقد أمرنا لله تعالى بحمده والثناء 
عليه » فهو عز وجل محمود عل کل ما OME‏ محبوب لكل ذلك . 

وأما من دونه عز وجل فمن حمد الله تعال فعله فهو ممدوح Paget‏ وأما من ذم عز وجل 
فعله الذى أظهره فيه فهو مذموم ولا مرية""". 

وپرهان ۱ إجماع أهل الإسلام عل أنه (greed Y‏ الحمد OM ely‏ إلا من أطاع الله 


. اشد‎ : chy فی‎ (tye) 
ف (أ):(إذ).‎ )( 

(۲۱۷) فى ( خ ) :م يذكر ما بين القوسين | ]. 
(۲۱۸) ف Gay C=)‏ 

(۲۱۹) فى (1) : ۸ یذکر ( ورسله ) . 

(۲۲۰) ف (أ): فعله . ۱ 

(۲۲۱) فى (۱) : زاد ر الذی اظهر فيه ) . 
(۲۲۲) فى hy‏ : وا مزید . 

ldap : Cl yy كك فى‎ 


Vek ل‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل - 
عز وجل » ولا یستحق pl‏ . إلا من عصاه » وقد یکون ۱۳۰ محموداً مطيعاً اليوم ا 
بفعله إن فعله الوم » وكافراً مذموماً OMe‏ ن فعله غداً » كالحج فى إشهر الحج » وفى غير آشهر 
الحج » وكصوم” '" يوم الفطر والأضحى » وكصوم رمضان وكالصلاة فى الوقت وقبل الوقت أو بعده 
وكسائر الشرائع كلها » وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلا له » وفاعلا للكفر قائلا OMS‏ وهما غير 
مذمومين ولا يسمى أحداً منهما كافراً ولا كاذباً » وهما الحاكى والمكره » فبطل ما ظنت المعتزلة 
بأن""“ من فعل الكذب فهو كاذب » ومن فعل الكفر فهو كافر ۰ ومن فعل الظلم فهو ظالم » 
فص أنه لا يكون کافرا ولا كاذبًا إلا من سمه الله عر وجل كفرًا أو ظالمًا » [ وأنه لا كفر 
لا ظلم » ولا کذب ‏ إلا ماسمّاه الله كفرا » وكذبا » وظلما ]۳. 

فص بالضرورة التى لا حيد عنها أنه ليس ف العالم شىء مدوح لعينة ولا مذموم لعينه 
ولا كفر لعينه » ولا ظلم لعينه . 

وأما ما لا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية » ولا حكمهما وهو الله تعالى فلا يجوز أن يوقع 
عليه مدح ولا ذم ولا مد إلا بنص من قبله › > ونحمده کا أمرنا أن نقول امن الله ر الان 

uly‏ من دونه تعالى من » لا طاعة تلزمه مقي Oe‏ من غير الملائكة واحور 
cad‏ وان cla‏ فلا تستحق مدا ولا BN CUS‏ تعالى لم يأمرنا بذلك 
یا » فإن وجد له أمر مدح لثیء منها أو ذمه » وجب الوقوف عند أمره Slo‏ > كأمره بمدح 
الکعبة » والدينة » واحجر الاسود » وشهر رمضان » والصلاة وغیر CLUS‏ وکآمره تعالى بذم 
الخمر » والخنزير » والميتة » والکنيسة والكفر » والكذب » وما أشبه ذلك » وأما ما عدا هذين 
القسمين فلا مدح ولا ذم . وأما اشتقاق اسم الفاعل من فعله فكذلك ایض ولا فرق ليس لاح 
أن يسمى شيئًا إلا بما أباحه الله تعالى فى الشريعة » أو فى اللغة التى أمرنا بالتتخاطب بها . و 
وجدناه تعالی OTP oT‏ أن له كيدًا ومكرًا » وأنه يكيد ومک ر" ویستبزیء وینسی ما ی 


(۲۲4) فى وخ ) : ۸ یذکر روالدح ) . 
(۲۲۰) ف (أ) : Cally‏ 
E‏ 

(۲۲۷) فى (أ) : ( ولصوع ) 

(۲۲۸) ف )1( + (به). 

(۲۲۹) ف cy‏ : رمن آنه ) . 

. ) روص‎ cl) dary 

(81؟) فى رخ ) : لم ینکر ما بين القرسين | re‏ 
(۲۳۲) ف (۱) ~Ueli‏ 

وممى فى ( أ ) : سقطت (4h)‏ 

(5"4) فى (خ): لم يذكر ( ويسبى ما نسبه ) . 


۱۰۵ الكلام فى خلق الله 


وهذا كله لا تدفعه العتزلة ولو دفعته لکفرت لردها نص القران » وهم مجمعون معنا على أنه 
لا یسمی باسم مشتق”'" من ذلك . 

فلا يقال له ماكر من أجل أن له مكرًا ؛ ولا أنه كياد من أجل أنه BK‏ وأن له ALS‏ 
ولا س “من ا از یستپزیء(۳۳ فقد بطل ما صوروه من أن OMS‏ من فعل فعلا فانه 
يسمى منه » وينسب إليه . 

ولا يشغب ههنا مشغب مع من لا بحسن الناظة فيقول : ما قلنا : إنه يكيد ويستبزىء 
وأنه مكر Me‏ معني" المعارضة”: 1" فإنا ga‏ صدقت ول نخالفك فى هذا لكن ألزمناك 
أن Cg‏ تعالى BUS‏ » وماكرًا » ومستهزنًا » وناسيًا » على معنى المعارضة » کا يقول فقط 6 فإن 
أى من ذلك وقال : إن الله عز وجل لم يسم بثیء من ذلك نفسه » فقد رجع إلى الحق » ووافقنا 
فى أن الله تعالى لا یسمی ظالمًا » ولا USI‏ ولا كافرًا » من أجل خلقه الظلم » والكفر › 
والكذب » لأنه تعالى لم يسم نفسه بذلك » SOMO‏ ذلك تناقض » وظهر بطلان قولء““ 
فى مذهبه . 


36 36 He 


قال أبو محمد : وقد وافقونا على أنه تعالى gle‏ الخمر fy‏ النّساء**" ولا يجوز أن یسمی 
خمارا » ولا مخبلا » وأنه تعالى gle‏ أصباغ القمارى واشداهد"* والحجل » وسائر الألوان › 
را اريت ضياع SO a lr pe‏ بش (bal, fe‏ لقان Sol‏ 
Nye Notas‏ فا Ata‏ 


(۲۳۵) ف ( ح ) : م يذكر ( باسم مشتق ) . 
SET)‏ () : زد ہم . 

. ) فى رأع )قطن‎ ٠*9 

(۲۳۸) فی )1( بأنه يمكر ونیس . 
(۲۳۹) فى (أ): سقطت كلمة ( معنی ) . 
(۲۵۰) ف (أ) : Bly‏ ر بذلك ) . 
لكل فى () : زد ر له ) . 

CMe Ce) STEN) 

. ) ف (1) : (رواد‎ crery 

(45؟) فى (أ): سقط ( قوله فى ) . 
(۲۹۵) فف ( خ ) : (وجبل الفساد ) . 
(45") ف رخ ) : (اطدهد ) . 

(۲4۷) فى (أ): سقط (ويجور أن ) . 
brea‏ (أ) : زاد ( والأرض ) . 


4 ند 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5-5 ۳9 ۱۰1۹ 


ail‏ لمان اقلق الجر SNS Say moran © apy ie‏ كن سوه 

وسیء ۰ وخبیث » ورجس » ونجس(۳ وشر » ولا يسمى من أجل ذلك مسیقا ولا شريرًا فأ 

فرق بين هذا كله وبين أن يخلق الشر والظلم » والكذب » والكفر » ومعاصى عباده ؟ ولا يسمى 

تال Ib ac‏ و د ey SGN BN‏ عل جما عر ard‏ 
والتوفيق وهو المستزاد من فضله لا إله إلا هو . 


Me 36 ae 


ويقال لهم أيضًا : أنتم تقولون بأنه حلق القوة التى بها يكون الكفر » والكذب ۰ والظلم » 
ووهببا”*" لعباده ولا تسمونه من أجل ذلك مقويًا””" على الكفر » ولا معيئًا للكافر فى كفره ؛ 
ولا مسببًا الظلم”*" ولا واهبًا للكفر » وهذا بعينه هو الذى عبتم وأنكرتم . 

ويقال هم أيضًا : أخبرونا عن تعذيبه أهل جهنهم فى النار ۲۰۵ ine‏ هو بذلك ai re!‏ 
مسبیء ؟ فإن Gane OMI‏ إلييم » قالوا : الباطل وخالفوا أصلهم » وسألناهم ۲۳۷ آن یسأوا 
لأنفسهم ذلك الاحسان نفسه وان قالوا : إنه مسیء الهم OM AS‏ ون قالوا مسيئاة*" قلنا لهم 
فهم فى إساءة أو إحسان ؟ 


فان قالوا : ليسوا فى إساءة كابروا العيان » وان قالوا بل هم فى إساءةٍ » قلنا لهم : 
ما أنكرتم أن يكون منه تعالى إلمهم ال ٣‏ هی غاية Vy 6 Bel‏ یسمی بتلل۳ مسیثا . 


ui,‏ نحن فنقول ۳ iat!‏ فى ale‏ الاساءة والمساءة وأ لسخط عليهم ولیس السخط إحسانًا 
إلى المسخوط عليه » وكذلك اللعنة فى الملعون وأنه تعالى Jee‏ على الاطلاق » ولا نقول : إنه مسی 
أصلا وبالله تعالى التوفيق . 


(۲۸۹) ف رخ):لم Se‏ ر ركذلك ) . 
(۲۰۰) فی ( أ) : سقط رو ) . 

(۲۰۱) فى )1( رومیأها . 

(۲۵۲) فى chy‏ ( مغویا ) . 

. ) فى (أ) : ( للكفر ) بدا من ( الظلم‎ (rer) 
. ) ف () : ( الیران‎ 584١ 
ول‎ 

(۲۵۲) فى ( خ ) : ( ومنعناهم ) . 

(۲۵۷) فى رأ : زاد ربه ) . 

(۲۰۸) فى را : ( مسینا زلیهم ) . 

(۲۵۹) ل (1) : yp‏ هذا الذی ) . 
OCT)‏ ( خ ) : حال سىء. 
(۲۰۱) ف (1) : ( بذلك) . 


۱۰۷ 


E settee ae‏ لا مسب سس سس سس الکلام فى خلق الله 


والأصل فى ذلك ما قلناه من أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا با مى به نفسه ولا يخبر 
عنه الا le‏ آخبر به" عن نفسه ولا مزيد . 


فإن قالوا : إذا جوزتم أن OM GA‏ الله تعالى(؟'" ما هو ظلم بیننا ولا یکون بذلك We‏ 
فجوزو۳۳) أن يخبرنا بالشیء على خلاف ما هو عليه ولا يكون بذلك کاذباً » ون لا يعلم 
ما يكون » ولا یکون بذلك جاهلا » oly‏ لا يقدر على شىء ولا يكون عاجرا . 

قبل لهم - aly‏ تعالى التوفيق - هذا محال من وجهين : 

آحدها : أنه" قد أوضحنا أنه ليس فى العالم ظلم لعينه » ولا بذاته ألبتة » وإنما الظلم 
بالإضافة » فیکون قتل زید إذا cle‏ الله تعالى - عنه ظلما ‏ وقتله taf‏ آمر dba - ay‏ — به 


عدلا .ون لکذب فهر کذب لعينه وبذاته » JS‏ من احبر بر حلاف ما هو عليه“ فهو 
کاذب ‏ الا ail‏ لا یکون MW,‏ انا ولا مذموما الا من Ge‏ آوجب الله - تعالى - فيه الاثم 


والذم ف فقط » وكذلك القول فى الجهل والعجز أنهما جهل"۲۳ لعينه وعجر لعينه » وکل من ل یعلم 
یا فهو جاهل به ولإ ۽ وکل من لم يقدر على شیم فهو عاجز عنه لايد . 


والوجه الثانی :۳۳ بالضرورة التى علمنا أن نواة القر لا eg‏ زيتونة » وأن الفرس لا ينتج 
OY be‏ عرفنا أن الله تعالى لا یکذب ‏ ولا يجهل MR  زجعی Wye‏ هذه صفات الخلوقين › 
وهیع OMe‏ الخلوقين عنه تعالى منتفية إلا ما جاء به نے le ol ٩۳‏ اسم من أسمائها 
عليه خاصة فنقف عليه وأيضًا“""» فان آکثر العتزلة يحقق قدرة الباري - تعالى - على الظلم » 
والكذب . ولا Opt‏ وقوعهما منه - تعالى [ وليس وصفهم إياه Je‏ وجل بالقدرة على ذلك » 


(۲۰۲) ف رح): سقطت (ربه). 
(۲۰۳) ف ( أ ) : (یفعل ) . 

BOTAH‏ (1): زاد رفعلا). 

(-5ى) فى را : ( فجوزنا ) . 

ركتى فى رأ : راتسا ), 

(۲۳۷) فی ( أ ) : سقطت ( عليه ) . 
(TAY)‏ ف ( أ ) : ( ذلك ) وهو شیف . 
(۲۰۸) فى (): ( جعل ) . 

(۲۳۰۹) فى ( أ) : chy‏ بالضرورة ) . 
(۲۷۰) فى (1): ناد ربا ) . 

(۲۷۱) فى را : زاد ر كله . 

(۲۷۲) فى ( أ ) : سقط ر وهیع صفات امخلوقين ) . 
(۲۷۳) ی ( خ) : ۸ يذكر کلمة ( نص ) . 
(۲۷۹) ی Came yt chy‏ 


۱۰۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
بموجب إمكان وقوعه منه تعالى OME‏ ولا ینکرون علينا أن نقول إن الله - تعالى - فعل آفعالا هی 
منه - تعالی - Jue‏ وحكمة » وهى Ce‏ ظلم وعبث » وليس يلزمنا مع ذلك أن نقول إنه يقول 
الكذب » ويجهل » فبطل هذا الالزام - والحمد لله رب العالمين . 
Lal,‏ فإننا لم نقل إنه - تعالى - يظلم ولا يكون We‏ » ولا قلنا إنه يكفر » ولا يسمى 
كافراً » ولا قلنا إنه يكذب ولا يسمى كاذباً » فيلزمنا ما أرادوا Leal}‏ إياه » وا قلنا إنه خلق الظلم 
والکذب OM Ay‏ والشرٌ MILI,‏ والطول » والعرض » والسكون » Label‏ فى خلقه » فوجب 
أن يسمى لكل ذلك خالقاً » کا خلق ابحوع والعطش » والشبع » والرى » والغزال » واللغات » 
لم بیز أن يسمى We‏ ولا كاذباً » ولا كافرا » ولا شريراً » کا لم يبر عندنا وعندهم أن يسمى 
من أجل خلقه لكل ما ذكرناه : مه متحركاً » ولا ساکناً ولا طويلًا » لا عريضاً » ولا عطشان » 
ولا oly‏ » ولا جائعاً » ولا شابعاً » ولا سميناً » ولا هزيلا » ولا لغوياً > وهكذا کل“ ما خلق الله 
تعالى - ومنه كل ما حلق(۲ فإنه يخبر بانه خالق له فقط ولا يوصف بشىء مما ذكرنا إلا من 
حلقه تعالی - عرضاً فيه رأما قوهم : لا يفعل فعل + من فاعلين هذا فعله کله » وهذا فعله فن 
هذا تحكم ونقصان من الحكمة”*" فى القسمة أوقعهم فا جهلهم وتناقضهم LON addy ٠‏ 
نستدل بالشاهد على الغائب » وهذا قول قد أفسدناه فى كتابنا ۱ الاحکام فى أصول”*"الأحكام ( 
ud‏ إن - be‏ - ونیین ها هنا فساده بایجاز . 


فقول : Aly‏ تعال التوفیق - al‏ لیس عن العقل الذی هو jill‏ شیء غاب أصلا Lily‏ 
يعس فا ge‏ الحواس وکل ما فى العالم فهو مشاهد*۸ بالعقل الذکور SY‏ العام 
كله جوهر حامل وعرضٌ محمول فيه » وكلاهما يقتضى خالقًا لا » واحدًا لا یشب شىء من خلقه 
فى وجه من الوجوه » فإن کانوا يعنون بالغائب البارى - تعالى -- فقد لزمهم تشبيبه بخلقه 
اکا پتشبیه الغاب pall‏ وق هذا كفاية . بل ما دل الشاهد کله J MGV‏ 


. فى ( خ ) : سقط ما بين القوسین‎ (TVS) 

(۲۷۰) ی (ey‏ :لم يذكر ( والكفر ) . 

(۲۷۷) فى Ce)‏ الم يذكر ( والحركة ) . 

(۲۷۸) ف رخ ) : (وهلا مما), 

(۲۷۹) فى (أ) Sh  :‏ ( ومنه کل ما (GbE‏ 

(۲۸۰) ف (أ) : لم يذكر ر المحكمة ) , 

(۲۸۱) ف رآ (UL)‏ ۱ 

ECS ألف وماأتين‎ ۰ ٠ هو كتاب مكون من مسة أجزاء يقع فى حدود‎ (YAY) 
أجزاء صغية » ثم طبعه الشيخ زكرا على يوسف فى مجلدين وتزيد عن الطبعة الأولى پترجمة للمؤلف وفهارس تفصيلية‎ QU 

(۲۸۲) ف Ch)‏ :+ من). 

(۲۸۵) ف (أ) و مشامدة). 

رمدى ف را : Coty‏ 


۱۰۹ 


الکلام فى خلق الله 


- تعالى - بخلاف كل ما“ خلق من جميع الوجوه » وحاشا الله أن يكون - عز وجل - ie‏ 
be‏ » بل هو مشاهدٌ بالعقل » + کا نشاهد ltl‏ کل حاضر Yc‏ فرق پین صحة معرفتنا به 
- عز وجل - بالشاهدة بضرورة العقل » وبين" معرفتنا بساثر ما نشاهده » ثم نرجع إن شاء 
الله - تعالى - إلى إنكارهم فعلا Moly‏ من فاعلین . 


فنقول وبالله تعالى التوفيق - MLE]‏ امتنع ذلك فيما بيننا فى الأكثر على العموم لما شاهدناه 

من أنه لا تكون حركة واحدة ف الأغلب لمتحركين » ولا اعتقاد Joly‏ لعتقدين › ولا | ارادة تلد 

a‏ ول فک jets‏ لفتکرین © ولکن لو آحذ ان سیفا واحدا aay gh‏ عدا فضربا به 

إا او لا لکانت حركة واحدة غير منقسمة لمتحركين با » وفعلا واحدًا 

غير" منقسم لفاعلين » هذا Fal‏ مشاه بالحس والضرورة وهذا avy‏ منصوص فى القران من 

أنكره كفر » وهو أن القراءة المشهورة عند المسملين « es 1 LoS]‏ 38 لأمب لَك sé‏ 
peg, Oss‏ 


كلا القراءتين مشهورة بنقل الكواف عن رسول الله SEE‏ عن جبیل AE‏ 
pty cd) 8b‏ فهو اعبار جبیل رتبیل AN‏ ما BSE‏ الروح الأمين أنه الواهب ها عيسى 
58 

وإذا قرئت بالياء : فهو من إخبار جبيل عن الله عز وجل بأن الله تعالی هو الواهب ها عيسى 
عليه MDL‏ فهذا فعل من فاعلين ee‏ إلى الله عز وجل الهبّة لأن الله - تعالى - 
SILI‏ فاو ونسبت البة ایض لل 0 لانه a Pay gk au‏ آق le‏ وکذلك فوله 
- عز وجل - « وم EG‏ )3 ریت ES‏ الله ری 6۳۳ . 


sage doe 0 LOO ا‎ SG 


(۲۸۲) فى C1)‏ رس ) . 

. فى (أ) : زاد : ر صحة)‎ (YAY) 
:(لا).‎ Ce) فى‎ )۲۸۸( 

. فى )1( : فقطعاه به‎ (AR) 

كيال رخ ) : سفطت ( غر ) . 
)۲٩۱(‏ ف chy‏ ا" 

(۲۹۲) سورة مريم : 

E Gee e 
. فى (أ) : نسب‎ )584( 

(195) ف ( خ ) : م يذكر كلمة ( ظهرت ) 
(YA)‏ سور الانفال : ۱۷ ۱ 

(۲۹۷) فى رخ ) : ۸ یذکر ( فأخبر تعال أله رمى ) . 


۱۹۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل $$ tice‏ 
: ثبت - تعالى لنبیه SOE‏ - الرمى ونفاه عنه معا . وبالضرورة ندرى أن كلامه - تعالى — 
لا یتاقض فعلمتا آن yall‏ الذی ois‏ - عر وجل - عن نبيه BEE‏ هو غير الرمى الذى أثبته له 
لا يظن غير هذا مسلم ألبتة » فص ضروررة أن نسبة الربى إلى الله - عز وجل = ails a‏ وهو 
- تعال - حالق الركة التى هی الرمى ومُمْضى الرمية وخالق OM fle‏ الرمى > وهذا هو المنفى 
عن الرامى » وهو النبی BE‏ 
وصح أن الرمی الذی اوه deal‏ علیه السلام هو ظهور حرکة الرمی منه فقط وهذا نص 
قولنا دون تكلف وكذلك قوله - تعالى -- « فلم تقتلوهم oss‏ الله COM a ghd‏ والقول فى هذا 
كالقول فى الرمى ولا فرق وكذلك قوله تعالى ١‏ د was‏ زیا لکل eae wie Bl‏ 
وقوله - تعالى ¬ ( 07 هم الشیطان اعمال ىم 
فعلمنا(۰۳ ضرورة ان تزيين الله - تعالی - لكل أمة LM gles‏ هو خلقه نحبة أعمالهم 
فى أنفسهم وأن تزيين الشيطان لهم آعماهم Li]‏ هو ظهور الدعاء إليها بوسوسته » وقال تعالى حاکیا 
عن عيسى = عليه السلام - أنه قال Sel fy‏ لخم بن الذي که الث لغب 
tees‏ باذن الله وی اه rete ei NG‏ باذن الل" 


افليس هذا فعلا من الله - تعالی - ومن السیح - عليه السلام - بنص GM‏ ..؟؟؟ 
وهل حال لق الطير ) ومبریء الاک ا إلا الله لا إله الا هو( O,‏ وقد له — عليه 


السلام - OMG‏ يخلق ویری» + فهو فعل من فاعلين بلا شك وقد خر , - ع وجل i‏ 
نفسه أنه کی وكيت » وقال (OY sue‏ - عليه السلام -- عن نفسه Seal ee‏ باذن 
الله ) . 


Cay (hy فی‎ )۲۹۸( 

)194( سورة الانفال : ۷ 

(۳۰۰) سورة الأنعام ؛ ۱۰۸ 

(۳۰۱) سورة النحل : ٩۳‏ . وقد Sele‏ الآية فى ( أ ) شرفة . 

(۳۰۲) فى (أ): سقطت ( فعلمنا ) . 

. ) خ) : ۸ پذکر ر عملها‎ ( EN) 

(۳۰۶) سورة ال عمران ؛ ٩‏ 

۱ . ) فى ( خ ) : زوهو‎ Ts) 

(۳۰۰) فى (۱) : ۸ پذکر ر لا له إلا الله ) . 

دي فى ر) : ریذ) . 

(۳۰۸) عیسی عليه السلام : اسم أعجمى غير منصرف للعجمة والعلمية » فيل اشتقاقه من اليس وهو البياض Sey‏ » الجمل الأبيض 
وجمعه عيس وقالوا عيسا لأنه ساس نفسه بالطاعة ‏ وقلبه باخبة » وأمته بالدعوة إلى رب العزة وثبت فى الصحيحين : ما س بنى آدم من مولود 
ال ا مرم وابنها . ثم يقول آبو هريرة اقرعوا إن شنم ( إلى أعيدذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم ) . 


NM‏ سس الکلام ی gi‏ افه 

ve Vell oie‏ أن المبيك الذى nee‏ ه عيسى, ی ica‏ والطير الذى خلق بنص 
القران »> فان الله تعالى suet‏ وخلقه » وعيسى عليه السلام اجا وتحلقه( 1" بنص القران 3 
وهلا“ كله فعل من فاعلين بلا شك » وبالله تعالى التوفيق 1 


He #6 oe 


ومکذا القول فى قوله - عز وجل — Ply»‏ تومهم داز isl‏ جهنم فقد علمنا 
يقيئًا أن الله - تعالى - هو الذى OP eget‏ دار البوار بلا شك لكن لا طهر ete‏ الذی 


حلوا به دار البوار أضيف ذلك pr)‏ کا قال تعالى E‏ كما ا ج ابویک ین 
(Daz‏ . 


وقد علمنا يقيئًا أن الله تعال هو الذى Pagal‏ وأخرج | إبليس معهما » لکن لما ظهر 
السبب من إبليس فى خروجهما أضيف ذلك إليه و قال تعالى : « شرج الاس من ile‏ 
پل الثور PG OL‏ 

وقال لموسى - عليه السلام - « أن EAT‏ قَوْمكَ من الظُلْمَاتٍ Hh‏ الور . 

وكذلك أيضًا نقول إن hae‏ عله SE‏ أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد Male‏ أن الخرج 
لنا وله - عليه السلام - هو الله تعالى لكن لا ظهر السبب منه - عليه السلام - أضيف الفعل 


إليه وهذا كله لا يوجب pol‏ بينم وبين الله - تعالى - کا ope‏ المعتزلة وكل هذا سن 
فاعلين » وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من الناس ولا فرق . 


وعنه قال : معت رسول الله - ع - يقول : « أنا أولى الناس باين مرم فى الدنيا والآخرة » ليس بینی وبينه بنی » الألبياء إخحوة » أبناء 
علات أمهاتهم شتى » ودينهم واحد » رواه الشيخان فى الصحيحين . > بصائر دوى القيير ح ٩‏ ص ١١١‏ وما بعدها 

. ) نعلم‎ ( SHAT CE) ف‎ )۳۰۹( 

. ) فى ( خ) : ۸ يذكر ( وعيسى عليه السلام أحياه وخلقه‎ )"٠١( 

(۳۱۱) فى رخ ) : ( وهکذا کل ) 

(۳۱۲) سورة ابراهم : ۲۸ 

(۳۱۳) فى (1) : ر أحلهم نیا ) . 

(۳۱۶) سورة الاعرافت : ۲۷ 

. ) «الذی‎ Sh  : chy فى‎ )۳۱۵( 

۱ : سورة ابراهیم‎ (PVT) 

(۳۱۷) فى (1) : سقط ما بين القوسین . سورة إبراهم : ه 

(۳۱۸) فى ) خ ) : ۸ یذکر ر وقد علمنا ) . 

(۳۱۹) فى (أ) : فعل من . 


الفصل الثالت ۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والحل نوی ۱۲ 

وقال Shs‏ ( إِنّمَا ae‏ هم لیرذاذوا نم" 1 

ere Te of‏ مده 
« واملى لهم إن كيدى MOM Ea‏ 
ae oe AT fee 4 ow‏ 

وقال تعالى « الشیطان سول لهم وامل لهم۲۲) 

فعلمنا ضرورة أن إملاء الله تعالى نما هو ترکه إياهم دون تعجیل عقاب » بل بسط هم فى 
الدنيا ومد لهم من أنعمة”"“ ما كان لمم عونا على الكفر والمعاصى » وعلمنا أن إملاء Sean‏ 
إنما هو بالوسوسة « وإنساء العقاب » والحض على المعاصى وقال تعالى ( wall‏ ما ترون wall‏ 
وله أ تحن اش 

فهذا فعل من فاعلين ضىرو رة(" سب إلى الله تعالى لأنه اجترعه وحلقه وأنغاه ¢ ولسب إلينا 
Sd LY‏ فى زرعه فظهرت ASL)‏ الخلوقة فينا » فهذه كلها أفعال yale‏ الله تعالى وأظهرها فى 
عباده فقط » وبالله تعالى التوفيق . 

قال آبو حمد : وتحقيق القول فى الأفعال هو أن الله تعالى حلق كل ما حلق قسمين فقط 
جوهرًا حاملا وعرضًا Yat‏ ( فى ذلك الجوهر فهو خلق الجوهر الکامل قسمين فقط Um‏ وغير 
حى » ثم خلق HI‏ قسمین"۳۳) ناطق وغير ناطق » فغير ای هو الجماد كله » والناطق هو 
الملائكة والحور العین۲۳ والانس والجن » وغير الناطق هو كل ما عدا ما USS‏ من الحيوان » ثم 
gle‏ تعالى فى الجمادات وفى ای غير الناطق وی ای الناطق I>‏ وسکوئا وتأثیرا ۾ قد A‏ 
MT‏ کا تقول*۳۳: الفلك يتحرك والطر ینزل والوادی يسيل » والجبل یسکن » والنار BF‏ 
والثلج یرد » وهکذا فى کل شىء » بهذا جاء القران وجميع اللغات ‏ قال تعالی « تلفح وَجُوهَهُمْ 
از وهم Lad‏ کالحون<۳ . 

وقال تعال < فسات ازور بقدرها سمل الستیل بدا GG‏ 


(؟") سورة آل عمران : ۱۷۸ 

4۰ : سورة القلم‎ (YN) 

۱ سورة محمد : ١6‏ 

Coley : )1( ف‎ )۳۲۲( 

(۳۲۶) سورة الواقعة : ۰۱۲ TE‏ 

(۲۲۵) فى رخ ) : م Sh‏ ( فاعلین ضرورة ) . 
GT)‏ ر أ) : سقط ما بين القوسین . 
(۲۲۷) ف (خ ) : ۸ پذکر ( وال حور العين ) . 
(۳۲۸) فى رخ : لم یذکر ( قد ذكرناه آنفا ) . 
(۳۲۹) فی را : ۸ Sh‏ ر کا نقول ) . 
(۳۳۰) سورة المؤمنون : ۱:۶ 

(۳۳۱) سورة الرعد : ۷ 


al الكلام فى خلق‎ ١ 
OS FERS یف لاس‎ 0 sit Cals الريك‎ Ub « وقال تعالی‎ 
5 ۳۳ ر نفع الا‎ ls ps تجری ف‎ 3 il, ) وقال‎ 
فى الحمادات ما‎ a نسبة الأفعال‎ ae ومثل هذا كثير جدًا » وہذا جاءت اللغات‎ 
5 رر و ت‎ 1 o مرم ل‎ 10 
TT | اما » يت‎ ots أن‎ ty galt) 
ا‎ 
(ors an 0 ) ( dbs أن الأصنام تضل . وقال‎ per 


وهذا أكثر من أن بجصی » والأعراض أيضًا تفعل کا ذکرنا » وقال عز وجل « وَالْعَمَلُ 
الصالح ف 


وقال تعالى « وک KG‏ الّذی تشم بكم OSS‏ 

فالظن بردی » والعمل يرفع » dy‏ تختلف امه فى (Mare‏ القول « أعجبنى عمل فلان » 
وسرفی خلق MODE‏ ومثل هذا كثير جدًا » وقد وجدنا الحر يحلل ويصيعد » والبرد يجمد » ومثل 
هذا کثیر Cy Od‏ » والکل خلق الله - تعالی - وأما حركة الحى غير الناطق والحى الناطق 
وسكونهما Las‏ فظاهرٌ أيضًا » ثم خلق - تعالى - فى الحى غير الناطق قصدًا ومشيئة لم يخلق 
ذلك فى الجمادات”'" MBIT‏ الحيوان الرعی وتركه » والمشى وتركه » والا کل وتركه » وما أشبه 
هذا » ثم خلق تعالى فى الحى الناطق غییزا لم يخلقه فى الحى غير الناطق ولا فى الجماد » وهو 
التصرف فى العلوم والمعارف . 

هذا كله مر مشاهد وكل ذلك خلق الله تعال فيما حلقه فيه » ونسب الفعل فى كل ذلك 
إلى من أظهره الله تعالى منه فقط . فخلق الله تعالى کا ذكرنا فى الحى الناطق الفعل والاعتیار » 


(۳۳۲) سورة الرعد : ۱۷ 

(۳۳۳) سور البقرة : ١54‏ . وقد جاعت هذه الاية محرفة فى ( أ ) حيث ترك ( التی ) . 
(VTE)‏ سورة إبراهم : ۳۵ ۰ 5" وقد جامت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث قال ( اجنبنی ) . 
(TY)‏ سورة الكهف fo:‏ 

٠١ : سورة فاطر‎ (FT) 

۲۳ : سورة فصلت‎ (TTY) 

(۳۳۸) فى رخ ) SEE‏ ر صحة) . 

(۲۳۹) فى ( خ ) : ۸ Sk‏ ( وسرنی خملق فلان ) . 

. ) رجا‎ Shed; ف (خ)‎ rE) 

(۳۶۱) فى (أ): (الجماد). 

(۳۶۲) فى ( خ) : ( کا یشاء ) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 3 ۱۹ 
«nally‏ وحلق فی التي غير الناطق الفعل والالعتیار فقط » وخلق فی الاد الفعل فقط ؛ وهو 
الحركة والسکون والتأثیر کا ذکرنا » وبالجملة فلا فرق بين من كابر وجاهر(*" فأنكر فعل الطبوع 
بطبعه » وقال لیس هو فعله بل هو فعل الله - تعالى - فيه فقط » وبين آخر كابر وجاهر فأنكر 
فعل bE!‏ باختياره » وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله - تعالى - فيه فقط » وکلا الأمرين 
محسوس بالحس معلوم بأول العقل SOB ye‏ أنه فعل لما ظهر منه » ومعلوم ذلك كله بالبرهان 
الضرورى أنه خلق الله تعالى فى المطبوع وانختار » فإن فروا إلى القول بان الله تعالى لم يخلق فعل 
اختار وأنه تعالى*؟” الختار فقط 

قلنا : قد by‏ بطلان هذا قبل » ولكن نعارضكم ههنا بأن منكم من يقول لم يخلق الله 
تعالى Cant‏ فعل المطبوع » وأنه فعل المطبوع فقط » كمعمّر وغيه من کبار المعتزلة . 

فان قالوا : حملا من قال هذا وكفر . 

قلنا لحم : صدقتم”؟" وکفر من قال إن آفعال اشختار لم خلفها الله عز وجل ولا فرق . 

فإن قالوا : إن الله تعالی هو خالق الطبيعة والطبوع الذيْن ینسبون الفعل Ley)‏ فهو خحالق 
ذلك الفعل . 

قلنا 0 : والله عز وجل هو خالق الفتار » وخالق اعتیاره » وخالق قوته وهم“ الذین 

قال أبو محمد : May‏ الذی ذكرنا من إضافة التأثير وجميع الأفعال إلى كل من ظهرت 
منه من جماد أو عرض أو حى“ ناطق أو غير ناطق » فهو الذى به تشهد الشريعة » وبه 
یشهد*۳ القرآن والسئن كلها » وبه تيد eal‏ لا ا محسوس مشاهد » وبه تشهد 
اللغات » من + جميع أهل الأرض قاطبة لا نقول لغة العرب فقط » بل کل لغة لا نحاشی منها leat‏ 
وما کان هکذا فلا شیء أصح منه . 


فان PO) LS‏ فأنم )3( تسمون الجماد والعرض كاميبًا . 


, ) وجاهر‎ ( Sh ۸ : ) فى رخ‎ rey) 

(45") فى (أ) : وضرورته . 

(۳۸۰) فى (أ): رنعل). 

(45") فى (1) : وأحطأً أيضًا , 

(۳۹۷) فى رخ ): (وهو الذى ) . 

(lay ف رخ):‎ (PEA) 

. ف (أ) : بزيادة ر أر)‎ (rea) 

(۲۰۰) ف ( خ ) : ۸ يذكر ay)‏ جاء القران والسئن كلها » وبه تشهد البينة ) . 
(۲۰۱) فى (أ) : تالرا , 


al الكلام فى خلق‎ 3 ١ 

قلنا : لا تعدی ما جاءت به اللغة » ومن ن أحال اللغة التى بها نزل القران برأيه فقد دحل 
فى جملة من قال الله عز وجل : ۱ ا lI‏ عَنْ CO Maalya‏ ۱ 

Gy‏ بالسوفسطائية”*" فى إبطالهم التفاهم ولو جاءت CPL‏ بذلك لقلناه۲*9 کا تقول 
إن الله عز وجل فاعل ولانسميه كاسبًا . 

فإن قبل : أنم obit‏ إن الجماد والعيض Se‏ 

قلنا : نعم ولاك wv‏ جاءت بذلك ونقول الحديد يعمل فى العود » والحر يعمل فى 
الأجسام > وهكذا فى غير ذلك . 

Ob‏ قيل : أتقولون إن للجماد والعرض استطاعة وقوة CMU‏ وقدرة ؟ 


قلنا : إنما نتبع اللغة فقط فنقول : إن Oo lola‏ والأعراض قوى یظهر بها ما gle‏ الله 
تعالى فی" من الأفعال وفیبا طاقة ها ولا نقول فيما قدرة ولا نمنع من يقول فما" طاقة » قال 
الله عر وجل ( Brees) cist;‏ فيه شدي" ) . 

فنقول : الحديد ذو بأس شديد » وذو OEE‏ عظيمة وطاقة مفرطة""» وقد قلنا لكم إننا 
لا نتعدى فى التسمية والعبارة جملة ما جاءت به اللغة » ولا تعدى فى تسمية الله تال والخبر عنه 
ما جاء به القرآن ونص عليه رسول الله SBE‏ » وهذا هو الذی صح به البرهان » وما عداه فباطل 
وضلال وبالّه تعالى التوفيق . 


وأما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غيو ؟ فنعم كسبنا لما ظهر منا وبطن » وكل 


۱۳ : سورة المائدة‎ (YOY) 

(۳۵۳) السفسطة : عند الفلاسفة : هی الحكمة المموهة . وعند لمنطقين هی القياس المركب من الومیات » والغرض منه تغليط الدمص 
وإسكاته ۰ وقیل : إن السفسطة قياس ظاهره الحق » وباطنه الباطل » ويقصد به خداع الانحرین ل أو خحداع النفس وتطلق أيضا على القياس الذی 
وش ال المنسوب إلى السفسطلة . العجم الفلسفی ح ۱ ص 1۵۸ 

dred‏ (خ): 

diay فى رخ)‎ (V2) 

(rer‏ فى (رأ) : (عامل). 

. ) ف (رخ) : اللغات‎ (rey) 

, (وطاعة)‎ : heres) 

(59") فى (۱) : (الجمادات ). 

(۳۹۰) ف ( خ ) :م يذكر ( نها ) , 

day 7‏ (1) : رس أن نقول ) . 

۲۵ : سورة الحديد‎ (PTT) 

(۳۹۳) ف ( خ ) | يذكر ( فنقول : الحديد ذو بأس شدید وذو ) . 

(۳۹۶) ف (1) : سقطت ( مفرطة ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳ 35 eset.‏ ۲۱۳ 


(Mande‏ وجميع أعمالنا وأفعالنا » Js‏ ذلك خلق الله تعالى خلقه فینا کا ذکرنا Nc‏ کل ذلك 

. وقال تعالى is Bl»‏ شىء لقنا بقدر۳۷ . 

ول دی بام الکسب he‏ تلع UU‏ وى با کسبت أبن 
وما کسبنا » فى غير موضع من كتابه ولا يحل أن يقال ۳۵ Ser ty Cass‏ ان تايا 
ee eee Ga‏ ل م 
على أنه تعال خالق کل شیء » ونقول هی OLS‏ كا قال تعالى : ١‏ لها ما ELS‏ 
Gite Giles‏ 

ولا نسميه فى الشريعة ولا فيما يخبر به عن OO‏ تعالى OY‏ خالق الألسئة الناطقة 
بالأسماء مخالق CML‏ وخالق المسميات - حاشاه - تعالى - وخالق الهواء » الذى ينقسم 
على حروف امجاء فتتركب منه الأسماء إلا بما مى به نفسه۳۳۹ تعالى فإذا كانت الأسماغ مخلوقة له 
عر وجل » Clee‏ دونه تعالى مخلوقة لله عر ل والمسمون الناطقون الام مخلوقين لله 
عر وجل فليس لاح إيقاع اسم على مسمى لم يوقعه الله تعالى GM ade‏ الشريعة أو أباح إيقاعه 
عليه Maze by]‏ الكلام باللغة التى بها نزل MOL‏ وأمرنا pail‏ يا وبأن نتعلم بها دینه۲۹ 
ونعلمه بها » وقد نص عز وجل على هذا القول وقال منکرا على قوم أوقعوا Mele‏ على مسميات 
لم يأذن الله عر وجل على إيقاعها عليها « إن ی ھی ye BTS‏ شم کم GG‏ ال 


بها من gh‏ إن يتبون إلا الظنٌ Uy‏ تهوی لافس belt Lily‏ من رهم دی اه 
لاولستان ما کی . 


. (آ) : صنسا‎ Gd (Ne) 

٩ : القمر‎ )"55( 

دم فى رخ ) Whi‏ 

(۳۹۸) ف (أ): (هی). 

. خ)! كسبت‎ ( dT) 

(۳۷۰) سورة البقرة : ۲۸۲ 

(۳۷۱) ف رخ ) Sh  :‏ رعن الله ) . 

(۲۷۷) فى ( خ) : ۸ Sy‏ ( لأن اللم) , 

(۳۷۳) فى رخ ) : لم يذكر وخالق الأسماء ) . 

(۳۷۵) فى (أ) : ۸ يذكر My‏ ما می به نفسه تعال ) . 
(Ye)‏ فى ( خ ) : ۸ Sh‏ ( والمسميات دونه تعالی مخلوق لله عز وجل ) . 
(5ا") فى رخ ) : ۸ يذكر ( عليه ) . 

(۳۷۷) فى رخ ) : ( ياباحته ) , 

(۳۷۸) فى (أ) : سقط ( التى بها نزل القران ) . 
(۳۷۹) فى وأ : (دينا) . 

(۲۸۰) فى رل : رسما), 

YE 6 ۲۳ : سورة اللجم‎ (YAN) 


eee 5117 \\V‏ ا لکلا نلق ان 


فأخبر - تعالى - أن من أوقع اسمًا على مسمی لم يأت نص بإباحته””” أو الإذن فيه 
الشريعة أو ججملة اللغة UB‏ ينبع الظن » والظن أكذب الحديث ؛ فلا يتبع هواه وقد حرم لله 
عز وجل — اتباع افوی wel‏ - تعال - أن المدى قد جاء من عنده وقال تعالى ( on‏ ل 
ما یشاء ويَخْتَارٌ ما کان لهم ee]‏ 

فلیس للحن of‏ یتعدی القران والسنة الأد يض LA‏ هدی Bl‏ تعال Aly‏ تعایل التوفیق . 


فصح بالضرورة أنه ليس لاحد أن یقول : إن أفعالنا خلق لنا ولا آنبا كسب لله عز وجل 
لکن الق الذی لا يجوز خلافه هو أنها حلق لله - تعالى - كسيٌ**" لنا » کا جاء فى Gam‏ الله 
تعالی الذی هو القران ؛ وقد بینا Cal‏ أن الخلق هو الابداع والاحتراع ولیس هذا لنا أصلا فأفعالنا 
ليست هی OME‏ والکسب إثما هو استضافة الشیء إلى حامله"*“ أو جامعه بمشيئة”*" الله 
- تعالی - ولیس يوصف الله - تعالی - بهذا فى أفعالنا فلا يجوز أن يقال هی كسب لله عز وجل 
ويه ايك 


وأيضًا فقد وافقونا كلهم على تسمية البارى - تعالى - خالق الأجسام وكلهم - حاش - 
معمرا وعمرو بن A‏ الفاحظ + موافقون لنا عل تسمية الباری Gls‏ بانه خالق الاعراض كلها 
حاش آفعال الختارين وکلهم ومعمر والجاحظ Caf‏ موافقون MU‏ بأنه خالق الإماته والاحیای 
وکلهم موافقون لنا على أنه تعالى إنما یسمی خالقا OP ISS‏ خلت لابداعه إياه من لیس“ ولم يكن 
قبل ذلك . 

فإذا ثبت بالبرهان اختراعه Slew)‏ ثر الأعراض التى Ladle‏ فيا وجب أن پسمی ذلك“ 
حلقا له - تعالى — ويسمى هو تعالى ا وأما اعتراضهم بأنه إذا كانت ا 
- عر وجل عد زان مرها مدا Elias‏ عليه ie tle Gl Wed‏ أله GSS‏ 


(TAY)‏ فى را : بایبابه 

(۳۸۳) سورة القصص : NA‏ 

(۳۸4) فى ( خ) : ( کسبت ) . 
(Ad)‏ فى y(t)‏ خلقنا لنا) . 

ركم فى رل : ر جاعله) . 

. فى (1) : بمشيئة له‎ TAY) 

(۳۸۸) ف (أ) : بزيادة ر على تسمية الباری تعال ) . 
(۳۸۹) فى (أع : لكل ما خلق . 
(۳۹۰) فی (1) : سقطت ( من ليس ) . 
(۳۹۱) ف ( ا ) : سقطت ( ذلك ) . 
TAY)‏ فى وأ : ( عالقا ها . 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل os‏ ر 


الأفعال فقد ادعينا أننا مستطيعون فى ظاهر Al‏ بسلامة الجوارح » وأنه متوهم منا منع الله 
- تعالى - من أن يخلقها وهذا كفر جرد من أجازه . 


Ne 6 FF 


قال yf‏ محمد : هذا لازم للمعتزلة على الحقيقة BY WY‏ القائلون أنهم يقدرون 
ويستطيعون على الحقيقة على ترك آفتاهم وعلى ترك الوطء الذى قد علم الله - عز وجل - أنه AN‏ 
أن يكون » وأنه يخلق منه الولد » وعلى ترك الضرب الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد أن 
يكون » MUL,‏ يكون منه الوت وانقضاء الأجل المسمى عنده » وعلى ترك الحرث والزرع الذى قد 
علم الله - عز وجل - أنه AN‏ أن يكون » وأن يكون منه النبات الذی منه تکون الأقوات والعاش 
Cee‏ ولايد آنهم قادرون على منع الله - عز وجل - من OGLE‏ أبنائهم ومن ( أن ) يميت 
Neal op‏ 


ذل +4 ۲ 


قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فلابد أن يرجع إما تائبًا محسئًا إلى نفسه » LL y‏ نحاسمًا 
غاويًا مقلَدًا منقطعًا » أو یقادی على ob‏ قوله فيكفر » ولابد مع خلافه لضرورة اس والمشاهدة , 
وضرورة العقل والقران » وبالله تعالى نعوذ”"” من الخذلان . 

Ul‏ نحن فجوابنا هاهنا أننا لم نستطع قط على فعل ما لم oles‏ سنفعله ولا على ترك 
ما علم الله تعالى أننا فعله ولا على : e‏ ل ora‏ 
فعل ما أمر الله تعالى sal Yay‏ وان كنا فى ظاهر الامر نطلق ما أطلق الله عز وجل من الاستطاعة 
التی لا یکون ا بها إلا ما علم الله عز وجل أنه يكون ولا مزيد » وهی استطاعة بإضافة ها 
استطاعة على الاطلاق » ولکن* نقول : هو مستطیع بصحة جوارحه » أى أنه متوهم کون 


(۳۹۳) فى (أ) : ونه . 

. ) فى (أ) : ( فيازمهم‎ )۳۹٤( 

(۳۹۰) فى (أ) : ( ما قد علم وقال إنه سيفعل ) و يذكر ( من حلق أبنائهم ) إلى ( مقترلا ) . 
۹۰ ف CF) ECE)‏ 

259 فى ct)‏ : وبالله تعالى التوفیق , 

. ) فى (أ) : ( يعلم الله‎ cra) 

(۳۹۹) ف aly‏ : فسخ , 

(4۰۰) فى رخ ) : سقط ما بين القوسین . 

. ) روهی‎ SEA : ) رخ‎ dE) 

(405) فى (1) : لکن . 


١ ۱۹۹‏ الكلام فى خالل ail‏ 


الفعل منه فقط . [ فان قالوا : فأمرك الله تعالى بأن تکذبوا قوله وتبطلوا عمله إذا مرک بفعل ما علم 
أنه لا تفعلونه . قلا : عند تحقيق الأمر » فان آمره عز وجل » لمن علم أنه لا يفعل ما آمر به أمر 
تعجيز كقوله : قل کونوا حجارة أو حدیذ(۳) . 

وكقوله : من كان يظن أن لن ينص الله فى الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم 
ahi‏ فلينظر هل یذهین كيده ما يخي ]69 . 

قال أبو محمد : وقد حيرت المعترلة هنا حتی قال بعضهم : لولم يقعل زيد لعاش » وقال 
آبو ا هذيل : لولم يقتل زید لمات » وشغب القائلون بائه لو ۸ يقتل لعاش » بقول الله 
SS‏ 


0 hei ۳۹ a Lug of ويقول الرسول - £ - ( من سره‎ 


قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة شم فيه بل هو بظاهره حجةٌ عليهم » لأ النقص*: فى 
هذه اللغة التى بها أنزل القران إنما هو من باب الإضافة » وبالضرورة علمنا أن من عَمّر مائه عام 
وعمّر آخر ثمانين Ob » Ule‏ الذى عمر ثمانين عامًا نقص من عدد عمر الآخر عشرين Ule‏ فهذا 
هو ظاهر الاية ومقتضاها على الحقيقة لا على“ ما يظنه من لا عقل من أن الله - عر وجل - 
جار تحت أحكام عباده إن My eas‏ أماته » وان لم يضربوه لم يمته ‏ ومن أن علمه غير محقق 
فربما أعاش yy‏ مائة عام » وربما أعاشه أقل + وهذا هو البداء"'“ بعينه ومعاذ الله تعالى من هذا 
القول » كي one a‏ و I‏ اردص Bieta ete‏ 
- تعالى - أنه سیکون( ولا يكون ألبتة » إلا ما سبق فى علمه OO‏ يكون والقتل نومٌ من 


(4۰۳) سوق الاسراء : ه 

)£ £5( سورة اللحج : ۱۵ 

(ه4۰) فى رخ ) : سقط ما بين القوسین . 

Ce)‏ ره 

(4۰۷) سورة فاطر : 

+A)‏ £( ونص الحديث ei ste‏ : معت رسول الله AEE‏ يقول : ١‏ من م أن ييسط عليه رزقه » أو يدسا فى أثره فلیصل 
an)‏ » . ذكره الامام مسلم فى كتاب البر : YoY‏ . والبخاری فى البيوع : ۱۳ . ول كتاب الأدب : ١١‏ » وأبو داود فى كعاب الزكاة : 
aah. fo‏ بن حنبل بح ۳ 4 ۱۵٩‏ . 

. ف رخ ) : النص‎ (EAD 

. ) سقطت ( على‎ : Fy dry 

(4۱۱) فى )1( : ضربوا. 

(4۱۲) البداء : هو ظهور الرأى بعد أن لم يكن » والبدائية هم الذين جوزوا على الله تعالى البداء : بأن يعتقد شيا ثم يظهر له أن AW‏ 
تخلاف ما اعتقده وهذا باطل . لأ علم الله من لوازم ذاته انخصوصة . وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه محالا » Sls‏ الله عن قولم 
علوا كبيا « تفسير الرازى ح ه ص ۷۲۱۱ . 

(۱۲) ف (أ): (يكرن). 

(۶۱4) ف chy‏ ( أن یکون ) . 


۱۲۱ جمس سحت‎ ee ee ee al 
BY يموت أو يعيش ؟ فسؤاله سخيف‎ POT أنواع الموت فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل‎ 
COM sll إنما يسال لوم يمت هذا الميت أكان يموت أم كان لا يموت » وهذه حماقة لأن القتل علة‎ 
القائلة » علل الموت الحادث عنها‎ Al أن الحمى القائلة أو البطن القاتل 4 وسائر‎ 5٠: لن قتل‎ 

لا فرق » وآما قول رسول الله BEE‏ من سره آن يلسا نی Sad del‏ رجنه » . 


فصحیح موافق للقران ولا توجبه الشاهدة وإنما معناه أن الله تعالی ۸ يزل یعلم أن زيدًا 
سیصل رمه ‏ وأن ذلك سببٌ إلى OF‏ يبلغ من العمر کذا وکذا » وهکذا کل BOM fod‏ الدنیا 
لان من علم الله تعالی انه سیعمر کذا وکذا من الدهر فإن الله تعالى قد علم وقدّر أنه سیغذی 
شراب 3 oe oS‏ 3 00 من الافات القائلة تلك المدة » کرد a Ne tater‏ 
Boot sue 8‏ 0 
pe - ee‏ لا يدل قال الله ا Si icone‏ ی وَمَا Ul‏ بظلام 
dal)‏ 


ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورة ؛ ولكان غير ple‏ بما يكون » متشککا فيه 
ایکون“ أم لا يكون ؟ أو“ جاهلا به جملةً وهذه صفة الخلوقين » لا صفة الخالق - تعالى - 
وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون بهذا . 

از : ونص القران يشهد بصحة ما قلنا قال الله تعالى « قل لو کم فى 

بوتکم بر Sul‏ کیب عم fal‏ رل مضاسیه ON‏ 

وقال تعالى « قل لن Tal SA‏ إن رم من 5 أو BN‏ 

وقال Sts‏ « ایا کرو پذرککم الموث زر کنشم ف روچ ee‏ 

وقال تعالى « منكرًا على حزب المعتزلة على OM mele‏ ( الْذِينَ تال لاخوانهم Perry‏ 


. ؛) فى رل : لكان‎ ٠89 

. ) يذكر ( لمن قتل‎ dy ) فى (أ) : (لموت المقتول‎ CNY 

(4۱۷) ف ( أ ) : ( کل حى ) . 

(۱۸) ف (1) : ( سیعمره ), 

(419) فى (1) : «وپسلم ) . 

۲۹ ۰ سورة ق‎ (RYO) 

. ) لا یکون‎ ( : ( dary 

(۲۱) ف (1) : (بجاملا) , 

(۶۲۳) سورة آل عمرال : ۱۵۶ 

۱5 : سورة الأحراب‎ (EYE) 

(ه4۲) سورة النساء : ۷۸ وی )1( تحريف فى هذه الآية حيث ذكرها ( ولو كنع فى بيوت ) . 
(EY)‏ وقد جاءت هذه العبارة مضطرية فى ( أ ) : حيث ذكرها هكذا : ( وقال منكره القول » قوم جرت المعترلة فى ميدائهم ) . 


8 الكلام فى GE‏ الله 
Ot ne SERS? Vee DRT‏ توب 5 2 م۵ 2 ° jor,‏ 
و أطاغوتا ما قتلوا قل Wes‏ عر" th oF‏ الوت إن کنثم OM Sao‏ 

وقال تعالى « يا Ud‏ الّذين متا ۲ کین کرو ولا لاخوانهم إذَا bine‏ فى 


ا للد a (er ae,‏ د ف لدبي 
الله (ees‏ 
ر ve‏ ۱ 
s 1 1 7‏ 5 8 

ل تمال i Ge We‏ أن تق ol‏ اله ba‏ اون على الذین 
لا یمن0 . 

قال أبو محمد : وهذه نصوصٌ لا يبعد من ردها بعد أن سمعها من الکفر - نعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال بو محمد : وموه بعضهم Ob‏ ذکر قول الله عز وجل « ثم تق اج daly‏ نسم 
ده 


قال ابو هين : ومذه الآية حجة عليهم لأنه تعال نص على أنه قضى أجلا وم يقل بشیء 
دون شىء » لكن على الجملة ثم قال لعا در ری ite‏ 
فهذا الأجل المسمى عنده هو الذى قضى بلا شك إذ لو كان غيو لكان أحدهما ليس 
del‏ للاعر۳* إذا أمكن التقصير عنه أو مجاوزته ولكان البارى - تعالى - مبطلا إذ ماه أجل 
وهذا كفر لا يقوله مسلم » وأجل الشقء هو ميعاده الذى لا يتعداه أصل"۳ وإلا فليس يسمى 
أجلًا ألبتة .وم يقل الله - عز وجل - إن الأجل المسمى عنده هو غير الأجل الذى قضى فأجل 
“Ve Bee 5 ۰ 7 ۳۳‏ مره 
كل oe st‏ 0 آمره بالضرورة نعلم ذلك © ويبين ذلك قوله تعالى ) فإذا جاء اجلهم 
لا ون Ta‏ ولا بُسکتشمون۳۹ . 


A ote‏ ‘ 8 7 8 لو 
وقال تعالى ( Sy‏ یور الله as‏ إذا GLE‏ اجلها٩۳)‏ . 


(4۲۷) سورة آل عمران : ۱۹۸ 

۱۵٩ : آل عمران‎ Bye (LTA) 

Ve ee سورة‎ (4YA) 

ee سورة‎ (21s) 

Fy) dar)‏ شین 

. فى (أ) : سقط (أصلا)‎ )٩۳۷( 

(4۳۲) فى )1( : ( منقضى ) وهو تحريف . 
(۳۶+) سورة عراف : ۳۸ 

: سورة المنافقون‎ (LO) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل پیب ۰ ۱۷۲۲ 
وقد OT of‏ تعالى بذلك أيضًا فقال « وَمَا کان ith‏ أن نموت إلا باذن الله Gis‏ 


موسا : 
فتظاهرت الآيات كلها GAL‏ الذى هو قولنا وبتكذيب من قال غير ذلك - وبالله تعال 
التوفيق . 


1۸ ۷ ۸ 


وم الأرزاق ob‏ الله تعالى thet‏ فقال عر وجل : ١‏ الله sil‏ خلفکم نم رزتی ob‏ 
یمیتکم از ايك ا ۱ 

وقال تعالى « وخلقنا کم OTOL Ig‏ 

IS‏ مالي حلال CGB‏ تقول : إن الله تعالى رزقناه وکل امرأة حلال UB‏ نقول : إن الله 
ats‏ زوجنا با أو ملکنا COIL!‏ ما من أخذ مالا بغیر حق أو امرأة بغیر حق ؛ فلا یجوز of‏ 
نقول إن الله - تعالى - رزقنا إياه ولا أن الله تعالل ملكنا إياه » ولا أن الله تعالى أعطانا إياه » ولا أن 
لله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالى ملكنا إياها » ولا أنكحنا إياها لأن الله تعالی لم يطلق لنا أن 
نقول ذلك . وقد قلنا : إن الله تعالى له التسمية لا لنا » لكن نقول إن الله - تعالى - ابتلانا بهذا 
المال » وبهذه المرأة » وامتحينًا بهما » وأضلنا بهما"““» وخلق LSE‏ إياهما » ونکاحنا(۳*» هما ؛ 
واستعمالنا هما » ولا نقول : a]‏ أطعمنا الحرام ولا أباح لنا اترام“ ولا Ua‏ الحرام » 

USS‏ من السسة Diy‏ تعال. ماین.: 


قال أبو محمد : وما قولحم أليس | إذا كانت أفعالكم لكم وله تعالى فقد SOM Legh‏ 
إنكم شركاؤه فیبا ؟ 


. beli ct) فى‎ )4۳۰( 

١46 : سورة آل عمران‎ (LIV) 

(4۳۸) ارم 4٠:‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (1). 
)£4( سورة النبا : ۸ 

(44۰) فى رأ :قفا . 

. ) ینکر ( ملکنا إياها‎ ۸ : Ce) فى‎ (EES) 
. ) (وأضلنا بهما‎ Sh ۸ : فى ( خ)‎ )449( 
. فى (أ) : ونکاحها لا‎ )44۳( 

(444) فى ( خ) :لم یذکر بلا أباح لنا ارام ) . 
(eee)‏ ف (أ) : روا أثانا ) . 

(445) فى (أ) : وجب أنكم . 


nae ۱۳۳‏ الكلام فى ge‏ الله 


فالجواب - ably‏ تعالى التوفيق = إن هذا من أبرد ما موهوا به وهو عائد علیهم » لاهم 
يقولون إنهم يخترعون آفعاهم ويخلقونها » وهی بعض الأعراض وأن الله تقال oly‏ الله Sls‏ يفعل ساي 
الأعراض وتخلقها ویخترعها » فهذا هو عين الشرك » والتشبيه فى حقيقة المعنى وهو الاحتراع - تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

رما نحن فلا یلزمنا إيجاب الشركة لله عر وجل فیما قلنا HN‏ الاشتراه 6۰ لا يجب بين 
المشتركين الا باتفاقهما فيما اشتركا فيه ؛ وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله تعالى منا 
ومنهم » وليس ذلك بموجب أن نكون CIES‏ فيبا > لاحتلاف جهات الملك ر عنا ولأنا 
قلا" ) : إن الله عر وجل نما هو os‏ . ها مخلوقة له » وهو مصرفنا فیبا وناقلهاا"”» كيف 
شاء » وهی ملكنا لها كسب لنا » وملزمون حكمها”*' ومباح لنا التصرف فما بالوجه"* الذی 
أباحه الله عز وجل لنا » Cay‏ نحن عالمون بأن Hae‏ رسول الله َه dle‏ بذلك » وليس ذلك 
تا لان نكر شركاءه فى ذلك العلم » » لاحتلاف الأمر فى ذلك » لأ علمنا عرض محمول فينا 
وهو غوزا » وعلم الله تعالى ليس هو غي ا عاض ی Ca‏ 
بل“ لا يخصيه مفصلا إلا الله تعالى وحده لا شريك له ؛ فكيف ee‏ يجب الاشتراك ألبتة 
بين الله تعالى وبيننا عندهم"** فى هذه الوجوه كلها ؟ OW‏ وجب أن يكون شرکاژه فى شىء 
ليس للاشتراك ألبتة فيه مدخل وهر خلقه تعال لأفعالناة* فهو فاعل فا بمعنى مخترع لها وحن 
فاعلون لما بمعنى OMS all Yl‏ مثا محمولة فينا » se‏ حلاف فعل الله تعالى لما . 

وقد قال بعض أصحابنا : بإن الأفعال لله لله تعالى من جهة الخلق » وهی لنا' من جهة 
اک 


قال أبو محمد : وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرابلسی يكنى أبا الحسن معتزل فقال لى : 


449 ) ف (أ) : الإشراك ) . 

خف فى رأ شرا ا 

(449) فى (أ) : سقط (عنا UY,‏ قلنا : ) . 
(tes)‏ ف (أ) : وناقلها عناء وناقلنا عنها .. ) 
(4۰۱) فى (أ) : ر أحکامها) . 

(455) فى )1( : بالوجوه التى . 

beer)‏ (أ): سقطت (إلاع). 

. ) فى ( خ):لم یذکر ( بل‎ (tek) 

)£22( ف CECT)‏ بغير رواو). 

(455) فى ( خ ) : ۸ یذکر ‏ عندهم ) . 
(4۰۷) فى )1( : ووجب . 

. فى (۱) : لافعال لنا‎ (EPA) 

(459) فى (أ) : ظهورها . ۱ 
(EV)‏ فى ACE)‏ يذكر الكلام من ( وقال أصحابنا ) . 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سب ۱۳ 


وللأفعال جهات » وزاد بعضهم فقال أو ليست" أعراضًا » والعرض لا يحمل العرض ۰ والصفة 
لا تحمل الصفة . 


قال أبو محمد : وهذا جهل من قائله › وقضية فاسدة من أهذار""“ التکلمین ومشاغبهم ) 


وقول يرده القران والمعقول و من Jal‏ ۰۳ اللغة والشاهدة ۳ القران فان الله تعالى يقول 
« عَذَابٌ ۳ و« CASE‏ الم ۱ 


۱ Or SAI hiss ادلی دون‎ iia هم من‎ J, y 

وقال تعالى « وجاءوا بسيخر (OM ee‏ 

MELE US BES « وقال تعالى‎ 

5 ae Bie glen) Ls 5 ( وقال تعالى‎ 

وقال تعالى ١‏ وَمَكَرُوا مک کبار۱» 

وقال > إن کیدکن عظیم(۲ . 

MES BE the « وقال تعالى‎ 

OP, gall oy Aa oi By وقال تعالى‎ 

وقال تعال » له Ate] danas‏ ال 1 لالم ۳ . 
وقال dle‏ ( دک wih oil Ke‏ 7 21 اراک ۱ 


(451) فى رخ ) : رولیست ). 
(40۱) فى ( خ) : (إهدار) . 
ary)‏ فى (أ) e‏ 
(E18)‏ سورة النحل : 

)£10( سورة الشوری : ۱ 

)£1( سورة السجدة : ۱ 

CV) ليست مذکورة فى‎ BW سورة الأعراف : ۱۱۹ - وهذه‎ COV) 
۷ : سورة آل عمران‎ CENA) 

)£14( سورة اللساء : ٩‏ 

(4۷۰) سورة توح : ۲ 

۲۸ : سورة یوسف‎ (EVI) 

(4۷۲) سورة البقرة : ٩‏ 

۱۱۸ : سورة آل عمران‎ (AVY) 
۱۰ : سورة فاطر‎ (LYE) 

(4۷۰) سورة فصلت : ۲۳ 


۷۱۳۹6۵ الكلام فى خلت الله 
وقال Sls‏ « ذلك “eh‏ و ما Lats‏ اب . 
وقال تعالى « فَلَمّا أضَاءَتٌ ما mas‏ . 
وقال تعالى ( oo‏ وجوهَهم COMI‏ 
وقال (Mie Bist ( dle‏ ۱ 
وقال تعالى « مما Ed‏ ت الأ دحم 
وقال تعالى « لما ae JES‏ اهاز . 
وقال تعالى « فیخرج CONUS aly‏ 
Poe 405 2 adhe Pag ۳ oF Bo re oe‏ 
وقال تعالى « فسالث اودية بقدرها eee‏ السبل بدا MUL‏ 
وقال تعالى و UG‏ رد و Arts‏ ا نفع م لاس ES‏ فی BNI‏ مهم ۰ 
وقال Gr a ily « dle‏ فی ps‏ ما ينع Ct‏ 


Me 3 ۶ 


قال آبو محمد : فوصف الله تعالی العذاب بالعظم » وبالمیلام » Oly‏ فيه آکبر وأدفى » 
ووصف النبات بالحسنٍ > وكيد الشیطان بالضعف ‏ وكيد النساء بالعظم OM‏ والکر بالکبر » 
والسحر بالعظم OM‏ واللون بالفقو OMe‏ وذكر أن البغضاء تبدو » Oly‏ ل د الطيب يصعد 
ی oly  یاعت ail‏ الاعمال الصالية ترفع الكلم الطيب » وأن الظن بردی » oly‏ العمل الردیء 
يسخط الله تعالى » ومثل هذا فى القران كثير وسنن رسول الله Be‏ أكثر من أن يجمع إلا فى 


۲۸ سورة محمد ؛‎ (EVV) 
۷ : سورة البقرة‎ )4۷۷( 

۱۰4 : سورة الومنون‎ (EVA) 

(۶۷۹) سورة النساء : ۱۵۳ 

(4۸۰) سورة البقرة : ۱ . يس : ۳۶ 
(4۸۱) سورة البقرة : 4لا 

۷6 : سورة البقرة‎ (LAY) 

۱۷ : سورة الرعد‎ (LAT) 

۱۷ : سورة الرعد‎ (LAL) 

۱۸6 : سور البقرة‎ (LA9) 

(EAN)‏ فى ( خ ) : بالعظمة 

(4۸۷) فى (أ) ؛ بالعظم . 

. ) فى رل : ( بالفقوع‎ (EAA) 
. ) فى (أ) : ( الكلام‎ )4۸٩( 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۱۳۹ 
جزء ضخم فكيف يساعد Gal‏ مسلمًا لسائه على إنكار شىء من هذا بعد شهادة الله عز وجل 
ها ذكرنا . 


We We 


Cul,‏ اللغات فكل ف ة لا Jol Se‏ القول فیا ور حسنة وصورة قبيحة » وحمرة 
مسرقة وهرة مصفرق(** وحمرة كدرة » ولا alt‏ أ من أهل الااض a‏ أن يقول صف لى عمل 
فلان » وهذا عمل موصوف » وصفة عمل فلان » كذا وكذا وهذا هو الذى أنكروا بعينه » وهذا 
أكثر من أن يحصى » وأما الحس OP ally‏ والعقول فبيقين يدرى كل ذى فهم أن الکیفیات تقبل 
JAY‏ والاضعف ¢ هذه خاصية الكيفية التى لا توجد"“ ف غيها » وکل هذا عرض يحمل 
عرضًا » وصفة تحمل صفة . 

a a‏ محمد : وقد Pace‏ دم فى هذا لو oa‏ ارش 0 العرض حمل 


7# 6 6و 


قال آپو محمد : فقلت of‏ المشاهدات لا ai‏ بهذه الدعوة الفاسدة ¢ وهذا الذى ذكرت 
لا یلم لأننا لم نقل إن كل کل عرض جب٠‏ أن يحمل Cae‏ أبدًا لكننا قلنا : إن من الاعراض 
ما OY Ak‏ عل الأعراض كالذى ذكرنا ومنها ما لا يحمل الأعراض وذلك155) جار على ما رتبه الله 
تعالى ley‏ ما تعلقه > وکل ذلك له نهاية نقف عندها ولا نزيد ete‏ ا 
عل جسم ار زيادة ۳ فى طوله أو عرضه » فليس يجب من ذلك أن الريادة NEON‏ 0 موجودة 


إلى ما لا نباية له لكن منتبی"۳۳؟ الزيادة إلى حيث رتبها الله - عز وجل - وتقف ؛ وإنما العلم كله 


, ) اللغات‎ play : فى (أ)‎ )4٩۰( 

.) مضيئة‎ ( (ty فى‎ )4٩۱( 

. ) فى (خ ) : سقطت ( والعقل‎ (EAN) 

(4۹۳) فى (أ) : التى توجد فى غيرها بغير ( لا ) النافية وهر تحريف . 
(4۹4) ف (أ): (لوأن). 

(459) فى ([) : ( فواجب ) , 

(457) فى (أ) : ( ما يحمل الأعراض ) . 

. ) ف (أ) : ( وكل ذلك‎ Cea) 

(4۹۸) فى ( أ ) : سقطت ر لا تزال ) , 

. ) فى )1( (تتمی‎ AA) 


۱۳۷ الكلام فى خاق الله 


ونقول هم ا 
Leh‏ قد تالفها فی Sie‏ ما إلا أن CMSA‏ العيان ! 


فنقول شم أتخالف الصفرة الحمرة أم لا ؟ فلاب هم Cal‏ من نعم فنسأهم أحلاف الحمرة 
للحمرة هو خلاف الصفرة للحمرة أم لا" ؟ فلابد من لا . ولو قالوا نعم للزمهم أن الحمرة هى 
الصفرة إذ كانت الصفرة لا تخالفها الحمرة | ال 
فقد”'“ صح Le‏ أن الصفرة والحمرة صفتان بهما تختلفان غير الصفة التى بها تخالف الحمرة 
الحمرة الأحرى » والخضرة » فقد صح يقينا أن" الصفة قد تحمل الصفة » والعرض قد Lad‏ 9 
العرض » بضرورة المشاهدة على حسب ما رتبه الله - تعالى - وکل ذلك ذو نباية ولابد . 


ols‏ الكلام فى هذه المعانى وتناهيها هو أن العام ds‏ جوهر حامل وعرض وتحمول 

ولا Oye‏ والجوهر أجناس وأنواع » والعرض أجناس Melly‏ والأجناس محصورة والأنواع 0" 
محصورة ببراهين قد ذکرناها فى کتاب « COM Las‏ عمدتها أن الاجناس أقل OM ade‏ من 
الأنواع المنقسمة Yat‏ بلا شك » والأنواع أكثر عددًا من الأجداس AN OMS‏ أن يكون تحت كل 
جنس نوعان وأ كار من نوعين » والكنة والقلة لا يقعان ضرورة إلا فى ذى نباية من مبدئه ومنتباه 
لان ما لا نهاية له فلا يمكن أن يكون شیء أكثر من ولا أقل منه۲۱۳ ولا مساويًا له لأن كل هذا 
يوجب الهاية ولاید > فالعالم إذن ذو a a:‏ لیس شيعا غير الاجناس والأنواع J‏ هى 
ابجواه OP‏ والأعراض LB‏ والعانی إنما هی الأشياء*'“ المَعرة علا“ فقط » فاذ هذا 
كا ذکرنا فإئما OM ad‏ الأشياء بصفاتها التى تقوم منبا حدودها » مثل أن نقول ما الانسان ؟ 


. ) فى رخ ) : ۸ یذکر رهم من أن يقروا‎ Cr) 
(يكروا).‎ : (ty (۰۱ه) ف‎ 

(۰۰۱) فى (خ): از ینکر رأم لا). 

. فإذا فى الحمرة والصفرة صفتان‎ C1) ف‎ Cort) 
. ) خ ) لم يذكر : ( والخضة » فقد صح یقینا أن‎ ( dC’ 
. ) خ) : م يذكر ( قد يحمل‎ ( BCP) 
. ) خ) : ۸ یذکر ( بلا مزيد‎ ( ACD 

. ) لم يذكر ( والعرض أجناس وأنواع‎ : Ce Oa) 
. ) (۰۸ه) فى )1( سقط ( والأنوام محصورة‎ 

)4 + 0( كتاب التقريب . 

, فی رخ ) :م يذكر (عددًا)‎ CY) 

CAM) : (خ)‎ dN) 

(۰۱۲) فى ( خ ) : لا يوجد ( ولا أقل منه ) . 
ACP OED‏ 

. ) للاشیاء‎ ( : ) ١ ( فى‎ )9۱٤( 

. فى (أ) : لمعبر عنها بالالفاظ فقط‎ (ose) 
. ) «نقیس‎ (hy فى‎ OV) 


الفصل الثالث ٩‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۳ تجا يجيج سم وسو تس وو ۰ ۱۲ 


فنقول : جسم ملون » ذو نفس متصرفة فيه » یصدر عنما آنواع ع العلوم والصناعات تقبل aA‏ 
ai‏ 


: فالجسم ؟ وما النفس ؟ وما اللون ؟ وما الصناعات ؟ وما العلوم ؟ وما الحياة ؟ 
پا 9 eae ga‏ ل ally dk ps‏ ل 
الأجناس والأنواع فقد انہت المعان ¢ ia‏ 6 ولا سبيل إلى اقادی بلا Ê N » Stal aul:‏ 
ما تفه ۱۵ 1 و یعقل فإنه لا يعدو الأجناس والأنواع ألبئة 


sm والاجناس کا ذكرنا محصورة متناهیة ۳" وکل ما حرج من الاشسخاص إن‎ OMe, 
الفعل فقد حصو العدد » لأنه ذو مبدأ ؛ وكل ما حصو العدد فَمَتَنَاه ضرورة > فجميع العای من‎ 
الأعراض وغيرها'”*» محصورة با ذكرنا من البرهان [ وان لم نحص نحن لضيق اتساعنا فى الإحاطة‎ 
بمعرفة كل ما فى العام » ولكنا عارفون بالبرهان""“ ] الصحيح الذى ذكرنا أن كل ما فى العالم‎ 
ما حرج إلى الوجود فى الدهر مذکان العالم من جسم“ أو عرض فهو كله محصور عدده » متناو‎ 
. - ومنتهاه وعدده . وبالله تعالى التوفیق‎ OU aiden ذاته » فى‎ GALE ذو‎ » sal 


Mee Me 


قصور قواناك””) عن إحصاء عدد ما ف العالم ععترض عل وجوب وجود النباية ف ‘eal‏ اشخاص 
جواهره وأعراضه . وبالله تعالى التوفيق . 


Me ٩۳ ل‎ 


قال أبو محمد : وأما قولهم إذا كان فعلنا خلقًا لله - تعالى - ثم عذبنا عليه ude UB‏ على 


(۵۱۷) فى (أ) : ونفس فيه يمكن أن تكون متصرفة . 

(10ه) ف (أ) : ( ينطق به ) . 

. ) والأنراع‎ ٠ ألبتة‎ ( Se ۸ : ) فى رخ‎ )۰۱٩( 

. ) سقطت ( متاهية‎ :)١( Cote) 

, ) فى رخ ) : ۸ یذکر ( رغيها‎ COTS) 

(۰۲۲) فى (أ) : سقط الكلام الذى بين القوسين ابتداء من [ وإن لم نحصو ) إلى [ بالبرعان ] , 
50م فى (رأ): رجس), 

) فى (خ ) : ۸ يذكر ( فى بدثه وستباه‎ COTE) 

. (أ) : ( قولنا ) وهو تحريف‎ DOT?) 


۱۹ تت ie ap‏ الكلام فى خلق الله 


فالجواب - وبالله تعالى التوفیق - إن هذا لا يلزم » ولو لزمنا للزمهم إذا كان الله - تعالى - 
يعذبنا على إرادتنا وحركتنا الواقعتين منا » أن يعذبنا على COTY IS‏ حركة لنا » OM beg‏ کل إرادة لنا ؛ 
بل على كل حركة فى العام وعلى كل إرادةٍ . 

. قالوا : لا يعذبنا إلا على حركتنا وإرادتنا الواقعتين منا بخلاف أمره‎ ob 

قلن۳۳: نحن أنه لا يعذبنا إلا على خلقه فينا الذى هو ظاهرٌ منا » بخلاف ol‏ » وهو )7% 
منسوب إلينا ومكتسب لنا » لایثارنا إياه الخلوق فينا فقط » لا على كل ما خلق(۳ فينا أو فى 
غيرنا ولا فرق . 

ولو أن الله تعالى یعذبنا بما حلق فى غینا لقلنا به وصدقناه'" کا نقرٌ بأنه يعذب أقوامًا 
ee‏ قط anh‏ ار لاسي aie Ler‏ 
اتفال" 

وقال تعال, « حاكيا عن Gal‏ آدم - عليه السلام - أنه قال « ی اد آن 3 باثمي 
ونمك فتکونَ wren oy‏ الثار ۳۳۵ . 


وقال تعالى « لِيَحْمِلُا ارم HL‏ ی القِيَامَةِ » وین اور الّذِينَ یضلولهم بغير 
علي لا ا 

ولیس هذا معارضًا لقوله عز وجل ALi ١‏ بحاملین من خطایاهم شىء" . 

بل كلا oI‏ متفقة مع الأحرى لأن الخطايا التى نفى الله - تعالى - أن يحملها def‏ عن 
أحد هی بعنى أن بحط حمل هذا لها من عذاب العامل لماه" شيئًا » فهذا لا يكون لا الله 
- تعالى - نفاه . 


.) فی ( خ) : ۸ پدگر ( كل‎ OY 
. ف () : رآر)‎ ONY) 

(۰۲۸) ف C1)‏ : ر وکذلك نقول ) . 
VY)‏ فى رخ ) : Sd‏ ( وهو ) . 
OT)‏ (خ) : SHA‏ ( کل ... خلق ) . 
Fy der)‏ : ( ولصدقناه ) . 

) (على مالم يفعلوه‎ : CF) d ery) 
. ) (59ه) فى (أ) : (يفعله‎ 
۱۳ : سورة العنکبوت‎ (OTE) 

۲۹ : سورة المائدة‎ (ONO) 

۲۵ : سورة اللحل‎ (OPT) 

۲ : سورة العنکبوت‎ (OY) 

ele فى رأ ع‎ TA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ee‏ .۱۳ 

وأما الحمل fl‏ عذاب"۳ العامل للخطيعة مضاعفا MG)‏ إلى عقابه غير be‏ من عقاب 
الآحر شيعا OMG‏ واجبٌ eke‏ فا الل - مر EE‏ 
الإبثلام lene BL‏ كان عليه مثل وزر من عمل بها أبدًا لا بط ذلك من أوزار العاملين ها 
MS‏ ولو أن الله - تعالى - Geel‏ أنه يعذبنا على فعل غيزا دون أن نس » وأنه يعذبنا عل 
عرس تار + آو عل الطاعة له ؛ aig COED OAS‏ عین انور ely‏ واوهب a acl‏ 
ولكن الله - تعالى = ۳۳ CN‏ من ge wa‏ وا FS Vi‏ 
ضل SERS‏ 

Ch Sus‏ على tol‏ لا نجرى إلا با عملنا إذا كنال مبتدئین له فأمنا ذلك - وله 
الحمد - 

وقد أيقنا Cail‏ ی و من امرض ۰ 


cag إذا اعدته:‎ eg pe loose Gus 
. وكذلك من أحذ ما له غيو ؛ والمأخوذ ما له لا يعلم بذلك إلى أن مات‎ 


وأى فرق“ بين أن يأجرنا على فعل Ue‏ وعلى فعله تعالى فى إحراق مال من لم يعلم 
باحتراق ماله » وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عر وجل . 

[ وأما توهم : فرض الله عز وجل الرضا با قضى » وما حلق » فان كان الكفر والزنى 
والظلم مما خلق فعرض علينا الرضا بذلك . فجوابنا : أن الله عر وجل » لم یلزمنا قط الرضا 
ما خلق وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا ا قضى علينا من مصيبة فى نفس أو فى مال مظن 
trays‏ بهذه الشبه ae‏ 


(89ه) فى (أ) : عقاب . 

(obs)‏ فى )1( : فهو 

(4۱ه) نص الحديث کا جاء فى صحيح مسلم : ١‏ من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده » كتب له مثل أجر من عمل Clee‏ 
ولا ينقص من أجورهم شىء ۰ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شىء » + 
الزكاة : 59 - رواه التساق ف daly 54 : ob‏ فى مسنده : ۰۲۵۷/4 ٠١۹‏ ) , 

, ) لكان كل ذلك حقا وعدلا‎ ( : et 

(049) فى CE)‏ : ۸ پذکر رند). 

٠١١ : سورة المائدة‎ )٠٤٤( 

. ) فى (أ) : روشکمه تعال‎ (ote) 

645 فى (أ): أو كنا . 

(54) فى )1( : ما gle‏ فينا . 

. مدا‎ ob ف (أ) : على فعل‎ (eA) 

. فى رل : فأى‎ (ota) 

)098( فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 


gl 5 ۱۳۱‏ الله 


وما ُصَابَكَ م من سيكة ‘a‏ شیم ۱ 


فالحواب أن يقال هم : وبالله تعالى التوفيق إن هذه الاية أعظم حجة على صحاب 
الأصلح » وهم جمهور Wall‏ فى ثلاثة ئة أوجه » وهى حجة على جميع المعتزلة فى وجهين » لأ فى 
هذه الآية أن ما أصاب الإنسان من حسنةٍ فمن الله » وما أصابه من سيكة فمن نفسه » وكلهم 
لا يفرقون بين الامرين”“؛ الحسن والقبيح من أفعال الره »> كل ذلك عندهم۳۳ من نفس الره 
لا خلق لله تعالى فى شیء من فعله لا att‏ ولا قبيحه » فهذه الآية مبطلة لقوهم جميعهم فى هذا 
الباب . 


والوجه الثانى : eel‏ كلهم قائلون أنه لا يفعل eh‏ حسنًا ولا قبيحًا ألبتة إلا بقوة موهوبة من 
الله - عز وجل - مكنه بها من فعل الخير والشر » والطاعة والمعصية are‏ 
ی ال ل ؛ فهم متفقون على أن الباری تعالى - خالقها وواهبها كانت نفس 
المستطيع أو بعضه ۲۴۹۹۱ أو عرضًا فيه » وفى الآية فرق کا ترى بين ctl‏ والسىء . 

ما الثالث : الذى خالف فيه القائلون بالأصلح Lote‏ هذه الآية فإنهم يقولون : إن الله 
تدای ۸ Ly‏ فاعل الحسنة بشیء من عنده - تعالی - ل يؤيد به فاعل السيعة . 

والاية خبرة بخلاف ذلك « فصارت الاية حجة عليهم ظاهرة مبطلة لقولم . 

ما قونا نحن فیافهو ما قاله عز وجل إذ يقول ne‏ بده الآية دون فصل By‏ كل ِن 
عند الله بر الوم لا یکادون يَفْقَهُون has‏ ۽ كا Gel‏ من حستَة فمن الله 
ما Gabel‏ من ee‏ من add‏ 

غم قال تعلق إل دلك بعد کلام یسیر « افلا ییون OS Sh TH‏ من علد MB‏ 
َو جَلوا فيه OOPS Brett‏ 


فصح با ذكرنا أن كل هذا الكلام متفق لا O° alse‏ فقدم الله - تعالى - أن كل شىء 


)001( سورة اللساء : ۷۹ 

. فى (أ) : بزيادة ( بل ) ولا معنى لها‎ (eek) 
. ) رخ ) : ۸ پذکر ( عندهم‎ det) 
. ) (4هه) فى ( ا ) : ر اعلانهم‎ 

)02°( فى رخ ) : ( بعضه عرضا ) . 
)09( سورة اللساء : ۷۸ ۰ ۷۹ 

(۵۰۷) سورة اللساء : ۸۲ 

. ) فى )1( تلف‎ (eA) 


A Sey WN a‏ یج ا ا 


من عنده » فصح بالنص أنه تعالى خخالق الخير والشر » وخالق كل ما أصاب الانسان » ثم آخبر 
- تعالى - أن ما أصابنا من حسنة فمن عنده وهذا هو الحق » لأنه WOM LAY‏ عليه 


تال > ی و : 
فالحسنات الواقعة منا فضل جرد منه لا شىء لنا فيه » وإحسان منه إلينا لم نستحقه قط 
عليه . 


وأخبرنا عز وجل أن ما أصابنا من سيعة""“ فمن أنفسنا بعد أن قال إن الكل من عند 
الله » فصح آننا مستحقون النكال لظهور السيئة مناء وأننا عاصون بذلك کا حكم علينا 
- تعالى - وحكمه عز وجل الق والعدل ولا مزيد - وبالله التوفيق . 

. والجمادات سواء‎ gb قالوا : فإذا كان الله - عز وجل خالقكم وخالق أفعالكم‎ ob 

قلنا كلا ؛ لأن الله - gle - Gla‏ فينا aad Ue‏ به" أنفسنا والأشياء عل ما هی 
عليه ولق فا مشيفة لكل ما لته فا قا يسمي شاد نا قحلي افيه اتان 
ما نستحسنه » واستقباح ما نستقبحه » وخلق فين" تصفا فى الصناعات والعلوم » ولم يخلق فى 
الجمادات شيعا من ذلك من ذلك فنحن مختارون » قاصدون .مريديوك » مستحسنون » 
أو كارهون » متصفون علمًا » بخلاف الجمادات . 

فان قيل : gil‏ مالكون TA‏ مفوض إليكم أعمالكم مخترعون لأفعالكم . 

قلنا : لا لأن الملك والاعتراع ليس هو لاد غير الله - عز وجل - إذ لكل ما فى العام 
مخترع له وملكه - عز وجل - والتفویض" فيه معنى من الاستفناء del‏ عن الله 
- عر وجل - ayy‏ نتأيد . 

قال أبو محمد : فإذ قد أبطلنا بحول الله وقوته كل شغب”*”" المعتزلة فى أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لله - عز وجل - فلنأت Olay‏ ضرورى إن شاء الله - تعالى - على صحة القول CM Jo‏ 
أا مخلوقة لله - تعالى - وبه التوفيق . 


)004( فى (خ): ( يجب ) بحذف (لا) وهو حطاً . 
(ly Bry‏ وأخبر , 
OND‏ فى )1( مصيبة). 

. ) (أ) : ( تعرف به أنفسنا الأشياء‎ BOM) 
. ) فى (أ): سقطت كلمة ( فینا‎ )039( 

(555) فى Ce)‏ والتفوض ) . 

(019) ف (أ): (ما شغب به) . 

رددی فى رل : (بأسا) . 


ae on ۱۳۳‏ الكلام فى خلق الله 


فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله العل ge‏ = إن العام كله ما دون الله - تعالى — 
ینقسم قسمین - جوهر ۰ وعرض لا ثالث هما » ثم ين ينقسم الجوهر إلى أجناس وأنواع » وينقسم 
var‏ إلى أجداس وأنواع OM‏ ولكل نوع مہا صل يتميز به ما سواه من الأنواع التى تجمعها وإياه 
جنس واحدٌ ؛ وبالضرورة نعلم أن ما لزم الجنس الأعلى لزم كل ما تحته إذ احال(۳۹ أن تكون 


نار غير حارق » أو هواء راسب بطبغه » أو إنسان عمال" بطبعه » وما أشبه هذا . 


ثم بالضرورة نعلم أن الإنسان لا يفعل شيعا إلا الحركة والسكون والفکر والإرادة ؛ وهذه(۳۱*) 
كلها OLAS‏ يجمعها مع اللون والطبع۲۳* LAL,‏ والأشكال جنس الكيفية » فمن اشحال الممتنع 
آن يكون بعض ما تحت النوع الواحد وال جنس الواحد لوق » وبعضه غير مخلوق » وهذا Sal‏ یعلمه 
باطلا من له OMG!‏ علم بحدود العالم وآقسامه » وحرکتدا وسکوننا » بجمیع كل ذلك مع کل 
حركة فى الما OM aKa‏ فى العالم نوع“ الحركة ونوع السکون » ثم ینقسم کل ذلك قسمين 
ولا مزید زا از زد aS‏ احتارية » وسکوئا اختياريًا وسکوتا اضطراریا » وکل ذلك حركة 
نت Sa) Oia cS I Joy‏ كد السکون » OM Jey‏ آن OM oe‏ اشرات Sle‏ الله 
- عز وجل - وبعضها غير مخلوق » وكذلك السکون أيضًا . 


فان ۳۳ إلى قول معمر فى أن هذه الأعراض كلها OM ys J‏ ظهرت مده" بطباع ذلك 
الثیء « سهل آمرهم بعون الله - عر وجل - وذلك | نهم إذا ly al‏ أن الله - تعال - gle‏ 
ار Sa ae I‏ 
كونه فظهوره*“ على ما هو عليه رتبة لا توجد بخلافها » وهذا هو OM GAN‏ بعينه ولكنهم قوم 


. ) فى (أ) : سقطت جملة ( وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع‎ (er) 
ركل).‎ SRA (50ه فى رخ):‎ 
وأ : رغال).‎ Gord) 
رصيّال).‎ chy ردلام فى‎ 
فى رخ): (هله).‎ )۵۷۱( 
. ) را : والطعم‎ dey) 
. ) فى ( خ ) : سقطت ( أدلى‎ VT) 
. ) بزيادة ر کل‎ CT) ف‎ )۷٤( 
. ) رنوع من‎ : ly deve) 

(5لاه) فى (أ) : ( ون الخال ) . 
YY)‏ فى (أ) : ( أن يكون ) . 
(ملاه ق رأ : (ما). 
000 

(0880) فى (أ) : وظهوره ) 
GAN)‏ (أ) : (الخلق). 


۱۳۲ ا کی ا‎ a ae es lig ay الملل‎ eal 
2۵ م‎ - Gs ل‎ 

لا يعلمون ؛ كالمتسكّع ف الظلمات کا قال - تعالى - « cal WIS‏ لَهُمْ مشا فيه وَِذَا أظلَم 
لیم (COMB‏ ۱ 

نعوذ بالله - تعالى - من الخذلان . 

وأيضا فان نوع الحركات موجود قبل خلق الانسان۳؟ فمن الحال البيّن أن GA‏ الره 
ما کان“ نوعه موجودًا قبله » وأيضًا فان عمدتهم فى الاحتجاج على القائلین بأن العالم ۸ يزل » 
إنما هى مقارنة الأعراض للجواهر » وظهور الحركات ملازمة المتحرك بها » فاذا كان ذلك دلیلا al,‏ 
على حدوث الجواهر of‏ الله تعالی حلقها ۰ فما المانع of‏ يكون دلیلا باهرا على حدوث الأعراض 
وأن الله تعالى خلقها ..؟؟؟ لولا ضعف عقول القدرية وقلة علمهم - نعوذ بالله تعالى - 
مما امتحنهم 4 ونسأله التوفيق لا إله الا هو . 

. خلی۳۳»‎ ty کل اله‎ Ca الله تعالى قال « إا‎ ob Call 

فأثبت - تعالى - أن من خلق شيعا فهو له إله » OMe gaild‏ بالضرورة آنبم المة لأفعاهم 
التى خلقوها » وهذا كفر مرد إن طردوه » وإلا لزمهم الانقطاع وترك قوم الفاسد » وأيضًا فإن من 
خلق شيئًا لم يعنه عليه غیره لکن انفرد بخلقه فبالضرورة نعلم أنه يصرف ما خلق کا شا" 
| يفعله إذا شاء » ويتركه إذا شاء » ويفعله حستا إذا شاء » وقبیخا إذا شاء ؛ فإذ هم حلقوا 
حركاتهم وإرادمهم منفردين بخلقها فليظهروها إلى أبصارنا »> حتى نراها أو نلمسها أو ليزيدوا فى قدرها 
او ليخالفوها عن رتبتها . 

فان قالوا : لا نقدر على ذلك فليعلموا آبم كاذبون فى دعواهم خلقها لأنفسهم . 

ob‏ قالوا : إنما نفعلها کا قوانا - تعالى - على فعلها فليعلموا أن الله - عز وجل - هو 
المقوئ على فعل الخير والشر » OB‏ به Je‏ وجل کان الثیر والشر  OMA)‏ لم يكن حير ولا شر » 
فهو کوتهما وبه كانا وأعان عليهما » فاظهرهما واخترع كل ذلك وهذا هو معنى خلقه - تعالى - 
لها وبالله Gls‏ التوفیق . 

ومن البرهان على أن البارى تعالى خالق أفعال خلقه قوله عز وجل حاکیّا عن سحرة فرعون 


٠١ : سورة البقرة‎ (CAN) 

"م مغ ف )١(‏ : الناس . 

. فى )1( قد كان‎ COAL) 

٩۱ : سورة الومنون‎ (OAS) 

. فى )1( : فيلزمهم‎ (oad) 

(۰۸۷) فى )1( : سقطت ر کا شاء ) . 
(eA)‏ فى (أ) : ( وإذ للا ) . 


USNR ace الع و‎ ۱۳۵ 


- رضى الله عنهم - مصدقا OM‏ ومثبثًا عليهم قوم « LE BBB‏ صبنًا وفنا 

0 
فصح أنه - تعالى - خالق ما يفرغه OM egal‏ من الصبر الذى لو لم يفرغه على الصابر ۸ 

eer a 
فإن جنس الحركات كلها والسكون كله والعارف كلها جنسٌ واحد » وکل ما قيل‎ Cal 
على الكل قبل على جميع أجزائه » وعلى كل بعض من أبعاضه » فنسأهم عن حركات الحيوان غير‎ 
الناطق وسكونه ومعرفة ما يعرف من مضاره ومنافعه » فى أكله وشرنه وغير ذلك » أكل ذلك مخلوق‎ 

لله عر وجل أم هو غير مخلوق .. ؟ 

ob‏ قالوا : کل ذلك مخلوق كانوا قد نقضوا هذه القدمات التى OM gd‏ العقل والح 
بصدقها » وظهر فساد قوفم فى التفريق بين معرفتنا ومعرفة سائر الیوان"۳ وبين حركاتنا وبين 
حركات سائر OPN‏ وبين سكوننا وسكونه » وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان . 

وان قالوا : بل كل ذلك غير مخلوق ألزمناهم مثل ذلك فى سائر الأعضاء كلها . 

فان تناقضوا ؛ کفونا أنفسهم » وان تمادوا لزمهم أن الله - تعالى - لم يخلق شيئًا من 
الأعراض وهذا SUL]‏ ظاهر وإبطال OP goal)‏ وكفر”*©) وكفى بهذا إضلالا ونعوذ بالله - Mar‏ - 
من الخذلان ويكفى من هذا أن CML‏ تجرى على صفات الفاعل ونحن نجد OM SH‏ 
لا يقدر على الطيش والبذاء » والطياش لا يقدر على الحياء والصبر » والسىء الأحلاق » لا يقدر 
على الخلم » والحليم لا يقدر على النزق » والسخی لا يقدر على اللع » والشحيح لا يقدر عل 
الجود » قال الله عز وجل ١‏ وَمَنْ یوق شح كفسيه فاوليك هم OMSL‏ 


(285) فى رخ ) : SHA‏ رهم و ) . 
)+04( سورة الاعراف : ۱۲۲ 

)041( فى (أ): سقطت (علهم ) . 
(055) فى )1( یشهد . 

(۹۳) فی (1) : زاد ( با عرف ) . 
(594) فى ( خ ) : سقط ( وبين حركاتنا وبين حرکات سائر الحيوان ) . 
bode)‏ (أ) : للخلق ) . 
(Fy) BONY‏ سقط (وكفر ) . 

2059 فى (أ) : ( الأعراض ) . 
OM)‏ فى رخ):(الحلم). 
)044( سورة الحشر : 8 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس شیه. ۱۳۳ 


فصح أن OE‏ الناس من وق“ شح نفسه مفلحا ‏ وأن من" لم يوق شح نفسه لم 
یفلح » وکذلك الذکی لا يقدر على البلادة » وذو البلادة لا يقدر على الذكاء » والحافظ لا يقدر 
على النسيان » والناسى لا يقدر على ثبات الحفظ » والشجاع لا يقدر على این والجبان لا يقدر 
على الشجاعة » هكذا فى جميع الأحلاق التى تكون عنبا الأفعال » فصح أن كل ذلك خلق الله 
- تعالى الل ل م ee‏ 
كلامه » لا يقدر ألبتة على صرفه عن" ما خلق عليه من الجهارة والخفاء » أو الطيب 
أن افا وت عر لا مک ios‏ ید رس هر jeg‏ - عليه ولو جهد ‏ وكذا 
جمیع حرکات ol‏ حتی وقع قدمیه ومشیه » فلو كان هو خالق کل ذلك لصرفه کا شاء . فإذ لیس 
فيه قوة على صرف" شىء من ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة أنه حلق الله - تعالى = فیمن 
نسب فى اللغة إليه أنه فاعله - وبالله تعالى التوفيق . 


36 9 #* 


قال أبو محمد : وأكثرت المعتزلة فى التولید وتحيرت فيه Bye‏ شديدة .. 

فقالت طائفة : ما تود عن فعل الره مثل مثل القتل و al‏ عن رمی السهم  Ly‏ آشبه 
ذلك فانه فعل A‏ - عز وج - . 

وقال بعضهم : هو فعل الطبيعة . 

وقال بعضهم : بل هو فعل الذی فعل ما عنه*'" تولد . 

وقال جميع أهل الحق هو فعل الله عز وجل وهو خلقه . 

والبرهان فى ذلك هو البرمان الذی ذکرنا فى خلق الأفعال من أن الله - تعالى - خالق کل 

- وبالله تعالى التوفیق - . 


Gy gc)‏ : (من). 

, ) موق‎ ( : hy dey) 
es SCO 
. ) فى (أ) : ( کا خلق عليه‎ )505( 
. ) خ ) : سقطت ( صرف‎ ( DCE) 
) ف را : (فعل العقل الذى‎ ).۰( 


الكلام فى التعديل والتجوير 


قال أبو محمد : هذا لباب هو أصل ضلاله العتزلة نعوذ بالله من ذلك » على أننا رأينا منهم 
من لا يرضى عن قوطم فيه . 

قال أبو Pe‏ وذلك أن هریم قالوا : وجدنا من فعل الجور فى الشاهد OF‏ یسم ۲ 
جائرًا » ومن فعل الظلم كان ظالمًا » ومن ع أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائرًا عابثًا . 


قالوا : والعدل من صفات الله تعالى » والظلم والجور منفيان عنه » قال تعالى yn:‏ رل 
بظلام (gall‏ 

وقال تعالى : « وَمَاظِلْمُونَا 3505 كاثُوا e)‏ هم یطلمون*) . 

وقال تعالى : « OT LS‏ الله AMES‏ . وقال تعالى : « لا م م۸۳ . 

قال أبو محمد : وقد عام المسلمون أن الله تعالى JE‏ لا يجور ولا يظلم » ومن وصفه عر 
ومل ll‏ اور FE yh‏ راك یس ها عل ماظن ال fy‏ عقیم حاکمة لا 
تعالى فى أن لا يحسن منه إلا ما حسّت pyle‏ ونه يقبح منه تعالى ما قبّحت عقوهم » وهذا 
هو تشبيه جرد لله تعالى بخلقه » إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن ما » ويقبح منه 
ما قبح منا » ويُحكّم عليه فى العقل بما يُحكم علينا . 

وقال أبو محمد : وهذا مذهب يلزم كل من قال : لا كان ای فى الشاهد لا يكون 


)١(‏ فى رخ )  :‏ يذكر (أبو محمد). 

(۲) لم يذكر ( يسمى ) . 

(۲) سورة فصلت : 45 

(4) سورة البقرة : ۷ 

)9( سورة التوبة : ۷۰ ۱ 

)1( سورة غافر : ۱۷ . ول تذکر هذه الاية فى ( خ ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والدحل ۱۳۸ 
إلا بحياة » وجب أن يكون البارى تعالى حيًا BLA‏ » وليس بين القولين فرق » وكلاهما لازم لمن التزم 
أحدهما » وكلاهما Ute‏ وخطأ » وإنما الحق هو أن كل ما فعله الله عر وجل أى شىء كان فهو 
منه عز وجل حق وعدل وحكمة » وان كان بعض ذلك منا جورًا وسفهًا » وکل ما لم يفعله الله 
عر وجل فهو الظلم والباطل والغث”“ والتفاوت . 

وأما اجزاژهم ASU‏ على البارىء تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين 
وقول سوء(؟ له أصل عند الذهرية وعند ASU)‏ وعند البراهمة » وهو أن الذهرية قالت : لما وجدنا 
کم( فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة » ووجدنا من OY fad‏ ما لا فائدة 
فيه فهو عابث » هذا الذى لا يعقل غیه . 


قالوا : ولا وجدنا فى العالم Mo‏ وشرا OL gly Chey‏ ودودًا وذبابًا ومفسدين انتفى بذلك 
أن يكون له فاعل حكم . 

وقالت طائفة منهم مثل هذا سواء بسواء إلا wef‏ زادوا فقالوا : علمنا بذلك of‏ للعالم فاعلا 
سفيهًا غير البارىء تعالى وهو النفس ‏ وأن الباری الحكم خلاها تفعل ذلك لییپا فساد ما تخيلته » 
فإذا استبان ذلك ها أفسده البارى الحكم تعالی dee‏ وأبطله » dy‏ تعد النفس إلى فعل شىء 
بعدها . 


قال أبو محمد : وإبطال هذا القول يثبت بما يبطل به قول المعتزلة سواء بسواء ولا فرق . 
وقالت المثّانية بمثل ما قالت به الدهرية سواء بسواء » إلا أا قالت : ومن خلق ibe‏ ثم 
أو آغری . بين طبائم* خلقه فهو ظام عابث . 


قالوا : فعلمنا أن خالق الشر وفاعله هو غير خالق الخير وفاعله . 
قال أبو محمد : وهذا نفس "© قول المعتزلة : إلا أنها زادت ob AS‏ قالت : إن اله تعالى ‏ 
يخلق من أفعال العباد لا حيرا ولا شرا » وأن خالق الافعال الحسنة والقبيحة هو غير الله تعالى ) 


(۷) فى (أ) : ( ولعبث ) . 

. ) رخ) : ۸ يذكر كلمة ( الحكم‎ dO) 
فى (أ): (سبق),‎ )5( 

(۱۰) ف الاصل ( الم ) . 

(01 ف (ا) : رش . 

dan‏ (أ): (ضل). 

. (أ) : (وقذارا)‎ day 

. ) (أ) : ( طائع‎ dt) 

(۱۰) فى (ly‏ : (نص ) . 


كم ee eee‏ ج ج ر cS‏ ای MSE‏ 
لکن كل أحد يخلق فعل نفسه » ثم زادت تناقضا فقالت : إن حالق عنصر الشر هو إبليس ومردة 
الشياطين » وفعلة كل شر » وخالق طباعهم على تضادّهما هو الله تعالى . 

وقالت البراهمة : إن من العبث وخلاف الحكمة » ومن الجور البين أن بعرض الله تعالى 
عباده لما آنهم بعطبون عنده "ویست‌حقون العذاب إن وقعوا فيه » يريدوك بذلك إبطال الرسالة 
والنبوات كلها 


٩6 46 ۴ 


قال أبو محمد : وبالضرورة تعلم أنه لا فرق Gl oy‏ الشر وبين خلق القوة ؛ التى لا يكون 
الشر إلا بها » ولا بين ذلك وبين Gl‏ من علم الله Jo‏ وجل أنه لا يفعل | إلا الشر » وبين خحلق 
إبليس وإنظاره إلى يوم القيامة » وتسليطه على إغواء" ' العباد وإضلالهم وتقويته على ذلك وتركه 
يضلهم إلا من عصم الله منهم . 

ob‏ قالوا : إن خلق الله تعالى إبليس » وقوى الشر » وفاعل الشر » خير وعدل وحسن 
صدقوا » وتركوا أصلهم الفاسد » ولزمهم الرجوع إلى الحق فى أن خلقه تعالى للشر واخیر ولجميع 
أفعال عباده وتعذيبه من شاء منهم من لم يبده وإضلاله من أضل » وهداه من هدى» ۰ كل ذلك 
حق وعدل وحسن  Ob‏ أحكامنا غير جارية عليه » لكن أحكامه جارية علينا » وهذا هو الح 
الذى لا خفی ! إلا على من أضله الله تعالى » نعوذ نالل من OMI)‏ ولا فرق بين شىء 
ها ذکرن" فى العقل ألبتة . وبرهان ضروری . 


۷6 ¥ ۶ 


قال آبو محمد : يقال لمن قال لا يجوز of‏ بفعل الله تعالى الا ما هو حسن ف العقل متا » 
لا أن يخلق ویفعل ما هو قبيح فى العقل فیما بيننا منا : يا Mpa‏ إنكم أخذتم الامر من عند 
أنفسكم ثم عکستموه » فعظم غلطکم  Lely‏ الواجب إذ أنتم مقرون بأن الله تعالی لم يزل واحدًا 
وحده ليس معه خلق أصلا » ولا شىء موجود » لا جسم ولا عرض » ولا عقل ولا معقول » 
ولا سفه ولا غير ذلك » ثم أقررتم بلا حلاف منكم أنه خلق النفوس وأحدثها بعد أن لم تكن » 


OY‏ (خ ) : (إغراء). 
(۱۷) فى (1) : ( اضلاله لا ) . 
(A)‏ ف (1) : ( ذکرناه . 
(19) فى رخ ) (لا جسم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۶۰ 
وخلق لها العقول وركبها فى النفوس بعد أن لم تكن العقول ألبتة » ألا OMIA‏ على الباری تعالى 
حکمّا UY‏ له من JS‏ بعض خلقه » فليس ف الجنون أفحش من هذا ألبتة . 

ثم أخبرونا إذ كان لله وحده لا شىء موجود معه » ففى أى شىء كانت صوره الحسن 
حسنة » وصورة القبح قبيحة » وليس هنالك عقل Shel‏ يكون فيه الحسن حسنًا » ولقبیح rd‏ 
ولا كانت هنالك نفس عاقلة أو غير عاقلة » فيقبح عندها القبيح ويحسن الحسن » فبأى شىء قام 
تحسين الحسن وتقبيح القببح وثما عرضان ..؟؟؟ AY‏ شما من حامل ‏ ولا حامل heal‏ ولا محمول 
ولا شىء حسن ولا شىء قبيح » حتى أحدث الله تعالی النفوس وركب فيها العقول اخلوقة > وقبح 
فيها على قولكم ما قبح وحسن فما على قولكم ما حسن . 

فإذ لا سبيل إلى أن يكون مع البارى تعالى فى الأزل شىء موجود أصلا قبیح ولا حسن ‏ 
ولا عقل يقبح فيه شىء أو بحسن » فقد وجب يقينا أن لا يمتنع من قدرة الله تعالى وفعله شىء 
يحدئه لقبح فيه » ووجب أن لا يلزمه تعالى شىء لحسنه إذ لا قبح ولا حسن ألبتة فيما لم يزل » 
SS e‏ 


TES reer 
بعد ذلك » لأ هذا يوجب إما تبدل طبيعة . والله تعالى منزه عن ذلك » وإما حدوث حكم عليه‎ 
. فيكون تعالى متعبدًا وهذا هو الكفر السخیف نعوذ بالله منه‎ 

فإن قالوا : لم يزل القبيح GELS‏ علم الله عز وجل » dy‏ يزل الحسن حسنًا فى علمه 
تعالى » قلنا » هبكم أن هذا کا قلتم » فعليكم فى هذا حكمان مبطلان لقولكم الفاسد › 
أحدهما : نكم جعلم الحكم فى ذلك لما فى المعقول لا لما سبق فى عام الله عز وجل ؛ فلم تجعلون 
المنع من فعل ما هو قبيح عندك ..؟؟؟ إلا لأن العقول قبخته فأخطأتم فى هذا الوجه۳؟. 

والثانی : أنه تعالى Cal‏ لم dp‏ يعلم أن الذى يموت مژمنا فإنه لا يكفر » ول يزل تعالى يعلم 
أن الذى يموت كافرا لا يؤمن » فلم جوزتم قدرته على إحالة ما علم من ذلك وتبديله » وم تجوزوا 
قدرته تعالى على إحالة ما علم حسئا إلى القبح وإحالة ما علم فبیخا إلى الحسن 6 ولا فرق بين 


(۲۰) قوله ( ألا تُحَدئوا ) حبر عن قوله فيما سبق : « ولنما الواجب » . 
ON)‏ روخ): (فعله ), 
(۲۲) ف (۱)  :‏ یذکر كلمة ر الرجه ) . 


eee ed. Cm ۱۶۱‏ : .سس التعديل والتجوير 


فإذا ثبت ضروة أنه لا قبيح لعینه » ولا حسن لعينه ألبتة » وأنه لا قبیح إلا ما حكم الله 
تعالى بانه قبيح » ولا حسن إلا ما حكم بأنه حسن » ولا مزيد . 

Cal‏ فإن دعو of‏ القبيح لم يزل قبيسًا فى علم الله تعالى ما دليلكم على هذا ؟ لعلو“ 
تعالى لم يزل عليمًا ob‏ أمر كذا يكون حسئًا برهة من الدهر ثم يقبحه فيصير قبيسًا إذا قبحه 
لا قبل ذلك كا فعل تعالى بجميع الملل المنسوخة » وهذا eel‏ من قولكم لظهور براهين هذا القول 
وبالله التوفيق . 

dy‏ يزل سبحانه وتعالى عليمًا أن عقد الكفر والقول به قبيح من العبد إذا فعلهما معتقدًا هما 


دبا تسیا > لا لانهما حركة أو عرض ف النفس » وهذا هو الحق لظهور براهين هذا أيضًا » 
لا لأن ذلك قبيح لعينه . 


ویقال هم Gal‏ : أخبرونا من حسّن الخسن ف الغقول » ومن قبح القبيح فى العقول ؟ فإن 
قالوا : الله عز وجل . قلنا شم : أفكان تعالى قادرا على عكس تلك الرتبة إذ رتببا على أن يرتبها 
بخلاف ما رتبها Pade‏ فيحسن فما القبيح » ويقبح فيها السحن ؟ فان قالوا نعم آوجبوا أنه لم 
بح شیء إلا بعد أن حكم الله تعالل eed‏ ول بحسن شیء الا بعد of‏ حکم اله تعال 
بحسنه » وأنه كان له تعالى أن يفعل بخلاف ما فعل » وله ذلك OW‏ وبا » وبطل أن يكون تعالى 
متعبدًا لنفسه وموجبًا عليه ما يكون ظالمًا مذموما إن خالفه . 


وان قالوا : لا يوصف تعالى بالقدرة على ذلك عجزوا ربهم تعالى » ولزمهم القول بمثل قول 
عل الأسوارى » من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل » ۰ 3۱ والعقل بأنه 
أقدر من ay‏ تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما ۸ با يفعل » وربه تعالى 
لا يقدر إلا على ما فعل » ولو علم امجنون أنه جعل ayy‏ من الجمادات المضطرة إلى ما يبدو منها 
ولا يمكن أن يظهر منہا غير ما يظهر لسخنت عينه ولطال عويله على عظم مصيبته . نعوذ BY‏ من 
الحذلان » ومن Mabe‏ ما حل بالقدرية المتنطعين باللجهل والعمی والحمد لله على توفيقه UL)‏ حمدًا 
[aS‏ کا هو أهله . 


«* 3۶ * 


قال أبو محمد : ويقال هم : هبكم شنعم فى القبیح ‏ بانه قبيح فلم نفيتم عن الله عز وجل 
(۲۳) فی (آ) : by‏ لعله) ر 

. ) يذكر ( لان الله قبحهما‎ 1 : ce) فى‎ )۲٤( 

٠ ) فى رخ ) : لم يذكر ( ما رها عليه‎ (Ve) 

(ly dry‏ رعظم), 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۱:۲ 
خلق الخير كله » وحلق الحسن كله ..؟ فقلم : لم يخلق الله تعالى الإيمان ولا الإسلام » ولا الصلاة 
والزكاة ولا النيّة الحسنة » ولا اعتقاد الخير » ولا إيتاء الزكاة ولا الصدقة ولا البر gle (MOM‏ هذا 
قبح أم كيف الأمر ؟ Old‏ تمويبكم بذكر خلق الشر » وأنتم قد استوى عندع الخير والشر ؛ فى 
أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من ذلك كله » فدعوا الفويه الضعيف . 


36 ۷ * 


قال أبو محمد : وفرأت فی مسائل GY‏ هاش عبد السلام .بن de uf‏ مد 
ابن عبد الوماب . الجبائي رئيس المعتزلة وابن رئیسهم UIT‏ له یردد فيه كثيرًا دون حياء ولا رقبة : 
يجب على الله أن یفعل کذا کانه اجنون يخبر عن نفسه أو عن رجل من عرض الناس . 

فلیت شعری أما كان له عقل أو حس یسائل به نفسه فیقول : لیت شعری من أوجب على 
لله تعالى هذا الذی قضی بوجوبه عليه » وابد لكل وجوب ولیجاب من موجب ضرورة ‏ ولا كان 
یکون فعلا لا فاعل له » Way‏ کفر من آجازه » فمن هذا الوجب fe‏ الل تقال حکمّا COU‏ 
وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهین لا ثالث فما : ما أن يكون آوجبه عليه تعالى بعض خلقه 
إما العقل وإما العاقل » فان كان هذا فقد رفع القلم عنه » وأن لكل عقل یقوم فيه أنه Te‏ على 
خالقه وحدثه بعد أن لم يكن » ومرتبه على ما هو عليه ومصرّفه على ما یشاء . 

وإما أن يكون تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير موجب له على نفسه » فإن 
کان قال بهذا . قيل له : فقد كان غير واجب عليه حتى أوجبه » فإذ هو كذلك فقد كان 
مباحًا له أن يعذب من لم يقدره على ترك ما عذبه۳۳ عليه » وعلى حلاف سائر ما ذكرت أنه أوجبه 
على نفسه » وإذ"“ أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن واجبّا عليه فممكن له أن يسقط ذلك 
الوجوب عن نفسه » وإما أن يكون تعالى ۸ يزل موجبًا ذلك على نفسه ‏ فإن قال بهذا لزمته 
عظيمتان مخرجتان له عن الاسلام وعن جميع الشرائع وهما : أن البارى لم يزل فاعلًا » Sy dy‏ فعله 
معه لأن الایجاب فعل » ومن لم يزل موجبًا فلم يزل فاعلا » وهذا قول Jal‏ الدهر نفسه . 


. فى (1) : ( لأك ) بغير استفهام‎ CY) 

(۲۸) فى رخ):(فإن). ۱ 

(9؟) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم GL‏ شيخ المعتزلة بعد أبيه » له تصانيف وكان بصيرًا بالنحو واللغة » توق 
سئة ۳۲۱ هه . ( لسان الیزان : 15/4 ) . 

(۳۰) فى الاصل : ( تعالى عليه ) وهو غير مستقم . 

. ) ا ) : ۸ يلكر ر( کان‎ ( sary 

(؟”) فى Ce)‏ (ما عذب به عليه ) . 

Cory By hy ف‎ )۳۳( 


۱:۳ 


التعدیل والتجویر 


قال أبو محمد : ولا ile‏ بين جميع المعتزلة فى إطلاق هذا الجنون » من أنه يجب على الله أن 
يفعل كدا ويازمه أن يفعل كذا » فاعجبوا لهذا الکفر احض » وبهذا يلوح بطلان ما يتأولونه فى قول 
اله تعالى : ( وَكَانَ gehts Mas le US‏ 9 

SO CSN على تسه‎ OS): Ss وقوله‎ 

وقوله عليه السلام : ١‏ ی العباد على الله ألا يُعدبهم » يعنى إذا قالوا لا إله لا الله » 
وه حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال ۲۷ يعنى عن شارب الخمر”" وإ oe‏ 
أن الله تعالى قضی بذلك وجعله Uae‏ واجبا » وكونه حقّا يوجب*” ذلك منه Mad‏ لا عليه : 
فابدنث و ین » من ول 4 وحروف ار پبدل بعضها من بعش . 

ثم نقول هم : من خلق یلیس ومردة الشياطين 7 والخنازير والحجارة العبودة والیسر 
oO Lai,‏ والأزلام وما اه کی ay Sh‏ وتا ذبح على all‏ ؟ فمن قوم وقول كل مسلم أن 
الله تعالى خالق هذا كله » فلنسأهم : أثىء حسن هو كل ذلك أم رحس وقبيح وشر ؟ OB‏ 
قالوا : بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقوا . وأقروا أنه تعالى gle‏ الأنجاس والرجس والشر 
والفستق وا سین Ole bee‏ هلر : بل هی حسان فى إضافة دلنها إلى الله تعالى » وهی رجس 
ونجس وشر وفسق بتسمية الله تعالى ها بذلك + قلنا : صدقتم » وهکذا نقول إن الکفر والعاصی 
هی ف أنه أعراض وحركات خلق لله تعالى حسن من خلت الله تعالى كل ذلك وهی من العصاة 
بإضافتها إلمهم قبائح ورجس وقال عز وجل : « إِنّمَا الْحَمر Schl‏ والاتصاب PNG‏ رد 
من Job‏ الشیطان<) . 

قال تعالى : « أو لحم یر ین 

فليخبرونا nel‏ ذنب کان من هذه الأشياء وجب أن يستفطها الله تعالى » وأن پرجسها 
ويجعل lat‏ طيبات ویرضاها"؟ هل هاهنا إلا أنه تعال فعل ما شاء؟» وی فرق بين أن 


(۳۶4) سورة الروم : ۷ 

VY: : سورة الأنعام‎ (YO) 

(۳۲) الحديث : oly‏ البخاری فى اللباس ٠١١‏ » والجهاد 45 » والاستعذان ۰ وتوحيد رقم ۱ ومسلم فى الإيمان ۸ 6&4 
والترمذى فى HEY‏ ۸ وابن ماجه فى الزهد ۳۵ . 

(۲۷) فى CE)‏ : ۸ یذکر ( یعلی عن شارب الخمر ) . 

(۳۸) ف ( أ ) : فوجب . 

. والاصنام‎ (Fy فى‎ )۲٩( 

۹. : سورة المائدة‎ (f+) 

(4۱) سورة الأنعام : ۱۸۰ (Ty dy‏ : وردت هذه الآية Be‏ حيث قال ( ولحم خنزیر ) . 

ee (Fy ف‎ ay) 

dey)‏ (أ): 


الفصل الثالث ٠١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس 1 We‏ 
شب كام MO als‏ ريطن cle le.‏ عن “ذلك فيعل فد زامن 
بتعظيمه , كناقة صالح والبيت الحرام ‏ وبين أن يفعل ذلك أيضا فيمن یعقل ؛ فيقرب 
بعضاً كا شاء ويبعد بعضاً کا شاء , وهذا ما لا سبيل إلى وجود الفرق فيه أبدًا ٠‏ 

نم نسألهم : هل ub‏ الله تعالى من خلقه فى أرض الإسلام بحيث لا يُلقَى إلا داعيا إلى 
الدين ety‏ له على من خلقه فى أرض الزج والصين والروم بحيث لا يسمع إلا ذامًا لدين المسلمين 
مبطلا له وصادًاً عنه ..؟ وهل رأوا قط أو معو“ يمن Me‏ من هذه البلاد طالبًا لصحة 
البرهان على الدين ؟ فمن أنكر هذا كابر العيان والحس » ومن أذعن ها ترك قول المعتزلة الفاسد . 

قال أبو محمد : والقول الصحيح هو أن العقل" یعرف بصحته ضرورة أن الله تعالی حا 
على كل ما دونه » وأنه تعالى غير حكوم عليه » وأن كل ما سواه تعالى مخلوق له عز وجل » سواء 
کان جوهرًا حاملا » أو عرضًا محمولا » لا خالق سواه » aly‏ يعذب من يشاء أن يعذبه ویرحم من 
يشاء أن يرحمه » وأنه لا يلزم أحدًا إلا ما ألزمه الله عز وجل » ولا قبيح إلا ما قبح الله » ولا حسن 
إلا ما حسن الله » وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة » ولله تعالى على كل من دونه 
وما دونه احق الواجب daddy‏ البالغة » لو عذب الطیعین واللائکة والأنبیاء فی النار مخلدین لکان 
ذلك له » ولکان عدلا وحقا منه » ولو نعم Gaol)‏ والکنار فى الجنة مخلدين كان ذلك له وکان حقا 
وعدلًا منه » وان کل ذلك إذ أباه الله تعالى وأحبر أنه لا یفعله صار باطلا وجورا وظلما » وأنه 
لا هتدى أحد إلا من هده الله عز وجل » ولا یضل أحد إلا من" أضله الله عز وجل » 
ولا يكون فى العالم إلا ما أراد الله عز وجل كونه من خير أو شر أو غير ذلك » وما ل برد عز وجل 
كونه فلا يكون ألبتة » وبالله تعالى التوفيق . 


۷ ۷ ۴ 


ونحن نجد الحيوان لا بسمی ONE‏ بعضها على بعض قبیخا ولا ظلمًا ولا يلام على ذلك › 
ولا يلام على عَدْوِها من رَبّى شيئًا منبا » فلو كان هذا النوع قبيحًا لعینه وظلمًا لعينه لقبح متی 
وجد ؛ فلمًا لم يكن كذلك ee‏ أنه لا يقبح شىء لعينه ألبتة » لكن إذا قبّحه الله عز وجل فقط . 


ITE CEO) 

)49( فى (۱) : سمعوا . 

() ف ) lary):‏ أن من حرج ) . 
49) فى hy‏ : ( العقل الصحيح ) . 
(40) ف رل : سفطت ( من ) . 

(45) فى رل : ( عدواك ) . 


۱:۵ التعديل والتجوير 

فإذ قد بطل قوهم بالبرهان الكلى الجامع لأصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالی وقوته فى 
ابطال ۲ مسائلهم وبالله تعالى نستعين . 

فأول ذلك أن نسأهم فنقول : عرفونا ما هذ(" القبیح فى العقل على الاطلاق ؟ فقال 
قائلون من زعمائهم منهم الحارث بن على الوراق البغدادی » وعبد الله بن أحمد بن محمود الکعبی 
البلخی وغیرها : إن كل شیء حسر بوجه ما ؟ axe VLG‏ وقوع مثله من الله تعالى » لأنه 
حینقذ یکون حسنا » إذ لیس قبیخا ألبتة على كل حال » وآما ما كان gd‏ على کل حال 
لا بحسن ألبتة فهذا منفی عن الله Ge‏ وجل أبدًا . 

قالوا : ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيك ما لا تريد أن يفعل بك » وتكليف 
ما لا يطاق ثم التعذيب عليه . 

قال أبو محمد : وظن هوّلاء البطلون إذا أتوا ode‏ الحماقة أنهم قد أغربوا وقرطسوا » وهم 
بالحقيقة قد (id‏ وهذروا » وهذا عين الخطاً » وإنما قبح بعض هذا النوع إذ آقبحه<؟ الله 
عز وجل » وحسن بعضه إذ Adio‏ الله عز وجل » والعجب من مناقشتهم*؟ فى دعواهم أن احاباة 
فيما بینننا ظلم » ولا ندرى فى أى شريعة أم فى Sot‏ عقل وجدوا أن المحاباة ظلم ؟ وأن الله تعالى قد 
أباحها إلا حيث شاء » وذلك أن الرجل يحب أن ینکح امرأتين Lyk Bott‏ من الزوجات » وذلك 
له cle‏ حسن » وأن يطأ من إمائه أى عدد أحب » وذلك له مباح حسن » ولا يحب أن ینکج 
Past al‏ غیه ولا عبيدها » وهذا منه حسن . 

وبالضرورة ندرى أن فى قلومین من الغية کا فى قلوبنا » وهذا محظور فى شريعة غيزا ء 
والنفار منه موجود فى بعض الحيوان بالطبع » Aly‏ المسلم يحب“ أن يستعبد أحاه المسلم » ولعله 
عند الله تعالى خير من سيده فى دينه وأخحلاقه Magy‏ ويبيعه ويببه ویست‌خدمه ولا حب CN‏ أن 


ليده هر عله ade‏ د للق رذ rae‏ رها اوس صن إن وقد أ حي رس إن BRE‏ افيه 
القدسة ما آکرمه الله تعالى به من ألا ینکح أحد من بعده من نسائه » أمهاتنا رضوان الله عليين › 


(.ه) ف (أ) : ( أجراء مسائلهم ) . 

. فى (خ): سقطت (ما)‎ )5١( 

dO)‏ رخ):(فلن). 

er)‏ فى (أ):(تبحه), 

(4ه) ف (أ) : ( مباهتهم ) . 

(۰0) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا , ولا يحل للمرأة ان تتكح غير واحد ولا يكون عبدها ) . 
EOD‏ (۱) : ملكه) بدلا من ( يحب ) . 

(00) فى ( أ ) : ( وقنوته ) بدلا من ( أبوته ) . 

(۸ه) ف (أ) : ولا جوز . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱1 
ارس سر HATS‏ ارد 
ولو احب ذلك غيه كان مخطىء الإرادة قبیخا ظالمًا » ومثل هذا كتير“ إن ثبع كثير جدًا 
إذ هو فاش فى العالم وف أكثر الشريعة » قبطل هذا القرل الفاسد مهم . 

وقد نص الله تعالى على إباحة غير العدل۰ الذى هو العدل عند المعتزلة ؛ بل على الإطلاق 
de‏ احاباة حیٹ شاعم » قال عز وجل : ) ih‏ تُستَطِيعوا 9 تاو ین التساء ولو سره ee‏ صتم 
فلا تميلوا کل الیل . 

: OSE ESL ما‎ 1 ural) lars Yi وقال تعالى : ( فان خف‎ 


فأباح تعالى WS‏ أن لا نعدل بين ما ملكت tel‏ وأباح لنا محاباة من شتنا منهن + فصح 
أن لا عدل إلا ما ماه الله عدلا فقط » وأ كل شىء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل سوى 
ذلك » وكذلك وجدنا الله تعالى قد أعطى QM‏ الذكر من اليراث حظین » وإن كان غنيا 
مكتسبًا » وأعطى البدت حظا واحدًا Oy‏ كانت صغيز فقية » » فبطل قول المعتزلة » وصح أن الله 
تعالى lt‏ من يشاء ويمنع من يشاء » وأن هذا هو العدل لا ما abe]‏ المعتزلة عدلا بجهلها وضعف 
عقوها . 

وأما تكليف ما لا یطاق والتعذيب عليه UB‏ قبح ذلك فيما بيننا لأن الله تعالی سم ذلك 
علينا فقط » وقد علمت العتزلة كثة عدد من يخالفهم فى أن هذا لا يقبح من الله تعالى الذى 
لا أمر فوقه » ولا يلزمه حكم عقولنا » وما دعواهم على ليم فى هذه المسألة ثم خالفوا قضية 
العقل ببديبته إلا كدعوى الجسم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل ببديبته » إذ أجازوا وجود الفعل 
of‏ ليس جسمًا » وإذ أجازوا حيا بلا حياة » وعالما لا يعلم . 

قال أبو محمد : وکا الدعوتين على العقول كاذبة » وقد بينا فيما سلف من كتابنا هذا غلط 
من ادعی فى العقل ما ليس منه"» وبينا أن العقل لا يحكم به به على الله الذى خلق العقل ورتبه على 
ما هو به » ولا مزيد » ably‏ تعالى التوفيق . 

وقال بعض العتلة : إن من القبيح JS‏ حال والمحظور فى العقل بكل وجه كفر نعمة المنعم 
وعقوق الأب . 


. ) سقطت كلمة ( كثير‎ : )1( dA) 
, (yal عند‎ We ما لیس‎ CT) dC) 
۱۲۹ : سورة اللساء‎ (1S) 

۳ : سورة السام‎ (VY) 

05 ف ([) : رف . 


۱:۷ التعديل والتجوير 
قال ابو ee‏ : وهذا غاية الخطاً » لأ العاقل ا مميز بالأمور إذا تدبرها علم يقينا أنه لا منعم 
على أحد إلا الله وحده لا شريك له » الذى أوجده من عدم ثم جعل له الحواس والقييز وسكّر له 
ما فى الاض وكثيرا ما فى السماء وخوله المال » وأن كل منعم دون الله عز وجل فإن كان منعمًا 
مال فإنما أعطى من مال الله عز وجل » فالنعمة لله عز وجل دونه » وإن كان Cage‏ » أو معتقدًا 
أو خائفا من مکروه » فما صرف فى ذلك كل ما وهبه الله عز وجل من الكلام والقرة والحواس 
والأعضاء » ولفا تصرّف بكل ذلك فى ملك الله عز وجل وفيما هو تعالى أولى به منه . 
اا لور لعا yaa ten‏ ادك وال ول لبت 
إا من سماه الله تعالى منعما » ولا يجب شكر منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالى شكره فحیبعذ 
ب ولا فلا » Sy‏ حيغذ من م بشكره عاصيا فاسقا ئی كي لآ اله ما بذاك 
فقط » ولا فرق بين تودنا من منى أبوينا وبين تولدنا من التراب al‏ ل حلاف ف أنه 
لا يلزمنا بز التراب ولا له علينا حق » ليس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له علینا حقا » وقد 
برضع ا فا علیه حق Sle BND‏ ل deg‏ شا any‏ و کنا کافین 
OP gh‏ جنونین أو ۳۸ یتولیا تربيتنا بل اشتغلا be‏ بلذاتهما » ليس هاهنا إلا أمر الله تعالى فقط . 
وبرهان آحر : أن امرأ لو زنی بامرأة عالمًا gow‏ ذلك أو غير عالم ؛ إلا أنه من لا یلحق 
به الولد اتخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطء » OB‏ بره لا يلزم ذلك الولد أصلا ويلزمه بر أمه » 
لل الله تعال أمره بذلك ها » وم ol‏ بذلك فى الذى تولد من نطفته فقط » ولا فرق فى العقل بين 
الرجل والمرأة فى ذلك Nyc‏ فرق فى المعقول وف الولادة تولد الجنين من نطفة الواطیء لأمه بين أولاد 
الزیی وأولاد الرشدة » لكن لا ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح أو ملك cng‏ 
فاسدین ان . بر OM gal‏ وشکرهم › »> وجعل عقوقهم من الکباثر لزمنا ذلك » ولا لم 
يلزم ذلك أولاد الزانية » پلزمهم . 
وقد علمنا نحن وهم يقينا أن رجلين مسلين لو خرجا فى سفر فأغار أحدهما على قرية من 
ری دار الحرب فقتل كل رجل بالغ فيها وأخذ جميع أموالهم » وسبى ذراريهم ثم مس ذلك ay‏ 
الامام العدل ووقع فى حظه أطفال قل تول هو قتل آبائهم » وسبى إمهاتهم » ووقعن Cal‏ 
پالقسمة الصحيحة فى حصته » فنکحهن وصرف آلادهن فى كنس حشوشهل؟7 وسحدمة دوابه 
GE)‏ (أ): رخلاف ) . 
(55) فى () : سقطت (أو). 
CMEC) day‏ 
AY)‏ ف (1) : (إمائهم) . 


. (العمة)‎ Ce) فى‎ CA) 
. حشوشة : بضم الحاء جمع مُحَشّه : بفتح الم وكسرها وهی الارض الکثيرة الحشيش‎ (14) 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل ۱:۸ 


» یکلفهم من ذلك إلا ما يطيقون وکساهم وأنفق عليهم بالعروف کا أمر الله‎ dy » وحصاده‎ deny 
» تعالى فإن حقه واجب علیهم بلا خلاف » ولو عتقهم فانه منعم عليهم وشکره فرض علیهم‎ 
. وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهو مسلم بعد‎ 
م بر‎ ۱ 2 5 5 Bos tt oy 3 3 
يقتل أحدا‎ dy واغار الثانى على قرية للمسلمين فاخحد صبيانا من صبيائهم فاسترقهم فقط‎ 
ولا سبى هم حرمة فبّى الصبیان أحسن تربية » وكانوا فى قرية شقاء وجهد وتعب وشظف عيش‎ 
وعلمهم العلم والاسلام وخوطم المال ثم أعتقهم »> فلا حلاف فى أنه‎ (0 (cae وسوء حال » فرفه‎ 
. لا حق له علیهم وأن ذمّه وعداوته فرض علیهم‎ 
أنه لو وطیء امرأة منبن وهو محصن ركان أحدهم قد ولى حكمًا لزمه شرخ رأسه با حجارة‎ 
حتى يموت » أفلا يتبين لكل ذى عقل من أهل الإسلام أنه لا حسن ولا منعم إلا الله تعالى وحده‎ 
لا شريك له إلا من ماه الله محسنا أو منعمًا » ولا شكر لازما لأحد على أحد إلا من ألزمه الله‎ 
OMS) تعال شكره » ولا حق لأحد على أحد إلا من جعل الله تعالى له حقا » فيجب کل ذلك‎ 
. أوجبه الله تعالى والا فلا‎ 
وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنيا على إنسان إفاضة بوجه حرمه الله تعالى فإنه‎ 
أعانه فى دنياه با لا يجوز فى‎ ob شكره » وأن من حسن إلى آخر غاية الاحسان فشكره‎ anh لا‎ 
الذين فإنه مسىء إليه ظالم » » فصح يقينا أنه لا يجب شىء ولا يحسن شیء » ولا يقح شیء‎ 
الله فى الدين » أو قبخه الله فى الدين فقط . وبالله‎ ae إلا ما أوجبه الله تعالى فى الدين » أو‎ 
. تعالى نتأيد‎ 


وقال بعضهم : الكذب قبيح على كل حال . 

قال آبو حمد : وهذا كالأول » وقد أجمعوا معنا على بطلان هذا Spill‏ » وعلى تحسين 
الکذب ف مواضع خمسة إِذْ حسّه الله تعالى » وذلك نحو إنسان ۰ مستتر من إمام ظالم بظلمه 
ويطلبه » فسأل ذلك الظام هذا الذى استتر عنده المطلوب وسأل أيضًا كل من عنده خبرو وعن 
ماله » فلا حلاف بين أحد من المسلمين فى أنه إن thay She‏ على موضعه وعلى ماله فإنه عاص 
لله عر وجل » فاسق ظالم فاعل فعلا قبيسًا » وأنه لو كذبه وقال له لا أدرى مكانه ولا مكان ماله 
فإنه مأجور محسن فاعل فعلا حسنا » وكذلك كذب الرجل لامرأته فيما یستجر به مودتها وحسن 
صحبتها » والكذب فى حرب المشركين فيما يوجد به السبيل إلى إهلاكهم ويخلص””" المسلمين 

(۷۰) فى (أ) : ( معايشهم ) . 


(70) فى (1) : (لذ) . 
(۷۲) ف (1) : ( وتخايص ) . 


۱:۹ ور سب کا ور Be‏ ت نهد GP‏ 


منم > فصح أنه ما قبح الکذب حیث قبحه الله عز وجل » Why‏ ذلك ما كان Bind‏ بالعقل 
Sol‏ » إذ ما وجب بضروة العقل فمحال أن یستحیل فى هذا العام ألبتة عما رتبه الله عز وجل 
فى وجود العقل إياه كذلك » فصح كذبهم على المعقول". 

وقال بعضهم : الظلم قبيح . 

قال أبو محمد : ومذا كالأول » ونسأهم : ما معنى الظلم ؟ فلا يجدون إلا أن يقولوا : إنه 
قتل الناس cea‏ أموالهم وأذاهم » وقتل المع نفسه أو التشويه بها > أو إباحة حرمة 0 
ینکحونین » وکل هذا فليس شىء منه قبيحًا لعينه » وقد أباح الله Se‏ وجل أخذ أموال قوم بخراسان 
من أجل ابن عمهم قتل بالأندلس رجلا خطأ لم يرد قتله » لکن رمى صيدًا مباحاً له » أو رمى 
کافرا فى GA‏ فصادف السلم السهم وهو خارج من خلف جبل فمات » ووجدناه تعالى قد 
أباح دم من زفى وهو محصن dy‏ يطأ امرأة قط إلا زوجة له عجورًا شوهاء۹ سوداء » وطقها مرة ثم 
ماتت » ولا جد من أين ينكح ولا من أين يتسرى » وهو شاب مناج إلى النساء » وحرم دم شيخ 

Ll,‏ قتل oll‏ نفسه فقد حسن الله تعالى تعريض الرء نفسه للقتل فى سبيل الله عز وجل 
وصدمة الجموع oe gs ee‏ م 
قال تعالى Sa:‏ باریکم فافتلوا E Sul‏ یر کم عند بََرِئْكُمْ فاب 
لک . ولو أمرنا عر وجل بمثل ذلك لكان سنا ا کان سحسنا آمو ley‏ ا 
بنى إسرائيل » وأما التشويه بالنفس فإن OLLI‏ والاحرام والركو ع والسجود لولا أمره الله تعالى بذلك 
وتحسينه إياه لكان لا معنى له » ولكان على أصوهم تشويهًا » ودليل ذلك أن امرأ من الناس لو قام 
ثم وضع رأسه بالااض"۲ ف غير صلاة بحضرة الناس لكان le‏ بلا شك مقطوعا عليه بال هوس » 
وکذلك لو تجرد oll‏ من ثيابه أمام الجموع فى غير حج ولا عمرة وكشف رأسه » ورمى باحصی 
وطاف بيت مهرولا مستديرًا به لكان منوا بلا شك » لاسيما إن امتنع من قتل قمله ومن فلل 
رأسه » ومن قص آظفاره وشاربه » لكن لا أمر الله عز وجل با أمر به من ذلك كان Card‏ واجبًا 
وحسنا » وكان تركه قبيحًا وإنكاره کفرا . 


uly‏ إباحة المرء خرمة للنكاح فهذا أعجب ما أتوابه ؛ أما علموا أن الله خلى بين عبیده9 


. ) (أ) : العقول‎ dy) 

EL (1) فى‎ (vty 
08 : سور البق‎ (VO) 

dies,‏ ا 

(۷۷) فى (أ) : (عبده ) . 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل ve‏ 
وإمائه يفجر بعضهم ببعض وهو قادر على منعهم من ذلك » فلم يفعل ؛ بل قوى الاتهم وقوى 
شهواتهم على ذلك بإقرار المعتزلة » فهذا من الله حسن ومن عباده قبيح لأن الله قبحه ولا مزيد ‏ 
ولو حسنه تعالی الحسن » أما شاهدوا نكاح الرجال بناتهم من رجال » ثم إن GUS‏ الرجل منهم 
المرأة من آخخر ثم آحر وهكذا ما أمكنهم » وكذلك إن مات عا » فأى فرق ف العقول بين إباحة 
وطتها بلفظ زوجتك أو أنكحتك » وبين حظر وطها بالإطلاق عليه أو بلفظة قم فطأها » فهل 
هاهنا قبيح إلا ما قبحه الله عز وجل » أو حسن إلا ما حسن الله عز وجل .. ؟ !! 

وقال بعضهم : الكفر قبيح على كل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وما قبح الكفر إلا لأ الله قبحه ونبى عنه Wy‏ ذلك 
با »ود ر cub «Mt‏ با مق خر الا .ول ان 
اما اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحرمها لكان كارا » ولكان ذلك منه كفرا إن كان عالمًا 
بإباحة الرسول فا صار ذلك الكفر إيمانا وصار الآن من اعتقد تحليلها کافرا » وصار 
اعتقاد تحليلها کنر فصح أن لا كفر إلا ما معا الله عز وجل کف » ولا ین إلا ما ماه مانا » 
وأن الكفر لا يقبح إلا بعد أن قبحه الله عز وجل OP pmo Nyc‏ الاإيمان إلا بعد أن حسته الله 
عز وجل » فبطل کل ما قالوه aol J‏ ولکفر وانظلم ؛ وسح at‏ لا ظلم الا ما هی ال wo‏ 
ولا جور إلا ما كان كذلك » ولا عدل إلا ما آمر الله تعالى به أو أباحه أى شیء كان » وبال 
تعالى التوفيق . 

5 هذا کا ذکرنا فقد صح Val‏ ظلم فی شیء من فعل الباری تعالی yc‏ آنه تعالی عدب 
من لم يقدره على ما آمر به من طاعته لما كان ذلك ظلما إذ لم يسمه تعالى ظلما » وكذلك لیس 
ظلمًا خلقه تعالی للأفعال التى هی من عباده Je‏ وجل كفر وظلم وجور » ولأنه لا آمر عليه تعالى 
ولا ناهيا ؛ بل الأمر أمره والملك ملکه . 

وقالوا : تکلیف ما لا یطاق ثم التعذیب عليه قبیح فى العقول جملة . لا يحسن بوجه من 
الوجوه فیما بیننا » فلا بحسن من الباری تعالى أصلا . 

قال آبو محمد : نسی Me‏ القوم ما لا يجب أن یسی ‏ ويقال لهم : اليس“ قول القائل 
فیما بيننا : اعبدونی"؟» اسجدوا لى قبیخا لا يحسن بوجه من الوجوه ولا على حال من 


. بطلی)‎ ( SOM) 
. ) خسن‎ Wy : )۱( فى‎ )۷٩( 
Codd CEDIA) 

(۸۱) ف )1( ( أن اعبدرل ) . 


1١‏ التعديل والتجویر 
الأحوال .. ؟ فلابد من نعم » فيقال لهم : أوليس هذا القول من الله تعالى حسنا وحقا » فلابد من 
نعم » OB‏ قالوا : فا قبح ذلك Ee‏ لأننا لا نستحقه ؛ قيل هم : وكذلك إنما قبح منا تكليف 
ما لا یطاق والتعذيب عليه WY‏ لا نستحق هذه الصفة » ch‏ شىء أتوابه من الفرق فهو راجع 
علههم فى تكليف ما لا یطاق ولا فرق » وكذلك المتن بإحسانه الجبار التکبر ذو الكبياء قبيح قبيح 
فيما بيننا على كل حال » وهو من الله تعالى حسن وحق » وقد مى نفسه الجبار التکبر وأخبر أن 
له كبرياء وهو تعالى ابد بإحسانه . 

فإن قالوا : حسن ذلك منه لأن الكل خلقه . قيل لهم ea E‏ م 
لا يستطيع ثم تعذييه لأ الكل خلقه ‏ وكذلك فيما بيننا من Ulm he‏ بالتتف والضرب ثم 
أحسن علفه ورفهه فهو قبيح على كل حال“ وج » وفاعله عابث » وهم يقولون ان 1 
ذلك فى الحيوان من أكلها وذحها ثم يعوضها على ذلك » وهذا منه Je‏ وجل حسن » إلا أن يلجأوا 
إلى أنه تعالى لا يقدر على تعويض ایوان إلا بعد | إيلامها وتعذييها » فهذا قبح قول وأبينه GAS‏ 
وأوضحه قحه atl‏ کفرا وأذمة للبارى تعالى » وحسينا اله ونعم الوكيل . 

فان قالوا : إن یلا م الحيوان قد يحسن فیما بيننا مثل OF‏ یسقی الانسان من CA‏ ماء الأدوية 
الكرببة » وحجمه ويكويه لبوصله بذلك إلى منافع لولا هذا الکروه لم يكن ليصل إليها 

ا ی و ی 
نسألهم عمن لا يقدر على نفعه إلا بعد الأذى الذى هو آقل من النفع الذی يصل إليه بعد ذلك 
الأذى » Lely‏ سألناهم عمن يقدر على نفعه دون أن يبتدئه بالأذى ؛ ثم لا ينفعه إلا حتى يوّذيه . 

قال أبو محمد : وكذلك تكليف من يدرى الره أنه لا يطيقه وأنه إذا لم يطقه عذبه قبيح 
فیما بیننا » فقال قائل منهم : إن هذا قد يحسن فیما بيننا » وذلك أن يكون الرء يريد أن يقرب عند 
صديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدرى أنه لا يطيعه فان نبیه له حسن . 


قال أبو محمد : وهذا کالاول ولا فرق » ولم نسأهم عمن 94 يقدر على تعریف صديقه 
معصية غلامه له إلا بتكليفه أمامه ما لا يطيعه فيه » ولا عمن لا يقدر على منع العاصى له بأكثر 
من النبى » وإنما نسأهم عمن لا منفعة له فى أن يعلم زيد معصية غلامه له » وعمن يقدر على أن 
يعرف My‏ بذلك ویقرره عنده بغير أن يأمر من لا يطيعه » وعمن يقدر على منعه من المعصية 
فلا يفعل ذلك » إلا أن يعجزوا رہم کا ذکرنا » فهذا مع أنه كفر فهو Caf‏ کذب ظاهر » لأنه 


00 فى )1( ز (يمن). 
(۸۲) ف رآ) : de)‏ كل وجه ) . 
(AR)‏ فى )1( : (عمن لا یقدر ) . 


۱۵۷ كي‎ a i cal 
تعالی قد أخبر عن أهل النار أنهم لو وردوا لعادوا لما نهو عنه » فتقرر هذا عندنا تقررًا لو رأينا‎ 
آحرین أرادوا ضروبّا من المعاصى فحال‎ Us بصحته » وكذلك قد شاهدنا‎ Le ذلك عيانًا ما زادنا‎ 
الله تعالل بينهم وبينها بضروب من الحوائل » وأطلق اخرين ول بحل بینبم وبينها بل قوى الدواعى لها‎ 
ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوها » فلاح كذب المعتزلة وعظم إقدامهم على الافتراء على الله تعالى‎ 
. وشدة مكابرتهم العيان » ومخالفتهم للمعقول وقوة جهلهم وتناقضهم . نعوذ بالله من الخذلان‎ 

ثم بعد هذا كله فأى منفعة GW‏ تعريفنا أن فرعون يعصى ولا یمن » وما الذی ضر 
الأطفال إذا ماتوا قبل أن يعرفوا سیز(۳. من أطاع ومن عصى . 

ونسأهم Cash‏ عمن أعطى آخر سيوفا وعناجر وعتلا للنقب » وكل ذلك يصلح للجهاد 
ولقطع الطريق والتلصص ؛ وهو يدرى أنه لا يستعمل شيعا من ذلك فى الجهاد إلا فى قطع الطریق 
والتلصص » وعمن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء » وأخلى له منلا مع كل ذلك » أليس 
عابتا ظالمًا بلا حلاف .. ؟ !! فلابد من : نعم » ونحن وهم نعلم أن الله عز وجل وهب لجميع 
الناس القوى التى بها عصوا وهو يدرى آنهم يعصونه بها بها » وتلق الخمر وبثها بين أيديهم ول بحل 
بينهم وبينها » وليس ظالمًا ولا le‏ » فٍن عجزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغاية من الکفر » 
وان من عجز عن منع الخمر من شاربها وهو يُقدر على ذلك لفى غاية الضعف والمهانة » أو مريد 
لكون ذلك کا شاء لا معقب لحكمه ¢ وهذا قولنا لا قوشم . 

قال أبو محمد : فانقطعوا عند هذه ولم يكن لهم جواب إلا أن بعضهم قال : ما قبح ذلك 
منا gd‏ بالمصالح ولعجزنا عن التعويض » ولا ذلك وهذا محظور علينا » ولو أن Neal‏ له منا عبيد 
وقد صح عنده بإخبار النبى عليه الصلاة والسلام لا یژمنون بدا ؛ فإن كسوتهم وإطعامعهم مباح 
له . 
ركذلك کسوة العبيد spill‏ يوقن رض لش لأننا ا me‏ 
OY evel‏ وان كانوا كفارًا » ولو فعلنا ذلك باهل دار الحرب لکنا عصاة WY‏ نينا عن ذلك لیس 
هاهنا شىء يقبح ولا يحسن إلا ما آمر الله تعالی فقط ‏ وأما قوم إن ذلك قبح منا لجهانا بالمصالح 
فليقنعوا بهذا OMe‏ أجابهم بهذا بعينه فى الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا یطاق » وتعذيبه 
عليه منه وقبح ذلك منا » وأنه إنما قبح منا لجهلنا بالمصالح . 

(85) فى (أ) : سقطت كلمة ( سر ) . 


. ) رل : إل العبيد‎ day 
. ) رفس‎ : (hy ف‎ 00 


۱5۳ التعدیل والتجویر 

قال أبو محمد : وأم نحن فكلا الجوابين عندنا فاسد ولا مصلحة فیما أدى إلى النار والخلود 
فیا بلا نهاية » ولکننا نقول : قبح منا ما نهانا الله عنه وحسن منا ما أمرنا به » وکل ما فعله Lay‏ 

وسأهم أصحابنا فقالوا : إن المعهود بیننا أن الحكم لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو دفع 
مضرة » ومن فعل لغير ذلك فهو سفيه » والبارى تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة 
وهو حكم . 

فقالت طائفة من المعتزلة : إن البارى تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار 
i‏ 

وقالت طائفة منهم : لم يكن الحكم فيما بيننا حكيمًا لأنه يفعل لاجتلاب المنافع أو“ دقع 
الضار » لأنه قد يفعل ذلك كل ملتد وكل GAS‏ وإن ن لم يكن حكيمًا » وإنما مى الحكم 

قال yf‏ محمد : وکل هذا ليس بثىء لأ من الحيوان ما يحكم عمله مثل المخطاف 
والعنكبوت » والنحل ودود القز » ولا يسمى شىء من ذلك حكيما » ولكن إنما مى الحكم 
حكيمًا على الحقيقة لالتزامه الفضائل واجتنابه الرذائل فهذا هو العقل والحكمة المسمى فاعله 
حكيمًا عاقلا » ومکذا هو فى الشريعة Nc‏ جميع الفضائل إا هی طاعات لله عز وجل » 
والرذائل ما هی معاصيه » فلا حكم إلا من أطاع الله عز وجل واجتنب معاصيه » وعمل ما أمره 
ربه عز وجل » وليس من أجل هذا ي يسمى الباری حكيما . ما مى حكيمًا لأنه مى نفسه 
E as ne car‏ ا 
بذلك » ثم نقول لهم : وأما قولكم إنما سمى الله حكيمًا لفعله الحكمة » فأنم مقرون أنه أعطى 
الحكمة . ODE‏ 

وأما من قال منهم إنه تعالی يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار عنه فكلام فاسد 
إذا قيل على عمومه » لان كل مستضر بفعله!؟ فى دنياه وأخراه لم يصرف الله تعالى عنه تلك 
المضرة » وقد كان قادرا على صرفها عنه إلا أن یعجزوه عن ذلك فيكفروا . 

وسأهم أصحابنا فقالوا : إذا كان الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بینا فلم حلق من 
يدرى أنه يكفر به . وأنه سيخلده بين أطباق النيران LF‏ ؟ فأجابوا عن هذا بأجوبة » فمن أظرفها 

. فى (أ): (ودفع)‎ (AA) 


(89) فى ( خ) :لم يذكر ما بين القوسين . 
(50) فى (1) : ( يفعله ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء tly‏ 1887 
أن كثيرا منهم قالوا : لو لم GA‏ من يكفر به ويخلده فى نار جهنم لا استحق العذاب أحد 
ولا دحل النار أحد . 

قال أبو محمد : ويكفى من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب . 

ونقول له : ذلك ما كنا نبغى » وهل الخير كله على ما بيننا إلا أن OEY‏ أحد بالنار » 
وهل الحكمة المعهودة بيننا والعدل الذى لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم من الأذى 
واجتاعهم فى النعم الدائم » ولكن المعتزلة قوم لا يعقلون . 

وأجاب بعضهم فى هذا بأن قال : لو كان هذا لسلم الجميع من اللوم » ولكان لا شىء 
أوضع ولا أخس من العقل ل الذى لا عقل له سالم من العذاب واللوم » والأثم كلها مجمعة على 
فضل العقل . 

قال بو محمد : لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف » لأن العقل على 
الحقيقة ما هو استعمال الطاعات واجتناب المعاصى » وما عدا هذا فليس عقلا » بل هو سخف 
وهق . 

قال الله عز وجل حكاية عن الكفار انهم قالوا Js Sr:‏ تعقل ما كنا ف 
اصنجاب السعیر» 3 مدقم الله عر وجل فى هذا فقال : oe y‏ \ بذهم WLS‏ 
ELAN‏ السعیر) فصدق الله تعال من عصاه أنه لا یعقل . 


ثم نقول لهم : نعم لا منزلة Gel‏ ولا أوضع ولا سقط من منزلة وموهبة أدت إلى الخلود فى 
النيران » عقلا كانت أو غير عقل » » على قولكم فى العقل . لكن كان کون الانسان حشة أو دودة 
أو كلبًا أحظى له وأسلم وأفضل عاجلا واجلا » وأحب إلى كل ذى عقل صحيح وقییز غير 
مدخول » ولذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب Vly‏ على صاحبه وسببًا إلى تكليفه مور ل 
بات بها فاستحق النار » فلا شك عند کل ذى حس سلم فى أن عدمه خير من وجوده . 

فإن قالوا : إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار » قلنا : : نعم ؛ ولکنه كان سببا إلى 
ذلك » ولا التكليف لم يدخل النار أصلًا » وقد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة 
لا تخفى على مسلم ؛ وهی قوله تعالى : « إا ae‏ لأمائة عَلَى السسّموات Selly aN‏ 
فا أن انها وا یلها SOI Yrs‏ 1 کان CON GS Ub‏ 


)44( سورة الملك : 
(AY)‏ سورة الملك : ۱۱ 
(AY)‏ سورة الاب : ۷۷۲ 


ee ee eee - 0‏ تج میا والتتجوير 

فحمّد الله تعالى cl‏ الجمادات من قبول المييز الذى به وقع التكليف » وتحمل أمانة الشرائع 
وذم عز وجل اختیار الانسان لتحملها » وسمى ذلك منه ظلمًا وجهلا وجورًا » وهذا معروف فى 
نية العقل والفييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المودى إلى الهلاك أو إلى الغنم . 

وقال بعضهم : خلق الله عز وجل من يكفر » ومن يعلم أنه يخلده فى النار ليعظ بذلك 

قال أبو محمد : وهذا خبط لا عهد لنا alte‏ » وهذا غاية السخف والعبث والظلم ؛ 
Lb‏ العبث فان فى العقول Ge‏ أن من عذب واحدًا ليعظ به احر فغاية العبث والسخف › 
وأما الجور Gl‏ جور أعظم فيما بیننا من أن ght‏ قومًا قد علم أنه يعذبهم ليعظ بهم آخرين من 
عليه این gee‏ > فهلا عذب الملائكة وحور العين ليعظ + بهم الجن والانس a ae a‏ 
أصوهم إلا غاية المحاباة والظلم والعبث .. ؟ !! ik ee eae‏ و 
لحكمه . 


وسأهم أصحابنا عن إيلام الله عز وجل الصغارٌ والحيوان وإباحته تعالى ذحها » فوجموا عند 
هذه » وقال بعضهم لا الله Sle‏ يعوضهم على ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا غاية العبث فيما بيننا » ولا شىء SA‏ العبث والظلم من یعذب 
صغيرًا لیحسن بعد ذلك إليه » فقالوا : إن تعويضه بعد العذاب بالجدرى والأمراض أتم وألذ من 
تنعيمه دون تعذيب . 

قال أبو محمد : وفى هذا عليهم جوابان : 

أحدهما : أن Coa‏ لهم : أكان الله تعالى قادرًا على أن یی الأطفال والحيوان ذلك النعيم 
دون إيلام أو كان غير قادر على ذلك ؟ فإن ای تادر رم بع الكبر الجنون لذن ضرورة 
العقل ole,‏ بها أنه إذا قدر على أن يعطييم مقدار ما من النعم بعد AN‏ فلا شك فى أنه قادر على 
ذلك المقدار نفسه دون إيلام يتقدمه » ليس فى العقل غير هذا أصلا » إذ ليس هاهنا منزلة زائدة 
فى القدرة ولا فعلان مختلفان ؛ وإنما هو عطاء واحد لشیء واحد فى كلا الوجهين . 

وان قالوا إنه قادر على ذلك فقد وجب العبث على آصوضم ‏ أفكان”" قادرًا على أن 
يعطيبم دون إيلام ما ۸ يعطهم إلا بعد غاية الإيلام ؟ 


(۹4) فى (أ) : (يقول ) . 
(Ae)‏ فى را : )31 کان) . 


۱6۹ 


الفصل ف الملل والأهواء نف 
والجواب GUI‏ : نا رہم ۳“ صبيانًا وحيوانا agi‏ فى حير دون | يلام « وهذه محاباة وظلم 
للمولم مهم ۰ 
فقالوا : إن الوم يزداد"“ فى نعیمه لأجل إيلامه . 


فقلنا هم : فهذه able‏ بزيادة النعم للموم » و 1 الجميع ta oc sae pone‏ 3 النعم ؟ 
أو هلا سوى"" بينهم ف pall‏ بأن لا یوم منم أحدًا ؟ وهذا ما لا انفكاك منه ألبتة . 


وقال بعضهم : فعل ذلك ليعظ بهم غيرهم . 

قال أبو محمد : وهذا غاية الجور بيننا » ولا عبث أعظم من + YBa leita‏ تبي له 
ليوعظ بذلك آخرون مذنبون وغير مذنبين » والله تعالى قد أنكر هذا بقوله تعالى : « ولا تک 
کل تفس إلا یه iM‏ 3551 وزر ر OA‏ 

فقد انتفی عن الله عز وجل هذا الظلم حقا'' ؟ ولقد اد رت الفاسدة تعذیبه 
الطغاة"'“ وإيلامه البغاة بذلك غيرهم أدخل فى العدل والحكمة من أن bby‏ طفلا أو حیوا 
لا ذنب هما ليعظ بذلك اخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سب eae‏ رز 

وأجاب بعضهم فى ذلك ob‏ قال Ui)‏ فعل عز وجل ذلك بالأطفال ليأجر اباءهم . 

قال أبو محمد : وهذا كالذى قبله فى الجور » سواء بسواء أن يؤذى من لا ذنب له ليأجر 
بذلك مذنبًا أو غير مذنب » حاشا لله من هذا إلا أن فى هذا OM‏ من التناقض » لأن هذا 
التعليل ينقض pele‏ لاد الكفار ء وألاد الزن من قد مانت آمه » وف اليتامى من فقاو 
آباءهم وأمهاهم » Shy‏ طفل قد قد قتل الکنار و الفساق باه وأمه ورك هو بدار مُضيعة حتى 
مات هرا أو أكلته السباع » فليت شعرى من وعظ بهذا ؛ أو من أَجِرَ به ؟ مع أن هذا نمام 
op‏ بحسن بیننا Si‏ بوجه من الوجوه یعنی آن وی ''© إنسان e‏ 
آخرون » وهم يقولون إن الله تعالى فعل هذا فكان حسنا وحكمة » و : بعضهم إلى أن قال إن لله 
عر وجل فى هذا مرا من الحكمة ie hE ae a,‏ 


ردق ف (أ) : ( أن Cem‏ 

. فى (أ) : (لم يزداد ) وهو تحريف‎ )٩۷( 

. فى () : ( ليستوى ) وهذا تحریف‎ AA) 

(45) فى (1) : ( تستوی ) . 

(۱۰۰) سورة الأنعام : ۱۹ 

eee en ee 
) JULY (ج) : و‎ 00%) 

005 ف Gy‏ م ومر ین . 

(sii ف (أ):(أن‎ )٠١4( 


۷ ' التعديل والتجوير 

قال أبو محمد : وإذ قد بلغوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى » وهو أنه يلزمهم 
:۳ ان | Lion‏ 5 ۱ 3 . 
تصدیق من یقول هم : ولله تعالى فى تکلیف من لا يستطيع ثم تعذیبه عليه سر من الحكمة 
نوقن ۲ به ولا نعلمه . 


قال آبو محمد : وأما نحن فلا نقول بهذا » بل تقول إنه لا سر هاهنا أصللا » بل کل ذلك 
کا هو عدل من الله عز وجل لا من غيو » ولله الحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 


قال أبو محمد : ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين . إحداهما : قول بكر" ابن حت 
عبد الواحد بن زيد فإنه قال : إن الاطفال لا يالمون ألبتة . 


قال أبو محمد : ولا ندرى لعله يقول مثل ذلك فى ا-حیوان . 


قد كان صغيرًا ونوقن أننا كنا نألم الألم الشديد الذى لا طاقة لنا بالصير عليه . 


والثانية أحمد بن MLE‏ البصری وفضل"" GUL‏ . وكلاهما من تلاميذ النظام فأنهما 
فالا : إن أرواح JULY‏ وأرواح الحيوان كانت فى أجساد قوم عصاة فعقوبت Ok‏ ركبت فى أجساد 
الأطفال والحيوان للم عقوبة لها . 

قال أبو محمد : ومن هرب عن الإذعان للحق أو عن الإقرار بالانقطاع إلى الكفر والخرو ج 
عن الإسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنا نريد أن يبلغها » لكن إذا اثر الكفر فإلى لعنة الله وحز 
سعيره » ونعوذ بالله من الخذلان » وإنما كلامنا هذا مع من OO ge‏ مخالفة هل“ الإسلام » 
فأما أهل الكفر فقد ثم - ولله الحمد - إبطالنا لقوهم » وقد أبطلنا قول أصحاب التناسخ ف 


(۱۰0) ف (أ):(يوقن). 

)10( ماه صاحب الیزان بكر بن زياد الباهلى » وذكر عن ابن حيان أنه قال عنه « دجال يضع الحديث عن ابن المبارك » ثم ساق عنه 
حدیثا وقال يعاق عليه » وهذا لا يشك phe‏ أصحاب الحديث أنه موضوع . 

ويقول عنه البغدادى : « كان يوافق النظام فى دعواه أن الانسان هو الروح دون الجسد الذی فيه الروح ويوافق أصحابنا فى إبطال القول 
بالتولد » وفى أن الله تعال هو مخترع AM‏ عند الضرب » وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم» . 

راجع : ميزان الاعتدال : ح ١‏ ص ۳۹۵ والفرق بين الفرق ص ۲۱۲ 

(۱۰۷) أحمد بن خابط : « ذكره الحافظ ابن حجر والسفارينى بالحاء المهملة وبعد الألف همزة » والتحقيق أنه باخاء المعجمة وبعد الألف 
باء موحده . وهو رئيس فرقة الخابطية من القدریه وكان من أصحاب النظام فى الاعتزال وله قول فى التناسخ » وقد قال ومعه فضل Gadd‏ أن للمخلق 
ربين وخالقين aol‏ قديم وهو الله سبحانه والأحر لوق » وهو عيسى بن مرم وزعما أن المسيح ابن الله على معنى دون الولادة » وزعما أيضًا أن 
المسيح هو الذی يحاسب الخلق فى الاخرة » ( راجع : الفرق بين الفرق ص ۲۷۷ ) . 

(۱۰۸) فضل الحدثى : منسوب إلى الحديثة » وهى بلد على شاطىء الفرات » وقد وقع فى شرح عقيدة السفارینی ح ١‏ ص ۷۹ المدیی 
بماء موحدة تحتيه ۰ وفضل هنا ملحد زنديق كان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده » وقد جاء اسمه فى الأصل مرا تحت : القضل الحربى . 
المصدر السابق ص ۲۷۷ 

(۱۰۹) فى ( خ ) : ( ینتفی ) . 

. ) ف (أ): سقطت كلمة (أهل‎ 0١0 


۱۵۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل 
صدر كتابنا هذا والحمد لله » فأغنى عن إعادته » وإذا بلغ + خصمنا إلى مكابرة الح أو | إلى مفارقة 
الاسلام فقد انقطع وظهر باطل قوله » وله تعالى الحمد . 

قال أبو محمد : فان GUL‏ قول Jame‏ وابماحظ » وقالوا إن آلام الأطفال هى فعل الطبيعة 
لا فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك من الانقطاع » » بل نقول لهم : هل الله عز وجل قادر على 
cocks Bess‏ اه ila‏ هذا الصبى ib ey an‏ ۱ المعذبة OMS‏ 
ia ee‏ 
هذا الطفل المسكين العذب ‏ م۱۹ هو تعالى غير قادر على ذلك ؟ 

ob‏ قالوا هو غير قادر على ذلك » فما فى العام أعجز من تغلبه طبيعة هو خلقها وطبعها 
ووضعها فى من هی فيه وربما غلبها طبيب ضعيف من خلقه بعقير”'© ضعيف من خلقه » فهل فى 
الجنون ,والکفر OP ST‏ من هذا القول + أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فى من هی فيه ثم 

¥ 

لا يقدر على كف عملها الذى هو وضعه فيا . 

4 0 1 7 ۲ 0 . 0 ah 

وان قالوا : یل هو قادر علی صرف الطبيعة وکفها ول پفعل دخحل في نفس ما آنکر ON Bly‏ 
ay‏ على أصله الفاسد بالظلم والعبث ‏ وبالضرورة ندری أن من رأى طفلا فى نار أو ماء وهو قادر 
على استتقاذه بلا معونة dy‏ یفعل فهو عابث ظلم » ولکن الله تعالى یفعل ذلك وهو الحكم العدل 
ees‏ مت ام ete)‏ بت ی 
ولا يفعل » ولجاً , بعضهم إلى أن قال : لو عاش هذا الطفل لكان طاغيًا » قلنا لهم لم نسألكم بعد 
عن من مات طفلا » O‏ 
الأطفال أنه لو عاش لكان ELL‏ » فنقول شم : هذا LAT‏ الظلم أن يعذبه على مالم يفعل 
بعد . 
بعضه » وأوجب ذبح بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربانًا » فنقول للمتعزلة : أخبرونا ما كان ذنب 


. فى (1) (المعدية)‎ ONS) 
. فى (أ) : ووجع الحصاة)‎ )۱۱۷( 
. ) ف (أ) : ( ويتقطع له‎ )۱۱۲( 
POs) : در(‎ 01١4 

.) بعقار‎ ( (hy فى‎ )1١١( 
Cty ف (أ):‎ ۱۱۰ 

۱۵ ف (أ) : ( BH‏ على 4%( 
(۱۱۸) ف (1) : رعل). 


۱5۹ ام ا علب لس التعديل والتعجوير 
الذى أبيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأكله » أو ما“ كان ذنب الذى حرم کل ذلك فيه حتى 
حرم العوض الذى تدعونه » أو ما كان بخت الذی حرم إيلامه » اعنام is‏ وجل قد ch‏ ذبح 
صغار الحيوان مع ما يحدث لأمهاتها من الحنين والوله کالابل والبقر » Cela‏ فرق بين ذبحنا لمصنالحنا 
أو لتعوض هى وبين ما حرم من ذبح أطفالنا وصغار أولاد أعدائنا لصالنا أو ليعوضوا » ون طردوا 
دعواهم فى المصلحة لربهم أن كل من له مصلحة ف قتل one‏ كان له قتله » فإن قالوا لا يجوز ذلك 
إلا حيث أباحه الله عر وجل تركوا قوهم ووفقوا""“ للحق . 

قال أبو محمد : ووجدناه"2 تعالى قد حرم قتل قوم مشركين يجعلون له الصاحبة والولد 
وببود ومجوس إذا أعطونا دینازا أو أربعة دنانیر فى العام وهم يكفرون بالله تعالى » وأباح قتل مسلم 
فاضل قد تاب وأصلح لزن سلف منه وهو محصن » ول يبح لنا استبقاء مشركى العرب من SLE‏ 
لزان إلا بان يسلموا ولابد . فأی فرق بين هوّلاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا إبقاء هم 
adel: ۳ al‏ منهم فى العام . 

قال آبو عمد : وقالوا النا هل ف أفعال الله تعالى عبت وضلال ونقص ومذموم ؟ 

فجوابنا وبالله تعال التوفیق : ما أن يكون فى آفعاله تعالى عبث یوصف به أو عيب يضاف 
إليه أو ضلال يوصف به أو نقص”"2 له أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه ؛ فلا يكون 
ذلك Stel‏ » بل كل أفعاله عدل وحكمة وخير وصواب منه » وكلها حسن منه تعالى وحمود من 
ولكن bad‏ عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم منه ومذموم منه . 

exe) نساهم فنقول هم : هل ف أفعاله تعالى سیخ وجنون وحمق وفضائح و‎ é 
آکذیهم الله عز وجل‎ . YI للعين وسواد للوجه ؟ . فان قالوا‎ ae ونجس‎ obs وسخام وأقذار‎ 
فيك إلا 2 ۳ من قبل آن‎ a و‎ Nl مصيبة فى‎ Asc ای من‎ la y : بقوله تعالى‎ 
. ره" » . وموت الأنبياء وفرعون وابلیس وکل ذلك لوق‎ 

وان قالوا إن الله تعالى خالق کل ذلك ولکن لا يضاف شىء منه إلى الله عر وجل على 
الوجه الذموم ؛ لكن على الوجه احمود . قلنا هذا قولنا فيما سأقونا عنه ولا فرق . 

ol‏ قالوا : bal, oped‏ الله عز وجل وقضائه قلنا نعم » بمعنى Lil‏ مسلمون لفعله 

. ف (1) : (وبا)‎ )1١9( 

(۱۲۰) ف ( أ ) : ( ورقفوا ) وهو تحریف . 

. ) وجدناه‎ ( : )۱( BAYS) 

. ) (لذهب تأحذه‎ OTS 


(۱۲۳) ف (أ) : ( أو نقص يسب إليه ) . 
(۱۲۶4) سورة الحديد : ۲ 


الفصل الثالث ۱۱ 


۱۹۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وقضائه » ومن الرضى بفعله وقضائه أن نكره ما كله إلينا » قال تعالى : « وك إليكم SAS‏ 
والفسوق CO ally‏ 

ثم نسأهم عن هذا بعينه فقول هم أترضون بفعل الله تعالى وقضائه ؟ فإن قالوا نعم . لزمهم 
ارضی بقتل من JB‏ من الأنبياء وبالخمور والأنصاب والأزلام وبإبليس » ويازمهم أن يرضى منهم 
بالخلود فى الثّار من the‏ فيها وف هذا ما فيه » وبالله تعالى التوفيق . 

قال آبو محمد : وسأل بعض أصحابنا بعض العتزلة فقال : إذا كان عندك إنما gle‏ الله 
تعالى الكفار وهو يعلم أنهم لا يؤمنون وأنه سيعذبهم بين أطباق النيران LT‏ ليعظ بهم الملائكة وحور 
العين فقد كان يكفى من ذلك خلق واحد منهم » فقال له المعتزلى : إن المؤمنين الذين یدخلون 
الجنة والملائكة وحور العين وجميع من لا عذاب عليه من الاطفال أكثر من الكفار بكثير جدًا . 

قال آبو حمد : ول رع بهذا الجواب ما ألزمه السائل Nc‏ الموعظة كانت تع بخلق 
واحد » هذا لو كان فلق" من Olt‏ لبوعظ به آحر وجه ف الحكمة بيننا » وأيضا فلولا ذكره 
الملائكة لكان كاذبًا فى ظنه أن عدد الداخلينٍ 3 tl‏ من ysl‏ أكثر من الداخلين النار لأن الأمر 
حلاف ss‏ لا الله عر وجل يقول : ( di‏ اک tl‏ إل ورين : 

وقال تعالى : ١‏ وما IST‏ الاس و حرصت OM sages‏ 

وقال Abs‏ : وان تع Bi‏ من فى Hs nl‏ عن سبيل ال . 

وقال تعالى : « إلا الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا ICA‏ وقلیل ما هم 4۳ . 

فلیت شعری فى أى حکمة وجدوا فیما بينهم أو بیننا أو فى أى عدل HE‏ من یکون 
أكثرهم مخلدين فى جهنم على أصول هؤلاء الجهال . 

وأما نحن فإنه لو عذب أهل السماوات كلهم وجميع من عمر الأرض لكان عدلا منه وحقنا 
له وحكمة منه » ولو لم يخلق النار وأدخل كل من خلق الجنة لكان حقا منه وعدلا وحكمة منه 
لا عدل ولا حكمة ولا حق إلا ما فعل وما أمر به . 

قال أبو محمد : ولا قوم منهم إلى أن قالوا إن الله تعالى ۸ يعلم من يكفر ولا من Cote‏ 


, ۷ : سورة الحجرات‎ )١١5( 
ريخلق).‎ : )( SON) 
. ۸۵ : سوق الاسراء‎ (VYY) 
. ۱۰۳ : سورة پوسف‎ )۱۲۸( 
. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۱۲۹( 
. ۲۶ : سورة ص‎ )۱۳۰( 


Ww‏ .إن التعديل والتجویر 
أقروا أنه لو علم من يموت كفرًا لكان خلقه له جورًا وظلما . 

قال أبو محمد : وهژلاء Cal‏ مع عظم ما أتوابه من الكفر فى تجهيل رہم تعالى فلم 
بخلصوا””" ما ألزمهم أصحابنا » لأنه ليس من الحكمة خلق من لا يدرى أيموت TBS‏ فيعذبه 
أم لا » وهذا هو التغرير بمن خلق وتعريضهم للهلكة على جهاله » وهذا ليس من الحكمة ولا من 
العدل فيما بیننا لمن aXe‏ أن لا يغرر » وقد كان البارى تعالى قادرا على أن لا يخلق کا قد كان 
تعالى لم dy‏ لا يخلق ثم خلق إلا أن OM bab‏ إلى أنه تعالى لا يقدر على أن لا يخلق » 
فجعلوه۳۳ مضطرًا ذا طبيعة غالبة » وهذا كفر مجرد حض » ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وإذا أقرت المعتزلة أن أطفال بنى ادم كلهم أولاد المشركين وأولاد المسلمين ؛ 
فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف ؛ فقد نسوا قوهم الفاسد أن العقل أفضل من عدمه » بل 
ما نری السلامة على قوهم وضمانها وامحصول على النعم الدائم فى الآخرة بلا تقرير إلا فى عدم 
العقل » فكيف فارقوا هذا الاستدلال ؟ 

وأما نحن فنقول : إن من أسعده الله تعالى من الملائكة فلم يعرضهم لشىء من الفتن أعلى 
Ve‏ من كل gle‏ غيرهم > ثم بعدهم الذين عصم الله تعالى من النبيين علدهم الصلاة والسلام 
نیم من المعاصى » ثم من سبقت لهم من الله تعالى الحسنى من مؤمنى الجن والإنس الذین 
لا یدخلون Cll‏ الور العین الاق خلقن لاهل ALI‏ علی أن غژلاء الذکورین حاشا الور 
العين حالة من الخوف طول بقائهم فى الدنیا » ثم يوم الحشر فى هول الطلم وشنعة ذلك الوقف 
الذی لا یفی۱۳۹ به شیء إلا السلامة منه » ولا يبدا ame‏ عيش حتی بخلص منه » وقد نى كثير 
من الصالحين العقلاء الفضلاء أن لو کانوا Le‏ منسیّا فى الدّنيا ولا یعرضوا لما عرضوا له » على 
أمهم قد أمنوا بالضمان التام الذی لا يبخس » ولقد آصابوا فى ذلك ؛ إذ السلامة لا يعدها شىء 
إلا عند عقول العترلة القائلین أن الثواب والنعم بعد الضرب بالسیاط والضغط بانواع العذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل من النعم السالم من أن يتقدمه بلاء . نم الاطفال الذين 
il‏ ابید دول تکیت ود E‏ بر مق عل انان م احرج 
منها بعد أن دخل فيا على ما bad‏ من البلاء نعوذ بالله منه » Ely‏ من بخلد فى انار فكل ذى حس 
سلم توقن نفسه بيقين ضرورة أن الکلب والدود والقرد وجميع الحشرات أحسن حالا فى الدنيا 
والآخرة منه » وأعلى مرتبة وأتم سعدًا وأفضل صفة واکرم عناية عند الباری تعالى منه . 


(۱۳۱) ف (أ) : (يتخلصوا). 
dary‏ (1) : (یلجأً) . 

(۱۳۳) ف (أ) : ( فیجعلوی . 
chy BOE)‏ رلا يقى ) بالقاف . 


۱۹ ark ۳ 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس 
ویکنی من هذا |خبار ال تال Spe‏ : « وَیقول الکافز یا اك کنث اب۳۳ . 
Gas‏ تعالى على أن حال الجمادية أحسن من حاله » فاعجبوا للمعتزلة القائلین إن الله تعالى أعطى 
فاج اس لس وام سل ل دز 
خلقه له كان خيرًا له من ألا بخلقه » ونحن نعوذ بالله لأنفسنا من أن يعمل بنا ما عمل بهم 


ae ا‎ eer 7 
. المكلفين‎ 

قال أبو محمد : فنقول لهم : ما دليلكم على هذا » وقد علمنا بضرورة الحس أن لله تعالى فى 
قعور البحار وأعماق الارض أشياء كثية لم يرها إنسان قط » فلم يبق إلا أن تدعوا غوص ٠"‏ 
الملائكة والجن فى عمق الجبال وقعور البحور » فهذه دعوى مفتقرة إلى دليل » وإلا فهى باطلة › 
قال عز وجل : « قل هاثرا Ol Satay‏ کم صادقين") . Cal,‏ فمما يبطل به دعوى 
هؤلاء القائلين بغير علم على الله أن الله تعالى إذا حلق Wy‏ وله من الطول كذا وكذا فإنه لو خلقه 
على أقلى من ذلك الطول بإصبع لكان الاعتبار بخلقه قه سواء کا هو الآن ولا مزيد » وهكذا کل 
مقدار من القادیر » فان ادعوا آن الزيادة فى العدد زپادة فى العبرة لزمهم آن پلزموا ریم تعالى أن 
يزيد فى مقدار طول کل ما خلق لانه كان يكون زيادة فى الاعتبار والا فقد قصر ‏ وبالجملة فهو 
سهم لا يحصيه إلا الذی خلقهم نعوذ بالله ما ابتلاهم به . 


قال أبو محمد : وهم مقرون أن العقول معطاة من عند الله عز وجل » فنسأهم أفاضل بين 
عباده فيما أعطاهم من العقول أم لا ؟ فإن قالوا لا كابروا الحس ولزمهم مع ذلك أن عقل النبى 
a‏ وقیبزه وعقل موسى وعيسى وإبراهم flay phy‏ الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وقییزهم 
وعقل میم بنت عمران وگییزها بل تميبر جبیل ومیکائیل وساثر الملائكة » ثم تمبير ی بكر الصديق 
وعمر بن المخطاب وعلى بن ألى طالب وعقوهم وتمييز آمهات المؤمنين وبنات النبى REE‏ ورضوان الله 


4۰ : المأ‎ (Yo) 

. ) (أ): (عوض‎ da) 

(۱۲۷) سورة البقرة : ۱ 

(۱۳۸) أيوب : : اسم آعجمی غير منصرف کساثر نظائره » وقیل Lye‏ معناه الرجو ع ! لى الحق فى جميع أحواله من ع اححنة والبلاء » واححنة 
والرشاء » من آب یوب ULL, sl‏ فهو wal‏ وأواب »> وقیل فى GUL‏ العبرية معناه asl‏ الرجوع | إلى الله فى كل حال وی eae‏ عن النبى 
- َه - بينا یوب يغتسل ge‏ خر عليه رحل جراد من ذهب فجعل شی فى تیه فاداه ره : يا أيوب ألم اکن أغنيتك عما تری .. ؟ قال : 
بلى يا رب ولكن لا غنى ہی عن بركتك » . وكان أيوب ببلاد حوران من الشام وقبه فى قربة بقرب ١‏ نوی » عليه مشهد ومسجد وقرية موقوفة على 
مصالحة » وعين جارية » Shiny‏ صخرة عليها مشهد يقولون : إنه كان يستند إليها . بصائر ذوى القير ح ٦‏ ص ۵۹ ٦٠‏ 


۳ © 4 التعديل والتجوير 
على جمیع من USS‏ وعقوهن » ثم تمييز سقراط”"" COOL‏ وأرسطو'*" وعقوهم ليس شىء 
من ذلك أفضل من العقل والقييز المعطيين هذا اخنث البغاء الرّفان"““ وهذه الزانية الخليعة5؛© 
التررجة السحاقة وهذا الشيخ الذى يلعب مع الصبيان بالكعاب فى الخانات ويعجفهم9؟" إذا 
قدر » ومن بلغ هذا المبلغ وساوى بين من أعطى لله عز وجل كل من ذكرنا من العقل والقييز ؛ 
فقد کفی خحصمه OE gt‏ وان قالوا : بل الله تعالى held‏ بين عباده فیما اعطاهم من العقل 
واتمييز ۰ قيل هم صدقع » ومذا هو احابة والجور على أصولكم » ولا محاباة على الحقيقة أكثر من 
مر روي ree‏ یز لا یسال عما يفعل ۰ ولعمری إن فيهم لعبجا ) 
إذ يقولون : إن الله تعالى لم يعط أحدًا من خلقه إلا ما أعطى سائرهم » فهلا إن كانوا صادقين 
ساوى جميعهم إبراهم النظام » وأبا هذيل العلاف » وبشر بن المعتمر » والجبالى فى دقة نظرهم 
وقؤتهم على الجدال ؛ إذ كلهم فيما منحهم الله Je‏ وجل من ذلك سواء » فإذ لا شك فى عجزهم 
عن بلوغ ذلك فلا شك فى أن كل أحدٍ لا يقدر أن يزيد فيما منحه الله تعالی به ولیس يمكنهم 
أصلا أن ed‏ هاهنا أمبم كلهم قادرون على ذكاء الهن » وحدّة النظر » وقوّة الفطنة ‏ وجودة 
الحفظ » والبین۹۹ لدقيق الحجة » وان لم يظهر » وکا ادّعوا ذلك فى الأعمال الصّالحة » Sead‏ 
الحاباة من الله تعالى يقينا عیانا لا محيد we‏ وبالله تعال التوفيق . 


فان yal‏ أن العقول » والذكاء » وقبول العلم » وذكاء الخاطر » ودقة الفهم غير موهوبة من 
الله تعالى عز وجل . 


)۱۳٩(‏ سقراط : هو الحكم المشهور » كان من تلاميذ فيثاغورس » ثم اقتصر من الفلسفة على العلوم الامية » وأعرض عن ملاذ الدنيا 
ورفضها « ثم أعلن مخالفته اليونانيين فى عبادتهم الأصنام وقابل رؤساءهم بالحجج والأدلة » فثوروا عليه العامة YELL‏ ملكهم إلى قتله » فأودعه الملك 
الحبس مسكينا للفتنة » ثم سقاه السم تفاديًا من شرهم وله فى شأن المعاد آراء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب المحققة . 
تار الکماء ص ۱۹۸ 

Qty‏ أفلاطون : أحد أساطين الحكمة من اليونانيين » وکان pied‏ كبير القدر ‏ مقبول القول » أذ اللدكمة عن فيثاغورث » وشارك 
سقراط فى bal‏ عنه إلا أنه بقى fle‏ الذكر إلى أن مات سقراط » وحيشذ نبه ذكره وذاع صيته » وصنف US‏ كثرة مشهورة ذهب فيا إلى الرمز 
والإغلاق ۰ ركان يعلم الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته « الشائین » وعاش إحدى وفانین سنة : تاريخ الحكماء ۱۷ 

(VEN)‏ أرسطو : هو ابن نيقو ماخس الفیثاغوری . تتلمذ على أفلاطون » وتصدر بعده » وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه » ويؤثره 
بالرعاية وال أرسطو انتبت الفلسفة اليونائية » فکان هو حاتمة حكمائهم » وسيد علمائهم وهو الذى حلص صناعة البرهان من سائر صناعات 
المنطق وصورها بالاشکال وجعلها الة العلوم النظرية » وله فى جميع فرو ع الفلسفة كتب قيمة » وكان هو معلم الاسکندر ابن فلييس المقدوى » ول 
يعن فلاسفة الإسلام بشىء من الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم يفلسفة أرسطو وله كتاب فى الحيوان نقله ابر, البطريق إلى العربية ونقل من قبل إلى 
السريائية » تار الحكماء ۷ - ٩۲‏ » وفهرس ابن النديم ۳۵۹ 

) الرفان : صيغة مبالغة من ( ژفن ) بفتح الزاى والفاء » والمضارع ( یرف ) : بمعنى رقص يرقص ( الحيط‎ (VEY) 

. فى )1( الخليفة : وهو تحريف‎ (VEN) 

. یفجفهم : بپذطم » ويضعفهم‎ (VES) 

(aig (أ):‎ SVS) 

(045 فى (أ): (Way‏ 

(۱۶۷) ف ied (hy‏ وهو رین . 


الفصل فى الملل والاهواء only‏ ۱ ۱۹۶ 

قلنا لهم : فمن خلقها ؟ 

فإن قالوا : هى فعل الطبيعة . 

قلنا هم : ومن خلق الطبيعة التى فعلت العقول » وك ذلك بذاتها متفاضلة ؟ 

فمن قوم : إن الله تعالى خلقها . 

فيقال لهم : فهو موجب الحاباة » إذ رتب الطبيعة رتبة امحاباة » AN,‏ 

وان قالوا : لم تخلق الطبيعة » ولا العقول - id‏ بالذّهرية . وصاروا إلى مالم يرذ هم 
المصيرٌ إليه . وهذا لا خلص هم منه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 


وبالضرورة ندرى : آن من كان ميزه él‏ كان اهتداژه » واعتصامه أتم عل أصوهم > وهذا 
هو اشحاباة التى أنكروها » وسمّوها ظلمًا وجورًا . 


Me 9 oH 


قال أبو محمد : ومهما أمكنهم من الدّفاع » والقحة فى شىء ما - فإنه لا يمكنهم اعتراض 
اصلا فى أن فضئل الله تعالى على على المسيح ابن مرم عليه الصلاة والسلام » وعلى يحبى بن زكريا » 
| جعل عیسیی د يا ناطقا » عاقلا فى المهد رسولا حين سقوطه من بطن أمه » وإذ آق یجبی الحكم 
ee‏ أعل Sb‏ من نله عل من ولد ف ای بلا لخو حيث م يسع قط دک 
ااام ارا eee ees‏ ا 

RIES Sky ائیت تيت فرعَون‎ Oa: دعا مومى عليه الصلاة والسلام فقال‎ cme 
الا را یضرا عَنْ سبيلك » را اطیسن عَلَى ليم اشلذ عَلَى قلوبه‎ aL 
۱ MUSES الأليم » قال : قذ أجيبث‎ DANE Bo فلا یومئوا‎ 


% te K* 


۳ 3 6 ل 1 3 3 

قال أبو محمد : إن من ضل بعد هذا الضال » وان من قال : إن فضل الله عر وجل 
وعطاءه لوسی » وعيسى » ويحبى وحمد BEE‏ » وعصمته لهم كفضلة » وعطاءه على فرعون وملقه » 
وعصمته هم » الذين نص Se‏ وجل على أنه Lt‏ على قلوبهم LS‏ منعهم الإيمان حتى يروا العذاب 


۸٩ ۰۸۸ : سورة يونس‎ (V EA) 


۱36۵ یک 2 2 ee ne ee‏ ی ا نم نی والتعجوير 


1 سودي وي‎ iY, 
. دون بعض » ومحاباته من شاء منهم » وإضلاله من ضل منهم‎ 

وأيضًا : فإنهم لا يستطيعون أن ( يدكروا أن ٩۳۹‏ الله ع وجل فضل پنی آدم على كثير 

5 مس‎ 0 de, Ow ار‎ 

من Ge‏ قال dls‏ : ول ارتل فضا ؛ بصم على بخض + بثهم من کلم الله ورف 
بَعضَهم MOLES‏ 

وقال تعالى : « ad Lily‏ بَعْضَ النبيينَ على عض . 

وقال تعالى : ) ۳ Las”‏ نی ps‏ وحَمَلتَامُمْ re)‏ ا والبحر »› ورَقاهم من 
الطيبات » وفضناهُم على کثیر مِمَنْ من Wale‏ لقن ait‏ 

وهى allel‏ بعينها التى هی عند المعتزلة جور وظلم . 

فیقال هلم › > على أصلكم الفاسد : لا رزق الله العقل سائر الحيوان ؟ فيعرضهم بذلك 
للمراتب السنية التى عرض لا بنى آدم ؛ Shay‏ ساوی بين الحيوان وبيننا فى الا يعرّضنا كلنا 
ee‏ والفتن . فهل هذا إلا able‏ مجرّدة ؟! وفعل لا يشاء لا معقب لحكمه » لا يسأل 

قال أبو محمد : وقد ذكر بعضهم : أن الله تعالى قبح فى عقول بنى ادم أكل ما penton‏ » 
وأكل أموال غيرهم » ولم يقبح ذلك فى عقول الحيوان . 

قال آبو محمد : فا هذا الجاهل بأن الله تعالى هو المُقبح خسن » فإذ ذلك كذلك 
فلا قبيح إلا ما قبخ الله » ولا gett‏ إلا ما حسّن . وهذا قولنا . ولم يقبح الله تعالى قط خلقه 
لا gle‏ » نيما AS‏ منا کون ذلك الذى خلق من المعاصى فينا فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

Sy‏ الأمر لأين من ذلك » ألم تروا أن الله خلق الحيوان فجعل بعضه أفضل من بعض 
بلا عمل أصلًا » ففضل ناقة صاخ عليه السلام على ساثر النوق نعم وعل نوق الأنبياء الذين هم 
أفضل من صالح . KL,‏ أتينا بهذا لكلا يقولوا إنه تعالى le}‏ فضلها تفضیلا لصاح عليه السلام » 
وجعل تعالى الكلب مضروبا به الثل فى الخساسة وا والرذالة » وجعل القردة perl,‏ ا gaa‏ هن 


. ) كلمة ( ينكروا أن‎ CT) سقط من‎ )١45( 
۲۰۳ سورة البقرة آية رقم‎ (19+) 
رقم مه‎ ui سورة 3 الأسراء‎ )۱۵۱( 
۷۰ سورة الاسراء آية رقم‎ (VOY) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ce Oe ee‏ يي لد 
عصاه بتصويره فى صورتها » فلولا أن صورتها عذاب ونكال ما جعل القلب فى صورتها أشدّ 
ما يكون من عذاب الدّنيا ونكالها » وجعل بعض الحيوان SL RE‏ الله عر وجل «aly‏ وبعضه 
را ذحه » وبعضه مأواه الرياضٍ والأشجار خض » ویعضهم ماواه 9 CP Ey‏ 
وال . وبعضه قويا , وپعضه ضعیفا ¢ ورعضه Ader‏ يه ق الادویة » ویعضة سما قائلة ویعضه 
Us‏ على الخلاص من آراد بطیانه وعذوه » أو قوته » وبعضه مهنيا » » لا خلص عنده » وبعضه 
خیلا فى نواصیما اخير يجاهد علیها العدو » وبعضه سباعًا ضَارِية مسلطة على flu‏ الحيوان ذا عرة 
ها » قاتله ها » اكلة لها » وجعل سائر الحيوان لا ینقصر ما » وبعضها حیات عادية مهلكة 
وبعضه مأکولا على کل حال . فأی ذنب کان لبعضه حتی سلط عليه غيو فأكله وقتله وأبيح 
ذبحه وقتله ؟ وان کل کالقمل Catal‏ والیق » والوزغ وساثر الهوام . ونبی عن فتل النحل » 
وعن قتل الصید فى الحرمين » والاحرام وأباحه فى غير الحرمين » والاحرام . 

فان قالوا : إن الله تعال يعوض ما أباح ذبحه وقتل منها . 

قبل له : فهلا أباح ذلك فیما حرّم قتله » ليعوضه أيضا . 

وهذه محاباة لا شك فيا » مع أنه فى المعهود عن Saal‏ سا سف رار ts‏ 
تعالى لا يقدر على نعيمها إلا بتقديم الأذى » فإنهم لا ينفكون بهذا من احاباة للها » على من لم يبح 
ذلك فيها من ساثر الحيوان » مع أنه تعجيز لله عر وجل . 

ويقال شم : ما الذى ope‏ عن ذلك وأقدره على تنعم من تقدّم له الأذى فى الدنيا ؟ أطبيعة 
فيه جارية على بنیتها ؟ أم فوقه۳۳ واهب له تلك القدرة - ولابدٌ من آحد هذين القولين . وكلاهما 
كفر مجرد . 

وأيضا : فإن pg‏ يبطل بتنعم الله Je‏ وجل JULY‏ الذين ولدوا أحياء » وماتوا من وقتهم 
دون ألم سلف لهم . ولا تعذيب . فهلا فعل بجميع الحيوان كذلك على أصولكم . 

وأيضا : فقد كان عز وجل قادرا على أن at‏ غذاءنا فى غير الحيوان » لكن فى النبات 
الهار كعيش كثير من الناس فى الدنیا » لا يأكلون ما » فما ضزهم ذلك فى عيشهم شيئا ‏ 
فهل هاهنا لا أن الله تعال لا يجوز الحكم على أفعاله با يُحكم به به على أفعالنا لأننا مأمورن 
منپیون » وهو تعالى أمرنا لا مأمور ولا منبى » فكل ما فعل فهو عدل وحكمة وحق » وكل 

. » بالكسر : الطين والماء « القاموس الحيط‎ gladly ۰ الرداع : نوع من الزعفران والطيب‎ (Ler) 


( 2( التبر : بالفتح والسکون el:‏ ومنه حدیٹ اللجاش : ما أحب أن Jd‏ دب oly (ad‏ آذیت رجلا من المسلمين ۳ القاموس 
(bs‏ . 


Ges)‏ ی و تک أرق ال في للك ار 


ne Sasa: | CN‏ التعديل والتجویر 


ما فعلناه فإنه Ol‏ وافق ق Je onl‏ وجل كان عدلا وحقا » وان خالف أمره Je‏ وجل كان جورا 
وظلما . 


96 36 ۴ 


قال أبو محمد : وا الحوان » فإ ول فيه هو نص ما قاله الله عز وجل » ورسوله BB‏ 
إذ يقول Je‏ وجل : oe‏ ص دابة nl J‏ ولا طائر بطیر بجتاحیه إل أ َم نالک 
ما by‏ 2 الکتّاب من سىء ثم لم إل me)‏ م (OO rhe‏ : 

وقال عز وجل : « وَإِذا الوخوش حشرت . 

فنحن موقنون أن الوحوش كلها » وجميع الدواب ‏ والطير » تحشر كلها يوم القيامة » 
كا شاء الله تعالى » ولا شاء عز وجل . 

وأما نحن فلا ندرى ناذا - والله أعلم بكل شىء - 

وقال رسول الله عل . : ( إنه eng a‏ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء۳٩) ‘ud,‏ 
نف عدا ؛ وبأنه يقتص يومعذ للشاة الجماء من الشاة القرناء ولا ندری ما لومي Sie‏ 
لا أنا ندرى يقينا با لا Gis‏ بالنار » لك الله تعال قال : « لا يصادها MY‏ > الذى 
Ge‏ 
Ly GAS‏ 09 

وییتین ندری of‏ هذه الصفة لیست لا فی این والانس خاصة c‏ ولا علم لنا لا ما علمنا 
الله تعالى . وقد أيقنا أن سائر الحيوان الذی فى هذا العام - ما عدا الملائكة » والحور » والانس » 
وان - فإنه غير متعبد aa‏ ۱ 

. 4۳ قال : : « لا يدخل الحنة إلا نفس مسمله(‎ Se الجنة : فان رسول الله‎ ul, 

o ee ce 
» بالإسلام » والحيوان الذکور غير متعبّد بشرع » فإن قال قائل : إنكم تقولون إن طفال المسلمين‎ 


)10%( سورة الأنعام آية رقم ۳۸ 

(۱5۷) سورة التکویر آية رقم ه 

0A)‏ 1( الحديث رواه مسلم فى البر ۰ والترمذى فى القيامة » ورواه dat‏ بن حنبل Vm‏ ص ۰۲۳۵ ١‏ ۰ ولفظه عند مسلم : لتؤدن 
احفوق إلى آملها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرفاء ) . 

)1.08( سورة الليل آية رقم ۱۵ 

(150) الحديث رواه مسلم فى الإيمان ۱۷۸ ۰ ۰۳۷۷ ۳۷۸ » والترمذى فى الحج 4 4 والتسانی فى المناسك ٠١١‏ » واين ماجه فى الصيام 
۰ والدارمى فى السير ٩۳‏ واحمد بن حنبل ۱ : ۰۳ ۲ ۰ ۳۰۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱1۸ 
وأطفال الشرکین كلهم فى الجنة › فيل بقع عل هرهم امع سین oT‏ فجوانا ally‏ تعال 
التوفيق : أن نقول : os‏ » كلهم مسلمون بلا شك لقول الله تال : 9 و رل SS‏ 
دم من ظهورهم ركهم 3 واشهدهم عَلَى هم REN‏ 1 قالو ea‏ 

تیه تس che yl wets Bas‏ رل الى $5 الت ue‏ اتید 
للق ۳۳ . 

ولقول رسول الله BE‏ : « کل مَولوٍ يولد على الفطرة""» وروی على الملّة - فأبواه 
بپودانه » أو نصرانه » أو يمجسانه » أو يشركانه . ولقوله عه عن الله عر وجل : ( إن خلقت 
عبادى خنفاء كلهم » فاحتالتهم الشياطين عن es‏ 

فصح لهم كلهم اسم الإسلام - والحمد لله رب العالمين - 

وقد نص عليه السلام على أنه رأى IS‏ من مات طفلا من آولاد المشركين وغيرهم فى روضة 

مع إبراهم خليل الله RSE‏ 

ما اجانین » ومن مات فى الفترة » وم تبلغه دعوة نبى » ومن أدركه الإسلام وقد هرم » 
أو أصم - لا يسمع » فقد صح عن رسول الله BEE‏ : أنه تبعث لهم يوم القيامة ناژ موقدة 
ويؤمروث بدنخوها فمن دخلها كانت عليه بردًا » ودخل الجنة Sd‏ کلاما هذا معناه . 

فنحن نژین به » ونقر به » ولا علم لتا إلا ما علّمنا الله تعالی » على لسان رسول BEE‏ 


# # تنا 


قال أبو محمد : وإذ قد بلغ الكلام هاهنا فنصله إن شاء الله تعالى راغبين فى الأجر من الله 
عز وجل على بیان الحق فنقول - وبالله تعالى نتأيد - 


إن الله تعالى قد نص - کا ذکرنا - أنه dol‏ من ب بنى آدم من ظهورهم ذریتیم 0 
جل على أنه Je‏ وجل : خلق أنفسنا كلهًا من عهد ادم عليه السلام لأن الأجساد حینعذ 
- بلا شك - كانت ترابا وماء . 


(11) سورة الأعراف آية رقم ١1/9‏ 

۳۰ سورة الروم آية رقم‎ (VAY) 

)١77(‏ اللحديث رواه الببخارى فى الجنائز ۰۸۰ ٩۳‏ والتفسير سورة النساء والقدر ۲ ورواه مسلم فى القدر ۲۲ - ۲۵ « وأبو داود فى 
السنة ۱۷ والترمذى فى القدر ه ورواه صاحب الموطا فى daly ۵۲ lL)‏ بن تیل سح ۲ ۰۷۲۳۳ ۰۲۷۵ ۷۸۲ ۳۱۵ ٣‏ 
tio‏ ح 4 : ۲6 

(۱34) الحديث رواه مسلم فى الجئة 1۳ وأحمد بن حتبل ح ٤‏ ص 157 وهو حديث طویل : عن رب العزة : وإفى خلقت عبادی 
حنفاء كلهم » وانهم th‏ الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم › وخزست عليهم ما حللت هم وأمروهم أن يشركوا ہی ما لم أنزل به سلطائا ... اڅ . 


14 التعديل والتجوير 

Cal‏ : فان المكلّف الخاطب إنما هو النفس لا الجسد , aah‏ يقينا أن نفوس كل من 
يكون من بتی ادم | إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين GLE‏ آدم بلا شك » dy‏ يقل الله 
عزْ وجل : إنه أفنانا بعد ذلك » Say‏ تعالى على أنه خلق الارض والاء حيهذ » بقوله تعالى : 
) للا اک ی 0 

وقوله . تعالى : gle‏ السّمَاوَاتِ My‏ فى س oh‏ ثم استوی عَلَى OM BA‏ 
واخبر Je‏ وجل : أنه خلقنا من طين » والطين هو التراب والاء وإنما خلق تعالى من ذلك 
آجسامنا » فصحٌ أن عنصر آجسامنا خلوق منذ of‏ خلقه تعالى السماوات Oly‏ آرواحنا وهی 
Ss‏ > منذ أخذ الله dbs‏ علیها العهد . وهکذا قال تعالى : « وق حلقتاکم ثم 
صورنا کم » ڈ ثم és‏ للمَلائكة اسجدوا OME‏ وثم توجب فى اللغة التى بها نزل oa‏ 
TT‏ ثم یصور الله تعالى من الطين أجسامنا من اللحم والدّم والعظام » بأن يحيل أعراض 
التراب والماء وصفاتهما فتصير نباتا وحبًا ومارًا GRE‏ بها » فتستحيل فينا حما وعظما ودما › 
وعصتبا » Wiley‏ » وغضاريف » وشعرًا » ودماغا » ونخاعًا » وعروقا » وعضلا » وشحما » ومنيا ) 
ولبنا فقط . وكذلك تعود أجسامنا بعد الموت ترابا » IN)‏ » وتصعد رطوبتها المائية » وأما جمع الله 
تعال الأنفس إلى الأجساد فهى الحياة الأولى بعد افتراقها الذى هو الموت الاول » فتبقى کذلك فى 
عام الدنيا » الذى هو dle‏ الابتلاء - ما شاء الله تعالى - . ثم ينقلنا بالموت BUI‏ الذى هو فراق 
الأنفس للأجساد ثانية إلى إلى البرزخ الذى تقم فيه الأنفس إلى يوم القيامة » وتعود أجسامنا ترابا 
- کا قلنا - ثم يجمع الله عر وجل يوم القيامة بين أنفسنا وأجسادنا التى كانت بعد أن يعيدها 
وینش‌ها من القبور » وهی الواضع التى استقرت أجزاقها فا > لا یعلمها غیره » ولا يخصيها سواه 
je‏ وجل حلا إله لا هو » فهذه الحياة الثانية التى لا تبيد با » ويخلّد الإنس والجن مؤمنهم فى 
الجنة بلا نهاية » وكافرهم فى النار بلا Ale‏ . 


Sa يبقون‎ baby » الملائكة » وحور العين > فكلهم فى الجنة فيها خلقوا من التور‎ Ul, 
بلا نباي » ولم ینقلوا عنها قط » ولا ينقلون . هذا كله نص قول الله عر وجل » » إذ یقول : و کیف‎ 
: یک‎ a) 2 فَأُحْياكمْ › ثم یکم‎ ial ass » تکفرون بالله‎ 


وإذ يقول تعالى مصدّقا للقائلين : ( 57 el a‏ تا ات CO)‏ ۱ 


۳۰ سورة الأنبياء آية رقم‎ )1١( 
۳ سورة يونس آية رقم‎ )11( 
١١ رقم‎ ul سورة ة الأعراف‎ (VAY) 
۲۸ سورة البقرة آية رقم‎ (VIA) 
١١ سورة غافر آية رقم‎ (114) 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل .۱۷ 

فلا يشذ عن هذا أحد إلا من أبانه الله تعال بمعجزة ظهرت فيه » کمن أحياه الله عر وجل 
آية لنبى كالمسيح عليه السلام » وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت » فقال شم الله 

فهؤلاء » والذى أماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات . 

Ui,‏ من Eb‏ أن ١‏ لصعقة التى تكون يوم القيامة - میا فقد آخطاً ببص القران الذى 
ذكرنا » YY‏ كانت تکون حيقل لكل أحد ثلاث موتاتٍ وثلاث إحياءات ؛ وهذا كذب وباطل : 
وخلاف للقران . 

وقد بين عر وجل هذا نصا فقال تعالى : « وی یف فى الصُورٍ EB‏ مَنْ فى MI‏ 
وم فى PN‏ إلا من شاء 1 اش ۲ 

فبين تعالى أن تلك الصعقة نما هی فزع لا موت » وبين ذلك بقوله تعالى فى سورة الزمر : 
د وقح ف الصور فصتیق من فى السعاواب Yo‏ ف الأزض إلا من شاة الله ثم لفح فيه أخرى 
دام als‏ يَنظرون واشرقت رض بور ربها » LISI een‏ وجیء eae‏ 
COMIN‏ الاية فبين تعالى أن تلك الصعقة مستثنی منها من شاء الله ع وجل »› وفسر بها 
الآية التى USS‏ قبل » وبيّنت أنها فزعة لا موتة » وكذلك فسّرها النبى عليه الصلاة والسلام بأنه 
أول من يقوم فری موی عليه السلام قائما » فلا يدرى أكان من صعق فأفاق ؟ أم جوزى بصعقة 
الطور فسمّاها إفاقة » ولو كانت موتة ما سمّاها إفاقة بل إحياء فكذلك كانت صعقة موسى عليه 
الصلاة والسلام يوم الطور فزعة لا موتا » قال تعالى و وق Cp neem‏ قال : 
OOS) ES Beane‏ 

هذا ما لا خلاف فيه . 


eH ¥ 


قال أبو محمد : فصح با ذكرنا أن الدور سبع » وهی ا ی 
فأوها : دار الابتداء » alle,‏ 6 وهو الذى خلق عر وجل فيه الأنفس حملة واحدة Jol, ١‏ عليها 


(۱۷۰) سورة Stl‏ آية رقم ۸۷ 
(۱۷۱) سورة الزمر آية رقم VA‏ 
(۱۷۷) سورة الأعراف آية رقم ١47‏ 


۱۷۳۰ 


کر تچ يسيب التعدیل والتجوير 
العهد , هکذا Jai‏ تعالى عل أا الأنفس بقوله عرز وجل : «واشهدهم علی آلشیهم ا 


1 ۳ 

وهی دار واحدة » انیم كلهم فيها مسلمون » وهی دار طويلة على آخر النفوس جد » 
إلا على Uf‏ الخلوقين فهی قصية علیهم جدًا . 

وثانیبا : وهی دار الابتلاء » وعالمه : وهی التى نحن فيها » وهی التى يرسل الله تعالی النفوس 
لا من عام الابتداء » فتقم فيه فى أجسادها متعبدة ما أقامت حتى تفارقه جیلا بعد جيل » حتى 
تستوفى جمیع الأنفس الخلوقة بسكناها الموفق لها . ثم ينقضى هذا العالم » وهی دار قصبق War‏ على 
كل نفس فى YB‏ مدة عمر الإنسان فيها قليل » ولو Zo‏ ألف عام . فكيف بأعمار جمهور 
الناس التى هی من ساعة إلى حدود المائة عام ؟! 

6 داران اثنتان للبرزخ » وهما اللتان ترجع إليهما النفوس عند خروجهما من هذا الدار 
وفراقها أجسادها » وهما عند سماء الدنيا نص على ذلك رسول الله عه وذكر أنه رأى ليلة أسرى به 
عليه الصلاة والسلام آدم فى ماء الدنيا » وعن هینه أسودة » وعن يساره أسودة » فسال عنها فأخير 
rel‏ عي تیه وأن الذين عن ینه أرواح آهل السعادة » والذين عن پساره آرواح dal‏ الشقاء"'. 
وقد نص الله تعالى de‏ هذا نصا . فقال تعای ١‏ وشم ۳۹۹ Doli | ob‏ اليِمَتة 
ما آصنحاب aioe RA‏ المشامّة تا اب oleh‏ » والسسابقونَ لبون Assi‏ 
المقَربُونَ فى جات HE eel‏ من Jy GIA‏ من ye‏ 

وقال تعالى : فآما إن كان من القریین CIP‏ وان وجنة نعم وأما إن كان من أصحاب 
المين فسلام لك من أصحاب العين وأما إن كان من الکذبین الضالیین فنزل من جحم وتصلية 
جحم إن هذا هو الق یقن 

قال تعالى : ( a‏ كان من این ۳ وتواصوا pall‏ > وتواصوا بالمرحمة ولك 
اجات اليمنة » والذين را tel BA GUL‏ المتاقة » عله ار مُوسز۳) . 

قال أبو محمد : هکذا Gai‏ رسول الله BE‏ على أن آرواح الشهداء فى الجنة » وکذلك 
الأنبياء بلا شك » فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل يُحُرمه الأنبياء وهم المقربون » الذين ذكر 


(۱۷۳) سورة الأعراف اية رقم ۱۷۲ 
)١74(‏ الحديث ذكر فى الصحيحين . 
(۱۷۰) سورة الواقعة آية رقم ۷ - ١4‏ 
(VV)‏ سورة الواقعة Ul‏ رقم ۸۸ - ٩4‏ 
(۱۷۷) سورة البلد اية رقم ۱۷ - ۲۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۷۲ 
لله تعالى pel‏ فى الجنة » إذ يقول تعالى : « OF OB‏ من لین » فرح وران By‏ 
تعیج « . 
e sS‏ 
وقال تعالى حاكيا عن الكفار آئهم يقولون يوم البعث : « يا ولا من EE‏ من 
١ 00‏ 


foe 4 


راه 5 is etl‏ سِدرة ة هی 1 عند‌ها 55 3 ١ ۸ gl‏ 

LA,‏ داران طویلتان على أول الفوس جدًا - حاشا آخر الخلوقين » فهی قصية علیهم 
جدًا » ولفا استقص‌ها الکقار » کا قال Je‏ وجل فى القران لأنهم انتقلوا عنها إلى عذاب النار > 
مد با ا ار تلك ال »وا كانت ری نا بعضهم ye LS‏ له 
Uy‏ آو بعض یوم . وقال بعضهم : و إن CO be WBS‏ 

3 ثم الدار الخامسة : هی dle‏ البعث a‏ و القيامة » وهو eet wl dle‏ خمسوك 
ألف سنة قال تعالى : ف یوم کان gly‏ > مسين الف تة فاطيز ينا ميلا » me]‏ 
يروه weer‏ » وراه ye‏ 4 بو تکون السَمَاء کل کون الجبال کالعین » Yj‏ 06 


janes‏ حمیما 2 ببَصرولهم و اجرم 00 یفیّدی من عذاب یو مذ بېنيە"*“) 


فص أنه يوم القيامة » وببذا أيضا جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله REE‏ 


: ان اليوم منها ألف سنة فهى آخر . قال تعالى‎ ١ : نها‎ ls الأيام التى قال الله‎ uf 
dw لم ۾ يعر اه ف يوم كان عذال الف‎ ail يدير ار من السماء إل‎ ( 
ا‎ 


(۱۷۸) سورة غافر آية رقم 45 

(۱۷۹) سورة يس آية رقم 0۲ 

٠١ سورة اللجم اية رقم ۱۳ إلى‎ (VA) 
۱۰۳ سورة طه اية رقم‎ (VAY) 

۱۱ - ٤ سورة العارج آية رقم من‎ (VAT) 
سورة السجدة اية رقم ه‎ (VAY) 


NYY‏ سس التعديل والتجویر 

وقال dbs‏ : ) ون یوما Je‏ رلک کالف م ok‏ 9 فهى أيام ۳ e‏ 
O‏ بش oi‏ هام E ade‏ 

ثم الدار السادسة والسابعة : داران للجزاء > وهما الجنة والنار وهما داران لا انعر طما 
لا فناء Lab‏ ولا لمن فيهما . نعوذ بالله من سخطه الموجب للنار » ونساله الزضا منه » الوجب 
للجنة - وما توفيقنا إلا بالله الرحم الکرم . 

Uf‏ من قال : إن قوله تعالى فى يوم القيامة LL:‏ هو مقدار خمسين آلف سنة لو تولی ذلك 
ليان كيو فون اكات له تدان هاف ل نان hay‏ رول a‏ ی ف طلز ذلك 
اليوم » وبضرورة العقل ندرى أنه لو كلف جميع fal‏ الارض محاسبة fas fol‏ واحد فيما أضمروه 
وفعلوه » وموازنة کل ذلك ما قاموا به فى ألف آلف عام » فبطل هذا القول الكاذب بيقين » 
لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 


# 2 he 


قال أبو محمد : وإذ قد بينا بطلان قول العتزلة فى تحکمهم عليه رهم » وإيجابهم على 
ما أوجبوا بارائهم السخيفة » وتشبيمهم إياه بأنفسهم فيما يحسن منهم ويقبح » وتجويرهم ۰ oly)‏ 
فيما فعل وقضى ۰ وقدر . فلنبين بحول الله وقوته أنهم انجورون له على الحقيقة لا نحن » ثم نذكر 
ما نص الله تعالى عليه مصدّقا لقولنا » ومكذبا لقوهم وبالله تعالى التوفيق . 


فقول - وبال عد وجل hs‏ - إن من انحال البین أن یقول العتولة taf‏ نجور الله تعالی . 
ونحن نقول : لا يجور ألبتة لا جار قط » وآن كل ما فعل أو یفعل GE‏ شىء كان فهو العدل 
والحق » USL‏ على الحقيقة لا شك فى ذلك » وأنه لا جور إلا ما سمّاه الله ع وجل جوا » 
وهو ما ظهر فى عصاة عباده من ان والانس من خالف آمره تعالى » وهو خالقه سيق شاء 
فكيف یکون مور إليه Ip‏ وجل من هذه هی مقالته » إغا ار لربه تعالى من یقول فیما آخبر الله 
عر وجل : إن" خلقه هذا جور وظلم » فان قائل هذا القول » لا خلو ضرورة من أحد وجهین 
WEY‏ هما : 


41 سورة الحج آية رقم‎ (VAL) 

(186) فى (أ) : حصر بالصاد المهملة وهو تحريف . 
(185) ف (أ) : وتجويزهم بالزاى وهو تحریف . 
(VAY)‏ خالقه : أى اور 

(۱۸۸) فى (أ) : أنه - ومذا تحريف يفسد العنی . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس ee eee‏ ني ۱۱۰ 

ما أنه مکذب لريّه Je‏ وجل فى إخباره فى القران أنه برأ المصائب كلها وحلقها » وأنه تعالى 
خلقنا وما نعمل » ونه خلق كل شىء بقدر »> محرّف لكلام ربه تعالى الذی هو غاية البيان عن 
مواضعه » مبدّل له » بعد ما سمعه . وقد نص الله تعالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه » ویبدله 
بعد ما سعه - ما نص . Mol gr‏ خحطة كفران التزمها . 

والثانية : وهی تصديق الله عز وجل فى إخباره بذلك » وتجویره ۲۳ فى فعله » لابّد له من 
ذلك » وهذه أيضا حطة كفران التزمها . أو الانقطاع والتناقض ¢ والثبات على اعتقاد الباطل 
بلا حجة تقليدًا للعيارين الشطار GUM‏ كالنظام » والعلاف » وبشر نخاس الرقيق » ومعمّر التهم 
عندهم فى دينه » ومامة الخليع المشهور بالقبائح وابحاحظ"* وهو من عرف هرلا وعيارة » 
وانبمالا . وهذه أسلم الوجوه لهم . ونعوذ بالله من مثلها . 

ثم هم بعد هذا صنفان : أصحاب الاصلح > وأصحاب اللطلف . فأما أصحاب اللطفة ؛ 
فان أصحاب ااصلح یصفونهم rl‏ جورون لله » مجهلون له . وأصحاب الأصلح : 
أصحاب اللطف باهم معجزون لله تعالى » مشبّهون له بخلقه » « فاقبل سر 
يتلاومون ) . يقد نص الله تعالى على أنه یفعل ما یشاء بخلاف ما قالت العتزلة . فقال je‏ وجل : 
) کذلك es‏ الله من شاه ویهدی من م پشاء۳ . 

heer (a إن سينا أو‎ Uae ع وجل : أن ندعوه فقول : « ری لا‎ uh 
. ۳۳ FBV ما‎ UE, aS عل الذين من‎ ds م كا‎ jude ولا تيل‎ 


3 3 Ae 


قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه je‏ وجل له أن یکلفنا ما لا طاقة لنا به وأنه لو شاء 
ذلك لكان من حقه » ولو م يكن له ذلك لما أمرنا بالدّعاء فى ألا يحملنا ذلك + ولکان الدعاء 
بذلك كالدعاء فى أن يكون لاهنا We‏ على أصوله . ونص Jw‏ - کا تلونا - على أنه قد حمل 
من كان قبلنا الاصر - وهو الثقل الذی لا یطاق . وأمرنا ol‏ ن ندعوه VE‏ يحمل ذلك علينا . 
وایضا : فقد آمرنا تعالى نی هذه الآية of‏ ندعو : ob‏ لا de‏ - إن سينا 
ا د ey ee‏ 
(۱۸۹) ف )1 : (فهذا). 
(۱۹۰) ف (1) : وتجويزه sith‏ وهذا تحريف . 
(VAN)‏ سبق التعريفٍ ببؤلاء الأعلام . 


۲۱ سورة المدثر اية رقم‎ (VAY) 
۲۸۲ سورة البقرة آية رقم‎ )۱٩۳( 


, التعديل والتجویر‎ ae \Yo 
دفعه عن نفسه » فلولا أن له تعالى أن یژاخذ بالنسيان من‎ LT ولا يتوهم التحفظ منه » ولا يمكن‎ 
شاء من عباده - لا أمرنا بالدّعاء فى النجاة منه . وقد وجدنا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام‎ 
عَهِدْنا إلى ام من قبل‎ Bay  : قال الله تعالى‎ - BE موانعذین بالنسيان . منهم : أبونا آدم‎ - 
, لفكتي‎ 0 

يريد نسيانه عداوة إبليس له الذى حذره الله تعالى منه » ثم أخذه على ذلك » وأخرجه من 
الجنة » ثم تاب عليه . وهذا كله على أصول المعتزلة - جور وظلم . تعالى الله عن ذلك . وقال 
Je‏ وجل : « ولو شَاء الله ما آشرکو۳» . وه لو » فى اللغة التى بها نزل القران حرف يدل على 
امتناع الشىء لا متناع غين فصح يقينا ا بجا لضان بقن امنا و وت 
لترکه . وقال تعالى : « وما کان تفس ان ؛ وم gat NI:‏ اه . 

ومشيكة لله هی تفسير إذن, الله - وقال تعالی : وولو | 5 sé‏ إليهم Kou‏ وِكلّمَهُم 


c a 


الموتی » وسحشرنًا علیهم کل IG et‏ ما کائوا لیومنوا الا آن BES‏ ال . 


فهذا نص جلی على أنه لا يمكن أحد أن يؤمن ¿ إلا بإذن الله عر وجل له فى الإيمان 
Quai -‏ يقينا أن کل من آمن فلم يمن إلا بإذن الله Jo‏ وجل » ونه تعالى شاء أن يؤمن » وأن 
كل من لم یمن فلم يأذن الله تعالى له فى OLY‏ ولا شاء أن يكون منه الإيمان . 

هذا نص هاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأویلا غره أصلا » وليس لاح أن يقول 1 
تعالى عنى الإكراه على الإيمان Jai Nc‏ الآيتين مانع من هذا التأويل الفاسد » لأنه تعالى أخبر أن 


ع 


كل من امن فما امن بإذن الله عز وجل . ون من لم يؤمن فان الله تعالى لم يشأ أن يؤمن » 
فيلزمهم على هذا : أن کل مؤمن فى العالم فمكره على الإيمان . وهذا شر من قول الجهمية » وأشد 
فان قالوا : إن إذن الله تعالى هاهنا إنما هو أمره - لزمهم ضرورة tod‏ وجهين » BY‏ منهما : 
Ly‏ أن یقولوا : إن الله تعالى ۸ يأمر الكفار بالإيمان لأن النص قد جاء ail‏ تعالى لو أذن لهم 
aN‏ 
Uy‏ أن يقولوا : إن كل من ف العالم فهم مؤمنون لانهم عندهم مأذون لهم فى الإيمان » إذا 
كان الإذن هو الأمر - وكلا القولين كفر مجرد » ومكابرة للعيان . ونعوذ بالله من الضلال . 


له 


6 3 ۴ 


۱۱۵ آية رقم‎ ab سورة‎ (VAL) 

(۱۹۵) سورة الا نعام ul‏ رقم ۱۰۷ 
)44( سورة يونس آية رقم ٠٠١‏ 
(VAY)‏ سورة الأنعام ای رقم ۱۱۱ 


الفصل الثالث ۱۲ 


۱۷۳۹ 0 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل . 5" 
قال أبو محمد : الإذن هاهنا ومشيئته تعالى هو خلق الله تعالى للإيمان فيمن امن » وقوله 
لإيمانه « کن فیکون*۱۹» ۱ 
وعدم إذنه تعالى » وعدم مشینته یمان هو ألا يخلق فى الرء OLY‏ فلا يؤمن » لا يجوز 
غير هذا Hal‏ » إذ قد صح أن الإذن هاهنا ليس هو الأمر . وقال عز وجل : د وقد BR‏ فى کل 
َة رتسا » أن اغبدوا الله وا Sybil htt‏ نيليا من لهذ ال وروي مَنْ حت 
ale‏ لالز . 


فأخبر تعالى أنه هدى بعضهم دون بعض . وهذا عند المعتزلة جور » وقال تعالى : « Say‏ 
درا ل tas‏ من ed SL‏ 

فنص على أنه خلقهم ليدخلهم النار » نعوذ بالله من ذلك . 

oF bo Sapa at. Bho SE ی حاون‎ 2 7 2 gt موه‎ > 5 3 

وقال تعالى : ١‏ ولو شاء لجعلهم أمة وَاحدّة » ولكن يضيل مَنْ يشاء وبهدی من 
(YES‏ . 

وأمر تعالى أن ندعوه فنقول : « ربا لا مرغ قلوبنا بعد إذ COE‏ 


ر يزيغ قلوب من لم بهدهم من الذين زاغوا إذ أزاغ الله قلوہم . وقال 
تعالى : ) و ate Cas NAS‏ کلمت اک على cal‏ مدنا ل ا (on Riese‏ 


eu eee‏ عل أن مهد نت Jp‏ این یم لا يؤمنون » فمن الذی حقق 
عليهم ألا يؤمنوا - إلا هو Jo‏ وجل . وهذا جور عند المعتزلة . 

قال أبو محمد : وكل اية ذكرناها فى باب الاستطاعة Pye‏ حجة عليهم فى هذا الباب 
وكل اية نتلوها إن شاء الله عر وجل فى باب إثبات أن الله عز وجل أراد کون الكفر والفسق » بعد 
هذا الباب منبن*'" أيضا حجة عليهم فى هذا الباب . وكذلك كل اية نتلوها إن شاء الله عز وجل 
فى إبطال قول من قال : ليس عند الله تعالى شىء أصلح هما أعطاه الله أبا جهل » وفرعون › 


۸۲ سورة يس آية رقم‎ (VAA) 

)148( سورة الدحل اية رقم *" 

(۲۰۰) سورة الأعراف اية رقم ۱۷۹ 

(۲۰۱) سورة اللحل آية رقم ٩۳‏ 

(۲۰۲) سورة ال عمران اية رقم ۸ 

(۲۰۲) سورة يونس اية رقم ۲۳ 

Cy dey‏ : ی من الایات 

(۲۰۵) ف (1) : ( (oe‏ وهو تحريف ظاهر . 


yy‏ 23513111 تیگ ۳ التعديل والتجوير 


LE Uf‏ يستدعى””" الايمان - فإنها حجة عليهم فى هذا الباب . وبالله تعالى التوفيق 


بر عا ع 
MONE ae‏ 


ve 7 3 1‏ ا سس رس َه 
قال ابو محمد : واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى : « ومّا Gale‏ السمَّاوَاتِ والارض 
وما LEGS‏ لاعبین ‏ ما خلقتاهما إلا بالخق(۲» 


هرا Dike‏ ید ) 

وبقوله تعالى : « وما alle‏ ولکن YT‏ هم ب ا 

وپقوله تعالی : « وما تلقث الجن SAY)‏ إلا نون . 

وبقوله تعالی : « وا UG‏ بظلام gd‏ 

ويقوله تعال : « إن شر الب عند الله الم الم اأذين لا يعون » وؤ عَم الله 


© م 2۶6 ۵ مرگ م © و مرگ هو 


فیهم كيرا امهم »> ولو أُسْمَعَهُمْ لول وَهُمْ مُعرضون "6۳ . 


sie‏ عاد 


قال ah‏ حبك : وهذه حجة لنا علهم لأنه تعالى أخبر أنه قادر على أن بسمعهم والإسماع 
هاهنا : الهُدى بلا شك ' لأ آذائهم كانت Ee‏ . ومعنى قوله تعالى : « ولو أسمعهثم لول 
وهم مُعْرِضونْ ) و 


ما معناه بلا شك : لتووا عن الکفر » وهم معرضون عنه » لا يجوز غير هذا ‏ لأنه محال 
أن يبديهم الله » وقد علم من قلوبهم خيرًا فلا بپتدوا » هذا تناقض قد تنه کلامه عز وجل عنه » 
فص أنه کا ذكرنا يقينا . 

e‏ لس ال سوم رم 


(۲۰۱) ترجم له فى ص TOA‏ 

(۲۰۷) ف (1) : يستدعى إلى ) . 
(۲۰۸) سورة الدخان آية رقم ۰۳۸ ۳۹ 
(۲۰۹) سورة فصلت Al‏ رقم 45 
(۲۱۰) سورة الدحل آية رقم ۱۱۸ 
(۲۱۱) سورة الذاریات آية رقم ده 
(۲۱۲) سورة فصلت : 4٩‏ 

(۲۱۳) سورة الأنفال آية رقم ۲۲ - ۲۳ 


الفصل ى الملل والأهواء والنحل e tt‏ ۲۷/۸۰ 
فال Yale lat‏ بالك الائ ga‏ اعراعه ا وك ما فعل مال حدق < واضلاله من أضل do‏ 
له ومنه تعالى ¢ وهداه ya‏ هدى حق منه تعالى ¢ وصحابانه(*۲۱) من حال Sel‏ وبالطاعة حق منه » 
oy‏ نبراً ی الله dle‏ من کل من قال : إن الله تعالی gle‏ شيعا بغیر الى » أو آنه تعالی حلق 
Ke‏ لاعبا » أو أنه تعالی ظلم أحدًا » بل فعله عدل وصلاح » ولقد ظهر لكل ذی فهم آننا قائلون 
بهذه الآيات على نصّها » وظاهرها Cli‏ حجة شم علینا فى هذه النصوص لو عقلوا ؟! 

LE المعترلة فیقولون : إنه تعالى لم يخلق كثيرًا ما بين السماوات والارض » لاسیما‎ Uf, 
» ابن سليمان”'" منهم تلميذ هشام بن عمر الفوطى القائل : إن الله تعالى ۸ يخلق الجذب‎ 
ولا الجوع » ولا الأمراض » ولا الكفار » ولا الفسسّاق . ومحمد بن عبد الله الإسكافى تلميذ جعفر‎ 
القائل : إن الله تعالى ۸ يخلق العيدان » ولا المزامير » ولا الطنابير » وکل ذلك ليس‎ OP» ابن‎ 
. اق می خلق الله +" تعالى الله عما یقول الظالون علوا كر‎ 

وهم یقولون : إن الله Jo‏ وجل لو حابی أحدًا لكان ظالمًا لغيه » وقد صح أن الله تعالى 
ale‏ موسى وإبراههم » وحیی وتحمدًا صلوات الله عليه دون غيرهم ودون أبى لهب » وای جهل » 
وفرعون » والذى CLE‏ إبراهم فى ريّه » فعلى قول المعتزلة : يجب أن الله تعالى ظلم هؤلاء الذين حابى 
غیرهم عليهم » وهذا ما لا مخلص لحم منه إلا بترك قوم الفاسد . 

وما قوله تعالى : « وَمَا لت الجن والائس إلا MILES‏ 

فهكذا نقول : ما خلقهم الله تعالى إلا ليكونوا له عبادًا مصرفين بحکمه » فیهم منقادين 
لتد پیره إياهم ¢ وهذه حقيقة العبادة > والطّاعة اا عبادة . 

1 J Soe “ye are, وم‎ A # 

وقال تعالى حاكيا عن القائلين : PAT Dally‏ مثلتا » وقومهما لنا عابدون۱۹» 
وقد علم كل أحد أن قوم موسى عليه السلام م یعبدوا قصل فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة 
تذلّل » فكانوا له عبيدًا » فهم له عابدون . وكذلك قول الملائكة عليهم السلام « بل كائوا يعْبدون 
الجن ) . 


(14؟) هذا التعبير لا يليق بجانب الله تعالی وخاصة لأن أبا محمد قد ألزم نفسه بألا ستعمل مع الله من الكلمات إلا ما استعمله الله » وقد 
استعمل الله تعالى مع الرسل عليهم السلام كلمة ( يجتبى ) فکان عليه أن يستعمل مثل هذه الكلمة .. ولو كان فى جال الرد . 

(۲۱۵) ترجم له ص ۱۰۲ 

۱۱۰ ترجم له ص‎ (YN) 

(۲۱۷) جعفر بن حرب : هو بن GML‏ من أئمة العتزلة » من أهل بغداد » أخذ الکلام عن at‏ امذیل العلاف بالبصرة » وصنف كيبا 
قال المنطيب البغدادى إنها معروفة عند التکلمین » ركان له اختصاص بالوائق العباسی . قال السعودی وال أبيه يضاف شارع باب حرب فى 
الجانب الغریی من مدينة السلام توق عام ۲۳۹ ه . ( لسان الیزان ح ۲ ص ۱۱۳ ) . 

(۲۱۸) سورة الذاریات آية رقم ٦ه‏ 

(۲۱۹) سورة المؤمنون آية رقم 1۷ 


۸ ۱ التعدیل والتجویر 


a UT 
. وإغوائهم » فكانوا لهم بذلك عبيدًا . فصح القول با نهم يعبدونہم » وهذا بین‎ 

وقال بعض أصحابنا معنى هذه الاية : أنه تعال خلقهم ليأمرهم بعبادته » ولسنا نقول 
بهذا » لأ فيهم من ۸ یمه الله تعلی قط بعبادته » كلأطفال وامجانين » فصار تخصیصنا للاية 
بلا برهان » والذی قلناه هو الحق الذی لا شك فیه ‏ لأنه المشامّد المتيقن » العام لكل واحد 
0 

a‏ ل ل ل للا 
مهم لا يعبدونه » فکیف يجوز أن يخبر أنه خلقهم لام قد علم أنه لا يكون منهم الا أن يصيروا 
ل لوس 91 باس ل و San Uc ek‏ افر 
مع ذلك من نسبة العبث إلى الخالق تعالى إذ غزر من خلق فيما لا يدرى أيعطبون فيه أم يفوزون ؟ 
ond,‏ المعتزلة القائلون بالاصلح » وبإبطال المحاباة فى وجه العدل فى ستة عشر بابا وهی : العدل 
فى إدامة العذاب » العدل فى إيلام الحيوان » العدل فى تبليغ من فى المعلوم أنه يكفر » العدل 
فى المخلوق » العدل فى إعطاء الاستطاعة » العدل ف الارادة » العدل فى البدل » العدل فى الامر » 
العدل ق عذاب UWA‏ » العدل فى استحقاق العذاب + العدل ف العرفة + العدل فى Me]‏ 
أحوال الخلوقين » العدل فى اللطف » العدل فى الاصلح » العدل فى نسخ الشرائع » العدل 
فى النبوة . 


Mae ae 


الكلام 


)3 هل شاء الله عر وجل كون الكفر والفسق 3 وأراده تعالى من 
الكافر والفاسق Ly 4 al‏ ذلك › ولا أراد كونه ) 


قال أبو محمد : قالت العترلة : إن الله تعالى لم يشأ أن يكفر الکافر » ولا أن يفسق 
الفاسق » ولا أن شم تعالى » ولا أن يُقتل الأنبياء علیهم الصلاة السام > واحتجوا بقول الله 
عر وجل : ١‏ ولا won‏ ا ۲ وبقوله تعالى : « ائبغوا ما أسَحط الله » AS‏ 
رضوائه 1 وا CM able‏ . وقالوا : من فعل ما أراد الله فهو ا یو محسن ء فان كان الله 


۷ سورة الزمر اية رقم‎ (CN) 
۲۸ سورة محمد اية رقم‎ )۲۲۱( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل عنصب as Ears ee Many‏ ۱۸۶ 
تعالى أراد أن يكفر الکافر » Oly‏ يفسق الفاسق فقد فعلا جميعا ما آراد الله تعالى منبما » فهما 
Cline‏ ماجوران.. 

وذهب أهل السنة : أن لفظة « شاء » ob ly‏ لفظة مشتركة تقع على معنيين : أحدهما الرضى 
والاستحسان » فهذا منبی عن الله تعالى أنه أراده » أو شاءه فى كل ما نمی عنه . والثانى : أن 
يقال آاد وشاء ga‏ آراد کونه وشاء وجوده ho‏ هو الاير بر به عن Je‏ وجل فی کل 
موجود فى العام من حير أو شر . 

فسلكت المعتزلة سبيل السفسطة ف التعلق بالألفاظ المشتركة » الواقعة على معنيين فصاعدًا 
والقويه الذی يضمحل إذا فتش » ويفتضح إذا بحث عنه » وهذه سبيل الجهال الذين لا حيلة 
بأيديهم إلا اخرقة . 

وقال أهل السنة : ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله » كان Lent‏ إنما احسن 
من فعل Le‏ آمره الله تعالی به » ورضيه منه . 

قال yf‏ محمد : ونسأهم فنقول هم : آخبرونا » كان الله تعالی Gob‏ على من الكافر من 
الكفر ‏ والفاسق من الفسق » وعلى منع من شتمه من النطق به + ومن إمراره على حاطره وعلى المنع 
ل ee‏ د 

فإن قالوا : لم يكن قادرا على المنع من شىء من ذلك » فقد أثبتوا توا له معنى العجز ضرورة › 
وهذا کنر جرد » وابطال لألوهيته تال مارت عليه بالضعك: Cee ey) oe‏ 
القدرة » مع التناقض الفاحش › on‏ مقرون أنه تعالی هو أعطاهم القوة التى بها كان الكفر 
والفسق » وشتمه تعالى » وقتل الأنبياء pele‏ الصلاة والسلام » فمن احال احض أن يكون تعال 
لا يقدر على آلا یعطییم الذى أعطاهم olay‏ صفة المضطر ابر . 

وإن قالوا : بل هو قادر على منعهم من كل ذلك أقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على الكفر » 
وأنه المبقى للکافر وللکفر ‏ وخالق”'" الزمان الذى Seal‏ فيه الكافر على كفره » والفاسق على 
فسقه » وهذا نفسه هو قولنا : إنه أراد کون الكفر والفسق والشتم له وقتل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » ولم يرض عن شىء من ذلك » بل سخطه تعالى وغضب على فاعله . 

وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد کون کل ذلك فهو IB,‏ يغضب ما أراد . 


36 6 Me 


(۲۲۲) فى (أ) : ( وحالف ) بالحاء وهو تحريف . 


۸ : کوین الکفر ولفسق 


قال int yl‏ رفن ترآ ال ean‏ ماد و مه بخ اک عم 
هذا السوال بعينه فنقول لهم : 

فإذ هذا عندم منكر » ونم مقرون بانه قادرٌ Er EOE‏ 
و یا بط سسوم وی ای 
Cae iS i cee ess ah edit‏ منم( "۲۳۳ منه » 
لا OTS‏ يفعل . 

. من الحكمة له فى ذلك‎ Fd قالوا : إنه حكم » وخلاهم دون منم‎ Ob 

قيل هم : فاقنعوا بمثل هذا الجواب من قال لكم : al‏ أراد كونه لأنه حكم کرم we‏ » وله 
وس ا 


te ا جات‎ 
sie sig عو‎ 
weak We 


قال gl‏ حمد : ونا نحن فنقول : إنه تعالى أراد کون كل ذلك ء ولا سر هاهنا » ون كل 
ما فعل فهو حكمة وحق . وأن قوهم هذا هادم Gots‏ الفاسدة أنه یقبح من الباری تعال 
ما يقبح منّا » وفيما بيننا » وما علم قط ذو عقل أن E‏ كاعد ره Gil‏ الب le‏ 
وليّه » وأحبٌ الناس إليه يقتله ويعذّبه ويلطمه ¢ ويبينه » ويتركه ينطلق على عبيده » وإمائه يفجر بهم 
ون طوعا وكرها والسيّد حاضر يرى ويسمع » وهو قادر على المنع من ذلك فلا يفعل بل لا يقنع 
بتركهم حتى يعطى عدوه القوة على كل ذلك » والالات العينة له » ويمده بالقوى شيئا بعد شىء 
فليس حكيما » ولا حليما » ولكنه عابث ظالم » جائر « فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يحكموا 
على الله تعالى بكل هذا ape‏ معترفون بأنه تعالى فعل كل هذا وهذا لا يلزمنا WY‏ نقول : إن الله 
تعالى يفعل ما يشاء » ون كل ما فعل هما BSS‏ وغیو فهو كله منه تعالى حكمة » وحق » وعدل 
« لا يُسأل عما يفعل وهم یُستألون » . ١‏ 

فبطل بضرورة المشاهدة قوهم : إن الله تعالى لم يرد کون الكفر » أو کون الفسق » أو کون 
شتمه تعالى » وقتل أنبيائه pale‏ الصلاة والسلام » ولو لم يرد كونه نع من ذلك کا منع من کون 
كل مالم يرد أن يكون . 

(۲۲۳) فى (1) : ولع منه) . 


(4؟1) فى (أ) : ولا تركه بفعل .. وهذا تعريف يؤدى إلى فساد المعنى لأ ( لما ترکه ) جواب للو الشرطية . 
(۲۲۰) فى () : عن » وهو تحريف . 


لفصل ف الملل والأهواء eee Jou‏ 

قال أبو محمد : ويكفى من هذا كله اجتاع الأمة على قول « ما شاء الله كان وما لم يشا ل 
يكن » . فهذا على عمومه موجبٌ أن كل ما فی العالم کان أو يكون - Col‏ شىء كان فقد شاءه 
الله تعالى » وکل ما م يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى . 

وقد نص الله تعال نصّل لا يحتمل تأويلا على أنه تعالى أراد کون كل ذلك » فمن ذلك 
قوله تعال : « لِمَنْ شام ملکم أن gated‏ » وما قشاعو إلا أن ياء الله رمث sll‏ 

فنص تعالى نصا جلیا على أنه لا يشاء أحد استقامة على طاعته تعالى إلا إن شاء الله تعالى 
أن یستقم » فلو صح قول المعتزلة : إن الله تعالی شاء أن يستقم كل مكلف لكان بنص القرآن 
كل مكلف مستقیما » لأن الله تعالى عندهم قد شاء ذلك » وهذا تكذيب مرد لله تعالى » نعوذ 
الله من مثله فصح يقينا » لا مدخحل للشك فى صحته أنه تعالى شاء حلاف الاستقامة مهم » ول 
يشأ أن بستقیموا بنص القران » وقال تعالى : ١‏ وما Atel has‏ التار EDLY,‏ 
reise isan ry‏ إلا فل للذين كفروا oil SHE‏ و الکتاب “pil coy‏ منوا 
Glog‏ » ولا iil AGL‏ وا COSI‏ » والمؤسنونَ ولِيقول الّذِين فى قلوبهم مَرْضُ والكَافرُونَ 
its‏ اراد a‏ بهذا ماد کت ANOS TS eign ay Sah Le‏ 


قال أبو محمد : وه AM‏ غاية فى البيان ف أن الله تعال جعل عدة ملائكة انار 
للذین كفروا » ولیقولوا : ماذا آراد الله بهذا pl oes‏ تعال : أنه أراد أن يفتن الذين کفروا 
وأن بضلهم فیضلوا » وأنه تعالى قصد | ante ae‏ هی ار ی 
و قال sees yh ( : dle‏ فاا أغجويا الوا لا ُصلثْ aie) Col aly)‏ قل 
هو للذين امثرا هُدّی وشفا Sou‏ بومئون ی آذانهم و وم و علیهم ۶ میب 

قال آبو محمد : فنص تعالى على أنه نزل القران هدّى للمؤمنين » وعمّى للكفار » وبيقين 
ندرى أنه تعالى a]‏ آنزل القران أراد أن يكون کا قال تعالى : « عَمّى للكفار ؛ وهدى ctl‏ 
oe Ju,‏ درن شام ريك امن من 1 pu‏ کی جميعًا » i)‏ كر لاس ee‏ 
يكونوا مُوْمِنِينَ » وما كان فس أن GF‏ إلا بإذنِ الله »> ويَجْعَل A‏ عَلَى A‏ 
لا Malay‏ 


هكذا هى الآية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالى على أنه لو شاء لآمن الناس 


۲۹ ۰۲۸ رقم‎ HI سورة التكوير‎ (YY) 
۳۱ سورة المدثر آية رقم‎ )۲۲۷( 
. سورة فصّلت : اية رقم 44 وقد جاءت هذه الاية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( أعجمى ) ببمزة واحدة‎ )۲۲۸( 


۱۰۰ ۹ سورة يونس اية رقم‎ CY YAY 


uy‏ تكوين الكفر والفسق 


والجن » وهم أهل الأرض كلهم » وه لو » ف لغة العرب التى بها خحاطبنا الله Je‏ وجل ليفهمنا 
حرف يدل على امتناع الشیء لامتناع غيرو » فصع يقينا أن الله تعالى لم kta‏ أن يمن كل من فى 
الأض » وإذ لا شك فى ذلك فباليقين ندرى أنه شاء مهم حلاف OY)‏ وهو الكفر والفسق 
AN‏ » ولو كان الله تعالى أذن للكافرين بالإيمان على قول العتزلة لكان كل من فى wel‏ قد امن » 
لأنه تعالى قد نص على أنه لا يؤمن أحدٌ إلا بإذنه » وهذا أمر من المعتزلة يكذبه العيان » فصح أن 
المعتزلة کذبت » وأن الله تعالى صدق » وأنه لم يأذن قط لمن مات كافرًا CMO‏ وأن من عمى 
عن هذه لأعمى القلب » وکیف لا يكون أعمى القلب » من أعمى الله قلبه عن افدی » 
وبالضرورة ندرى أن قول الله تعالى : Ua‏ کان add‏ أن وم الا OSL‏ الله » . 

حق » ان من لم يأذن الله تعالى له فى الإمان فإنه تعالى لم يشأ أن يؤمن » وا ذ م يشأ أن 
يؤمن فبلا شك أنه تعالى شاء أن یکفر ۰ هذا ما لا انفكاك منه وقال تعالی : «وتذرهم فى 
تیم SEN‏ زر بو وم اج رتم ase Cae i‏ کل و 
قبلا » ما کانوا لیو منوا إلا ان Sa Sag‏ 

فبين تعال of‏ بيان على أن الآيات لا تغنى شيعا ولا النذر » وهم الرسل » وأنه = 
شىء من ذلك إلا من شاء الله عر وجل أن ete‏ - فصح يقينا أنه لا يمن ع إلا من شاء الله إيمانه 
ولا يكفر | لا من شاء لله که فقال تعال حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه ال 
Gs Gus‏ اصب این » وك من اباهلین فامتجاب له ره تمرك .عله 
CRS‏ ۳۷۷ 

فالبضرورة نعلم : أن من صبا صبا وجهل OB‏ الله تعالى لم يصرف عنه الکید الذى صرفه برحمته 
عن من لم يصب ول جهل » وإذ صرفه تعالی عن بعض dy‏ يصرفه عن بعض فقد أراد تعالى إضلال 
من صبا وجهل . قال تعالى : « وَجَعَلْنَا عَلَى قلوبهم EST‏ أن opis‏ وق آذانهم وق OG‏ 

فلیت شعری إذ قال تعالى : إنه جعل قلوب الکافرین فى أكنة أن يفقهوا القران » وجعل 
الوقر فى آذانهم » آتراه آراد أن یفقهوه » أو آراد ألا يفقهوه ؟ وکیف يسوغ فى عقل أحد أن يخبر 
تعال : أنه فعل Jo‏ وجل شيئاً لم يرد أن يفعله ولا أراد كونه > ولا شاء إيجاده » وهذا تخليط 


) ۰) ف C1)‏ : رف الایان ) . 
(YY)‏ سورة الأنعام ut‏ رقم ١1١‏ 
(۲۳۲) سورة يوسف اية رقم ۳۳ 
(۲۳۳) سورة الأنعام اة رقم ۲۵ 


۱۸ 


اهن ال الال clay‏ ایل ی ی مت کی ویو ی سیب 


لا يتشكل فى عقل کل ذی مسكة من عقل - فص يقينا أن الله تعال أراد کون الوقر فى 
آذهانهم » وكون الأكنة على قلوبهم . 

وقال تعالى : « ولو شاءَ الله لجَعَلْكُمْ امد Bey‏ » وَلِكنْ al‏ مَنْ يَشَاءُ دی من 
پشاء TDG‏ 

فنص تعالى على أنه ۸ يرد يجعانا أمة واحدة » ولكن شاء أن يُضل igs‏ ويبدى Ugh‏ » فص 
يقينا أنه تعالى » شاء إضلال من ضل برقال be‏ + باعل Cee Pe‏ : ( قد 


ينا عَلَى الله we OLAS‏ فى یلیم ید إذ ULES‏ الله منها » وما يكن نا أن تمود فا 
إلا أن يَشَاءَ الله ربا ore‏ 


فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق الذی شهد الله عر وجل بتصديقه 
أهم نما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه » ولم ينج الكافرين منه » وأن الله تعالى إن شاء 
أذ مووا فى الكفر عادر في = فصح ييا أله تمل شاء ذلك من عاد فى اکن 

وقد قالت المعتزلة فى هذه الآية : معنى هذا | لا أن یأمرنا الله بتعظم الأصنام کا أمرنا بتعظم 
الج الاسود والکعبة . 


wk 4 


الاق خی : وهذا فى غاية الفساد ء لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك لم يكن عوداً فى ملة 


الكفر بل كان يكون ثباتا على الإيمان » وتزايداً فيه . قال تعالى : « فى قلوبهم Joe‏ فرادَهُم الله 
مَرَضا OI‏ 


فليت شعرى )3 زاد oN)‏ الله مرضا أتراه ly ١‏ » ولا أراد ما فعل من زيادة امرض ف 
قلوههم ؛ وهو الشك والكفر ؟ وکیف يفعل الله ما لا يريد أن يفعل ؟ وهل هذا إلا إلحاد جرد من 
قاله ؟ وقال | تعالى : yo‏ شاء الله ما اقتتل الذین من بَعْدِهِمْ من بعد ما rele‏ یا » 
وکن i‏ یلم من امن وم من کر ولو شاه الله ما الا وک الله Seis‏ 


ما يريد OME‏ 


٩۳ رقم‎ Ul سورة الشحل‎ (VE) 
۸۹ ر‎ al سورة الأعراف‎ (YO) 
٠ سورة البقرة اية رقم‎ (VPA) 
0 ay: chy) dry) 
Yor رقم‎ UN سورة البقرة‎ (TVA) 


saz NG‏ تكوين الكفر والفسق 

Sas‏ تعال على أنه لو شاء لم يقتتلوا » فوجب ضرورة أنه شاء وأراد أن یقتتلواوفی اقتتال 
المقتتلين ضلال بلا شك » فقد شاء الله تعالى کون الضلال » ووجوده بنص كلامه تعالى » وقال 
Se‏ وجل : ١‏ وم برد Sb EM‏ تَمْلِكَ له من الله TONES‏ 

فنص تعالى على أنه آراد فتنة الفتتنین » وهم الكفار » وكفرهم الذين ۸ يملك هم 
رسول الله RE‏ من الله شيعا » فهذا نص على أن نعمة الله تعالى أراد کون الكفر من الكفار . 
وقال تعالى ٠ ٠‏ ليك تین ل برد لله أن طون هم لیم فى Uli‏ جن ei a‏ 
عَذَابٌ عظيم ONG‏ 

قال أبن حمد : وهذا غاية Obed!‏ فى أنه تعالى لم يرد أن يطهر قلوبيم وبالضرورة ندرى أن من 
م يرد الله أن يطهر قلبه فقد أراد فساد دينه الذى هو ضد طهارة القلب » ۰ وقال تعال soo:‏ 
sts‏ الله لَجَمَعَهم على SONG Ags‏ 

وهذا غاية البيان فى OF‏ الله تعالى م برد هدى الجميع » وإذا لم بيد هداهفقد أراد كود 
كفرهم الذى هو ضذ الحدى » وقال تعال, : « ولو شتا LEN‏ كل تفس Wd‏ » ولگ حق 
Ly hal‏ لاملان oie‏ من lil Lol‏ ا 


قال أبو محمد : هذا غاية البيان فى أنه تعالى لم Lay‏ هدى الكفار لکن حق قوله rol‏ 


ay من‎ ay یکفروا فیکونوا من آمل جهنم . وقال تعال : و من ينا اه‎ of مس‎ SY 
Roney 3 E 


فاخبر تعال آنه شاء آن بضل من أضله » وشاء أن wile‏ من جعله على صراط مستقم › 
هم بلا شلك gb‏ الین م علهم على صراط مستقع » ورد فته ولا يطهر رم وأ يكو 
من أصحاب النار » نعوذ ay‏ من ذلك . وقال تعال حاكيا عن إبراهم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : « لین لَمْ Ga‏ ری SY‏ من القَوْم الضالين »*“. 
فشهد UE‏ عليه السلام آن من Bete‏ تعال OF rey » fue‏ من he‏ فلم بهده الله 
Je‏ وجل » ومن لم بهده الله وهو قادر على هداه - فقد آراد ضلاله واضلاله » dy‏ برد هداه . 


(۲۳۹) سورة الائدة آية رقم 4١‏ 
(۲4۰) سورة الائدة اية رقم 4١‏ 
(۲6۱) سووة الأنعام آية رقم 5" 
(VEY)‏ سورة السجدة al‏ رقم ۱۳ 
(YEN)‏ سورة الأنعام Ul‏ رقم ۳۹ 
(VEE)‏ سورة الأنعام آية رقم ۷۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل عمدت NAT,‏ 

وقال تعالى : « ولو ite‏ الله ما آشرکوا I‏ 

فصح يقينا لا إشكال فيه أن ee‏ شاء آن یشرکوا إذ نص على أنه لو شاء ألا يشركوا 
ما أشركوا . وقال تعالى : « یوجی eet‏ إلى بعض زرف القول غرورا Shc‏ شاء رب 
اوه ANG‏ 

ter Sa ls,‏ اه تال شاه أن alee‏ إذ احبر أنه لو شاء ألا پفعلوه ما فعلوه وقال 
تعالى : « ES‏ زَيْنَ لكثير من المشركين padi JB‏ شرکاژهم » «add‏ ولسوا 


00 


لليهم ate‏ 2 و شاء الله مافعلوه , 


فنص تعالى على أنه لو لم يشا أن يوحى بعضهم إلى بعض زحرف القول غروراً ما أوحوه ولو 
E‏ ل الم 
درن أنه تعالى شاء أن يُلبس دين من التبس دینه ably‏ کون قتلهم ألادهم » ون يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » وقال تعالى : « ولو شَاءَ الله لَسَلْطَهُمْ علیکم 0% 
فصحٌ يقينا : أنه تعالى سلط أيدى الكفار على من قتلوه من الأنبياء والصالحين وقال 
ce‏ : فن رد الله أن Mag‏ بشرخ pl Ske‏ ومن برذ أن Jats ad‏ مه 


aby 


OG LES فى‎ Anal Lick is 


es‏ على أنه يريد هدی قوم raed‏ » ویشرح صدورهم للإيمان » ویرید ضلال آخرين 
فيضلهم ob‏ يضيق صدورهم > وحرجها فكأنهم (gals‏ الضعرة ال السماء فیکفروا وقال تعال : 
) واصبر وما ie‏ إلا بالله ابد 


فنص تعالى على أن من صبر فصبو ليس إلا بالله - فص أن من صبر OB‏ الله أتاه 
الصبر » ومن لم يصبر فان الله عز وجل ۸ ae‏ الصبر . وقال تعالى : « ولا CAENE‏ فنهانا عن 
الاحتلاف . وقال تعالى : « ولو شاءَ ربق Goth rad‏ آمه Booty‏ ولا OSG‏ مُحتلفین 
ار رل » Wage WIG‏ 

‘ 3 ۲ 1 1 : 

فنص تعالى أنه لقهم للاختلاف إلا من رحم الله منهم » ولو شاء لم يختلفوا فص يقينا أن 


(145؟) سورة الأنعام yl‏ رقم ۱۰۷ 
(YEN‏ سورة الأنعام اية رقم ۱۱۲ 
(VEY)‏ سورة الأنعام ral‏ رقم ۱۳۷ 
(YEA)‏ سورة الدساء اية رقم ٩۰‏ 

۱۲۵ سورة الأنعام آية رقم‎ (YEA) 
۱۲۷ سورة النحل اية رقم‎ )560( 
١١9 سورة هود اية رقم‎ (YON) 


ال OED Oe See‏ نيت —— تكوين الکفر on‏ 
له خلقهم U‏ نهاهم عنه من الاحتلاف » وأراد کون الاختلاف منهم وقال je‏ وجل : ) ae‏ 
لمك من قورع الك من تساه وور من تا وتذل من تشاء ید لیر HE‏ عَلَى 

is‏ شىء قدیز رف 


وقال تعالى  :‏ بعتا علیکم عباداً لا اس شید ادر خلال OS jel‏ 
Nias inter‏ ۷ إلى قوله تعالى : ( وید لوا | المسجدٌ us‏ دوه ول مرو )000 


a elas‏ أغرى الكفار وسلب المؤمنين فى الملك » وأنه بعث أولشك الذين دخلوا 
السجد ‏ ودعلوة مسخطین مسخطين'**" لله تعالى بلا شك . فصح يقينا أنه تعالى خلق كل ذلك ably‏ 
كونه » وقال je‏ وجل : “si ١‏ 3 ال pala cE il‏ فى ربه 5 otf‏ الله I ¢ EL‏ 
فهذا نص جلى على أن الله GT‏ الملك ذلك الكافر » فصح يقينا أن الله تعالل فعل تمليكه 
وملكه على أهل الإيمان » ولا حلاف بين أحد من الأمة فى أن ذلك یسخط الله عر وجل » ويغضبه 
لا يرضاه » وهو نفس الذى أنكرته المعتزلة » وشنعت به . 
قال أبو محمد : ونسأهم عما مضت الدنيا عليه منذ كانت من أوها إلى bay‏ هذا من 
pail‏ النازل على ملوك أهل الشرك » والملوك الجورة » والظلمة » والغلبة العطاه لهم على من ناوأهم 
من أهل الاسلام » وأهل الفضل « واحترام من أرادهم بالموت أو باضطراب الكلمة » Sly‏ النصر 
هم بوجوه الظفر الذى لا شك فى أن الله Sle‏ فاعله من إماتة أعدائهم من أهل الفضل » 
وتأبيدهم عليهم . وهذا ما لا خلص هم فى أن الله تعالى أراد كونه : وقال Se‏ وجل : ١‏ وَلْكِنْ 
کر الله GES)‏ بهم » وقیل اقعلوا ao‏ الْقَاعِدِين MG‏ 
مولا عا ای اماو One ee‏ 
bol‏ فيه مع رسول الله عه » فقد كره تعالى کون ما أراد ونص على أنه الله ثبطهم عن eb‏ 
فى الجهاد ثم pede‏ على التنبيط الذى أخبر تعالى أنه فِعْله . ونصّ She‏ على أنه قال « الوا 
القاعدين ) . وهذا يقين لیس پأمر إلزام لان الله تعال لم يأمرهم بالقعود عن الجهاد مع 
AE ape‏ بل نیم وستط gle‏ اش نی ها قور سروه لبر عون 
فصح أن الله تعالى خلق قعودهم المغضب له الموجب لسخطه » وإذا Sai‏ تعالى OP") de‏ أمر 


۳۳ سورة ال عمران ایة رقم‎ (YON) 
سورة الأسراء اية رقم ه‎ (YOY) 
۷ سورة الأسراء اية رقم‎ (OE) 
فى (أ): (مسخط).‎ (Yee) 
۲۵۸ سورة البقرة اية رقم‎ (YO) 
1 رقم‎ a) سورة التوبة‎ (YOY) 
. ) ف الأصل ( نص أمر‎ )۲۰۸( 


الفصل ف الملل والأهواء والننحل lo seats‏ ی WAND‏ 
فلا اعتراض لأحب عليه . وقال عز وجل : « فلا تُعْجِبْك آموالهم as Jag Lj AY,‏ 
ly‏ فى الحياه at‏ ؛ Gass‏ اف وهم كافرون PDC‏ 

وهذا نص جل على أنه je‏ وجل أراد أن بموتوا وهم كافرون » وأنه تعالى أراد كفرهم , 
والقاف من ( رمق ) مفتوحة بلا حلاف من del‏ من القراء » معطوفة على ما أراد الله عر وجل 
من أن يعذبهم بها فى الدنيا » « والواو » تدخل العطوف فى حكم العطوف عليه بلا حلاف من 
Le aa‏ 
نشول ive 3 ce 0 is‏ 3 ا E‏ حلا لک 2 gee‏ 
Hal‏ » وفیکم alts‏ مب oe‏ 

. ثبطهم‎ Ligh 

قلنا : لا علیکم E‏ باروج معه عليه السلام متوعدين بالنار OL‏ قعدوا بغير 
عذر » أم كانوا غير مأمورين بذلك ؟ فإذ لا شك فى أنهم كانوا مأمورین فقد ثبطهم الله عز وجل 
عما أمرهم به » وعذّببم على ذلك » وخلق قعودهم عما أمرهم به . 

ثم نقول شم : أكان تعالى قادراً على أن يكف عن fal‏ الإسلام خبالهم وفتنتهم لو خرجوا 

فان قالوا : لم يكن قادراً على ذلك We‏ رهم تعاللى » وان قالوا إنه تعالى كان قادرا على 
ee‏ ع ل 

بهم عليه » ولامهم عليه کا شاء لا معقّب «Sb‏ وبالله تعالى التوفيق 


قال أبو محمد : فإذ جاءت النصوص کا ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأویلا بأنه Je‏ وجل أراد 
ضلال من ضل وشاء » وكفر من كفر - فقد علمنا ضرورة أن كلام الله تعالى لا يتعارض » فلما 
أخبر Je‏ وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر فبالضرورة علمنا أن الذى نفى عز وجل هو غير الذى 
ثبت . فإذ لا شك فى ذلك » فالذى نفى تعالى هو الرضا بالكفر » والذى أثبت هو الإرادة 
لكونه والمشيئة لوجوده » وهما معنيان متغايران بنص القران » وحكم اللغة . 


(YO)‏ سورة التوبة آية رقم هه 
)14( سور التوبة آية رقم ٤۷‏ 


۵ ي ا س سس تکوین ASN‏ والفسق 

فان أبت امعترلة من قبول قول كلام رہم » وكلام نمم ASE‏ وکلام إبراهم ويوسف 
وشعیب ۰ وساثر الانبیاء 02 وبت أيضا من قبول الف Leg‏ آوجبته الراهین الضرورية Lee‏ 
شهدت به Gell‏ والعقول من الله ae‏ ی ی اد بت ند قال 
تعالى : ( الذين كديرا شتا کانوا هم الخاسيرين OYE‏ 

فشهد الله تعال بتکذیہم ۱ واستحاضته من ذلك باصول المثانية of‏ الحكم لا يريد کون 
الظلم » ولا يخلقه ¢ « فلس ما شرو به هم لو oly isis‏ )0053 

ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال : إن لله تعالى فى هذه الآيات معنی ومراداً لا نعلمه . 

قال yf‏ حمد : ومذا تجاهل ظاهر » وراجع لنا عليهم سواء بسواء فى خلق الله تعالى أفعال 
عباده ثم يعذبهم علیها » ولا فرق . فكيف وهذا كله لا معنى له بل الایات كلها حق على 
ظاهرها » لعل صفها عنه لأ الله تعالى قال : ١‏ اقلا يرون Sal‏ 1 عَلَى قلوب 
USUI‏ »۳۳. 

( ie ui ( : وقال تعالى‎ 

E لکل‎ 1 

OG gale یتلی‎ UN عَلْيْكَ‎ sal 1 mei Si ( : وقال تعالى‎ 

وقال تعالى : « وما سنا من رسو إلا يلسانٍ یه نله 0 

فاو اا أن القران ایا لکل bah‏ 

فقالت المعتزلة : إنه لا يفهمه أحد وأنه ليس تبيانا نعوذ بالله من مخالفة الله عر وجل ومخالفة 
رسوله عو . 

ا : ولا فرق بين ما تلونا من OLN.‏ فى أن الله تعالى شاء کون الكفر والضلال 
وبين قوله تعال + ال تيك ال تن لملك من تَشَاءٌ وثرغ الملك مِمّنْ تَشَاءُ 
لط من فاه وليل مَنْ Diy eles‏ ال 


(rag) 


٩۲ سورة الأعراف آية رقم‎ (FN) 
۱۰۲ سورة البقرة آية رقم‎ (YAY) 
۲6 : dat سورة‎ (TTY) 

۲ ۰ سورة يوسش‎ (CYTE) 
۸٩ : سورة اسحل‎ )556( 
۰۱ : سورة العنكبوت‎ (YT) 
4 : سررة ابراهم‎ )۲۹۷( 

٦ : سورة ال عمران‎ (YA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ۱۶ 
Soo 4 a‏ 
وقوله تعالى : « إن | الله يفل ما یشاء ONDE‏ 


وقوله تعالى : : ( يجتّبى من ٠‏ رسله من ٠‏ پشاء 4 ae‏ 


وقوله : « SBE‏ مَنْ يشام OG‏ 

وقوله تعال : « ibe‏ برحمته من يشاء OC‏ 

وقوله تعالى : iG‏ لما د یرید . 

فهذا العموم جامع لمعانى هذه الآيات ونص القران وإجماع الأمة على أن الله عز وجل حكم 


oh‏ من حلف فقال : إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله على أى شىء حلف فإنه إن فعل ما حلف 
عليه لا يفعله فلا حنث عليه ولا كفارة SY ant‏ الله تعالى لو شاء لاف . 


وقال عز وجل : ( PP aes‏ إنى فاعل us‏ عدا لا أن يَشَاءَ الله roe‏ 

قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله عر وجل : « وقالوا لو ath‏ الرَحْمَنٌ ما pAb‏ 
aud, ols‏ مِنْ Of gle‏ هم الا تخرصو ie‏ 

فلا حجة لهم فى هذه الآيات لأن الله عز وجل لا يتناقض كلامه بل يصدق بعضهم بعضا 
OMG,‏ قد آخبر تعال أنه لو شاء أن يؤمنوا نوا لامنوا أنه لو لم يشأ أن يشركوا ما شركوا ونه شاء 
إضلاهم وأنه لا يريد أن يطهّر قلوههم فمن الحال المتنع أن یکذب الله عز وجل قوله الذى أخبر به 
وصدقه فإذ لا شك فى هذا GOB‏ الآية التى ذ وا بیان نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو 
STS‏ 
متعلق وإنما أخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم عندهم لكن تخرصاً ليس فى هذه الآية معنى غير 
هذا أصلا وهذا حق وهو قونا إن اله تمال ل کر قط ف ا فى Uk‏ معنى قرفم لو شاء ان 
ما عبدناهم بل صدّقه فى الآيات الأحرى وإغا أنكر عز وجل أن قالوا ذلك بغير ple‏ لكن 
بالتخرص وقد أكذب بالله عز وجل من قال GLI‏ الذى لاحق أحق منه إذ قاله غير معتقد له . 


(559) سورة اج : ۸ 

(۲۷۰) سورة ال عمران :. ۱۷۹ 
(۲۷۱) سورة البقرة : ۲۱۲ 

(۲۷۲) سورة البقرة : ۱۰۵ 

(۲۷۳) سورة هود : ۱۰۷ ۰ البروج : 5 
(VV ED‏ سورة الکهف : ۲۳ 

(۲۷۰) سورة الزعرف : ۲۰ 

(۲۷۰) فى (أ) : ۸ يلكر رولذ) . 


قال عر ee‏ 9 إذا حَاءَكَ المَُافِقَونَ تالا fia! Ob) gas‏ الله والله ple‏ لك 
aca‏ والله شد إن المتافقین لکاذبون OME‏ 

الاو i‏ أصدق الكلام وهو الشهادة لحمد RA‏ بأنه رسول غير معتقدين 
لذلك سمّاهم الله تعالى كاذبين وهكذا فصل عز وجل ف قولهم لو شاء الرمن ما عبدناهم ما لهم 
بذلك من علم » لما قالوا هذا الكلام الذى هو GAN‏ غير عالمين بصحته أنكر تعالى علیهم أن يقولوه 
متخرصین وبرهان هذا كوه قول الله تعالى | زره NI‏ نفسها : ۱ 1 اه کتابا من قبله wo‏ 

OM على ام وَإِنَا عَلَى آثارهم مَهْتَدُونَ‎ Bell وجَذتا‎ UL | ES 

فبين تعالى آنهم قالوا ذلك بغير علم من كتاب أتاهم وأن الذين قالوا معتقدين له نما هو 
og‏ اهتدوا باتباع اثار ابائهم » فهذا هو الذى عقدوا عليه وهذا أنكره ا 
ارهن ما عبدناهم فبطل أن يكون م فى الاية متعلق أصلا واحمد لله رب العالمين فان اعترضوا 
بقول الله عز وجل « وقال الذين اشرکو ۳ ols‏ الله ما Gite‏ هن دونه من شیء ood‏ 
وا انا ولا حرف مِنْ ab‏ من شیء Gil GB ais‏ قبلهم فهل على SN‏ 
إل 2 الْمبین e‏ 

قال أبو محمد :فان میکتوا ها ها at‏ بیمهم القويه . وقلنا هم : صلوا delat‏ واتموا معنی 
الاية ا تعال هل على الل BSL‏ ین م منصلا su‏ د بتكا ف 
کل ath‏ سا أن WEI‏ الله واجتتبو جتتبوا الطاغوت فمنهم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ ale Las‏ 


٩ ۶ ۶ 


قال أبو محمد : فاحر هذه الاية تبین UST‏ وذلك of‏ الله تعالى أيضاً لم يكذبهم فيما قالوه 
من ذلك بل حکی عز وجل rel‏ قالوا : « لو شاء الله UE‏ من ذونه من شيءِ لخن 
ولا با ولا wd Le WE‏ ین شَيْءِ » و يكذبهم فى ذلك أصلا بل حکی هذا القول عنبم 
کا حکی تعالى أيضا قول  :‏ ی MEE‏ من cyl gle‏ وض ليقولون الله :0۸ ولو 


(۲۷۷) سورة المنافقون : ۱ 

(۲۷۸) سورة الزخرف : ۰۲۱ ۲۲ 

۳۵ : foul سورة‎ )۲۷۹( 

(۲۸۰) سورة اللحل : ٠١‏ . وقد جاءت هله الاية حرفة فى )1( حیث ذکر ( حقت عليهم الضلالة ) . 
(۲۸۱) سورة لقمان Yo:‏ 


الفصل الثالت yy‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - : و ۲۳ 
أنكر عز وجل قوهم ذلك لأكذبهم فإذ لم يكذبهم فلقد صدقهم فى ذلك والحمد لله رب العالمين . 


9 ¥ بو 


٩ ۳ ۹ ی کیت‎ E ta ۲ ۳ 

قال ابو محمد : فان اعترضوا بقول الله تعالی : « سیقول Syl‏ اشرکوا لو شاء الله 
ما اکتا 1 كنا ولا با ولا UE‏ من شىء Sul ai Was‏ ین BS pel‏ داقو ma‏ 
فل هَل کم من علم SRS‏ إن SAE‏ إلا الظن وان آم إلا کصنون قل فلله 
ash‏ البالغة فار Sg ts‏ أجمعين , قل lk‏ شهداءكم الْذينَيَشهَدُودَ أن الله حرم Lia‏ 
bigs ols‏ فلا pitt Lees‏ ولا 5 cial Of‏ الذین Was‏ بایاولزین لا بو بالاخرة وَهُمْ 
x‏ بندلون: pour oy Glas Be‏ علیکم إل مركا ONG a‏ 

pee ee Eee ی‎ ee a 
مثل هذا من الاقتصار على بعض‎ oly بالأية ويسكتوا عند قول « تخرصون » فكثيرا ما | حتجنا إلى‎ 
ارقي اه ودر‎ or aS 

قال أبو محمد : فهذه الآية من أعظم حجة الله على القدرية لأنه تعالى لم ينكر علیهم قولهم 
ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من(" شىء ولو أنكره لكذبهم فيه وإنما آنکر SF‏ 
قوضم ذلك بغیر علم ون وافقوا قوا الصدق والحق کا قدمنا انفا وقد بين تعالى : أنه إنما آنکر عليهم 
ذلك بقوله عز وجل فى الاية نفسهاه إن عون | إلا Shall‏ وین اشم | لا کون 4 . 

A ee‏ ل : « فلله احجة 
یلع و شاء هکم اجْمَعِين 

و وی 
Shs‏ 0 شاء ee‏ وبين تعالى أن له الحجة علییم ف ذلك nee‏ 
cw @ ell at OL pl‏ تان ob‏ زا نک Lgl‏ نم ey‏ بل ال : 
Spall CAF BIS «‏ مِنْ 4G UG‏ 


. ) وی عم : ۱۶۸ - ۱۵۱ . وقد جاءت هذه الآيات محرفة فى ( أ ) حيث ذكرها ( ولا حرمنا من دونه من شىء‎ (TAY) 
. ) أوردها محرفة حیث قال : ( ولا حرمنا من دونه من شىء‎ : (hy ف‎ ay) 
۱۶۸ : سورة الأنعام‎ (YAL) 


۱۹۳ ب وا : تكوين الكفر والفسق 


بالذّال الشددة بلا حلاف من القراء » paler‏ أن الله oe‏ حرم ما ادعوا رکه وهم 
كاذبون بقوله تعالى : ( قل oli‏ شهاک الذين Ong‏ 0 الله 28 م هَذا ^" 

فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول المعتزلة الجهال PL,‏ صحة قولنا أن الله تعالى شاء كل 
مافی العام من ن OL‏ وشرك وهدى وضلال وأن الله تعالى أراد كون ذلك كله وكيف يمكن أن ينكر 
تعالى قوم لو شاء الله ما أشركنا وقد أخبينا عز وجل هذا نصا فى قوله فى السورة نفسها on‏ 
د نَ إِلَبْكَ من JY ay‏ إلا هو eh‏ نالمش كين ؛ ولو شام الله ما آشکوا ۰9 
فلاح يقينا صدق ما قلنا من أنه تعالى لم یکنمیم فى قوشم لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شىء وهذا مثل ما ذكر الله تعالی من قوم ( اطم مَنْ و fess‏ الله ٠٠۵ Zeck‏ 
فلم يورد الله عز وجل قولهم هذا تكذيبا له بل صدقوا فى ذلك بلا شك ولو شاء الله لأطعم الفقراء 
واجاویع . 

وما OM C5‏ العتزلة تتکر هذا Lely‏ آورد الله تعالی قوهم هذا لاحتجاجهم به فى الامتناع من 
الصدقة وإطعام الجائع وببذا نفسه احتجت العتزلة على رما . إذ قالت یکلفنا مالا یقدرنا عليه » ثم 
یعذبنا بعد ذلك على ما أراد کونه منا فسلکوا مسلك القائلين لم کلفنا الله عز وجل إطعام هذا 
الجائع ولو أراد إطعامه لاطعمه . 

قال آبو حمد ا oh‏ عارض أمر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغة ولو شاء لأطعم 

من ألزمنا إطعامه » ولو شاء لهدى الكافرين فامنوا » ولكنه تعالى لم برد ذلك بل أراد أن يعذب من 

لا يطعم المسكين » ومن أضله من الكافرين SEY‏ عَمَا Jad‏ وَهُمْ يُسَألون » وحسبنا الله ونعم 
الوکیل . 

وقالت thea‏ : معبی قوله dle‏ : « ولو شام ال لجع Je‏ هی ۱:6 « لام 
عن فی OM BM‏ 

وسائر الآيات التى تلوتم ما هو لو شاء عز وجل لاضطرهم إلى WY!‏ فأمنوا مضطرين 
فكانوا لا يستحقون الجراء بالجنة . 


۱۵۰ رقم‎ ul سورة الأنعام‎ (YAO) 
. ف )1( : ( وبأن ) وهو تحريف‎ (van) 
۱۰۱۲۱ ۱۰۵ : : سورة الأنعام‎ (YAY) 
٤۷ : سورة يس‎ )۲۸۸( 

)۸٩(‏ ف (أ): (أى). 

(۲۹۰) سورة الانعام : Yo‏ 

(۲۹۱) سورة يونس اية رقم 19 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 4٤‏ 

ال آیر مد : وه تال abe NO)‏ آا ل بان دغری بلا دای 
وما كان هکذا فهو تناقض(۳ ويقال هم ما صفة OLY!‏ الضروری الذی لا تستحق عليه الثواب 
عندم وما صفة الايمان غير الضرورى الذى تستحق به الثواب oe‏ فإنهم لا يقدرون عل فرق 
أصلا إلا أن يقولوا مثل ما قال الله عز وجل إذ یقول تعالى : ( یوم ۲ Jan‏ اياك رلك 
لا aa‏ تفا إيمائها لَمْ تک امتث من فل او OES tpl GELS‏ 

ومثل وله تعالى : « ون متى هَذًا اج . فل يم الفح EY‏ لین WAS‏ 
إِيَمانهُم ولا هم Mo bE‏ 

ومثل حالة المحتضر عن المعاينة التى لا يقبل فيها إيمانه وکا قيل لفرعون : ١‏ الآن . وقد 
عَصیت COOLS‏ 

قال أبو محمد : فيقال لهم كل هذه الآيات حق وقد شاهدت الملائكة تلك الآيات وتلك 
الأحوال ولم يبطل بذلك قبول إيمانهم فهلا على أصولكم صار إيمانهم إيمان إضطرار لا يستحقون 
عليه جزاء فى الجنة Ol‏ صار جزاژهم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهذا لا خلص هم 
منه أصلًا ثم نقول لهم أخبرونا عن Od]‏ التوفيق إذ صح عندهم صدق النبى بمشاهدة المعجزات من 
Gt‏ القمر » وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير » ونبعان الماء الغزير من بين الأصابع » وشق 
البحر » وإحياء MGM‏ وأوضح كل ذلك بنقل التواتر الذى به صح ما كان قبلنا من الوقائع 
والملوك وغير ذلك ما يصير فيه من بلغه کمن شاهده ولا فرق فى صحة اليقين لكونه هل ele]‏ 
إلا إيمان يقين قد صح عندهم وأنه حمق dy‏ يتجلى لهم فيه شك بل علمهم به كعلمهم أن ثلاثة 
آکار من cal‏ وکملمهم ما شاهدوه gle‏ ل أنه کله حق وعلموه ضرووة ام لماج ذلك لیس 
يقينيًا مقطوعًا بصحة ما آمنوا به عنده كقطعهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبیل إلى قسم 
ثالث .. ؟ فإن قالوا : بل هو الآن يقين قد صح علمهم بأنه حق لا مدخل للشك فيه عندهم 
OM iS”‏ صحة ما علموه بمشاهدة حواسهم . 

قلنا شم : نعم هذا هو الإيمان الاضطراری بعینه والا تفرقواة*" وهذا الذی موهتم بأنه 


. ) ساقط‎ ( Ty فى‎ )۲٩۱( 

۱۵۸ : سورة الأنعام‎ (YAY) 

(۲۹۶) سورة السجده : ۲۸ ۰ VA‏ 

(۲۹۰) سورة يونس : ٩۱‏ 

. ف رآ : رأنا)‎ ۲٩۰ 

(۲۹۷) سبق أن أوضحنا هذه المعجزات فى الج الثال من هذا التحقيق . 
(154) فى (أ) : ( كتيقهم ) . 

(۲۹۹) فى (1) : ففرقوا . 


۹۰ تكوين الكفر والفسق 
لا یستحق عليه من الجزاء كالذى یستحقه على غيو OO flay‏ تمويبكم بحمد الله تعالى . 

زه قله انا ي als‏ مان ول ع هل( و لام 
۳ ]3 قلم إن معنی قوله تعال : « لجمعهم على الهدّى”''") . «لامن من فى 
Py‏ أنه كان یضطرهم إلى الإيمان . 

فان قالوا : بل ليس إيمان الوّمنین . هکذا ولا علمهم بصحة التوحيد والنبوة على يقين 
وضرورة . 

قيل لهم : قد أوجبتم أن المؤمنين على شك فى | إيمانهم وعلى عدم يقين فى اعتقادهم ولیس هذا 
إيمانا بل كفر جرد ممن كان ays‏ هكذا فان كان هذا صفة Ole]‏ المعتزلة ف فهم أعلم بأنفسهم 
وأما نحن فایاننا ولله الحمد | إيمان ضرورى لا مدخل للشك فيه كعلمنا أن ثلاثة أكثر من اثنين وأن 
کل بناء قم فمبنى وکل من اتی معجزة فمحق فى نبوته ولا نبالى اکان" ابتداء علمنا استدلالا أم 
مدركا بالحواس إذ كانت نتيجة کل ذلك سواء فى نفى'“ صحة الشىء المعتقد وبالله تعالى 
التوفيق . 

ثم نسأهم عن الذين plas‏ بعض آیات ربنا يوم لا ينفع Codi‏ إمانها . 

أكان الله تعالى قادرا على أن ينفعهم بذلك الإيمان ويجزيهم عليه جزاءه لسائر الژمنین أم هو 
تعالى غير قادر على ذلك ؟ فان قالوا بل قادر على ذلك رجعوا | ل ای gladly‏ لله عز وجل وه 
تعالى منع من شاء وأعطى من شاء وأنه تعالى أبطل إيمان بعض من امن عند رؤية اية من آیاته ول 
يبطل إيمان من أمن عند رؤية اية أخرى WG‏ سواء فى باب الإعجاز وهذا هو احاباة احضة والجور 
البين عند المعتزلة فإن عجزوا رهم تعالى عن ذلك أحالوا وكفروا وجعلوه تعالى مضطرًا مطبوعًا 
USE‏ عليه » تعالى الله عن ذلك . 


۶ د د 


قال أبو محمد : وقد قال عز وجل : « فلولا EIT‏ فرب مت فتفعها ایمَائها إلا قر 


وس كما اموا Gar‏ عَنْهُمْ عَذَابَ الْجِزي فى BIN GSN‏ ومَتعنَاهُمْ ای جين" ٠"‏ . 


(۳۰۰) ف (أ): روکل ) . 
(۳۰۱) سورة الانعام اية رقم ۳۵ 
(۳۰۲) سورة يونس اية رقم ٩٩‏ 
URED,‏ فى ( أ ) : (إن كان ). 
ST)‏ () : رف Ca‏ 
(۳۰۵) ف (1) : ( یرود ) . 

٩۸ 1 سورة يونس‎ (PA) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .-- 5 ۱۹1 


NGS‏ قوم يونس لا رأوا العذاب آمنوا فقبل الله عز وجل منیم انیم وامن فرعون وساثر 
الأم المعذبة إذ إذ رأوا””” العذاب فلم یقبل الله عز وجل منهم ففعل الله تعالى ما شاء . لا معقب 
حکمه فظهر فساد قوهم فى أن الإيمان الاضطرارى لا يستحق عليه جزاء جملة ة وصح أن الله تعالى 
يقبل إيمان من شاء ولا يقبل إيمان من شاء ولا مزيد ثم يقال شم ally‏ تعالى التوفيق هبكم لو صح 
لكم هذا الباطل الغث الذى هذيتم به من أن معنى قوله تعالى « لجمعهم على الهدى » PML‏ 
لاضطرارهم إلى الإيمان فأخبرونا لو كان ذلك Gb‏ ضرر كان يكون فى ذلك على الناس والجن بل 
كان يكون فى ذلك الخير كله وساذا ضر الأطفال ! إذا ۶ يكن لهم Ole]‏ اختباری کا تزعمون وقد 
حصلوا على أفضل المواهب من السلامة من النار بالجملة ومن هول المطلع وصعوبة امحساب وفظاعة 
تلك المواقف كلها ودخل الجنة جميعهم بسلام آمنین منعمين لم يروا فزغا راه غيرهم وأيضا فإن 
دعواهم هذه التى كذبوا فيا على الله عز وجل إذ وصفوا عن مراد الله تعالى ما لم يقله تعالی فقد 
خالفوا فيها القرآن واللغة لأن اسم الهدى والإيمان لا يقعان ألبتة على معنى غير المعنى المعهود فى 
القران واللغة وما طاعات الله عز وجل والعمل بها والتصديق بجميعها الوجب كل ذلك - بنص 
القران - Soy‏ الله عز وجل وجنته » ولا يسمى الجماد والحيوان غير الناطق ولا اججنون ولا الطفل 
مؤمنا ولا مهتديا | إلا على معنى جرى أحكام الإيمان على اجنون والطفل خخاصة وبرهان ما قلنا : قول 
لله تعالي : و ولو شتا لیا کل نفس IA‏ و1 کل Sal‏ م لاملان جه من ال 
والتاس 1 فصح أن اطدی الذى لو أراد الله دان حم ابن غلیه هی معدو Jel‏ 
والذى لا Me‏ جهنم من أهله وكذلك قوله تعالى : د وما کان لس Bh‏ تقمن [ لا os‏ 
اش . 


فصح أن الإيمان جملة شیء a‏ وهو المنقذ من النار الموجب للجنة . وأيضًا فإن الله 
عز وجل يقول : « من بهدی لله نهر الْمُهْتَدِى وَمَنْ Mal‏ فلن or J Sd‏ مرشلا 4۳ . 
ويقول : الق لا تهدی من Cosy‏ وک الله یهدی من ا : 

ويقول تعال : لَيْسَ Ble‏ هدام S55‏ الله cage‏ من OM UES‏ 

فهذه الآيات مبينة of‏ امدی الذکور هو الاختيارى عند المعتزلة لأنه تعالى يقول لنبيه 


۳۰۷) ف را : CHW)‏ 
(۳۰۸) سورة السجدة : ۳ 
(۳۰۹) سورة يونس : ۱۰۰ 
(۳۱۰) سورة الکهف : ۱۷ 
(۳۱۱) سورة القصص : 1 
(۳۱۲) سورة البقرة : ۷۲ 


۱۹۷ تكوين الكفر والفسق 


SE SS انانت 458 النّاسَ‎ Ce كلق‎ gel ولو شاء رب لام م من ف‎ « : ae 
: مُومنین۱۳)‎ 


وقال de‏ : و لا als‏ ف (yA‏ 

فصح يقينا أن الله تعالى لم يرد قط بقوله : ١‏ لَجَمَعَهُمْ على ال هدى » ولامن من فى PN‏ 
Cle‏ فيه إكراه فبطل هذرهم والحمد لله رب العالمين » . 

فإن قالوا لا فإذا أراد الله تعالى کون الكفر والضلال فأريدوا ما أراد الله تعالى من ذلك قلنا 
هم : وبالله التوفيق ليس لنا من أن نفعله ما لم نؤمر به ولا يحل لنا أن نريد ما لم يأمرنا الله تعالى 
بإرادته وما علينا ما أمرنا به فنكره ما أمرنا بكراهيته ونحب ما أمرنا بمحبته ونريد ما أمرنا بإرادته ثم 
نسأهم هل أراد الله تعالى | إمراض النبى BE‏ إذ أمرضه » وموته َي إذ أماته » وموت إبراهيم ابنه 
ی موی وس ی ل أن يريدوا 
موت النبى ar‏ ومرضه وموت ابنه إبراهم لان الله تعالى اراد POS‏ کل ذلك . فان آجابوا إلى 
ذلك ألحدوا بلا حلاف وعصوا” "١‏ الله ورسوله وإن أبوا من ذلك بطل ما أرادوا إ إلزامنا oly}‏ . إلا أنه 
لازم لهم على أصوهم الفاسدة لا لنا لأمهم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححها » ومن صحح 
Ls‏ لزمه . ثم نقول هم : وبالله تعالى التوفيق : 

لسنا ننکر فى حال ما ییا لنا فيه إرادة الكفر من بعض الناس فقد نی الله عز وجل على 
id ll‏ ا Syl‏ أن بو بإنمي etal | ore Bets‏ الا . ENS‏ 

جوم الظالمين"") فهذا ابن آدم الفاضل قد أراد أن يكون أخوه من أصحاب النار bu Oly‏ بإثمه 
شع A‏ نفسه ود صوب الله عز وجل قول موسی وهارون Lele‏ السلام : « را اطمس على آمواشم 
اد عَلَى قلوبهم فلا بومنوا ی یر | ail Nall‏ ال : ق ciel‏ کم . 

فهذا موسی وهارون علیهما السلام قد آرادا Gl,‏ أن لا یمن فرعون وآن يموت كافرا إلى النار 
وقد جاء عن رسول الله BE‏ أنه دعا على عتبه بن Ul‏ وقاص أن يموت كافرًا إلى النار فکان 
كذلك . 


٩٩ ۰ سورة یوس‎ (PIV) 

)£ )1( سورة البقرة : YON‏ 

(۳۱۵) فى d(T)‏ یذکر كلمة ( کون ) . 
)۳۱١(‏ ف (أ) : ( عصوا) بغير «واو » العطف . 
(۳۱۷) الائدة : ٩‏ 

(۳۱۸) يونس : ۸۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل مه i‏ ۱۳۰ 

قال yf‏ محمد : وأصدق الله عز وجل أنا عن نفس التى هو أعلم با فیها منى أن الله تعالى 
يعلم أنى لاسر وت عقبة از OY Loree‏ کافرا وكذلك أمر این ھپ لأذاهما رسول الله 
SOF‏ ولتتم كلمة العذاب عليهما وأن الرء ليسر بموت من استبلغ فى أذاه ظلما بأن يموت على أقبح 
طرائقه ۳ وقد روينا هذا عن بعض الصا حين فى بعض الظلمة ولا حرج فيمن استن*"* محمد 
وموسی وبأفضل ابنى pal‏ صلى الله pale‏ وسلم . وليت شعرى أى فرق بين لعن الكافر والظام 
والدعاء عليه بالعذاب فى النار وبين الدعاء عليه بأن يموت غير متوب عليه والمسرة بكلا الأمرين 
وسحسبنا الله ونعم الوکیل ۰ 


وقال عز وجل : ith Glyn‏ الله لَسَلْطَهُمْ OSE‏ : 

وقال تعالى : « وما alll‏ الا من عند OR‏ 

وقال تعال + اذ a a‏ ان inlet‏ یک یدیم فک ای OG‏ عنکم) . 
وقال dw‏ : ( وهو و الذئ as‏ یی ۴ کم O‏ ۾ عنهم ب بط OIE‏ 


فصح يقينا أن OM ls Slr ai‏ ۹ ۳ ۳ 
بثر معونة ويوم أحد » ونصرهم | إملاء لهم وابتلاء للمؤمنين و فيقال من أنكر هذا تاه تعالى كان 
عاجزا عن منعهم ؟ فإن قالوا نعم . كفروا ونافقوا لأن الله تعالی قد نص على أنه کف أيدى الكفار 
Com‏ وی ور یدیا ا 
أعدائه فقتلوهم وجرحوهم dats ls‏ ما ۲ أعدائه حضوهم e iy‏ 
برکوب الفاحشة إذا كان لیعوضهم أفضل الثواب فلیس Ne‏ فقلنا دعونا aay‏ ل 
نجيزها لا الله تعالى لم يذكرها فى هذا الباب لكنا نقول لكم | إذا كان قتل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أعظم ما يكون من الكفر والظلم وكان الله عز وجل بقولكم قد أسلم أنبياءه صلوات الله 

(۳۱۹) هو عقبة ين آبان بن ذکوان بن أمية بن عبد مس > كليته أبو الوليد » وكنية أبيه أبو معيط » كان شديد الأذى للمسملين عند 
ظهور الدعوة » فأسروه يوم بدر » وقتلوه é‏ صلبوه » وهو أول مصلوب فى الاسلام ۸ عام ۲ هجرية . 

(۳۲۰) هو : عبد العرى بن عبد الطلب بن هاشم من قريش » عم رسول الله AO‏ ود ال اها اطاط ولو اد لدان 
عداوة للمسلمين فى الإسلام » ركان غنيا عتيًا « كبر عليه أن يتبع دنيا جاء به ابن أيه ۰ فاذى أنصاره وحرض علوم « وكان أحمر الوجه مشرقا ؛ 
فلقب فى الجاهلية gh‏ لهب . مات بعد وقعة بدر بأيام » dy‏ يشهدها وفيه نزلت السورة : « ثبت يدا ألى هب وب ) . ( الأعلام ) . 

. ) و طريقه‎ : Cy) ay) 

Coty : )۱( فى‎ )۲۲۲( 

٩۰ : الساء‎ )۲۲۳( 

٩ : ال عمران‎ )۳۲٤( 

(۳۲۰) الائدة : ۱۱ 


(۳۲۰) الفتح : > 


(۳۲۷) فى (1) : ( سلط ) . 


د رس مخ عم تکوین الكفر والفسق 
ele‏ إلى آعدائه لیعوضهم أجل عوض فقد أقررتم بزعمكم أن الله تعالی راد إسلامهم إلى آعدائهم 
وإذا أراد الله عز وجل ذلك فقد آراد High‏ کون أعظم ما یکون من الکفر وشاء وقوع أعظم 
الضلال ورضی ذلك لأنبيائه عليهم السلام على الوجه الذى تقولون LIT‏ ما كان وهذا ما لا خلص 
هم مله . 

وأيضاً فنقول لهذا القائل إذا كان إسلام الأنبياء إلى أعداء الله عز وجل يقتلونهم ليس ظلما 
وعبثا عل توجيبكم المناقض لاصولكم ف أنه أدى إل آجزل الجزاء فليس خذلانا » وكذلك إسلام 
السلم إلى عدوه يحضه ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم خير وعدل فيلزمكم أن Tye‏ 
بذلك وأن تسروا با نيل من الأنبياء yale‏ السلام فى ذلك وآن تدعوا » فيه إلى الله تعالى وهذا 
حلاف قولكم وخلاف إجماع أهل الإسلام وهذا ما لا خلص م منه ولا يلزمنا نحن ذلك WY‏ 
لا نسر إلا با أمرنا الله تعالى بالسرور به ولا نتمنى إلا ما قد أباح لنا تعالى أن ندعوه فيه وکل فعله 
عر وجل وان كان عدلا منه وخيرا فقد افترض تعالى علینا أن ننكر من ذلك ما ماه من غیو ظلما 
وأن نبرأ منه ولا نتمناه لمسلم UB‏ نتبع ما Cele‏ به النصوص فقط وبالله تعالى التوفيق . 

مراب ۳ ; 5 ا se‏ تخ لاو aes. Sey‏ اد لطر رفو BR‏ 

وقال قائل من المعتزلة : إذا ale‏ قوله تعالى J:‏ والذین لا یو Opis‏ في اذانهم وقر وهو 
OMA agile‏ فما يدريكم لعله عليكم عمى . 

قال gf‏ محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قد Gai‏ على أنه لا يكون عمى 
إلا على الذين لا یژمنون ونحن موّمنون ولله تعالى الحمد فقد أمنا ذلك وقد 63 الله تعالی قوما حملوا 
القران على غير ظاهره . 

فقال تعال : ( yes‏ للم عن مواضعه ۳۲۱ . 

فهذه صفتكم على الحقيقة الموجودة فيكم حساً فمن حمل القران على ما خوطب به من 
اللغة العربية واتبع بیان الرسول BEE‏ فالقران له هدى وشفاء ومن بدل كلمة عن مواضعه وادّعی 
فيه دعاوى برأيه وكهاناتٍ بظنه وأسراراً غمض وأعرض عن بیان الرسول «BEE‏ المبين عن الله تعالى 
ol‏ » ومال إلى قول النانية فهو الذى عليه القران عمى وبالّه تعالى التوفيق . 

قال آبو محمد : ومن نوادر المعترلة وعظم جهلها وحماقتها وإقدامها أنهم قالو ol‏ الشهادة 
التى غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب لهم بها أفضل الجزاء Lally‏ رسول الله عو وأصحابه 

(۳۲۸) ف (أ) : ر مت ) . 


(۳۲۹) فصلت : 44 
(vrs)‏ الساء : ٤١‏ > الائدة : ۱۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1۹ 

قال ۳ محمد رضى الله عنه : وچنون المعتزلة وجهلهم واهذارهم ووساوسهم لا قياس عليبا 
Gy‏ لمن استغنى عن الله FF‏ وجل وقال إنه بقدر على ما لا يقدر عليه ay‏ تعالى وقال إن عقله 
كعقول الأنبياء wile‏ السلام سواء بسواء أن Ae‏ له الله عر وجل مثل هذا الخذلان نعود AL‏ من 
Yio.‏ 6 ونساله العصمة ۵ pee‏ سواه آما “معوا قول الله عز وجل : ) 5 اله اشتری ین 
مین الف ول 1 لهم الجن یاون فى سبيل الله ون ویقتلون ale intr‏ 
۳۹ انض 

وقوله تعالى 0 ولا ولوا لمر يتل 6 سبيل الله امات be‏ ا ey‏ , 

ثم er}‏ فسروا الشهادة بعقوهم فقالوا 3 Le}‏ الشهادة الصبر عل cle!‏ المؤدية إلى القدل والعزم 
عل التقدم | لى الحرب . 

قال أبو محمد : وفى هذا الكلام من الجنون ثلاثة ات . أحدها : أنه كلام مبتدع م 
OM alas‏ ۳1 من my lie‏ المسلخين من الخير جملة .. 

والثافى : أنه لو صح ما ذكروا لكانت الشهادة فى الحياة لابالموت لأن الصبر على الجراح 
والعزم على التقدم لا يكونان إلا فى الحياة والشهادة فى سبيل الله لا تكون بنص القران وصحيح 
الأحبار وإجماع الأمة إلا بالقتل . 

والثالث : أن الذى منه هربوا فيه وقعوا بعينه وهو أن الشهادة التى يتمنى”*"" المسلمون ہا 
إن كانت العزم عل التقدم إلى al‏ والصبر عل اجراح المؤدية إلى القتل فقد حصل تمنى قتل 
الكفار للمسلمين » وتمنى أن يجرحوا المسلمين جراحا [ تؤدى إلى القتل وتمنى ثبات الكفار على 
الكفر حتى يجرحوا آهل الاسلام جراحا ] قاتله وحرب الكفار للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم 
إياهم معاص وكفر بلا شك » فقد حصلوا على تمن للمعاص”*”" وهو الذى به شنعوا وبالله تعالى 
التوفیق . فبطل کل ما OVC ue‏ به المعتزلة ومد له رب العالمين كثيرا . 


(۳۳۱) التوبة : ۱۱۱ 

۱۵۶ : البقرة‎ (yyy) 

رطعم فى dy chy‏ یقبله ) . 
وعم ف رل : ( تی ). 
وهم فى (أ) : ( المعاصى ) . 
(د۳۳) فى رل : ( شعت ) . 


) الكلام فى اللطف والأصلح ( 


قال آبو حمد : وضل جمهور المعتزلة فى فصل من القدر ضلالا بعيدا فقالوا بأجمعهم 
حاثى ضرار بن عمرو » وحفصا الفرد وبشر بن CO posal‏ ویسیاً من اتبعهم أنه ليس عند الله 
تعالى شیء أصلح ما عطاه جميع الناس کافرهم ومؤمنهم ولا عنده هدی آهدی مما قد هدی به 
الکافر والمؤمن Cone‏ مستويا » وأنه لیس يقدر على شىء وهو أصلح ما فعل بالكفار والمؤمنين . 

ثم احتلف Abe‏ - فقال جمهورهم - إنه تعالى قادر على آمثال ما فعل من الصلاح 
ee‏ 
يقدر عليه من الصلاح من أجل فعله لصلاج ما . وحجتهم فى هذا الكفر الذى أتوا به أنه لو كان 
عنده أصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان با ظالاً هم ولو أعطى شیامن فضله 
بعض الناس دون بعض لکان Lyle‏ ظالاً واحاباة جور ولو کان عنده ما یمن به الكفار إذا 
أعطاهم إياه ثم منعهم إياه لكان ظالاً هم غاية الطلم » قالوا وقد علمنا أن انساناً لو ملك أمولا 
عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج ll)‏ فقصده جار فقير له تحل له الصدقة فسأله درا يحيى به نفسه 
وهو يعلم فقره إليه ويعلم أنه يتدارك به رمقه فمنعه لا لعنی فإنه بخيل » قالوا : فلو علم أنه إذا 
أعطاه الدرهم سهلت عليه أفعال كلفه إياها فمنعه مع ذلك لكان بخيلا ظالما فلو علم أنه لا يصل 
إلى ما کلفه إلا بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلا Ub‏ سفيها . فهذا كل ما احتجوا به لا حجة 
لهم غير هذه ألبته . 

وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم | إلى أن 
عند الله عر وجل ألطافا كثرة لا اية ها لو أعطاها الكفار لآمنوا إيماناً إختياريا یستحقون به 
الثواب بالجنة وقد أشار إلى نحو هذا ول يحققه أبو على GLA!‏ وابنه آبو Mable‏ وكان بشر 
ابن العتمر يكفر من قال بالأصلح والمعتزلة اليوم تدعى أن بشرا تاب عن القول باللطف ورجع إلى 
القول بالاصلح . 

قال أبو محمد : وحجة هولاء ‏ أنه تعالى قد فعل بهم ما يوؤمنون عنده لو شاءوا فليس هم 
عليه غير ذلك ولا یلزمه أكثر من ذلك فعارضهم أصحاب الأصلح بأن قالوا إن الاحتیار هو 


(۳۳۷) مرت ترجمة هذه الأعلام فيما سبق من هذا الج . 
(۳۳۸) سبقت ترجمتهما فى هذا اسلزء . 


الفصل ف اللل والاهواء والتحل Ye‏ 
ما هکن فعله وعکن ترکه » فلو كان الکفار عند إتيان الله تعالی لتلك الألطاف يختارون الایمان 
لأمكن أن بفعلوه وأن لا یفعلوه Lal‏ » فعادت الحال إلى ما هی عليه إلا أن يقولوا انبم كا 
یژنون Dy‏ فهذا اضطرار من الله تعالى شم إلى الإيمان لا اعتیار . 

: تعالى قادر على أن يضطرهم إلى الإيمان کا قال تعالى‎ Ss 
4 لَمْ تکن أَمَنَتْ يِن قبل‎ Yay Las A يم باتی بَعض آياتِ رَبك لا‎ ١ 

قالوا فالذى فعل تعالى بهم أفضل وأصلح . 

قال أبو محمد : وهذا لازم لمن لم يقل | إن أفعال ll‏ ۱ 2 
وأما نحن فلا يلزمنا. Ue,‏ سألناهم هل الله تعالى قادر على أن BU‏ الكفار بالطاف يكون منهم 
الايمان عندها باختيارٍ AN,‏ وشيبهم على ذلك أنم ثواب فيه عبداً من عباده el‏ لا ؟ 

فقالوا : لا . 


قال أبو محمد : كأن أصحاب الأصلح عمى”؟" عن العام أو كأنهم إذا حضروا فيه 
سلبت عقوهم وطمست حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذا . 

يقول تعالى : « لَهُمْ Sy‏ لا يفقهون بها دهم این لا یتصیرون بها ولهم آذان 
ل 1 3 3 بها MC‏ 
وأرسلهم إلى عباده » ge,‏ آخرین ف أقاصى أرض ارم یعبدون الأئان 7 قوما من أوليائه ومن 
أعدائه عطشا وعنده OM ale‏ السموات وسقی آخرين لاء - العذب أما هذه محاباة ظاهرة فان 
قالوا إن كل ما فعل من ذلك فهو أصلح ين فعله به سألناهم عن إماتته تعالى الكفار وهم 
يصيروك إلى النار و اعطائه تعالى Yu Legs‏ ورپاسة فبطروا وهلکوا pees rad‏ القلة والخمول onthe‏ 
وأفقر أقواما ما فسرقوا وقتلوا وكانوا ف ae‏ الغنى صا حين وأصتخ أقواماً وجمّل صورهم فکان ذلك 
سیبا لكون المعاصى ينهم وتركوها زد Wiad‏ وأمرض أقواما فتركوا الصلاة عمداً وضجروا Oya‏ 
فتکلموا بما هو الكفر أو قريب منه وكانوا فى صحتهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذى فعل 
لله بهم كان أصلح شم ؟ . 

(۳۳۹) ف (أ) : ( قالوا ) بغير ١‏ واو ٠‏ العطف . 

۱۵۸ : الأنعام‎ (Ths) 

. ) غيب‎ ( + C1) ف‎ (res) 


) وهم أعين لا ييصرون بها‎ ( Sled الأعراف : ۱۷۹ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى )1 ) حيث‎ (TÊY) 
. ادع السماء : آنواژها‎ (e) 


(45") فى )1 ( وشوا ) وهو تحريف . 


ee eee ee ۳۰۳‏ ا الاطف ولا صلخ 


فان قالوا نعم کابروا Ol LT‏ وان قالوا لو عاشوا لزادوا كفرا”*”. قلنا لهم فلا كان 
اصلح هم أن بخترمهم الله عز وجل قبل البلوغ أو أن یطیل اعمارهم ويملكهم الجبوش فیهلکوا بها 
أرض الاسلام ويقوى أجسادهم واذھانہم فيضل بهم جماعة )ا فعل بجيش الفيومى . المبودى ly‏ 
ريطه الیعقویی النصرانی والمتخففين"“ بالكلام من اليهود والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية ما كان 
أصلح لهم ولن ضل منم أن يميتهم صغارا ! ؟ | 

قال yf‏ محمد : فانقطعوا فلجاً بعضهم إلى أن قال لعله قد سبق فى علم الله تعالى أنه لو 
أماتهم صغارا لكفر خلق من المؤمنين . 

قال أبو محمد : وى هذا الجواب من السخافة وجوه جمة . 

وا : أنه دعوى بلا >[ TEM‏ . 

GLY‏ : انهم لم ينفكوا"“ به ما آلزمناهم ونقول لهم أكان الله عز وجل قادراً على أن يميتهم 
ولا يجب موتهم كفر أحد فإن قالوا : لا عجزوا رہم تعالى . 

وان قالوا : بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصوهم ولابد من أحد الأمرين . 

والثالث : ما سمع فى العالم بأسخف من قول من قال إن إنسانا مؤمنا يكفر من أجل صغير 
مات فهذا أمرٌ ما شوهد قط ف العام ولا توهم ولا یدخل إلا مکابرة(۳۳ ف العقل Ty‏ طفل يمت 
كل يوم مذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر أحد قط من أجل موت ذلك الطفل ؟ 
وإنما عهدنا الناس يكفرون عندما يقع لهم من الغضب الذى يخلقه الله عز وجل فى طبائعهم 
وبالغضبة التى آتاهم الله عز وجل أسبابها » وبذلك7*” الذى اتاهم الله إياه إذا عرضهه”*" فيه 
عارض . 

والرابع : أنه ليس فى الجور ولا فى العبث ولا فى الظلم ولا فى احاباة أعظم من أن یبقی 
هذا المنحوس لکفر أولئك وما فى الظلم واحاباة أقبح من هذا . وهل هذا الا کمن وقف إنسانا 


. ) فى (1) : ( الحسوس‎ cite) 

(45") فى (أ): سقطت كلمة ( كفرًا ) . 
(۳۹۷) ف (أ) : ( والمتحققين ) . 

(548) ف Ty‏ : ر بالدّليل ) وهذا تحريف . 
(۳۸۶) فى (ty‏ (لا يشكون ) . 

. ) فى را : ( ف الإبكان ولا فى العقل‎ (res) 
. ) ف الأصل : ( وما ذلك‎ )۲۰۱( 

. ) ف (أ) : (عارضهم‎ (rey) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل vet‏ 
للقتل deel‏ هو آخر من عرض الطريق فقتله مكانه فظهر فساد هذا القول السخيف الملعون . 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قد يخرج من صلبه مؤمنون . 

قال أبو محمد : وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الکافر كفارًا Fel‏ على الإسلام 
منه ومع هذا فكل ما ذکرنا يلزم فى هذا الجواب السخيف وأيضًا فقد يخرج من صلب المؤمن كافر 
طاغ وظالم باغ يفسد الحرث والنسل » ويثير الظلم > ويميت الق » ويؤسس MENS‏ 
والمدكرات حتى fa‏ بها خلق كثير حتى يظنوا نبا حق ey‏ فأ وجه ملق هؤلاء على أصول 
dual‏ الضلال . نعم وأ معنى وأى صلاح فى GLE‏ إبليس ومردة الشياطين وأعطائهم القوة على 
إضلال الئاس POG‏ الحكمة المعهودة بيننا » وبالضرورة نعلم أن من نصب المصايد للناس فى 
الطرقات وطرح الشوك فى ممشاهم فانه (PMOL Ge‏ سفيه فيما ally Ling‏ تعالى خخلق كل ما ذكرنا 
بإقارهم وهو الحكم العلم » ثم وجدناه تعالی قد شهد للذين بایعوا تحت الشجرة بانه علم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم » ثم أمات من ولى منم أمور المسلمين سريعا . ووهُن قوی بعضهم › 
وملك عليهم MLS‏ و lH‏ وبغاة الخوارج . فاى مصلحة فى هذا للحجاج » 
ولقطرى*". أو لسائر السلمین لو عقلت المعتزلة » ولكن GLI‏ هو قولنا وهو أن كل ذلك عدل 
من الله وحق وحكمة وهلاك ودمار وإضلال للحجاج المسلط » ولقطرى ونظائرهما أراد الله تعالى 
بذلك هلاكهم فى الاحق ونعوذ بالله من الخذلان » ثم نسأهم ماذا تقولون . ۳۳۹ أمر عز وجل 
بجلد الحرة فى الزنا BL‏ وجلد الأمة نصف ذلك أليس هذا محاباة للأمة ؟ وإذ حول الله عز وجل 
قوما آموالا جمة فماتوا فيبا وحرم آخخرين أما هذا عين احاباة والجور على أصلهم الفاسد فى من منع 


0ه" فى (أ) : ( القتالات ) . 

(۳۰۵) فى (ly‏ : (من) . 

. ) فی رآ : (عائب‎ (ree) 

دمع هو : زياد ابن أبيه » أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف ۰ اختلفوا فى اسم أبيه » فقيل عبید الثقفى ۰ وقيل 
إبو سفيان » ولدته أمه سمية جاربة الحارث بن كلدة الثقفى » وتبناه عبيد القفى » مول الحارث بن كلدة » أدرك النبى BE‏ لم بره » وأسلم فى عهد 
یی بكر + واه على بن إلى طالب إمرة فارس » ولا توف على امتنع زياد على معاوية » وتبين لمعاوية أنه أحوه من أبيه » فكتب إليه بذلك » فقدم زياد 
عليه وألحقه معاوية بنسبة سنة 44 ه ولاه البصرة والكوفة وسائر العراق ت ٣ه‏ ه ( الأعلام ) . 

FOV)‏ )هو : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى » أبو محمد قائد » داهية » سفاك » خطیب » ولد ونشأ بالطائف » وانتقل إلى 
الشام » فلحق بروح بن زنباع نائب عبد اللك بن مروان فكان فى عديد شرطته » ومازال بظهر حتی قلده عبد الملك أمر عسكره » وأمره 
بقتال عبد الله بن الزبير » بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة » مات بواسط عام 55 ه ولابراهم الكيلانى كتاب : الحجاج بن يوسف » 
وللمستشرق الفرنسی جان بيريه كتاب بالفرنسية ماه ( حياة اجاج بن يوسف الثقفى ) . ( الاعلام ) . 

زاره") هو : قطرى بن الفجاءة » أبو نعامة بن الفجاءة » واسمه جعونة بن مازن من رؤساء الأزارقة الخوارج » وأبطالهم » من أهل قطر بقرب 
البحرين . كان حطیبا فارسا » شاعرًا » استفحل آمره فى زمن مصعب بن الزبير » وبقى قطرى ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة » وإمارة 
المؤمنين . اختلف المؤورحون فى مقتله فقيل عار به فرسه فاندقت فخذه فمات ؛ وجىء برأسه إلى الحجاج » وقيل : توجه إليه سفيان بن الابرد 
الكلبى فقاتله وقتل فى المعركة بطبرستان عام LAVA‏ 

زوه ف (أ) : (إذا). 


۳۰۵ مج وه ی هب جر چم a‏ ج ف sae‏ اقل ولا ام 


جاره الفقير إلا أن یطردوا قوهم فیصیروا إلى قول من ذکر . أن الواجب تساوی*۳" الناس فى 
الأموال والنشأة على السواء وبالجملة فإن القوم یدعون نفی التشبیه ویکفرون من شبه الله بخلقه » ثم 
لا نعلم أحدًا أشد تشبيهًا لله تعالى بخلقه منهم فيلزمونه OSH‏ میحرمون AN ade‏ والثبی 
ويشبهونه بخلقه تعالی فيما بحسن منه ويقبح ثم نقضوا أصوهم إذ من قوم أن ما صلح بيننا بوجه 
من الوجوه فلسنا نبعده عن البارى تعالى ونحن نجد فیما بيننا من GQ‏ أحد عبيده على الآخر 
فيجعل أحدهم مشرفا على ماله وعياله وحاضنًا لولده فيريضه""" لذلك من صغره بان يعلمه 
الكتاب والحساب ویجعل الآخر رائضًا لدابته وجامعا للزبل لبستانه ومنقيًا حشه ویریضه؟ لذلك 
من صغره وكذلك الاماء فيجعل إحداهن محل إزاره ومطلبًا لولده » ويجعل الثانية Veale‏ هذه فى 
الطبخ والغسل وهذا عدل بإجماع المسلمين كلهم فلم أنكروا أن يحابى الباری عز وجل من شاء من 
عباده با Col‏ من التفضيل ووجدوا فى الشاهد من يعطى المجاويع من ماله فيعطى أحدهم ما يغنيه 
ويخرجه عن الفقر وذلك نحو ألف دینار » ثم يعطى آخر مثله ألف دينار ويزيد بده ألف دينار فإنه ون 
Ube‏ فمحسن غير ملوم فلم منعوا رهم من ذلك وجوروه إذا فعله ؟ وهو تعال بلا شك أتم ملكا 
لكل ما فى العالم من أحدنا لما خوّله عز وجل من SUN‏ ونقضوا أصلهم فى أن ما حسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه لم بمنعوا وقوعه من البارى جل وعز ووجدوا فى الشاهد من يدخر أموالا 
عظيمة فیژوی جميع الحقوق اللازمة له حتى لا يبقى بحضرته محتاج ثم ينع سائر ذلك فلا يسمى 
خياد ای شیم pra bre‏ عل وعز من كل 8 peg‏ و 


قال أبو محمد شام عن قول طم عجيب وهو أنهم لا أن وطق لله عر وجل 
chal‏ الاشیاء 5 لا يكون قادرًا على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل أصلح الأشياء ثم 
لا يكون قادرًا على أصلح منه » وعلى أصغر الأشياء . وهو الجزء الذى لا یتجر a‏ 

قال ا Roe‏ هذا إيجاب منہم لتناهی قدرة الله عز وجل وتعجیز له تعال وإيجاب بحدوثه 
وإبطال إلاهيته إذ التناهى فى القوة صفة ا محدث الخلوق » لا صفة الخالق الذى لم يزل وهذا حلاف 
القران وإجماع المسلمين وتشبيه الله تعالى بخلقه فى تناهی قدرتهم . 

قال yf‏ محمد : ولکنه لازم لكل من قال Gul bl‏ لا يتجزأ وبالقیاس لزوما صحيحًا 

Coe (أ):‎ dams) 

ولك فى (1) : (الحد), 


(۳۹۲) ف (أ) : ( ويرتضيه ) . 
OMY)‏ (أ) : ( وبرتضيه ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹ 
لا إنفكاك لحم منه ونعوذ بالله من هذه المقالات المهلكة بل نقول . إن الله ge dls‏ کل 

ما خلی۲۱۳ شيعا صغيرا أو ضعيفا أو کی أو قرا أو مصلحة فإنه أبدًا بلا te‏ قادر على خلق 
أصغر منه وأضعف وأقوى وأصلح . 

قال أبو محمد : ونسأهم أيقدر الله تعالى على ما لو فعله لكفر الناس كلهم ..؟ فان قالوا 
لا . الحقوا بعلى الاسوارى وهم لا يقولون بهذا ولو قالوه لأكذبيم الله تعال اذ dete‏ « ولو بسط الله 
cel‏ یه لبا فى الاضش ۳ 

وبقوله تعالى : « SSG StS‏ ال سن ام واجدة hed‏ لِمَنْ یکفر orally‏ لبیوتهم 
سقفا من OOD Rad‏ 

وان قالوا : نعم هو قادر على ذلك قلنا هم فقد قطعتم بأنه تعالى يقدر على الشر ولایقدر 
على hl‏ هذه مصيبة على أصوهم ولزمهم Call‏ فسّاد أصلهم فى قوهم إن من قدر على شىء قدر 
على ضده ولأنهم يقولون إن الله تعالى يقدر على ما يكفر الناس كلهم عنده ولا يقدر على ما يؤمن 
جميعهم عنله . 

قال أبو محمد : ونسأل من قال منهم إنه تعالى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نهاية 
لا على أكثر من ذلك فنقول لهم : إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير البارى جل وعز OY‏ بضرورة 
الحس تدرى أنه إذا استضافت الصا بعضها إلى بعض كانت أصلح من انفراد كلل مصلحة عن 
الأحرى فإن هو قادر عندع على ذلك dy‏ يفعله بعباده فقد لزمه ما آلزمتموه لو كان قادرا على أصلح 
ما فعل dy‏ يفعله » فقالوا هذا کالدواء والطعام والشراب لكل ذلك مقدار فقد يصلح به من أعطيه 
فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضررا . 

قال عل رضى الله عنه : و يقل قط ذو عقل ومعرفة plas,‏ الامور أن OMe lq‏ كنا 
مصلحة جملة وعلى كل حال . ولا أن الأكل مصلحة أبدًا وعلى الجملة » ولا أن الشراب مصلحة 
IS‏ وجه أبدًا وإنما of GLI‏ مقدارًا من الدواء مصلحة لعله كذا فقط فان زاد أو نقص أو تعدی 
تلك العلة كان ضررا وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة فى حال ما وبقدر ما فما زاد أو Shai‏ 
aie‏ كان ضرا ارب تمصن عن الكفاية كان ype‏ وليس إطلاق اسم الصلاح فى شىء من ذلك 

. ) فى (أ) : سفطت كلمة ( خلق‎ OE) 


۲۷ الشرری‎ (To) 
۳۳ : الزعرف‎ CYT) 


. جاء فى الأصل : :أن عصرًا » وف (أ) : ( غفار ) وهذا تحريف يبعد عن العنی‎ (FWY) 
) لا توجد كلمة ( كل‎ : )1( gM) 


۲۰۷ 


EE‏ اللطف والأصلح 
الله عز وجل للعبد والهدى له والخير من فعله""" عز وجل كذلك بل على الاطلاق وال جملة وعلى 
كل حال بل كل ما زاد الصلاح وكثر » وزاد الهدی VAS‏ وزاد الخير وكثر فهو أفضل فان قالوا : 
نجد الصلاة والصيام إثمّا فى وقت ما وأجرا فى الآخرة . 

وا موي م د لا ال ا 
وضلال وليس فى هذا كلمنام لكن فيما هو صلاح حقيقة وهدى حقيقية حقيقية وخير حقيقة وهذا 
ما لا خلص لحم منه. 

قال أبو محمد : وقال أصحاب الاصلح منهم إن من علم الله تعالى أنه یمن من الاطفال إن 
عاش أو يسلم من الكفار إن عاش أو يتوب من الفساق إن عاش . 

فإنه لا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالى أنه إن عاش فعل 
حيرا فلا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل فعله . 

قالوا ولا ميت الله تعالی YLT‏ وهو یدری آنه of‏ أبقاه طرفه غين فما زاد فانه لا یفعل 
شيعا من الخير أصلا بل یکفر أو یفسق » وابد . 


قال أبو محمد : وهذا من طوامهم التی جمعت الکفر والسخف(۳ ول ينفكوا بها“ 
ما فزوا عنه من تجوير الباری عز وجل بزعمهم » وأما الکفر فإنه يلزمهم بقوهم إن إبراهم ابن رسول 
الله يِه لو بلغ لكفر أو فسق » ولیت شعرى إذ هذا عندهم کا زجموا فلم أمات بعضهم إثر 
ولادته ثم ol‏ بعد ساعة ثم يوم ثم يومين وهكذا شهرًا بعد شهر وعاما بعد عام إلى أن أمات 
بعضهم قبل بلوغه بيسير ؟ وكلهم عندهم سواء فى أنهم لو عاشوا لکفروا أو فسقوا كلهم وإذ عنى 
بهم هذه العناية فلم أبقى من الأطفال من درى أنه يكفر ويفسق ؟ نعم ویژتییم القوى والتدقيق فى 
الفهم كالفيومى » سعيد بن يوسف والعمس داود بن قزوان وإبراهم البغدادى aly‏ كثير الطبرنی 
من متكلمى الہود uly‏ ريطه اليعقونى » ومقرونيش . الملكى من متكلمى النصارى ومرزان بخت 
المنافى . حتى أضلوا كثيرًا بشیبهم وتمويهاتهم ومخارقهم”"" ولا سبيل | إلى وجود فرق أصلا » وهذه 
محاباة وجور على أصوهم ثم نجده تعالى قد عذب بعض Nga‏ الأطفال باليم والقمل والعرى ولد 
راخوع only oil apy‏ ر د والاوجاع حتى يموتوا كذلك وبعضهم مرفه مدوم منعم حتى 
يموت كذلك ولعلهما لأب وأم وكذلك يلزمهم أن أبا بكر وعمر وعثان وعليا وسائر الصحابة رضی 


رحد فى رل : (قهلة) . 
(۳۷۰) فى (أ): (وكبر). 
(۳۷۱) فى (أ) : والسحق ) . 
ويسم فى رل : رفما) . 
ملام فى (أ) : وخارفتيم . 


اافصل الثالث Ve‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 2 ee‏ ۰۸ 
wf ۳ ۳ 8 7‏ 
لله عهم نعم وضمد BEE‏ وموسى وعیسی وإبراهم وساثر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن کل 
واحد منم لو عاش طرفة عين فجاء*"" الوقت الذی مات فيه لكفر أو فسق ولزمهم مثل هذا فى 
جببيل وميكائيل وحملة العرش علیهم السلام » وإن""“ كانوا يقولون بأعهم يموتون OB‏ تمادوا على هذا 
كفروا وقد صرح بعضهم بذلك جهارًا وإن أبوا تناقضوا ولزمهم أن الله تعالى يميت من يدرى أنه 
olay‏ خيرا » ويبقى من يدرى أنه يكفر وهذا عنده على أصوهم عين الظلم والعبث . 

قال yf‏ محمد : وأجاب بعضهم MG‏ بدء السؤال OL‏ قال إن النبى REE‏ امتحنه الله 


عز وجل قبل موته با بلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تکون منه لو عاش إلى يوم 
القيامة . 


قال آبو محمد : وهذا جور ناهيك به لوجوه . 

أولما : أنه محاباة dae‏ له عليه الصلاة والسلام على غيو وهلا فعل ذلك بغي وعجّل 
راحتهم من الدنيا .. ؟ 

Laity‏ : آن هذا OMS‏ كذب بحت وذلك أن انحن فى العالم معروفة وهی اما فى الجسم 
بالعلل وإما فى المال بالاتلاف وإما فى النفوس BLL‏ واهوان » وم بالأهل والأجنّة والقطع دون 
الأمل لا محنة فى العام تخرج عن هذه الوجوه إلا امحنة فى الين فقط نعوذبالله من ذلك فأما احنة 
فى الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام إلاسليمالأعضاء سويّها معافى من مثل محنة أيوب عليه 
السلام وسائر fal‏ البلاء نعوذ بالله منه وأمّا فى المال فما شغله الله عر وجل منه با یقتضی محنة فى 
فضوله ولا أحوجه إلى أحد بل أقامه على Le‏ الغنى بالوقوف ووفقه لتنفيذ الفضل فیما يقربه من ربه 
عز وجل وأما النفس Gb‏ محنة لمن قال الله عز وجل له « والله aks‏ من اس 0 

ولن رفع له ذكره وضمن له إظهار دينه على الدين كله ولو کره أعداؤه وجعل شانيه CAML‏ 
وأعزه بالنّصر على كل عدو فأى خوف coh‏ هوان يتوقعه عليه السلام ؟ وأما أهله وأحبته فاخترم 
بعض فا جره فيهم كإبراهيم ابنه ونخديجة وحمزه وجعفر وزيدب وأم كلثوم ورقية بناته رضى الله عنهم 
وأقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحه كعائشة وسائر أمهات المؤمنين وفاطمة ابنته وعلى والعباس 


(4") فى (أ) : (عل الوقت ) . 

(۳۷۰) ف (أ) : ( إن كانوا ) بغير د واو » . 
YY‏ فى (۱) : رهذا . 

(۳۷۷) فى chy‏ (القول ) . 

SV المائدة‎ (VA) 


OYA‏ اللطف والأصلح 


والحسن والحسين MG‏ العباس”*"" وعبد الله بن OM pba‏ وألى سفيان7*" ابن الحارث رضی الله 
عن جميعهم فأَىّ محنة هاهنا أليس قد أعاذ الله تعال من مثل محنة خبيب" بن عدى وعیة ۳" 
أم عار رضى الله عنه .. أليس من قتل من الأنبياء علمهم السلام ومن نشر بالنشار وأحرق بالنيران 
أعظم محنة ؟ ! ومن خالفه قومه فلم يتبعه منهم إلا اليسير وعذب الجمهور كهود Chey‏ ولوط 
وشعيب وغيرهم أعظم محنة وهل هذه إلا مكابرة وحماقة وقحة وأى محنة تكون لمن أوجب الله 
عز وجل على الجن والانس طاعته وأكرمه برسالته actly‏ من كل الناس وأكبٌ عدوه لوجهه وغفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهل هذه إلا نعم وخصائص وفضائل وكرامات وحاياة جردة له على 
جميع الانس والجن وهل استحق عليه السلام هذا قط على ربه تعالى حتى ابتدأه بهذه النعمة الجليلة 
وقد EIA‏ قبله زيد بن OM yal‏ بن نفيل بن عبد العزى العدوى » وقس بن ساعدة*"" الايادى 
وغيهما فما آکرموا بشىء من هذا ولكن نوك المعتزلة ليس عليه قياس . 


(۳۷۹) كان للعباس بن عبد المطلب من الولد الفضل ركان أكبو ولده وبه كان يكنى وأردفه رسول الله - ع - فی حجته ومات بالشام 
فى طاعون عمواس ولیس له عقب » وعبد الله وهو احبر دعا له رسول الله - REE‏ - ومات بالطائف وله عقب » وعبيد الله كان جوادًا سخيًا 
ذا مال مات بالدينة وله عقب » وعبد الرحمن مات بالشام ولیس له عقب ‏ ولم وكان یشب بالبی - BEE‏ - ۰ وكان حرج إلى خراسان مجاهدًا 
فمات بمسرقند وليس له عقب » ومعبد قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب » وأم حبيبة بنت العباس » وأمهم جميعًا أم الفضل » وهى لبابة الکبری نبت 
الحارث بن حزن وفى ولد أم الفضل مژلاء من العباس پقول : عبد الله بن يزيد الهلالى : 

ما مدت ية بن ل ج اليه رد سمل 
LS‏ من بن لم الفضل | أك با من SAH‏ 
ومن غير أم الفضل : كثير بن العباس ركان فقيهًا حدنًا » وام بن العباس وكان من أشد أهل زمانه » وصفية وأميمه وأمهم أم ولد » والحارث 
ابن العباس وأمه حجيلة بدت جندب . راجع طبقات بن سعد ح 4 ص 1 ۱ ۲ 

(۳۸۰) عبد الله بن جعفر : هو ابن ألى طالب بن عبد المطلب الماشمى القرش » صحالى ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه Gall‏ » وهو أول 
من ولد با من المسملين » وق البصرة والكوفة والشام » ركان كريمًا يسمى : بحر امد » وللشعراء فيه مدائح وكان أحد الأمراء فى جيش يوم صفين + 
oly‏ بالمدينة عام ۸۰ ه . الاعلام ص ۲۰4 ح 1 

(۳۸۱) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله - RE‏ - ركان tt‏ لرسول الله - BRE‏ - من الرضاعة 
آرشعتهما حليمة بنت ألى ذؤيب السعديه » وكان من الشعراء المطبوعين » وأسلم يوم الفتح وشهد غزوة حنين » وأبل Lab‏ بلاء حسنًا » وكان من 
ثبت dy‏ يفر يومئذ dy‏ تفارق يده بحام بغلة رسول الله وكان الرسول يحبه وشهد له بالجنة توفى عام ۲۰ ه . ( الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ح 4 
ص ١51/9‏ وما بعدها ) . 

(۳۸۲) خبيب بن عدى الأنصارى من بنى جمح بن عوف شهد بدرًا وأسر يوم الرجيع فى السرية التى حرج فيها مرئد بن أبى مر وعاصم 
ابن ثابت وخالد بن البكير فى سبعة نفر فقتلوا وذلك فى ستة ثلاث وأسرخبيب وزيد بن الدثنه وانطلق المشركون بهما إلى مكة فباعوهما وعندما أرادوا 
له قال : دعونى أصلى ركعتين « فكان ول من صلی ركعتين عند القتل ثم قال : اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدًا : الاستيعاب 
فى معرفة الاصحاب Ye‏ ص 44١‏ وما بعدها . 

(TAY)‏ هى : سیة أم عمار بنت ble‏ صحابية كانت من أرائل الذين أظهروا الإسلام بمكة » وكانت فى الجاهلية مولاة لأبى حذيفة 
ابن المغيرة » عم ألى جهل ‏ ركان أبو حذيفة حلیفا لياسر بن عمار الكنالى فزوجه بها فولدت له عمارًا على الق » فأعتقه ياسر » ولا كان بدء 
الدعوة إلى الاسلام كانت مية عجوژا كبية » فأسلمت سرا هی وزوجها وابها » ثم جاهروا بإسلامهم فعذبهم مشركو قرش » وجاء أبو جهل 
فطعن سمية برية فقتلها ۰ فكانت أول شهيد فى الاسلام عام سبعة قبل الهجرة ( الأعلام : للرزكل ) . 

(AL)‏ هو : زيد بن عمرو نفيل بن عبد العزى » نصير المرأة فى الجاهلية » وأحد الحكماء » وهو ابن عم عمر بن المخطاب ؛ لم يدرك 
الإسلام » وکان یکره عبادة ان » ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها » فلم تستمله المهودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين 
راهم » وجاهر بعداء ان » رآه النبى BOE‏ قبل النبوة » ومسائل عنه بعدها » فقال : يبعث يوم القيامة أمة واحده . توف قبل مبعث النبى BE‏ 
بخمس سنين ( الأعلام ) . 

(۳۸۵) هو : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك س بنى إياد ؛ آحد حكماء العرب ومن كيار خطبائهم فى الجاهلية » كان 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل —— ۳۳ 

قال yf‏ محمد : وما ستلوا عنه أنه قيل لهم آلیس قد علم تعالى أن فرعون والکفار إن 
آعاشهم کفروا فمن قوم نعم . فیقال شم : فلم أبقاهم حتی كفروا واخترم على قولکم من علم أنه 
إن عاش کفر ؟ وهذا تخلیط لا یعقل . ونقول هم آیضا : أيّما كان أصلح للجمیع لا سیما لاهل 
النار خاصة أن La‏ الله تعالى کلنا فى الجنة ما فعل بالملائكة وحور العين أم ما فعل بنا من 
خلقنا فى الدنيا والتعريض للبلاء فيها وللخلود فى الناس . 

قال أبو محمد : ولوا“ عند هذه فقال بعضهم لم يخلق الجنة بعد . فقلنا لهم هبکم أن 
الأمر کا قلع فإنما كان أصلح للجميع أن يجعل الله عز وجل خلقها ثم يخلقنا فيها أو یژحر خلقنا 
حتى يخلقها ثم Mikes‏ فیا أم حلقه لنا حيث خلقنا ؟ فان عجزوا رہم جعلوه ذا طبيعة متناهى 
القدرة ومشبها ai‏ وأبطلوا إلاهيته وجعلوه”*” يرا ضعيفا وهذا کفر جرد » gay‏ السؤال 
أيضا مع ذلك بحسبه فى أن يجعلنا كالملائكة oly‏ يجعلنا LIS‏ أنبياء کا فعل بعيسى ويحبى عليهما 
السلام وسائر الأنبياء علیپم الصلاة والسلام ؟ 

وقال بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة فى ذلك ممّا يمخرج هذا الأمر عن الحكمة فقلنا هم 
فاقنعوا بمثل هذا بعينه فمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة والحكمة فى خلق الله تعالى لأفعال 
عباده وی تكليفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم تعذيبهما على ذلك ما يخرجه عن الحكمة وهذا 

قال أبو محمد : وأما نحن فلا نرضى بهذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل ما فعله 
الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل oly‏ من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة Lig‏ والعدل 
العهود Lag‏ فقد و ج وضل وشبّه dil‏ عز وجل بخلقه CY‏ امحکمة والعدل big,‏ ا هی 
طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما آمرنا به أى شىء كان فقط وأما الله 
تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل of‏ تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المأمورين الربوپین 
المسكولين عما يفعلون لكن أفعاله تعالى جارية عل العزة والقدرة والجبروت والكبياء والتسلیم له 


= أسقف OL‏ ؛ ويقال : اه ول عربى حطب مترکدا على سيف أو عصا ء ول من قال فى كلامه : ما بعد » وكان يفد على قیصر الوم زائرا فيكرمه 
ee‏ كلا تراز Sp ee Sees il prey ICR eae oe dre‏ 
) الاعلام ) , 

) فى الأصول التى رجعنا لها : ( يخترعنا ) , 

. فى (أ) : ( فلحا ) بالحاء‎ (TAY) 

. مها‎ Walt ( : فى (أ)‎ (PAA) 

رقدى ف رقأ : رعين . 

(۲۹۰) فى ( أ ) : (ونفی ) . 

(۳۹۱) فى (أ) : (ألحدوا حظا) وهر تحريف . 


ie, ۷‏ اللطف والاصلح 


ولا يُسأل عما يفعل ولا مزيد کا قال تعالى ‏ وقد حاب من حالف ما قاله الله عز وجل ومع هذا 
كله فلم يتخلصوا من رجوع وجوب التجوير والعبث على أصوهم على ربهم تعالى عن ذلك . 

وقال متكلموهم لو خلقنا فى الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك وكنا أيضًا نكون غير 
مستحقين لذلك النعيم بعمل عماناه وإدخالنا الجنة بعد استحقاقنا ها آم فى النعمة وأبلغ فى 
اللذه . وأيضا فلو خلقنا فى الجنة لم يكن بذ من التوعد على ما حظر علينا وليست الجنة دار توعد 
Ob Call‏ الله تعالى قد علم أن بعضهم كان يكفر فيجب عليه الخروج من الجنة . 

قال الإمام أبو محمد رضى الله عنه : هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله عائد 
pile‏ بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالله تعالى التوفيق . وأما قولحم [ لو خلقنا فى الجنة لم 
نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك LB‏ نقول : وبالله تعالى نتأيد ] أكان الله تعالى قادرا على أن 
Lule‏ فيها ويخلق Ld‏ قوة وطبيعة نعلم بها قدر النعمة علينا فى ذلك أكثر من علمنا بذلك بعد 
دخولنا فيا يوم القيامة أو يعلمنا ذلك أم كان غير قادر على ذلك ..؟ 

فإن قالوا : كان غير قادر على ذلك عجزوا رہم تعالى وجعلوا قوته متناهية يقدر على 
أمر ما”*" ولا يقدر على غيره وهذا لا يكون إلا لعرض داخل أو لبنیه متناهية القوة وهذا AS‏ 
جرد . 

وان قالوا : كان الله قادرا على ذلك أقروا بأنه عز وجل ۸ یفعل بهم أصلح ما عنده وأن 
عنده أصلح مما فعل بهم . 

وأيضا فان کانوا أرادوا بذلك أن اللذة التى تعتب البلاء والتعب أشد سرووا وأبلغ > لزمهم 
أن ییطلوا نعم الجنة جملة لأنه لیس نعیمها ألبتة مشوبًا db,‏ ولا بتعب وکل ألم بعد العهد به فانه 
يسبى کا قال القائل . 


Yau إذا‎ Uy see رلم‎ GTI Bd الفتى‎ SIs 


فلزم على هذا الأصل أن بحدد الله عر وجل لأهل الجنة آلاما فيها ليتجدد لهم بذلك وجود 
اللذة وهذا حروج عن الإسلام ويلزمهم أيضًا أن یدحل النبيين والصالحين النار ثم يخرجهم منها إلى 
الجنة قتُضَاعف هم اللذة والسرور أضعافا بذلك . 

ويقال Cal‏ کا OOS‏ كالملائكة وحور العين » فان کانوا عالمين مقدار ما هم فيه من 


. ) (أ) : (أمرنا‎ gray) 
. کثتا)‎ ys chy موي فى‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - ی ۲۹۲ 


نعم ولذة فكنا نحن كذلك وان كانوا غير عالمين بمقدار ما هم فيه من اللذة والنعم فهلا أعطاهم 
هذه الصلحة ولأى شىء agar‏ من الفضيلة التی أعطاها لنا وهم أهل طاعته التى لم تشب 


3 


ا 


فإن قالوا : إن الملائكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار فى النار فقام لهم مقام 


قلنا لمهم : وهل احاباة والجور الا أن یعرض قوم للمعاطب ويبقمم حتى يكفروا فيخلدوا فى 
النار ليوعظ بهم قوم أخرون خلقوا فى اللنة والرفاهية سرمدا ALD‏ لابد ..؟ وهل عين الظلم إلا هذا 
فيما بيننا على أصول المعتزلة ؟ وكمن يقول من الطغاة قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح وهل فى 
الشاهد عبث وسفه أعظم من عبث من يقول لاحر : هات أضريك بالسياط وأرديك”؟" من 
جبل وأصفع فى قفاك وأنتف PU‏ وأمشى بك فى طريق ذات شوك دون راحة فى ذلك 
ولا منفعة لكن لأعطيك بعد ذلك ملكا عظيما..؟ ولعلك فى خلال Maps‏ إياك أن تتقزز فتقع 
فى بغر منتنه لا تخرج منها أبدا . فأى مصلحة عند ذوى عقل فى هذه الحال لاسيما وهو قادر على 
أن يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشىء من هذا البلاء فهذه صفة الله عز وجل عند المعتزلة 
لا يستحيون** من أن یصفوا أنفسهم بن يصفوا الله تعالى بالعدل والحكمة . 

قال أبو محمد : وأما نحن فنقول لو أن الله تعالى آخبرنا أنه يفعل هذا كله بعينه ما أنكرناه 
ولعلمنا أنه منه تغالى حق وعدل وحکمة . 

قال أبو محمد : ومن المجب أن یکون الله تعال لقنا يوم القيامة خلقا لا جوع فيه أبدا 
ولا نعطش ولا نبول ولا مرض ولا نموت وینزع ما فى صدورنا من غل ثم لا يقدر على أن ae‏ فهها 
ولا على أن يخلقنا Like‏ نلتذ معه بابتدائنا فيها کالتذاذنا بدخوها بعد طول النكد فهل يفرق بين 
شىء من هذا إلا من لا عقل له أو مستخف بالباری تعالى وبالدين . 

وأما قوم : لو خلقنا الله تعالل فى الجنة لكنا غير مستحقين لذلك النعبم » فإنا تقول هم 
أخبرونا عن الأعمال التى استحققتم بها الجنة عند أنفسكم أفبضرورة العقل pale‏ أن من عملها 


(۳۹۶) ف (hy‏ رهذم), 

(۳۹۰) ف (أ) : ( وردك ). 

(۳۹۲) سالك : السبال جمع سبله : وهى ما على الشارب من الشعر أو طرفه » أو مجتمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية 
كلها ( اغيط ) . 

(۳۹۷) فى رخ ): ( ضرک ) . 

(۳۹۸) ف (رأ) : ( لا يسحترن). 


۱۳ 5 ۲ اللطف والأصلح 
فقد استحق الجنة دينا واجبا على ay‏ تعالى أم لم تعلموا ذلك ؟ ولا وجب ذلك إلا حتی أعلمنا الله 
عز وجل أنه fads‏ وجعل الجنة جزاء على هذه الأعمال . 

فإن قالوا : بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الأعمال كابروا وكذبوا على العقل وكفروا 
لأمبم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام . وزم أن الله تعالى لم يجعل 
الجنة جزاء على هذه الأعمال لكن وجب ذلك عليه حتمًا لا باختياره ولا بأنه لو شاء غير ذلك 
لكان له » وهذا كفر جرد . وأيضا Of‏ شريعة موسى عليه السلام فى السبت وتحريم الشحوم why‏ 
ذلك فقد كانت “ الجنة جزاء على العمل بها » ثم صارت الان جهنم جزاء على العمل بها فهل 
Labs‏ إلا أن الله تعالى أراد ذلك فقط ؟ ولو لم يرد ذلك لم يجب من ذلك شىء فان قالوا : بل 
ما علمنا استحقاق الجنة بذلك إلا بخبر الله تعالى أنه حكم بذلك فقط . 

قيل لهم : فقد كان الله تعلل قادرا على أن Gat‏ أنه جعل الجنة حقا لنا Ley‏ فيها 
كا فعل بالملائكة وحور العين . وأيضا فقد كذبوا فى دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فإن رسول 
الله BBE‏ قال : ٠‏ ما من اه يجيه عمل أو يديل Bhi‏ عمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال 
ولا آنا إلا أن Gaede,‏ الله a Man aay‏ . أو كلاما هذا معناه وأيضا فبضرورة العقل ندرى أن 
ما زاد على المماثلة فى الجزاء فيما بيننا فإنه تفضل مرد فى الاحسان وجور فى الاساءة هذا حكم 
المعهود فى العقل فعلى أصول المعتزلة يلزمهم أن بقاء أحدنا فى الجنة أو فى النار(۳ مثل زمن إحسانه 
أو إساءته جزاء على ما سلف منه فضل محرد وعقاب زائد على مقدار الجرم وقد فعله الله عز وجل 
بلا شك وهو عدل منه وحكمة وحق 

قال gh‏ محمد Ul‏ قوهم إن دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل أعلى درجة وأسني رتبة 
oe ee ee‏ 
الحكم إا بقع من”٠“‏ الأكفاء وامتائلين وأما الله تعالى فليس له كفراً أحد » ومن كان عبد لآخر 
of‏ إقبال السيد عليه بالتفضل عليه امجرد والاحتصاص SULA)‏ أسنى له وأعلى وأشرف لرتبته وآرفع 
لدرجته من أن لا يعطيه شيئا إلا بمقدار ما استحقه*:» لخدمته وتسخیه إياه وهذا ما لا ينكره 


. ) فى رخ) : رتفضل‎ ON) 

)0 ۰ فى (Î)‏ : رفتد كان ). 

(400) فى )1( كر من سل 

زف ۰) الحديث : رواه البخاری فى الرقاق ۱۸ » ومسلم فى المنافقين ۱ والدارمی فى الرقاق ۶ وأحمد بن fem‏ ج ۲ » )£0 6 
48827 ۰ 450 ۰ ۰۰۳ ولفظ احدیث عند مسلم : لن ينجى أحدًا منكم عمله . قال رجل : ولا إياك يا رسول الله قال : ولا إياى 
إلا أن يتغمدى الله نه برحمة » ولکن سددوا . 

405 ف (1) : رین ) . 

(۹ Ka 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 7 ٤‏ 
إلا معاند فكيف وليس لاحد على الله حق مبتدأ" وكل ما وهبه الله تعالى لأحد Oe‏ أنبيائه 
وملائكته عليهم السلام وكل ما pol‏ تعالى أنه أوجبه وكتبه على نفسه وجعله حقا لعباده فكل ذلك 
تفضل جرد من الله عز وجل واحتصاص مبتدا لو لم ينعم به عز وجل لم يجب عليه شىء منه 
لا يقول غير هذا الامدخول الدين فاسد العقل . 

قال آپو محمد : وهم یقولون(۰۲*) إن الملائكة أفضل من الأنبياء wale‏ جميعهم السلام 
وصدقوا فى هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأصلهم هذا السخیف من قوفم إن من دخل ELI‏ بعد 
التعريض للبلاء فهو أفضل من ابتداء النعمة والقرب فنحن على قوم أفضل من الملائكة على 

وقد قالوا : إن الملائكة أفضل من الأنبياء فعلى هذا التقرير يجب أن نکون أفضل من الملائكة 
وافضل من النبيين بدرجتين وهذا AT‏ جرد وتناقض ظاهر . 

وأما قوم إننا لو لقنا فى الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذیر*». 

UB‏ نقول لهم : وبالله تعالی التوفيق : حتی لو كان ما يقولون لما منع من ذلك أن يخلقوا فى 
الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ويعاينوا وحشتها وهوطا وفیحها! * ونفار النفوس عنا کالذی یعرض 
لنا عند الاطلاع على النیران!۱۱*) العميقة المظلمة وإن كنا قط لم نقع فما ولا شاهدنا من وقع فيها بل 
ذلك كان يكون آبلغ فى التحذير من وصفها دون رؤية لكن کا فعل بالملائكة وحور العين 
CMOS,‏ ذلك أدعى هم إلى الشكر والجهد"“ والاغتباط بمكائهم وإجتناب ما نبوا عنه خوف 

ثم نقول لهم أيضا : قولوا هذا فيهم بعد دحوم الجنة : أمباح لهم الکفر والشتم والضرب 
فيما بينهم آم محظور علیهم ؟ لزمهم بهذا“ التوعد والتحذير هنالك قلنا نكون لو اعترعنا فيها على 
الحال التی OSS‏ فيها يوم القيامة . 


, ف (أ) : ( رحيشذ)‎ )٠٥( 
فى (أ) : (بین).‎ )405( 
. ) فى ( أ ) : ( يقرون‎ )4 00 
. ) والتقريب‎ CT) فى‎ )4۰۸( 
. ) ف (أ) : والتحذر‎ )409( 
ف (أ):( وقبسها).‎ )4۱۰( 
. ) فى (أ) : ( والغران‎ )ة١١(‎ 
ف (أ):( فيكرن).‎ )41( 
ف (أ) : (والحمد).‎ )۱۳( 
. ) رتادی‎ : (hy ف‎ 4159 


۳۵ اللطف والأصلح 

ولا فرق وکان یکون أصلح لجميعنا بلا شك . 

فإن قالوا : قد سبقت الطاعة فى الدنيا . 

قيل هم : وكذلك كانت تسبق منهم فى الجنة كلملائكة سواء بسواء . وهم لا يقولون إن 
المعاصى » والتضارب » والتلاطم » والتراكض » والتشاتم » مباح لهم فى الجنة » ولا يقول هذا أحد » 
فيحتاج إلى كسر هذا القول » OB‏ وا إلى قول al‏ الحذيل : إن أهل الجنة مضطرون لا مختارون » 
قبل لمم : وكنا نكون فیها كذلك أيضا » کا نكون يوم القيامة فيا » فهذا كان أصلح للجميع 
بلا شك » وهذا ما لا انفكاك هم منه . 


46 قن 


الجنة . 

قلنا لهم : أيقدر الله على حلاف ما علم أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم يقدر ولكن لا يفعل ale‏ أنه فعله۱۹* من ترك ابتدائنا فى الجنة إمضاء 
لا سبق فى علمه غير ما كان أصلح لنا بلا شك » ورجعوا إلى الحق الذى هو قولنا أنه تعالی فعل 
ما سبق فى علمه من تكليف ما لا يُطاق » ومن خلقه تعالى الكفر › والظلم » وإنعامه على من 
OM Ly‏ وحده لا شريك له » وتركوا قوهم فى الأصلح . 

وان قالوا : لا يقدر على غير ما علم آنه۱۳ يفعله » جعلوه مر مضطرا عاجرا 
متناهى القوة » ضعيف القدرة » محدثًا فى أسوأ حالة منهم » وهذا كفر ولاف للقران ولإجماع 
السلمین > نعوذ باه من اذلال . 


عد كد 96 


قال أبو محمد : ونسأهم (ol‏ مصلحة للحشرات » والكلاب » والبق » والدود » فى خلقها 
حشرات » ول يخلقها LA‏ مكلفين معرضين لدخول الجنة ؟ 

فان قالوا : لو جعلها CoG‏ لكفروا . 

(4۱۰) فى (اً) : (فعل) . 

(415) فى (أ): (شاء). 

(4۱۷) ف (أ) : ( أن يفعله ) . 

(4۱۸) ف (رأع: رعيّا). 


۳۹۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل : _ 


قيل لهم : فقد جعل الكفار ek aT‏ ی 
حشرات لقلا يكفروا ؟ فكان أصلح هم على قولكم » وهذا ما لا مخلص منه . 


Meo oe 


قال آبو محمد : ونسأهم فنقول لهم : إذا قلعم إن الله - تعالى - لا يقدر على لطف ST)‏ 
به الكفار لآمنوا Lil]‏ يستحقون معه الجنة » لكنه قادر على أن لا يضطرهم إلى الإيمان ! 

أخبرونا عن إيمانكم الذى تستحقون به الثواب » هل يشوبه عندم شك ؟ أم يمكن بوجه 
من الوجوه أن يكون عند باطلا ؟ 

. قالوا : نعم يشوبه شك : وکن“ آن يكون باطلا‎ Ob 

آقروا على أنفسهم بالكفر وكفونا مئونتهم . 

وان قالوا : لا يشوبه شك » ولا يمكن ألبتة أن يكون باطلا . 

قلنا لهم : هذا هو الاضطرار بعينه » ليست الضرورة ف العلم شيئًا غير هذا ما هو معرفة 
لا يشوبها شك › ولا OMS‏ احتلاف ما عرف بها » فهذا هو علم الضرورة نفسه ‏ وما عدا 
هذا فهو ظن وشك . 

ob‏ قالوا : إن الاضطرار : ما OM gle‏ بالحواس أو بأول العقل » وما عداه فهو ما عرف 
بالاستدلال . 

قلنا : هذه دعوى فاسدة YY‏ بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل وتقسيمنا هو GH‏ 
الذى یعرف ضرورة وبالله - تعالی - التوفیق . 


He ont د‎ 


قال of‏ محمد : ونسأهم أيما كان أصلح للعالم أن يكون By‏ من السباع والأفاعى والدوابت 
العادية » أو أن يكون فيه کا هی مسلطة على الناس » وعلى سائر الحيوان وعلى الأطفال ؟ 

فإن قالوا : خلق الله الأفاعى والسباع كخلق OM gadl‏ والحرث » مزجرة للكفار 

(419) ف (أ): سقطت (لهم). 

(4۲۰) ف رخ):(لا يمكن). 

CoM «لا‎ : chy ف‎ 4:1 


BOY فى رخ):‎ Cay 
. ) ف )1( ( الفر‎ )4۲۳( 


الب لسرن اللطف والأصلح 

قال أبو محمد : وهذا من ظريف الجنون » ولقد ضل بخلقتها جموع من امخذولين من جرک 
Ge‏ المعتزلة فى أن يتعقبوا على الله - عز وجل - فعله كالمنانية©'؛) والحوس OT)‏ الذين جعلوا إلا 
Whe‏ غير الحكم العدل . 

ثم نقول للمعتزلة : إن کان كا تقولون مصلحة فكان الاستكثار من المصلحة أصلح وأبلغ 
فى الزجر والتخويف + فکل"۳ هذه الدعاوى منهم حماقات ومكابرات بلا برهان » ليست أجوبتهم 
یا بأصح من أجوبة IU‏ » وامجوس » وأصحاب التناسخ » بل كلها جارية فى ميدان واحد من 
پا كلها دعوى فاسدة بلا Olay‏ بل البرهان ينقضها وكلها راجعة إلى أصل واحد » وهو تعليل 
أفعال الله - عز وجل - التى لا علة شا أصلا والحكم عليه بمثل الحكم على خلقه فيما يحسن منه 
ويقبح » تعالى الله عن ذلك . 


۶6 Oe 6 


قال أبو محمد : ويقال لاصحاب الاصلح خاصة : ما معنی دعائكم فى العصمة وأنتم 
تقولون إن الله - تعالى - قد عصم الكفار کا عصم الوّمنین » فلم يعتصموا وما معنى دعائكم فى 
الإعادة من الخذلان » by‏ الرغبة فى التوفيق » وأنتم تقولون إنه ليس عنده أفضل ما قد أعطاكموه › 
بلا فى قدرته زيادة على ما قد فعله بكم ؟ 

Gl,‏ معنى لدعائكم ف التوبة ونم تقطعون على أنه لا يقدر عل أن يعينكم فى ذلك بمقدار 
شعرة زائدة على ما قد أعطاكموه ؟ 

فهل دعاو فى ذلك إلا ضلال » وهزل » وهزء کمن دعا إلى الله أن يجعله من بنى آدم » 

وهل بين الامرين فرق ؟ 

فإن قالوا : إن الدعاء عمل أمرنا الله - تعالى - به . 

OMS‏ لهم : إن أوامره - تعالى - من جملة أفعاله بلا شك » وأفعاله عندم تجرى على 


)£74( النانية : هم أصحاب مانى بن فاتك الذی ظهر فى زس شابور بن أزدشير › وقتله بهرام بن حرمز . dsl‏ دینا بين المجوسية 
ae ren ge a a‏ اب 
( الملل والبحل : ۰۱۷۲/۲ ۷۳ بتصرف ) . 
as‏ : هم عبدة الیران القائلون بأن للعام أصلين : نور وظلمة . قال قتادة : الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمان ٠‏ وقيل 
المجوس فى الأصل : النجوس . لتدينهم باستعمال النجاسات ¢ والم واللون يتعاقبان . وهم أقدم الطوائف » وأصلهم من بلاد فارس > وقد نبغوا فى 
علم النجوم ( تفسير القرطبى : ۲۳/۱۲ ) . بتصرف . 
CEN)‏ فى (۱) : (كل). 
(4۲۷) فى الاصل ( فقيل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۹۸ 
ما بحسن فى العقل » ويقبح فيه فى المعهود وفيما Lig‏ وعلى الحكمة عندع وقد علمنا أنه لا يمسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه أن Rr‏ ۳ یرغب إليه فيما ليس بيده » ولا فيما قد أعطاه ol!‏ » 
وهو أمره لهم بالدعاء إليه أما فيما لا يوصف عندهم بالقدرة عليه وأما فيما قد أعطاهم إياه » وهو 
عندهم عدل وحكمة » فنقضوا أصلهم الفاسد بلا شك . وأمّا نحن فإننا نقول : إن الدعاء عمل 
أمرنا الله - je‏ وجل - به فيما نقدر عليه ثم إن شاء أعطانا ما سألناه وإن شاء منعنا إياه 
لا معقب لحكمة ولا يسأل عما يفعل . 


ا 6 36 


قال أبو محمد : وإن فى ابتداء كتاب الله - عز وجل - النزل إلينا بقوله - تعالی - al‏ 
۶ الي ٤‏ ۳ ۳ 
نا أن نقوله Gol,‏ متا أن نقوله Gable‏ الصرّاطً الْمُسْتَقِيمَ صبراط الْذينَ Se tle EAS‏ 
المَعْضُوب pale‏ ولا الضَالِينَ ¢ » 

مح - تعالى - کتابه اما لنا أن نقوله 9 : د قل أغُوذ Sy‏ الاس مَك 
لاس ail‏ لاس من teal ols po‏ الذى پوسوس ف صدور ll‏ من الجنَةٍ 
لاس . 

لاب OG‏ فى تكذيب القائلین بأنه ليس عند الله - تعالى - أصلح نما فعل aly‏ غير قادر 
على كف وسوسة الشيطان » ولا على هدى الکفار هدى يستحقون به الثواب کا وعد المهتدين » 
لأنه - je‏ وجل - Gai‏ على أنه هو المطلوب منه العون لنا والهدى إلى صراط من Cas‏ بالنعمة 
عليه » لا إلى صراط من غضب عليه - تعالى - وضل فلولا أنه - تعالى - قادر على الهدى 
المذكور » وأن عنده عوئا على ذلك لا یوتیه إلا من شاء دون من ۸ يشا » وأنه - تعالى - أنعم 
على قوم باهدی للم ينعم به به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما ليس يقدر عليه أو ما قد 
أعطاه oly!‏ ونص - تعالى - على أنه قادر على صرف وسوسة ة الشيطان فلولا أنه - تعالى - يصرفها 
عمن يشاء لما أمرنا - عز وجل - أن نستعيذ مما لا يقدر على الاعاذة منه » أو Ue‏ قد أعاذنا بعد 


منة . 


قال أبو محمد : ولا مخلص شم من هذا أصلا ثم نسأهم Gl‏ مصلحة للعصاة فى أن جعل 


"5 ۰ ۱ سورة الناس كاملة ايات من‎ (EVA) 


YMA‏ __ اللطف والأصلح 


بعض حركاتهم وسكونهم کباثر يستحقون عليها النار » وجعل بعض حركاتهم وسكونهم صغائر 
مغفورة » ولقد كان أصلح أن يجعلها كلها صغائر مغفورة ؟ 

فان قالوا : هذا أنجر عن المعاصى وأصلح . 

قيل لهم : فهلا إذ هو کا تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة » فهو أبلغ فى الزجر . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - تعالى - فى القران OG‏ آیات كنية لا تحتمل تأويلا 
بتكذيب المعجزين لیم - تعالى - وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها أصلا » فمنها قوله 
- تعالى - : ١‏ إن می الا فتك Lal‏ بها مَنْ ag Hae‏ مَنْ Os‏ 

أفلم يكن عنه أصلح من فتنة يُضل بها بعض خلقه حاش الله من هذا الكفر والتعجیز . 

12 
a‏ ع e‏ ا ee‏ أثنى ree‏ من مؤمنى الجن » آنهم قالوا : « ly‏ 


He تن‎ ۲ 


قال أبو محمد : وصدقهم الله - عز وجل - فى ذلك إذ لو أنكره لما آورده مثنيا علیهم عن 
ذلك » وهذا فى غاية البيان » الذى قد هلك من خالفه » وبطل به قول الضلال الملحدين 
القائلين : إن الله = تعالى - أراد رشد فرعون وإبليس » وأنه ليس عنده أصلح » ما فعل ees‏ 
ولا يقدر هما على هدى أصلا . 

ae :‏ گر ر من 2 ما ۵ اكه 

وقال - تعالى - : US Lay ١‏ لِجَهَنْمَ كثيرًا من الجن MO IMG‏ 

فليت شعرى Gl‏ مصلحة شم فى أن يذرأهم هنم ؟ نعوذ بالله من هذه المصلحة . وقال 
- تعالی - : « وقي السات ومن لق OE‏ یمد Lb‏ رَحمَته٩۳»‏ . 

فصح أنه - تعال - هو الذی یقی السیقات ‏ وأن الذی رحمه هو الذی وقاه السیقات » 
SY‏ من لم يقه السیقات فلم يرحمه » وبلا شك أن من وقاه السيئات فقد فعل به أصلح ما فعل بمن 


)£14( سقطت ( ف ) ف الأصل . 

(4۳۰) الاعراف : ۱۵۵ 

(4۳۱) الجن : 

(4۳۲) فى (1) : سقط dg‏ ( ما فعل بهما ) . 
(4۳۳) الاعراف : ۱۷۹ 

٩ : pe )4۳4( 


۳۳۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
1 يقه إياها » هذا .مع ls - as‏ - وولو tes‏ لايا 12 تفس هداما" ( ولو شاء 
Bey ay‏ الأرض ws‏ جما" . 

ولا يشك من لدماغه أقل سلامة » أو فى وجهه من برد الحياء شىء » فى أن هذا كان أصلح 
بالكفار من إدخالهم النار » بان لا یوتیپم ذلك الهدى » ون کانوا کا يقولون : من دخوطهم الجنة 
بغير استحقاق . 

وقال تاو ) ater‏ لیکم va‏ وريه ف قلویکم وك إليكم SI‏ 
لوق الان وک هم ۾ الاشِْدُونَ فضنلا من الله ونعمة ة والله علیم CSS‏ 


- نسأل ال أن ae‏ میم ~ من aed‏ لین ال هم : Na‏ تم قال تریغ ود 
هم سوه jes oad‏ مارم ضيقة Ma‏ « . 
ولا آعطی من اغدی لاتصاص محمدًا ا وموسی وعیسی الاک - علیهم السلام - 
إلا ما أعطى إبليس وفروعون Uy‏ جهل Uy‏ هب والذی حاج إبراهم فى ربه والیبود والنصاری واجکوس 
cla‏ والشرط والبغائيين ¢ والعواهر ¢ ) Beall pies Cale: Spats‏ اراد ¢ وعو iso‏ 
اد الذين طعَوا ف البلاد » IEE‏ فيها COOSA‏ » بل سوّى فى التوفيق بين جميعهم › ds‏ 
پقدر فم عل مزید من الصلاح » « لقليل ol‏ عديم الدين 4 وما جوابه إلا Gee ae‏ ام ) إن 
ربك الوصا 6( وقال دعر وجل نحت 1 ( و کان ناس وال Ax‏ الله 9 

و ر 

مبشرين و درون 


ae‏ 9۶ و 


قال أبو محمد : UU‏ كان أصلح للکفار الخلدين فى النار أن یکونوا مع المؤمنين أمة واحدة › 
لا عذاب عليهم » أم بعثه الرسل pall‏ وهو - عز وجل يدرى mel‏ لا يؤمنون فيكون ذلك سببًا إلى 
تخليدهم فى جهنم . 

)£10( السجدة : ۳ 

٩٩ : يونس‎ CEP) 

(4۳۷) المحجرات : ۷ 

(4۳۸) فى (أ) : وللعقیلین . وق رخ ) : ر المثقلين ) . 
(4۳۹) الفجر : ٩‏ - ۱۲ 

)£45( الفجر : 4 

(44۱) البقرة : ۲۱۳ 


55 ۱ اللطف والأصلح 
o ot, 5‏ ۶ ۰ 
وقال تعالى : ( واملی لهم ان کیدی MEM ce‏ 
Bue es: 1‏ مكو | و 0 0 
ie ali,‏ ميقي الا es‏ الماش مر ای لاف 
یم ysis‏ نما رم داب هين“ . 


وقال تعالى : « أيحُسبون add LT‏ به من مال وبنين » تسار غ لهم فى الخيرانٍ بل 
لا شون . 


وقال - تعالى - : « ستستذرجهم tee See‏ 

قال yl‏ حمد : وهذا غاية البيان فى أن الله - عز وجل = أراد : يما رل مي Se‏ 
eral‏ وهلاكهم » الذى هو ضد الصلاح » NF‏ نی مصلحة هم فى أن يستدرجوا إلى 
الملاك”*» من حيث لا يعلمون » وف الاملاء لهم ليزدادوا LL‏ » ونص - تعالى - أن كل ذلك 
نی a‏ یس مسارعه هم فى خی بلق کیجم - والحمد لله رب العالمين - 


وقال - تعال - : « وَإِذًا UST‏ أن نهلك GF‏ آمرکا YER‏ ففسقوا فيهًا فحق gle‏ 
القول فَدَمَرْنَاهًا تذميرا““» . 


فهل بعد هذا بیان فى أن الله عز وجل - أراد هلاكهم ودمارهم dy‏ يرد صلاحهم فأمر 
مترفیها باوامر خالفوها ففسقوا فدمروا تدميرا ؟ 


فأيما كان أصلح شم أن لا يؤمروا فیسلموا » و“ أن bye‏ وهو - تعالى = یدری أنهم 


فان قالوا | : فاحملوا قوله - تعالى = : « dH Gil‏ » على ظاهره » قلنا : نعم هكذا 
نقول ولم يقل - تعالى - : إنه أمرهم بالفسق Uy‏ قال - تعالى - : ( أمرناهم ) الع ود 
نص - {lai‏ عض اه لا بات ا و ایشا وال - عر وجل = : 5 تور 
Un das‏ رک م Re‏ ملک . فنص - تعالى - على أن أصحاب النبى 
AE -‏ - لو توا Vic gage Uys Jal‏ یکونون ine‏ 


449 الأعراف : ۱۸۳ 

. ال عمران : ۱۷۸ وقد وردت هذه الآية محرفة فى (1) : حيث قال ( حبرا ) بالنصب‎ (EET) 
الومنون : هه اه‎ (£44) 

ره44) الأعراف : ۱۸۲ القلم : 4 

(445) فى (1) : (البلاد ) . 

١١ : الإسراء‎ )44۷( 

. فى (أ): رود‎ EEA) 

)££4( سورة محمد : ۳۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳۲ 
ا لصب ل ا ا 
Ju,‏ تعالى - : ( إا لقَادِرُونَ عَلَى أن JAS‏ خبرا gts‏ 
وی هذا كفاية . 

vb, 0 050‏ ° وم مو 4 
وقال - تعالى - Gaba‏ رب ان فک أن ALE‏ أَْوَاجًا ڪيا OL‏ فهل فى 
بیان - فى أن الله - تعالى - قادر على أن يفعل يفعل أصلح مما فعل » وأن عنده - تعالى - أصلح 

ما أعطى حلقه — cal‏ أو آوضح آو آصح مق جاه ان أنه قادر عل أن يبدل Aad‏ 

BB -‏ - الذى هو أحب الناس إليه - خيرًا من الأزواج SII‏ أعطاه - واللواق هن خير الناس 

بعد الأنبياء - عليهم السلام - ؟ 
قال أبو محمد : فبطل قول البقر الشاذة أصحاب الأصلح فى أنه تعالى لا يقدر على أصلح 

مما فعل . 
bral‏ شيل : نسال الله العافية مما ايتلاهم به » ونسأله الهدى » الذى حرمهم إياه » وکان 

قادرا على أن يتفضل عليهم به » فلم يرد » وما توفيقنا إلا بالله - عز وجل - وهو حسبنا 

ونعم الوكيل . 


Me‏ 96 اد 


قال gl‏ محمد : كل من منع قدرة ال - عز وجل - عن شیء ها درا فلا شلك فی 
کفره » لانه عجر ay‏ - تعالى - وخالف جمیع أهل الاسلام . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان عنده أصلح مما فعل بنا وم يوتنا ایاه ولیس خيلا وتحلق 
آفعال عباده وعدّم علا dy‏ يكن ظالما فلا تتکروا على من قال إنه جسم » ولا يشبه خلقه وأنه 
يقول غير الحق ولا يكون كاذبًا . 


قال آبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالمى التوفيق - أنه - تعالى - لم يقل إنه جسم ولو قاله 
لقلناه ولم يكن ذلك تشبما له بخلقه » وم يقل - تعالى - OOP AI]‏ يقول غير الحق » بل قد أبطل 
ذلك وقطع Ob‏ قوله الحق » فمن قال على الله ما لم يقله فهو ملحد كاذب على الله - عز وجل - 
(450) العارج : ۰ ۰ \£ 


)£91( التحريم : ه 
ery‏ فى رل :(أن). 


yyy‏ م ے ا یک ج ليب لل تسبي وب وت 2 ا > ا والأصلح 


۳ CRE Na ۱ a 
eeu de EE ا ی - خالق كل موجود دونه » وأنه - تعالى‎ 
له لا يوصف بشىء من صفات العباد » لا ظلم ولا بخل » ولا غير ذلك » ولم نقل ما قد قام به‎ 
. البرهان العقلى على أنه باطل من أنه جسم ؛ أو أنه يقول غير ای‎ 

وقال بعض أصحاب الأصلح وهو ابن پل ۳*۳ الغزال تلمیذ محمد بن شبيب شبيب4**9) تلميذ 
النظام : بل إن عند الله لطائا لو أ بها الكفار Ula a‏ یستحقون معه الثواب » إلا أن CA‏ 
الذى يستحقونه على ما فعل بهم أعظم وأجل » فلهذا منعهم تلك الألطاف . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه ضعيف لأننا Ue]‏ سألناهم هل يقدر الله تعالى على COO Saif‏ 
إذا أتى OMY.‏ أهل الكفر منوا إِمانًا يستحقون به مثل هذا الثواب الذى athe‏ على OLY‏ اليوم 
أو اکثر من ذلك اللواب فلابد. له من Be‏ قوله آو تعجیز Mt dy‏ . 

قال أبو محمد : ونسال جميع أصحاب الاصلح » فتقول شم - وبالله تعالى التوفیق - : 
أخبرونا عن كل من شاهد براهين الأنبياء - عليهم السلام - ممن" لم othe‏ به » وصحت عنده 
بنقل التواتر » هل صح ذلك عندهم صحة لا جال للشك فما أنها شواهد موجبة صدق نبوتهم » 
أم لم يصح ذلك عندهم إلا بغالب الظن » وبصفة | xed ty‏ أن SU OSG‏ أ سيد | او ما 
ا ولابد من sol‏ الوجهین ۲ 

فإن قالوا : بل صح ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيا » وثبت ذلك فى عقوهم 
تبت عنده eee‏ ل 1 


ce) Ll,‏ وکساگر ما : يشاهد اطرء حواسه 7 فالكل عل هذا مضطرون إلى الإيمان لا ختارون 
له . 


)£07( لم نعثر له على ترجمة على كثة Blak‏ كتب التراجم . 

(404) هو محمد بن عبد الله بن شبيب البصری » من تلاميذ النظام » ومن شیوخ المعتزلة » > of‏ جمع بين الإرجاء فى OEY!‏ » وبين القول 
بنفى القدر . وهو من رجال منتصف القرن الثالك اهجرى ( الفرق بين الفرق ENT‏ 

)402( فى (خ ) : سقط : ( على ألطاف ) . 

. ) فى رخ ) : ۸ یذکر ( ما‎ CEO) 

. ) فى ( خ) : ( فمن‎ (EON) 

(45۸) راجع ما كتبه الطبري فى تاريخ الرسل والملوك ح ۳ . 

)£04( راجع الکامل لابن الاثیر سى ۲ ص ۲۱۱ . 


الفصل الثالث ۱۵ 


Y٤ 


الفصل فى الملل والأهواء والدحل 
وإن قالوا : لم يصح عندهم شىء من ذلك » هذه الصحة . 
قلنا شم : فما قامت عليهم حجة النبوة قط » ولا صحت لله - تعالى - علیهم حجة » 
ومن كان هكذا فاختياره للإيمان إنما هو استحباب وتقليد واتباع لما مالت إليه نفسه » وغلب فى 
ظنه فقط » وف هذا بطلان جميع الشرائع » وسقوط حجة الله - تعالى - » وهذا AS‏ مر . 


« هل لله - تعالى - نعمة على الكفار al‏ لا ؟ ) 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى هذه المسألة . 

فقالت المعتزلة : إن نعم الله - تعالى - على الکفار فى الدين والدنيا كنعمه على المؤمنين 
ولا فرق . 
وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفا - ولله الحمد - 
وقالت طائفة أخرى : إن الله - تعالى - لا نعمة له على كافر أصلا » لا فى دين ولا دنيا . 
۱ وقالت طائفة : له - تعالى - عليهم نِعَمّ فى الدنيا » GLB‏ الدين فلا نعمة له عليهم فيه 
أصلا . 

قال yf‏ محمد : قال a‏ و « فان pei‏ فى شىء فردو إلى الله 
سول إن کم تُوْممُونَ بالله لیم الاحر« ۳ . 

قال أبو محمد : فوجدنا الله - عز وجل - یقول : ه الله ای 65S fas‏ ال لتكو 


> “رهم 


فيه والتهاز مُبْصيرًا ان الله لذو فطل ی اس ey‏ أكثر الثاس لا «oss‏ 

وقال - تعالى سر : ceo ae 5 J eal‏ وی کم فان 
Sas‏ یانش کم الله رکه . 

قال آبو محمد : فهذا عموم باخطاب بإنعام الله - تعالی - على كل من خحلق الله - تعالى 
وعموم لمن يشكر من الناس » والکفار من جملة ما خلق الله - تعالى - بلا شك . 


)£45( اللساء : وه 
)£4( غافر : 1" 
)£14( غافر : 4 


8 سس سس سس بت بویت ی تسس فيه Behe‏ 

وأما أهل الاسلام فکلهم شاکر لله ~ تعالی > بالفرار به » م پتفاضلون J‏ الشکر » ولیس 
أحد من GUE‏ يبلغ كل ما عليه من شكر الله - تعالى - فصح أن نعم الله - تعالى - فى Lawl‏ 
على الكفار كهى على الؤمنين + ورما أكثر فى بعضهم ‏ فى بعض الارقات قال - تعالى - : 


A Aa‏ ا 


WI «‏ نعمَةَ الله كفرا وحَلُوا قَوْمَهُمُ داز البوار Sas‏ یصلوتها وشن COO Va‏ 
وهذا نص جلي على نعم الله - تعالى - على الكفار » وأنهم بدّلوها كفرًا فلا يحل لأحد أن 
Uy‏ نعمةٌ الله فى الذين » فان الله - تعالى - أرسل pial‏ الرسل هادين هم إلى ما يرضى 
الله - تعالى - وهذه نعمة عامّة بلا شك » فلما كفروا وجحدوا نعم الله - تعالى - فى ذلك 
et‏ الس - عز وجل - : ف إن الله ZY‏ مابقوم WA SS‏ 
ما پا 9( 
1 تعالى نتأید وهو حسبنا ونعم الوکیل - . 


۲۹ ۰۲۸ : راهم‎ (ENT) 
۱ : الرعد‎ )414( 


AS‏ الإيمان والكفر والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد 


قال أبو محمد : إختلف الئاس فى ماهية الإيمان . 
فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو : معرفة الله - تعالى - بالقلب فقط وان أظهر المبودية 
والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله - تعالی - بقلبه فهو مسلم من أهل 
وذهي قو إلى أن الإيمان هر ا باللسان a - ab‏ - وإن اعتقد الكفر بقلبه » فإذا 
وذهب قوم إلى أن الإيمان هو : العرفة بالقلب ‏ والاقرار باللسان معا فإذا عرف المرء الدین 
بقلبه » وق به“ بلسانه فهو مسلم کامل الإيمان والاسلام وأن الأعمال لا تسمی Cle]‏ ولکنها 
شرائع OLY!‏ » وهذا قول أبى حنيفة“ النعمان بن ثابت الفقیه وجماعة من الفقهاء . 
وذهب ساثر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجمیع الخوارج إلى أن الإيمان هو : 
المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان العمل بالجوارح » وأن کل طاعة وعمل خير فرضًا كان 
نافلة فهى Ole]‏ » وكلما ازداد الانسان حيرا إزداد ale)‏ » وكلما عصى نقص إيمانه » وقال 
© بن زياد الحريرى الكوفى : من gl‏ بالله - عر وجل - وکذب برسول الله - مَل - 


)1( هو : جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى ‏ البتدع ‏ رأس الجهمية قتله نصر بن سيار سنة ۱۲۸ ه . وقد سبق الحديث عله فى 
الجر الثانى ... ( لسان الميزان : ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) هو : على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى المتكلم البصري » صاحب المصنفات » ناظر شیخه اببانی ونتهت إليه رياسة الدنيا فى علم 
الكلام » وكان إماما مقتدی به . من ملفاته : مقالات الإسلاميين » والإبانة توفى سنة ۳۲6 ه . ( لسان الميزان : (YY‏ . 

(۳) هو : من المتكلمين » وشيخ الكرامية » وقد ابتدع فى العبرد : أنه جسم لا كالأجسام » وسجن لبدعته نمانية أعوام بنيسابور » ثم أفرج 
عنه » فتوجّه إلى الشام ؛ وعندما عاد مرة أخرى إلى نیسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طاهر . توى سنة Yoo‏ ه ( لسان الیزان : ۳۵۳/۵ ) , 

() فى (أ): سقطت ( به ) . ۱ 

)0( هو : الإمام الفقيه الكوفى » كان عالا عاملا زاهدًا عابدًا pis”‏ اخشوع ٠‏ داثم التضرغ إلى الله تعالى » صاحب مدرسة الأُحناف » من 
تلامذته : القاضى أبو يوسف » ومحمد بن ألى الحسن الشیبانی ؛ وزفر » وتوفی سنة ١6١‏ ه ر ابن خلکان . الجر الثانی : 3١5‏ ) . 

)1( محمد بن زياد الحريرى ۸ نعثر له على ترجمة . 


الفصل ف الملل والأهواء Jol‏ ۲۳۸ 
0 تعالى - فهو ممن 6 وکافر ie - fa‏ - فهو كافر . 


oe ae‏ ان 


قال gl‏ حمد : فحجة الجهمية » والكرامية » والأشعرية » ومن ذهب مذهب أى حنيفة 
حجة واحدة وهى أعهم قالوا : نما نزل" القران بلسان عربى مبين » وبلغة العرب حاطبنا الله 
- تعال - ورسول الله - مه - والإيمان فى اللغة هو : التصديق » فقط » والعمل بالجوارح 
لا يسمى فى اللغة تصدیقّا فیس اة قالوا : والإبمان هو التوحید » والاعمال لا تسمی 
توحيدًا » فلیست Cle)‏ قالوا ولو كانت الأعمال توحيدًا وإيمانا لكان من ضيع شيا منها قد ضیع 
الإيمان » وفارق الإيمان » فوجب أن لا يكون مؤمنا » قالوا : وهذه الحجة إنما تلزم أضحال الحديث 
حاصة » لا تلزم الخوار ج ولا المعتزلة » لأمهم يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال . 

قال el‏ جمد : ما هم حجة غير ما ذكرنا » وكل ما ذكروا فلا حجة لحم فيه أصلا لما 
نذكره - إن شاء عز وجل - 

قال yf‏ محمد : إن الإيمان : هوالتصديق فى اللغة » فهذا حجة على الأشعرية والجهمية 
والكراميه مبطلة لأقوالهم Ved‏ تما افیا لا يحتاج معه إلى one‏ » وذلك قولهم : إن الإيمان فى اللغة 
التى نزل بها القران هو التصديق فليس ا قالوا على الاطلاق » وما مى قط التصديق بالقلب دون 
التصديق باللسان Bly‏ فى لغة العرب » وما قال قط ge‏ : أن من صدّق شيعا بقلبه فاعلن 
ا وبلسائه فانه یسمی مصدفا به صلا ا وکذئك ما سبی قط 
التصديق باللّسان دون التصدیق بالقلب لمائا فى لغة العرب أصلا على الاطلاق » ولا يسمى 
تصدیقّا فى لغة العرب ولا Ble‏ مطلقا إلا من صدّق بالشیء بقلبه به ولسانه معا » فبطل تعلق 
الجهمية والأشعرية باللغة جملة » ثم نقول لمن ذهب مذهب ألى حنيفة فى أن الإيمان إنما هو 
التصديق باللسان والقلب ما » وتعلق فى ذلك باللغة ؛ إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه 
أصلا » لأن اللغة يجب فيا : ضرورة أن كل من صدّق بشیء فإنه مؤمن ی به وأنتم والأشعرية وا جهمية 
والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان » ولا تطلقونه على كل من صدّق بشیء ما » ولا تطلقونه 
إلا على 0 محدودة دون سائر الصفات » وهی من صدق بالله - عر وجل - 
وبرسوله - sy‏ - وبكل ما جاء به القران والبعث والجنة والنار والصلاة والركاة وغير ذلك مما قد 
أجمعت الأمة على أنه لا يكون مژمنا من لم يصدق به » وهذا حلاف اللغة مجرد . 


0 ف (أ) : (أنزل ) . 


۳۳۹ كتاب OLY)‏ والكفر 
فان قالوا : إن الشريعة أوجبت علینا هذا . 
اللغة کا فعلتم انفا سواء بسواء ولا فرق . 


N ae‏ مب 


قال of‏ محمد : ولو كان ما قالوه صحيحا mate‏ دی سم 


e a‏ من یسی إلى الإسلام » بل قائله كافر عند 
جميعهم » ونص القرآن يكفر من قال بهذا قال الله تعالى ٠‏ ویون أن قروا بين الله وه 
ویقولون one‏ ببعض pig‏ ببعض Opn‏ 95 يَتَخَّذوا بين 5 ENS‏ سبلا ary‏ هم ۾ الکافرون 
E‏ 


فهذا الله - عز وجل - شهد بان Ud‏ يؤُمنون ببعض الرسل وبالله - تعالى — ويكفرون 
ببعض فلم جز مع ذلك أن يطلق عليهم اسم الإمان أصلا » بل أوجب لهم اسم الكفر ينص 
القران . 


1 6 ie 


قال أبو محمد : وقول محمد بن زياد الحريرى لازم شذه الطوائف كلها لا ینفکون عنه على 
مقتضى اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان فى أنه كفر مجرد » وأنه حلاف للقران کا ذکرنا . 

قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملة . 

وأما قولهم : إنه لو كان العمل يسمى Ble]‏ لكان من ضيّع منه شيا فقد أضاع الإيمان 
ووجب آن لا یکون Cape‏ . 

Ob‏ قلت لبعضهم - وقد ألزمنى هذا الإلزام - كلامًا تفسيو وبسطه آننا لا نسمی فى 
الشريعة اما إلا Ob‏ يأمرنا الله - تعالى - أن نسميه أو يبيح لنا الله بالنص أن نسميه » WY‏ 
لا ندرى مراد الله - عز وجل - منا إلا بوحى وارد من عنده علينا ومع هذا فإن الله - je‏ وجل - 


0 


» القاسم اسلتید‎ ul هو : أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج » أصله من البيضاء إحدی بلاد فارس » نشأ ب بواسط العراق وصحب‎ (A) 
ه أمر القتدر نی بصريه ألف سوط ثم قطع اد‎ ۰ ٩ وق سنة‎ ٠ والناس فى أمره مختلفون فمنہم من يبالغ فى تعظيمه » ومنوم من يككفره‎ 
: وفيات الأعيان‎ ( . LUM ألقاه فى دجله » وذكر أنه كان يعمل على قلب الدولة وإفساد‎ Su, أطرافه الأبعة ؛ ثم جز رأسه وأحرق جفته . فلما صار‎ 
ONAN 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 
eS‏ اس aoa‏ 


0 رك و 


MS‏ س 
۱ وقال - تعال seh ds‏ وش ع عل و لب 
lel‏ هولاء ESO}‏ صادقين . قالوا aunt‏ لا عَلم نا ما OME‏ 
ae niece‏ - ومن خالف هذا فقد افترى 
على الله - Je‏ وجل الكذب وخالف القران فنحن لا نسمى مؤمنا إلا من سماه الله - عز وجل 
عنه مؤمنا ولا نسقط الایمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله - je‏ وجل - ووجدنا بعض الاعمال 
التى سماها الله - عز وجل - Uy‏ لم يسقط الله - عز وجل - اسم OLY‏ عن USE‏ فلم جز 
لنا أن نسقط عنه لذلك » لکن نقول : إنه ane‏ بعض dy OLY‏ يضيع كله کا جاء النص على 
ما ogg‏ — إن شاء الله تعالى . 


ae HE 


قال أبو محمد : فإذا سقط كل ما موّهت به هذه الطوائف كلها dy‏ يبق هم حجة أصلا 
فلنقل - بعون الله عز وجل وتأییده - فى بسط حجة القول الصحيح الذى هو قول جمهور أهل 
الاسلام ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب الاثار من أن الإيمان عقد وقول وعمل » وف بسط 
ما أجملناه ما نقدنا به قول المرجعة - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد - رضی الله عنه : أصل OLY)‏ قلنا فى اللغة : التصديق بالقلب وباللسان 
معا . 

ی شىء صلق الصدق - لا شىء دون شىء ألبتة إلا أن اله - Je‏ وجلل - على لسان 
رسول الله - Mp‏ - أوقع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لاشیاء محدودة مخصوصة معروفة » 
لا على العقد لكل شىء وأوقعها Cal‏ - تعال - على الاقرار بالسان بتلك الأشياء خاصة 
لا بما سواها وأوقعها Cal‏ على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له - تعالى - فقط » فلا يحل 
لأحد خلاف الله - تعالى - فيما أنزله وحكم به وهو - تعالى - خالق dal‏ وأهلها فهو أملك 


)4( السام : ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 


(۱۰) النجم : ۲۳ ۰ YE‏ 
(۱۱) البقرة : ۰۳۱ ۳۲ 


كتاب الإيمان والكفر 


۳۳۱ 


بتصریفها وایقاع أسمائها على ما يشاء . ولا عجب أعجب من أن وجد یت کرو 

لرهیر۳ أو جرير“ “٠‏ أو احطیعه۳" أو HOM LI‏ للشماخ"" أن لاغران ای او سلمین: 

Oe ل‎ ee ass 
» ض فيه ثم إذا وجد لله - تعالى - خالق اللغات وأهلها كلامًا لم يلتفت إليه ولا جعله حجة‎ 


i) اب ويل‎ LS EE يا لد‎ a ١ 


١ 


لله - £8 - كلامًا فعل به مثل ذلك . 
بانبوة وأيام كونه فتی بمكة بلا شك عند كل ذى مسكة من عقل أعلم بلغة قومه وأفصح فما 
ول بان يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل OMG‏ وقيسى » وربيعى » وإيادى » 
وتيمى » وقضاعی » وجیری » فكيف بعد أن احتصه الله - تعال - للنذارة واجتباه pos‏ 
وبين خلقه » وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما Sb‏ به ؟ Gib‏ ضلال أضل من 
يسمع لبيد" بن ربيعة بن مالك بن جعفر ابن كلاب يقول : 

Cbs‏ فروع oid)‏ رأطفلت بالجهلتين طبائها ونعامها 


(۱۲) آمرژ القيس : ترجم له فى ص ۲۸ 

(۱۲) زهیر بن al‏ سلمی ترجم له فى ص ٩4‏ 

(Vb)‏ هو : جرير بن عطيه بن حذيفة الکلبی الرپوعی من تمم آشعر أهل عص » ولد ومات ف المامه ركان هجاء مقذعا فلم يغبت یثبت أمامه 

غير الفرزدق » والأتعطل « وان عفيفا » وهو من أرذل الناس شعرا » وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق فى ثلاثة أجزاء » وديوان شعو فى جزئين . 
كتب عنه جميل سلطان ( جرير : قصه حياته ودراسة أشعاره ) ( الأعلام : ۲ توق عام ز ۱۱۰ سرع 

)18( هو : جرول بن أوس بن مالك العبسى » أبو مليكه » شاعر ضیرم أدرك الجاهلية والإسلام . كان هججاء عنيفا » ۸ يكد يسلم من 
لسانه أحد . هجا أمه وأباه ونفسه » وأكثر من هجاء الزرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه 
بأبيات فأخرجه ality‏ عن هجاء الناس ۰ فقال إذن توت عیال جوعّا » فدفع له عمر ما يعنيه على BAY‏ وشرى هنه أعراض الناس . توق 
عام ٤٥‏ ه ( له دیوان شعر » كتب عنه رسالة جميل سلطان . الأعلام : ٠١١/١‏ ) . 

(VI)‏ هو : ابن حکم بن الحکم . شاعر إسلامى فحل » قال عنه بعض العلماء : لو تقدم قليلا لسبق الفرزدق . ولد ونشأ فى الشام ثم 
انتقل إلى الكوفة » واعتقد مذهب الشراة من الأزارقة . ولکنه لم يشترك فى ream‏ . وسخر شعره للدفاع عنهم . والفخر بنفسه التعصبة لقومه . 
.حيث كان فحطانیا کا قال ال جحاحظ متعصبا . له دیوان شعر صغير . كا أن للمرزیانی کتاب اسمه أخبار الطرماح فى نحو مائة ورقة . وقد اتصل 
الطرماح بخالد بن عبد الله القسری » فکان یکرمه ويستجيد شعره . وكان صدیقا للکمیت معاصرًا له لا یفترقان . وقد توق الطرماح سنة ۷۳ م 
(الأعلام : ۳/۲) . 

(۱۷) الشماخ : ابن ضرار بن حرملة بن سنان المازنى الأبيانى الغطفانی شاعر مخضم أدرك الجاهلية والاسلام » وهو من طبقة لبيد والنابغة » 
ركان شدید متون الشعر » رابيد سهل منه منطقا وکا أرجز الناس على البديبة جمع بعض شعره فى دیوان » شهد القادسية » توف فى غزوة موقان 
۲ ھ وأخباره كثيرة . ( الأعلام ح م ص (YOY‏ 

: dd (VA) 

(19) هو : ليد بن ريعة بن مالك أب ple‏ أحد lath‏ اسان GYAN‏ فى هلیم أمل ای ak‏ أدك الملا ٠‏ 
ووفد على النبى GE‏ ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل فى الإسلام إلا بيتا واحدًا قيل هو 

ما عاتب الا الكيم کنفسه رالرء يصلحه الجليس la‏ 
سكن الكوفة » وعاش عمر طويلًا » وهو أحد أصحاب العلقات . وکان کرها ولا تهب الصنبا لا حر وأطعم جمع بعض شعره فى ديوان صغير ترجم 
إلى الالانية . ( توق عام 4١‏ ه الأعلام : 4/۲ tN‏ 


۲۳۲۰ کته تجح چ‎ OOF Toner Oe 
هو اللهق‎ Udy OM الکلایی یقول : « ما عرفت العرب قط‎ Oly gly فجعله حجة‎ 
. ( بيت معروف‎ 

e‏ قول ابن ai‏ ) 1 نقلق عن اوه pt‏ , وعلماء اللغة یقولون انه 
يعرف قط لأحد من العرب أنه سمى النار ٠‏ مأموسة » إلا ابن آهر فيجعله حجة ويجيز قول من 
قال من الأعراب : « هذا حجر من خرب » وسائر الشواذ عن معهود اللغه ما يكار لو تكلفنا 
ذكره CA‏ بکل ذلك ثم يمتنع من إيقاع اسم الایان عل ما أوقعه عليه al‏ — تعالى — 
ورسوله سس er‏ - محمد بن عبد الله القرشی السترضع فى بنى سعد ابن بكر ويكابر فى ذلك 
JS‏ باطل » وبكل حماقة » وبكل دفع للمشاهدة - ونعوذ بالله من الخذلان . 


96 ٩ ae 


قال أبو محمد : فمن الآيات التی أوقع الله - تعالى - فیها اسم الایمان على أعمال الديانة . 
rer oO ge 4‏ سس م الى ۳۹ Sor eae‏ 
قوله عز وجل Gao:‏ الذى الرل ES‏ في قلوب المومنین ليزدادوا Ele)‏ مع 
ایمانهم 4 . 
قال أبو محمد : والتصدیق بالثیء أىّ شىء كان لا عکن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص › 
وکذلك التصدیق te Bl‏ والنبوة لا يمكن آلبتة أن GS‏ فيه زيادة ولا نقص » BY‏ لایخلو کل 
اما أن یصدق با أعتقد وأقر . 
GAS, of Ul,‏ با اعتقد . 


وإما منزلة بينهما : وهی الشك . 

فمن احال أن یکون إنسان مكذبًا بما یصدق به . 

ومن الحال of‏ يشك Jol‏ فیما یصدق به . 

فلم يبق الا أنه مصدّق ق ما اعتقد بلا شك » ولا يجوز أن یکون تصدیق واحد أكثر من 


gl )۲۰(‏ زياد الكلالى اللغرى : ذکره الخطيب فى تاريخ بخداد نقال : el‏ قدم بغداد أيام المهدى بسبب fell‏ فأقام ببغداد أربعين سنة 
ومات وله شعر كثير وعلق الناس عنه أشياء كثية من اللغة وعلم العربية وقال الوزير أبو القاسم المغربى اسمه يزيد بن عبد الله بن الحارث بن هام 
ابن دهر بن ربيعه » ركان UL]‏ فى اللغة وقال على بن حمزه البصری فى كتاب التنبيه على اغلاط الرواه وإثما بدأت بنوادر ألى زياد لشرف قدرها ونباهة 
مصتفها : تبذیب العهديب VV‏ ص ۱۰۲ . 

(۲۱) ف )1( ( کناه نقلق عن ماموسة الحجر ) وهو تحريف . 


4 : الفتح‎ (YY) 


E‏ كتاب الايمان والكفر 
تصديق 3 Res WN‏ التصديق إذا دخلت a oP‏ 
a‏ ا 
فيه فليس مصدقا به وإذا ۶ يكن مصدقا به فليس مؤمنا به . 
فصح أن الزيادة التى ذكر الله - عر وجل - ف الإيمان ليست ف امصدیق We‏ ولا فى 
الاعتقاد ألبئة فهى ضرورة ف غير التصديق وليس ها هنا إلا الأعمال فقط . 
سكي 8 


فصح يقينا أن أعمال البر إيان بنصّ القرآن وكذلك قول الله - عز وجل : « Soll UG‏ 


آمنُوا دهم CL,‏ 
وقوله - تعالى : « این قال لَهُمُ الناسسٌ إن اس قذ جَمَعُوا ASS‏ فاحشوشم فَرَادَهُمْ 
By‏ 


فان قال قائل : معنى زيادة OLY!‏ ها هنا إنما هو لمّا نزلت تلك الاية صدقوا بها فزادهم 
بنزوها إيمانا وتصديقًا بشىء وارد لم يكن عندهم . 

قيل هم : وبالله تعالى التوفيق : هذا محال » لأنه قد اعتقد المسلمون فى أول إسلامهم آنهم 
مصدقون بکل ما bed‏ به نبیهم - عليه الصلاة والسلام - ف المستأنف فلم يزدهم نزول 0 
و (عتقدوه . 

فص أن الايمان الذى زادمهم الآيات Le]‏ هو العمل بها الذى لم يكونوا عملوه ولا عرفوه 
لا صدّقوا به قط » ولا كان Ble‏ هم أن يعتقدوه ويعملوا به » بل كان فرضًا pale‏ تركه 
والتكذيب بوجوبه والزيادة لا تكون إلا فى كمية عدد لا فیما سواه » ولا عدد للاعتقاد ولا كمية » 
وإنما الكمية والعدد فى الاعمال والاقوال فقط . 

فان قالوا : إن تلاوتبم لما زيادة إيمان . 

Uli‏ : صدقتم . وهذا هوقولنا » والتلاوة عمل doyle‏ اللسان ليس | إقرارًا بالمعتقد » ولكنه من 
نوع الذكر بالتسبيح والتهلیل . وقال ~ تعالى - : ( وَمَا کان لله ْضيع ASS‏ 

ولم يزل أهل الإسلام - قبل الجهمية والأشعرية والكرّامية وسائر المرجكه - مجمعين على Sl‏ 
- تعالى - LY‏ عنى بذلك صلاتهم إلى بيت القدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة وقال 


(۲۳) التوبة : ۱۲۶ 
(۲4) ال عمران : ۷۳ 
ره ۲) البقرة : ۲ 


و ۳۳ 
- عز وجل - : ١‏ اليم eis‏ کم نکم وان علیکم نعمتی ورطییت تکم ALA‏ 


a 
i bos 


وقال - عر وجل - : ( وما eae Rel‏ الله مخلصین opal al‏ حتفا ویقیموا 
الصلاة Busy ash tgs‏ 3.5 لیم . 


فنص - تعالى - على أن عبادة الله - تعالى - فى حال إخلاص الدين له - تعالى - وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة الواردتين فى الشريعة كله دين القيمة وقال dale‏ مد J:‏ 35 لین Be‏ الله 


: «MAIN 
£ 
و رف له ی مه‎ Sead o 24 1 سم 8 ضعي وب‎ 0 ae 7 
ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو فى الاخرة من‎ ١ : - وقال - تعالى‎ 
AO? الخاسری‎ 


- تعالى - أن الدين هو الاسلام » ونصّ قبل على أن العبادات كلها والصلاة والركاة 
هی 37 فانتج ذلك يقيئًا أن العبادات هی الدین 3 والدين هو aaa‏ ۰ فالعبادات هی aid‏ 
ا لا - عز وجل - : « يمون le‏ أن الما قل لا تما Save) Se‏ > بل الله 


4 


يمن عل “le‏ أن هداکم ايان إن کشم صادقین۲۱؟) . 
ET E‏ لمرن اا فيا SE‏ 
Sy‏ المسلمین۲) . 


فهذا نصّ جلی على أن الاسلام هو الإيمان » وقد وجب قبل با US‏ أن أعمال البرّ كلها 
هى الاسلام » والاسلام هو الإيمان » فأعمال ابر كلها إيمان وهذا برهان ضرورى لا محيد عنه - 
وبالله تعال التوفيق . 

وقال = : « فلا وراک لا يوون حى BARA‏ فِيما ce Ea‏ یه ن هلو 


d‏ ا i, eo aes‏ ل 
(05 الائدة : ۳ 
(۲۷) البيئة : ه 


۱٩ : آل عمران‎ CYA) 
Ao : ال عمران‎ )۲٩( 

. (أ): (هن)‎ dary 
۱۷ : الحجرات‎ )۳۱( 
۳ ۳۵ : الذارپات‎ (ry) 
qo: اللساء‎ (TT) 


in es BN i ee I ۳۳۵‏ کد ور و خوج تح ا Nn OE en‏ كتاب الإيمان والكفر 


- تعالى - واقسم بنفسه أنه لا یکون مژمنا إلا بتحکم النبی BBE‏ - فى کل 
ا ل ا ا ey‏ 
بالقلب » وأنه هو الإيمان الذى لا إيمان لمن ۸ يأت به . 

يقينًا أن ok!‏ اسم واقع عل الأعمال ف كل ما فى الشرريغة وقال ~ 
تعالى TT‏ ا 
هم الکافرون ۳۹ , 

فص أن لا يكون التصدیق مطلقا إيمانا إلا حتّى يستضيف إليه ما نص الله -تعالى - 

عليه . 


ونا يتبين أن الکفر یکون بالکلام قول لله - عز وجل - SE JESS»‏ ور ظالم 
یه فال ما ان أن تيد هَذه ایا » وما SBI‏ السّاعة َة tb‏ وَِنْ 335 LIN Go‏ 
همقل » قال له صاجبه By‏ یاوه اکفزت Hale wily‏ ین ثزاب نم من نضفة ثم 
Ny‏ 0 ) إلى قوله : « ای لم on BY‏ ادا . 


ثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى إذ شك فى البعث وقال - تعالى: ۱ I‏ مون 

5 «OY any Oss si yar 

فصح Ot‏ من آمن ببعض الدين وكفر بشىء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لا Glo‏ من 
ذلك . 

قال أبو محمد : وأكثر الأسماء الشرعية فانها موضوعة من عند الله - تعالى - على مسّميات 
م يعرفها العرب قط » هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الااض cee‏ يدرى اللغة العربية ويدرى الأسماء 
الشرعية كالصلاة فإن موضوع هذه اللفظة فى لغة العرب : الذعاء فقط . 

فأوقعها الله - تعالى - عز وجل - على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى جهة 
ee ae‏ زر كذلك وسجود كذلك وقعود ANAS”‏ وقراعة ANAS‏ وذ كر كذلك 
فى أرقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود » متى لم تكن على ذلك بطلت » وم تكن صلاة » 
وما عرفت العرب قط شيعا من هذا كله فضلا عن أن تسمية حتى أتانا بهذا رسول الله - BE‏ — 
وقد قال بعضهم : ( إن فى الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه فى اللغة » . 


(:؟) الساء : ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 
(۳۰) الکهف : ۳۰ - ۲ 
)1( البقرة : Ao‏ 


۳۳۹ 


الفصل ف الملل والأهواء واشحل 

قال yf‏ محمد : وهذا باطل Yo‏ حلاف بين أحد من الأمة فى أن من ألى بعدد الركعات 
ور أم القران وقرانًا معها فى كل ركعة sun Sly‏ وه والسجود وامخلوس الم والتشهد 
وص ن الى - SUE‏ « وسلم یی وی اس رم امو اس 

وف الفقهاء من يقول : إن من صلى خحلف الإمام فلم يقرأ أصلًا ولا تشهد ولا دعا أصلا 
فقد صلى کا آمر . 

ایض فان ذلك الدعاء فى الصلاة لا مختلف أحد من الأمة فى أنه ليس شيا ولا یسمی 
صلاة أصلا عند أحد من أهل الاسلام . 
فعلى کل ۳ قد أوقع الله - je‏ وجل - اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء ولابد » وعلى دعاء 
محدود لم تعرفه العرب قط » ولا عرفت أيقاع الصلاة على دعاء بعينه دون سائر الدعاء . 

ومنبأ الزكاة 6 وهی و 0 ف اللغة ela‏ والزيادة فأوقعها الله = تعالى - عل إعطاء مال 
دود معدود من حملة آموال ۳ موصوفه معدودة معينة دوك سائر الأموال لقوم عدودین ف أوقات 
محدودة فان هو تعدّى ed‏ من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم زكاة ولم تعرف العرب قط هذه 
الصفات . 

والصيام فى لغة العرب : الوقوف . 

نقول : صام النبار إذا طال حتى صار كأنه واقف لطوله 

قال أمرؤٌ القیس<: « إذا Alle‏ التّهار وهجرا . 

وقال انحر وهو : النابغة OGM A‏ 

ali تعلك‎ Joy cll تحت‎ ute fy iy fe 


فأوقع الله - تعالى - اسم الصیام على الامتناع من الا کل والشرب والجماع وتعمد القیء من 


(۳۷) فى (أ): (بعد). 

(۳۸) فى رخ): زاد رسن). 

(۳۹) فی ( خ ) : ( وهی فى موضوع اللغة ) . 

)£5( سبق أن ترجم له فى ص ۲۸ 

)£1( هو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى . شاعر جاهل من الطبقة الأول من Jal‏ الحجاز ركان الأعشى وحسان 
تسام of‏ يعرضون شعرهم عليه > وهو أحد الأشراف فى الجاهلية » ركان من أحسن شعراء المرب دياجة ‏ لا تكلف فى شعو لا حشر : 
ر الأعلام : ۹۲/۳ ). 


ee ۷‏ بیس بد ONE YAR‏ ول کف 
وفت دود بتبين الفجر tl‏ إلى غروب الشمس فى أوقات من الستة bah‏ فإن تعدّی لم يسيم 
صیاما وهذا آمر لم تعرفه العرب قط . 

فظهر فساد قول من قال : إن الأسماء لا تتقل فى الشريعة عن موضوعها فى اللغة . 

وصح أن قولحم هذا مجاهرة مجة قبيحة . 

قال أبو محمد : فإذ قد وضح وجود الزيادة فى OLY‏ بخلاف قول من قال إنه التصدیق » 
فبالضرورة ندرى أن الزيادة تقتضی النقص ضرورة و لاب لأن معنى الزيادة Li]‏ هى عدد مضاف إلى 
عدد » وا كان ذلك فذلك العدد op‏ إليه ۳ بیقین im‏ عند gl Gs‏ فيه وقد جاء 
) ار من تافصات jie‏ ودين 53 a ie e ۳ teal‏ يا رسول الله 
ins olan;‏ ؟ قال - عليه السلام : ١‏ ا Aca‏ لرا Saal‏ من ن ايام والليالي لا aya‏ 
و ا و 

قال gf‏ محمد : ولو نقص من التصدیق شیء لبطل عن أن یکون تصدیقا » لأن التصدیق 
لا یتبعض أصلا » ولصار شکا - وبالله تعالى التوفیق - وهم مقرون بأن امرأ لو لم يصدق باية من 
القران أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل إيمانه . 

فص أن التصديق لا يتبعض أصلا . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - عر وجل - على أن المهود يعرفون النبى - عَم - 
کا يعرفون أبناءهم » rl‏ يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والانجیل وقال - تعالى mobo:‏ 
لا ا وين oul Seo‏ الله 4 یجحدون . 

وآخبر - تعالى حي اجر فقال : « وَلَئِنْ اه ليُقَولنٌ الله 4 . 

فأخبر - تعالى - أنهم يعرفون صدقة ولا يكذبونه وهم الود والنصارى وهم ME‏ 
بلا حلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا حلاف من أحد من الأمة فى كفره وخروجه 
عن الإسلام . 


۰ ۷/۲ إيمات واحمد بن حبيل ل مسنده‎ d مسلم‎ aly, اسلیدپث‎ (SY) 
۳۳ : الانعام‎ )4۳( 
۸۷ : الزهرف‎ (££) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۳۸ 

A‏ - تعالى - عن إبليس le af‏ بالله - تعالى - وملائکته وبرسله وبالبعث ‏ وأنه 
قال Spo:‏ الى[ إلى يوم عقون( . 

وقال : « لم اکن GAN‏ 25 خلقته ین صلصال من OY ad LE‏ 

وقال : « allt‏ مِنْ تار alley‏ مِنْ ین »*. 

ركيف لا يكون مصدقا بكل ذلك وهو قد شاهد ابتداء خلق الله - تعال - لادم 
dole,‏ - تعالى — es” Glas‏ 4 وسأله ( مامئعكٌ 3 سل ey‏ وأمره باخرو ج من 
الجنة » arly‏ أنه منظر إلى يوم این وأنه منوع من إغواء من سبقت له الهداية ؟ 

رنوت الك كسار Se‏ 


ما بقوله عن ادم ae A:‏ 

لا يشك أحد فى ذلك ولو كان الإيمان هو بالتصديق والإقرار فقط لكان جميع الخلدين فى 
النار من اليهود والتصاری وسائر الكفار مژمنین Mem‏ لام كلهم مصدقون بكل ما كذّبوا به 
فى الدنيا » مقرون بكل ذلك ولكان إبليس واليبود والنصارى فى الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا AS‏ جرد 
من أجازه » وإنما كفر أهل النار بمنعهم من الأعمال . 

قال - تعالى :9 یوم GAS,‏ عن ساق Oye Ny‏ إلى السجود فلا یَستطیعُون:* 


36 ۶ FR 


قال أبو محمد : فلجاً هؤلاء الخاذيل إلى أن قالوا : إن المهود والنصارى لم یعرفوا قط أن محمدًا 


رسول الله » ومعنى قول a‏ - تعالى : ( رو کما یرفن esse‏ 


أى آنهم يميزون صورته ویعرفین أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 


)£0( الحجر : ۳5 

(45) الجر : ۳۳ 

۱۲ : الأعراف‎ (ey) 

(tA)‏ ص : هلا 

(45) فى ( أ ) : سقطت ( حينظ ) . 

(0ه) القلم : ۲ . وهذه الأية قد جاءت محرفة فى ( أ ) : حيث قال ( يوم يدعون إلى السجود ) 


ee eS‏ سي كتاب الإيماق والكفر 

وأن معنى قوله - تعالى : « يَجدوته WYSE‏ عِنْدَهُمْ فى AGE‏ والإلجيل"*» . 

نما هو أنهم يجدون سوادًا فى بياض لا يدرون ما هو ولا يفهمون معناه » Oly‏ إبليس لم يقل 
شيئًا مما ذكر الله - عر وجل - عنه أنه قال Me‏ » بل قاله هازلا . 

وقال هؤلاء Cal‏ :4 ایس غل ظهر الارض ولا كان قط كافر يدرى أن الله Ge‏ وأن 
فرعون قط لم يتبين له أن موسی نبى بالآيات التى عمل . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان الكافر يصدّق أن الله حق » والتصديق OLE)‏ فى اللغة فهو 
مومن 1B‏ آوجد Ole ad‏ لیس به ha‏ وکلا القولین ال . 

قال أبو محمد : هذه نصوص آقواهم التی رأيناها فى كتهم وتمعناها منهم وكان مما احتجوا 
به لهذا الكفر احرد أن قالوا : إن الله - عر وجل - سمی کل من ذکرنا کفازا ومشركين فدل 
ذلك على أنه علم أن فى pgs‏ كفرًا وشرکا وجحدًا . 

وقال Mh‏ : إن GEE‏ الله - عر وجل - وشم رسول الله - BEE‏ ليس كفرًا لكنه دليل 
على أن فى قلبه كفرًا . 


Sage gis‏ أما pds‏ فى آخبار الله - تعالى - عن البهود : آنهم يعرفون رسول 
الله - BSR‏ - کا یعرفون تامهم . 

وعن الیهود والتصارى آنهم بجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والانجیل . 

فباطل بحت gale,‏ لا حياء معها ‏ لأنه لو کان کا ذ وا لا كان فى ذلك حجة لله - 
تعالى - عليهم » وی معنی أو أى فائدة فى أن يجيزوا صورته ویعرفوا أنه محمد بن عبد الله 

أو فى أن يجدوا کتابّا لا يفقهون معناه ؟ 

فكيف ty‏ الآية نفسها مكذبة لهم ؟ لأنه - تعالى - يقول  :‏ الْذِينَ BUA‏ الكِتَابَ 


eo 


. كما رن اك وان فریقا منهم منم لیکیمون لح و وهم یعلمون۱؟)‎ pi 


Yo: الأنعام‎ > ١45 : (۱ه) البقرة‎ 
١هال‎ : الأعراف‎ (ey) 
١15 : البقرة‎ (ory 


الفصل الثالث yy‏ 


الفصل ف الملل والأهواء ولنحل .- ۰ 
- تعای - آنهم یعلمون الحق فى نبوته . 
۱ وال ف لا ری : «یجدوه مک ra Je Ete 3 hang‏ 
ome fae Al ils 5‏ ۰ 
ely |‏ أورد - تعالى - معرفتهم لرسول الله - ee - BBE‏ عليهم بذلك لا أنه أ من 
ذلك بكلام لا فائدة فيه 5 
وأما قوطم فى إبليس فكلام داخل فى الاستخفاف بالله - عز وجل - وبالقران لا وجه له 


غير هذا » إذ من الحال المتنع فى العقل وف الامکان غاية الامتناع أن يكون إبليس يوافق فى هزله 
١ one‏ ال ea ae eee‏ 


iis 

dy‏ إخباره ادم أن الله - تعالى - نهاه عن الشجرة by‏ دخوله الجنة و خروجه عنها 
إذ أخرجه الله - تعالى — 

وفى سؤاله الله - تعالى - النظرة . 


وف ذكره يوم يبعث العباد . 


. اخباره أن الله - تعالى - أغواه‎ Gy 

. تهدیده ذرية آدم قبل أن يكونوا‎ Gy 

وقد شاهد الملائكة وابنة وابتداء حلق آدم » ولا سبيل إلى موافقة هازل بمعان صحیحة(**) 
لا يعلمها » فكيف ob,‏ الامور العظيمة ؟ 

وأخرى أن الله - تعالى - حاشا له من أن يجيب هازلا با يفتضيه معنى هزله فإنه تعالى - 
أمره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظرة التى سأل ثم أخرجه من الجنة 
وآخبه أنه يعصم منه من شاء من ذرية ادم وهذه كلها معان من دافعها حرج عن الإسلام لتكذيبه 
القران > وفارق المعقول لتجويزه هذه المحالات lel Gs ٠»‏ الوقحاء :2 


۱۵۷ : الأعراف‎ (of) 
. ) (هه) فى الاصل ( معنیین صحیحین‎ 


4١‏ كتاب OLY‏ والكفر 

وأما قوهم of‏ أخبار الله - تعالى - بأن Nga‏ كلهم كفار دليل على أن فى قلوہم کفرا وأن 
شم الله - تعالى - ليس كفرًا ولكنه دليل على أن فى القلب كفرًا وان كان كافرًا لم يعرف الله 
- تعالى - قط . 

ga ee‏ ا ی ل ل ا ل 
ولا سقيمة ولا من حجة عقل أصلا ولا ال باو ا 
اللعين جهم بن صفوان وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور فسقط قوهم هذا من قرب - وله 

فكيف ولبرهان AU‏ بابطال هذه الدعوى من القران والسنن والاجماع والمعقول واحس 
والمشاهدة الضرورية . 

4 a 1 07 مره‎ o 3 ۲ مس‎ 

Ub‏ القران ob‏ الله - ge‏ وجل - یقول : « وین ed‏ مَنْ GLE‏ السّمواتٍ والارض 
وجرا الشمس AIG‏ و اه , 

ان Sahl eS‏ ات , aby‏ إلا J‏ إلا وهم مشتركون 7" a‏ 

فأخبر - تعالى - بأنهُم يصدّقون بالله - تعالى - وهم مع ذلك مشركون . 

o ه رك‎ Be? ash رم و‎ Ll, wh ees 
. ليعلمون انه الحق من ربهه2')‎ SUES وقال -- تعالى : « وان این اووا‎ 
هذه شهادة من الله مكذبة لقول هؤلاء الال لا يردها مسلم أصلا‎ : dost قال أبو‎ 


٩۶ ٩6 Ne 


قال آبو محمد : وپلغنا عن بعضهم أنه قال فى قوله - تعال : « US Sai‏ يعرفون 
باهم . 

أن هذا إنكار من الله - تعالى - لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله - BE‏ 

قال : وذلك لأن الرجال لا یعرفون صحة أبنائهم على الحقيقة وإنما هو OB‏ منهم . 

قال أبو محمد : وهذا كفر وتحريف للكلم عن مواضعه » ويرد ما OS‏ منه . 

۱ : العنكبوت‎ Co) 

۱۰۲ : يوسف‎ (OY) 

٤ : البقرة‎ (OA) 


)04( سور الأنعام آية رقم ۲۰ 
daisy‏ (أ): (شيت). 


الفصل ف الملل والأهواء Ne eet Jl‏ 

قال أبو محمد : فول ذلك أن هذا | لخطاب من الله - تعالى - عموم للرجال والنساء من 
الذين أوتوا الكتاب؛ لا يجوز أن يخص به الرجال دون النساء فيكون من فعل مفتريا على الله 
- تعال ¬ وبيقين ينف كل سبلم أن cpap‏ لد د ا - بعث إلى الساء کا بعث إلى 
الرجال . 

والخطاب بلفظ الجمع الذکر يدخل فيه بلا حلاف من أهل اللغة النساء والرجال . وقد 
علمنا أن النساء يعرفن أبناءهن على الحقيقة بيقين . 

والوجه GUI‏ : هو أن الله - تعالى لم يقل کا یعرفون من خلقنا من نطفتیم فكان یسوخ 
لهذا الرجل حینقذ هذا الغويه البارد باستکراه أيضمًا وإئما قال - تعالى : « US‏ یغرفون ابتاءهم ) . 

فأضاف - تعالى - البنوة إلييم فمن ۸ يقل إل آبناژهم بعد أن جعلهم الله أبناءهم فقد 
کلّب الله - تعالى - وقد علمنا أنه ليس كل من GLE‏ من نطفه الرجل يكون ابنه » فولد الزنا 
خلوق من نطفة إنسان ليس هو أباه فى حکم الديانة أصلا » Lely‏ أبناؤنا من جعلهم الله أبناءنا 

کا أن الله - تعالی - جعل أزواج رسول الله - BEE‏ - أمهات المؤمنين منهن أمهاتنا وإن لم 
ga gh E‏ ل ل 

والوجه الثالث : هو أن الله - تعالى - ما ورد الآية مبكتا للذين أوتوا الكتاب لا معتذرا 
عنهم لکن GH‏ بأنهم يعرفون صحة نبوة النبى ~ - SE‏ - باياته وما وجدوا فى التوراة والإنجيل معرفة 
قاطعة لا شك فيها کا يعرفون أبناءهم . 

ثم أتبع ذلك - تعالى - بأمهم يكتمون GLI‏ وهم عالون به » فبطل هذر هذا الجاهل 
المخذول - والحمد لله رب العالمين . 

وقال - Je‏ وجل : ١‏ لا إكرَاة فى LN FB ey‏ م من اک« . 

فنص - تعالى - على أن الرشد قد تبين من Call‏ عموما . 
وقال - تعال : وَمَنْ يُشَاققٍ Spl‏ من بع I‏ له الهدى de HG‏ 
لین وله ما و۱۳7 . 


5 : البقرة‎ CN) 
۱۱۵ : اللساء‎ (VY) 


ese eee eee, OY‏ ال مان و کر 

Bes vr و ره‎ 1 ۶ G 1۳ ۳ 2 ee مرش‎ oe a a Ry = 5 

وقال - تعالى : « الذین كفروا وَصدُوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعل ما تبین 
لهم الهذی لن یضروا الله OME‏ 

ومذا نص جلى من خالفه كفر فى أن الكفار قد تبين لهم الق واحدی فى التوحيد والنبوة 
وقد تبين له الحق فبيقين يدرى كل ذى حس سلم أنه مصدق بلا شلك بقلبه . 

وقال - تعالى : « قَلَمّا جیهم HET‏ مُبْصِرَة قالوا WA‏ سِحْرٌ مين وجحدوا بها 

Pa و ی‎ oF ae “ 

(OES Lb الفسهم‎ YEE, 

قال أب محمد : وهذا Lal‏ نص جل لا بحتمل yb‏ علی آن الکفار جحدوا بالسنتهم 
الآيات التی ST‏ بها الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام - واستیقنوا بقلوبهم آنها حق ول یجحدوا قط 
ها کانت Lely‏ دوا Wel‏ من عند الله . 


۰ 


فصح أن الذی استیقنوا منها هو الذی جحدوا وهذا يبطل قول من قال من هذه الطائفة 
ہم إنما استیقنوا کونبا وهی عندهم حیل لا حقائق إذ لو كان ذلك لكان هذا القول من الله 
- تعالی - کذبا - تعالى الله عن ذلك - لانهم لم يجحدوا کونها وإنما جحدوا آنها من عند الله » 
وهذا الذی جحدوا هو الذى استیقنوا بنص الآية . 

وقال - تعالى - حاکیا عن موسی - عليه السلام - أنه قال لفرعون : Eade Ly‏ 
ی وو ۳ a ere‏ 3 
ما رل a‏ الا رب السسّموات والارض بَصایر0 . 

فمن قال OL:‏ فرعون لم يعلم أن الله - تعالى - حق ولا علم أن معجزات موسی حق من 
عند الله -تعالى - فقد کذب ay‏ - تعالى — وهذا كفر جرد . 

وقد شغب بعضهم Ol‏ هذه الاية قرئت « ولقد علمت » بضم التاء . 

قال أبو محمد : وکلا القراءتين حق من عند الله - تعالى - لا يجوز أن برد منهما شىء . 

ea‏ موسی - عليه السلام - علم ذلك » وفروعون علم ذلك فهذه نصوص القران Lely‏ من 
طريق المعقول والمشاهدة والنظر UL‏ نقول طم : 

هل قامت حجة الله - تعالى - على الكفار کا قامت على الومنین بتبين براهينه 
Je -‏ وجل - هم » أم ۸ تقم حجة الله - تعالى - عليهم قط إذ لم يتبين الحق قط لكافر ؟ 


۳۲ : محمد‎ (AT) 


١12 ۱۳ : الفل‎ vey 
۱۱۲ : الاسراء‎ (19) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 

فان قالوا : إن حجة الله - تعالى - ۸ تقم قط على كافر إذ لم يتبين الحق للكفار » WAS‏ 
بلا حلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الإجماع . وان أقروا أن حجة الله - تعالى - قد قامت 
على ob US‏ الحق تبين لهم صدقوا ورجعوا إلى ات وإلى قول أهل الإسلام . 

olay‏ آخر : أن كل أحد منا مذ عقلنا لم نزل نشاهد الود والنصارى فما سمعهم أحد 
إلا مقرين aly‏ - تعالى - وبلبوة موسی - عليه السلام - ol,‏ الله - تعالى - حرم على oy)‏ 
العمل ف cs}‏ والشحوم ۲ . 

فمن الباطل of‏ یتواطتوا كلهم فى شرق الارض وغریبا على" إعلان ما يعتقدون خلافه 

وبرهان aT‏ : وهو أننا قد شاهدنا من النصارى واليبود طوائف لا بحصی عددهم أسلموا 
وحسن إسلامهم » وکلهم أوهم عن آخرهم ڪر من استخيو - متى بقوا - آم فى إسلامهم 
یعرفول أن الله تعال بحق » Oly‏ نبوة موسی وهارون حق › کا كانوا يعرفوك ذلك فى أيام كفرهم 
ولا فرق . 

ون ST‏ هذا فقد کابر عقله Lamy‏ ولق من لا موی آن یکلم . 

وبرهان آخر : وهو آنهم لا يختلفون فى أن نقل التواتر يوجب العلم الضروری فوجب من 
هذین الحكمين أن اليبود الس EE‏ ان نزن اقا 
sly‏ قد وقع لهم به العلم الضرورى بصحة نبوته من أجلها وهذا لا حید لهم عنه - وبالله تعالى 
التوفيق - . 

وأما قولهم : إن شم الله - تعالى - ين کف lis,‏ شم رول الله SE‏ 

Asi Ads بالله ما قالوا 8 الوا‎ Sa fo Sy حدر‎ aac فهو دعوى‎ 
Magara! LY وکفروا‎ 

- تعالى - على أن من الكلام ما هو كفر . 

وقال - تعالى - : « وإذا pee‏ ایا الله يكف اه أ بها فلا as‏ مَعَهُمْ 

ی يَخُوضُوا فى SS) age Gust‏ ذا ملل . 


. ) السحوم‎ ( (ty Sy 

IVT 

CLAY‏ التوبة : 4لا 

(59) النساء Veet‏ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى CL)‏ ميث قال ( بدا معم تم ) وصراسبا ( أن إذا یی ) . 


۳:۵ 1 کتاب الإيمان والكفر 
Ss es Eee a =‏ 

وقال - تعالى - : ١‏ قل أبالله ly‏ ورسوله کم تون لا Wass‏ قذ BIS‏ بعد 
إِيْمَانْكِمْ ان تغف عَنْ ais‏ : نکم ag Ghd‏ 

فنص - تعالى - على أن الاستبزاء بالله - تعالى - أو SUL‏ أو برسول من رسله کفر" 
مخرج"" عن الإيمان dy‏ يقل - تعالى - فى ذلك ألى علمت أن فى قلوبكم كفرًا » بل 
جعلهم کفارا بنفس الاستهزاء 

ومن إِدّعى غير هذا فقد قول الله - تعالى - مالم يقل وکذب على الله - تعالى - . 

Oa Oe ah EBay oh a oo 5‏ عبن pe ee‏ و 

وقال - عز وجل - : « نما السییء زيّادَة فى ASN‏ يضّل به الذین كفروا يجلوه 
UE Sint, Ue‏ لِيُواطِوًا عِدَّةَ ما حرم OB‏ 

قال أبو محمد : وحکم اللغة التى نزل بها القران أن الزيادة فى الشىء لا تكون ألبتة إلا 
Pe‏ 
الفعل نفسه . 

وكل من حرم ما أحل الله - تعالى - فقد أحل ما حرم الله - عز وجل - لأن الله 
- تعالى - حرم على الناس أن يحرّموا ما أحل الله . 
۱ واما خلال الإجماع فان جميع اهل الاسلام لا يختلفون فیمن اعلن جحد 0 
أو جحد رسوله - BE‏ - فإنه محكوم له حکم الکفر قطعًا » إما القتل » واما أحذا الجزية › 
وا ا ؟ 

)5 نل 3 رسن Re sat‏ ی ی 

وأما قولهم : إن الكفار إذا كانوا مصدّقين بالله - تعالى - - 2 - بقلوبهم 
والتصديق فى اللغة التى بها نزل ES‏ أن يكونوا 
ele‏ ذلك مژمنین » أو أن يكون فيهم إيمان ليسوا بكونه فییم مؤمنين ولاب من أحد الأمرين . 

(۷۰) سوت :د 

(۷۱) ى ( )!فرج . 


(۲۲) بى : ( وه يفعل ) وهو سريف . 


(۷۳) مره ل 


ve eer eee 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

قال أبو محمد : وهذا تمويه فاسد لأ التسمية کا قدمنا لله - تعالی - لا لأحد دونه وقد 
أوضحنا البراهين على أن الله - تعالى - نقل اسم الإيمان فى الشريعة عن موضوعه فى اللغة إلى 
معنى آحر وحم فى الديانة إيقاع إسم الإيمان على التصديق المطلق Wy‏ نقل الله - تعال - للفظة 
pe aT‏ 
لبم مؤمنون ولاب بأشياء كنية ما فى العالم یصدقون بها . هذا لا ینکره ذو مسکة من عقل . 

Lb‏ ص إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمى إلى الإسلام على أنهم وان صدقوا 
بأشياء كثية فإنه لا يحل لأحد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق ولا أن يقول إن هم lel‏ مطلقا 
اصلا لم يبر لأحد أن یقول فى الکافر الصدق بقلبه ولسانه بأن الله - تعال با 
أن محمدًا رسول الله أنه مومس » ولا أن فيه انا أصلا إلا حتى يأ با نقل الله - تعال - 
اسم الايمان من التصديق بقلبه ولسانه aS Mabe‏ الا الله Last oly‏ رسول ود کل 
NEES SO‏ إيمان إلا بالإقرار به 
حتی يموت لکنا نقول : ٍن ف الکافر تصدیقا با - تعال - هو به مصدّق بالله - تعال - 
وليس بذلك Ee‏ » ولا فيه إيمان کا أمرنا الله - تعالى - لا 6 أمر جهم والأشعرى . 


Hae 3 


قال آبو محمد : فبطل هذا القول التفق على تكفير قائله . 

وقد نص على تكفيرهم أبو عبيد*" القاسم فى كتابه المعروف برسالة الإيمان » وغيه Wy‏ 
كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم يسمى عطاف 
بن دوناس » من أهل قيروان أفريقية - وبالله تعالى التوفيق - 

a باللسان فإنهم احجوا بأن‎ di ید قال إن الايمان إنما هو‎ ole oe 
~ ۳1 - رسول الله‎ ice ae 2 حك لاسام فإنه عندهم مسلم له‎ ne 
. فى السوداء : ( اعتقها فإنها مؤمنة9")‎ 


. فى )1( حذفت ( واو ) العطف‎ )۷٤( 

(۷۰) هو : القاسم ابن سلام البغدادىي أبو عبيد الفقيه القاضى صاحب التصائيف روی عن هشم واسماعيل بن عياش واسباعيل pase‏ 
وغيرهم وروی عنه سعيد بن UT‏ مرم المصرى » وعباس العنبری وعباس الدوری وعبد الله الدارمى » ولد ببراه وکان أبوه سلام عبدًا لبعض أهلها وقال 
أبو عبيد كان Use‏ صاحب نحو وعربية » وطلب للحديث والفقه وول قضاء طرسوس وصنف کنبا ومع الناس منه وحج وتوف بمكه سنة ۲۲4 ه 
( تہذیب الهذيب حالم ص ۳۱۵ ) . 

(V4)‏ رواه مسلم فى المساجد : e‏ داود فى الصلاة : ۱۹۷ . وفى الإيمان : 15 . ورواه Glo‏ فى السهو : ۳۰ والدارمی فى 
النذور » وصاحب الموطا فى العتق . ومد ين حل ى ۲ : ۳۹۱ ح 10۳/۳ ولفظ الحديث کا جاء فى مسلم قال : « كانت لی جارية ترعی حت 


5 ۳:۷ 


کتاب OLY!‏ والکفر 


ay,‏ - مله - لعمه of‏ طالب : «قل cof ais‏ لك بها ie‏ الله 
- عز وجل (ee‏ 

قال أبو محمد : وکل هذا لا حجة شم فيه . 

آما الاجماع المذكور فصحيح وإنما حکمنا لهم بحکم الإيمان فى الظاهر . ول نقطع على أنه 
عند الله - dbs‏ - من » وهكذا قال رسول الله - مه - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا له إلا الله » ويؤمنوا با أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا نی دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على CMa‏ 

وقال - عليه السلام - : « من قال لا له إلا الله مخلصا من قلبه""» . وإما قوله غليه 
السلام فى السوداء « انها مومنه ) . 

۶ A 

فظاهر الأمر کا قال - عليه السلام = إذ قال له خالد بن الوليد Lar S50:‏ يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه فقال - ale‏ السلام SY eal) ns‏ ق عن قلوب OO‏ 

وآما قوله لعمه : « Ed‏ لك ببا عند ال 4 . 

فتعم Ct‏ بها على ظاهر الأمر وحسابه على الله - تعالی - فبطل كل ما موهوا به ثم بین 
بطلان قوم - إن شاء الله تعالی - . 

فنقول - وبالله Ube‏ نتأید - إنه يبين بطلان قول هّلاء قول الله - عز وجل - : « وَمِنَ 


مق 


38 0 ارا‎ 5 3 ۵ poy ce aur \ 6.7 pace, a 
بالله وباليؤم لاجر وما هم بموبنین » يُحَادِعُونَ الله والذينَ امنو‎ ET Qa لاس‎ 


= غھا لی قبل أحد » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها :وا رجل من بنى آدم آسف ‏ يأسفون ؛ لكنى صككتها صكة + 
فأتبت رسول الله AE‏ ذ فعظم ذلك على . قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : أثتنى بہا فأتيته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت فى السماء . قال : 
من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال eae‏ 

: ؛ وذكره أحمد بن حنبل ح ه‎ 14 : OLY ذكره البخارى فى مناقب الأنصار برقم : 4۰ . وف التفسير فى سورة التوبة وفى ياب‎ (VV) 
(۳ 

ot وأبو داود فى کتاب الجهاد . پاپ : هم . والنسایی فى كتاب الرّكاه باب‎ . YAGA\Y رواه البخارى فى كتاب الايمان باب‎ (VA) 
إل إلا اله »و‎ yee ارت ان رال انمي سحى‎ ٠ : این ماجه + فى كتاب الفتن باب : ۰۱ ۳ . ولفظ الحديث کا فى رواية البخارى‎ 
. 4 رسول الله » و يقيموا الصلاة » ویژتا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابيم على الله‎ Wat 

: رواه البخاری فى العلم : ۳۳ . ومسلم فى الصلاة : ۱۲ . ومد بن حنبل فى مسنده : ۲۳۹/۰ . ونص الحديث کا رواه مسلم‎ (V4) 
. » من قال آشهد ألا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله إلى قوله : من قال لا إله إلا الله من قلبه دحل الجنة‎ « : SE قال رسول الله‎ 

(A+)‏ رواه البخاری ف الغازی 4۰ » 50١‏ » ورواه ابن ماجه فى الفتن : 6 . ولفظ الحديث كا ورد فى رواية ابن ماجه : عن عمرات 
ابن حصین قال : ... شهدت رسول الله BEE‏ وقد بعث جيشا من السلمین إلى المشركين فلما لقوهم area‏ وم 
تحمل رمل من للم عل Sec‏ من الکن ار لما فشي قال : آشهد ألا إله إلا الله .. إفى مسلم . فطعنه فقتله : GU.‏ رسول الله 
A‏ : فقال : يا رسول الله ملکث قال وما الذى صنعت مرة أو مرتين فأحبو بالذى صنع فقال له رسول الله BE‏ :قلا فقت عن vila‏ 
فعلمت ما ف قلبه ؟ . 


۲۷۰ pc Se عب‎ ee a all 
غذاب اليم‎ aly ا ما یشغرون فى قلوبهم مر فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا‎ il Ope bes وم‎ 
کال یکذبرن(..‎ Ly 

ا oe‏ ۳ يا tel‏ سول لا يرك لین يُسَارِعُونَ فى JS‏ من الذین 
قالوا امنا بافامهم ly‏ ومن Ong is‏ 

4 ee رم‎ &£ ۸ ۶ 8 ۳ 7 5 os 

وقوله : « قَأَلتِ الاغراب eT‏ قل لم وينوا ولکن قولوا CLI‏ وما یدح الإيمان فى 
ORS hb‏ ۱ 

وقال - تعالى - : ) نما وود josh‏ إذا د کر الله 5 Ele‏ وم 1314 یت 


ام 


rele‏ ایائه رادنهم إِيمَانًا des‏ رهم کون Spill‏ یقیمون الصلاة وما al};‏ فقون 
۲ و 


OS اون‎ ١ هم‎ arn 


ae ae oe 


قال أبو محمد : فإن قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن فى القلب إيانا . 
قلنا لهم : لو كان ما قلع لوجب وابد أن يكون ترك من ترك Ld‏ من هذه الأفعال دليلا 
على أنه ليس فى قلبه إيمان وأنتم لا تقولون هذا أصلا مع أن هذا صف للاية عن وجهها وهذا 
لا يجوز إلا ببرهان 1 وقوشم هذا ودعوى بللا برهان . 
وقال 2 ) انم میت Spill‏ ۳ بالله وَرَسُولِه وَجَاهَدُوا 2 
واتفسهم ف سبل الله الک هم م ادنا Ages‏ 
وقال - تعال - : « ول آمنُوا رم اج ما لک ین ولا هم من ی حى 
يھا جروا" 
فأثیت en‏ وجل - لهم الایان الذى هو التصدیق 9 ارف عنا ولا mee‏ إذ ہا جروا 
فابطل و oe he coe‏ - : « ولدین منوا وَهَاجَرُوا و فى bo‏ 
الله Spl‏ اوا وَتَصروا Ben‏ هم COGS. Renee‏ : 
(AN)‏ البقرة : ۸ = ١١‏ 
(AY)‏ الائدة : 4۱ 
(AN)‏ الحجرات : ۱۶ 
Jw (Ab)‏ : ۲ - ع 
(Ao)‏ الحجرات : ۱۵ 


50م الأنفال : ۲ 
(Av)‏ الأنفال : 4 


ee ۳:۹‏ كتاب الإيمان والكفر 


فصح يقينا أن هذه الاعمال إيمان حق وعدمها لیس إيمانا وهذا غاية البيان - وبالله تعالى 


یی - 


وقال - تعالی - : و إِذَا جَاءَكَ المُتَافِقوٌنَ قالوا تشهد إِنّكَ لَرَسُولُ الله » وله يَعَلَمْ ِنْكَ 
Nihal‏ ينيك Og 315 ies Of‏ 

Ogi cee ck a a aaa‏ ل 

ae a ag‏ من هم ؟ وأنهم الذين آمنوا وأيقنوا بألسنتهم وقلوبهم ما 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

وأخبر - تعالى - أن هؤلاء هم الصنادقون . 

قال أبو محمد : ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن 
الاسلام وقد قال - تعالى - : « إن الله جَامغ المنافِقِينَ والکافرین فى Or EE‏ 

وقال - تعالى_ - : «اذا ARLE‏ المتافقونَ تا تشهد إِنَكَ SOF‏ الله واه des‏ | 
0 ولله Ages‏ إن الها فقن لَكَاذِبُون » اللو انم BE‏ تشر عن سل نهم 

ما کائوا el ۳ 3 e‏ آمنوا ٹم کنو abs‏ عَلَى COG 9b‏ : 

فقطع الله - تعالی - عليهم بالکفر کا تری لأنهم أبطنوا الکفر . 


ae ate ae 


a 


قال أبو محمد : وپرهان آخر وهو أن الاقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله 
fe -‏ وجل - لأن أحدنا bab‏ بالكفر حاکیا By‏ له فى القران فلا يكون بذلك کافرا حتى یقر 
أنه galas‏ 

قال أبو محمد : فإن احتج بهذا أهل المقالة الاول وقالوا هذا يشهد بأن الاعلان بالكفر ليس 


١ : المافقون‎ )۸۸( 

(85) فى (hy‏ بالمؤسين ) . 
(4s)‏ الساء : ۱۰ 

)٩۱(‏ المنافقون : ۱ ساسم 


Yo: 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 

قلنا له : - وبالله تعالى التوفيق - قد قلنا ان التسمية ليست لنا Uy‏ هی لله = تعالی - 
فلما أمرنا - تعالى - بتلاوة القران وقد حكى لنا فيه قول ل Jal‏ الكفر وأخبنا - تعالى - أنه 
لا یضی لعباده الكفر خرج القاریء للقران بذلك عن الكفر إلى رضی الله - عز وجل - 

لمان بحكايته ما نص الله - تعالى - بأداء الشهادة بالحق فقال - تعالى - : ٠‏ إ 0 
neh igs‏ رهم OLS‏ 

حرج الشاهد الخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرًا إلى رضى الله 
0 8 - والايمان ولا قال - تعالى - : « لام أكرة ads‏ مُطمین بالإِيمَاتٍ ولكنْ مَنْ 
مر ح بالكفر Oe‏ 

حرج من ثبت إكراهه عن أن یکون باظهار الکفر كافرًا إلى رحصة الله - تعالی - والثبات 
ما ای ی و a‏ 


بإجماع الأمة على على الحكم له بعکم AN‏ وحکم رسول الله - Se‏ - بذلك » ونص القران على 
من قال كلمة الكفر إنه كافر وليس قول ae‏ رولکن من ee‏ بالکفر 
one:‏ 


على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط » بل IS‏ من نطق بالكلام الذى يحكم لقائله عند أهل 
سا بعكم الكفر لا GB‏ لا شاه ولا حاكيا ولا مکرها فقد شرح بالكفر مدرب ل 
فرج صدره لقبول الکفر الحرم على أهل الإسلام““ وعلى Jal‏ الکفر أن یقولوه وسواء اعتقدوه ٠‏ 
أو یعتقد وه( 0 لش هذا العمل من 1 إعلان الكفر عل غير الوجوه المباحة فى إيراده وهو شرح 
الصدر به فبطل wa‏ بهذه الآية - وبالله تعالى التوفيق - 


ee‏ ا 0 we‏ لله دعر 7 ۱ us‏ ما الم all | on‏ ورَسُولِه 


فنص الله ate‏ ۳ لمان أله شیء ‘ies‏ نفى 5 » ونفى الارتياب لا يكون ضرورة 
إلا بالقلب وحذه . 


مس 


AN : bell )٩۲( 

۲ : اللحل‎ )٩۳( 

, فاضطرب العنی‎ ) Jal فى )1( سقط قوله )الإسلام وعلی‎ )٩4( 
. اعتقده‎ : )١( ره ی‎ 

(AN)‏ فى (1) : يعتقد 

۱۵ : الحجرات‎ (ay) 


۳8۱ ی eee‏ سم کاس POON‏ 
فصح أن الإيمان إذ هو قبل نفی الارتياب شىء" آخر غير نفى الارتياب » والذی قبل نفی 
الارتياب هو القول باللسان ثم التصديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا يتم 
الإيمان بنص کلام الله - عر وجل - إلا بهذه الاقسام كلها . 

فبطل بهذا النص قول من زعم أن الإيمان هو التصديق بالقلب وحده أو القول باللسان 
وحده » أو كلاهما فقط دون العمل بالبدن . 

وبرهان اخر : وهو أن نقول شم أخبرونا عن أهل النار الخلدين فيها الذين ماتوا على الكفر . 

أهم حين كونهم فى النار عارفون بقلوهم صحة التوحيد والنبوة الذى بجحدهم لكل ذلك 
أدخلوا النار ؟ 

وهل هم dem‏ مقرون بذلك بالسنتبم أم لا ؟ 

! من أحدهما‎ AN, 

فان قالوا هم عارفون JS‏ ذلك مقرون به بألسنتهم وقلوبهم . 

قلنا : إنهم مؤمنون أو غير مؤمنين ؟ 

فان قالوا : هم غير مومنین . 

قلنا : قد تركتم قولکم إن OLY‏ هو Ball‏ بالقلب أو الاقرار باللسان فقط أو کلاهما 


. قالوا : هذا حکم الاخرة‎ ob 

قلنا لهم : فإذ جوزتم نقل الاسماء عن موضوعها فى اللغة فى الاخره فمن أين منعتم من ذلك 
فى الدنیا dy‏ تجوزوه لله - عر وجل - فا ؟ 

وليس فى الحماقة أكثر من هذا . 

وان قالوا : بل هم مؤمنون . 

قلنا هم : فالنار إذن أعدَّت للمومنین » لا للکافرین وهی دار الوّمتین وهذا BE‏ القرآن 
والسنن وإجماع Jal‏ الاسلام التیقن . 

وإن قالوا : بل هم غير عارفین بالتوحید ولا بصحة النبوة فى حال كوتهم فى التار . أكذبهم 


. فى رخ ) : ( فهو شیء)‎ )٩۸( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 
نصوص القرآن وکذبوا رهم - عر وجل - فى bet)‏ أنهم عارفون بكل ذلك هاتفون به بألسنتهم 
راغبون فى الرجعة والإقالة » نادمون على ما سلف منهم وكذبوا نصوص المعقول وجاهروا باحال . 

إذ جعلوا من شاهد القيامة والحساب والجزاء غير عارف بصحة ذلك فصح بهذا أنه لا إيمان 
ولا كفر إلا ما سمّاه الله - تعالى ايمانا وکفرا وشركًا فقط » ولا موّمن ولا كافر ولا مشرك إلا من 
Bi oll‏ - هال بشیء من ذلك BUY‏ القران UL,‏ عل لسان oll‏ ع 


Meat ae 


قال أبو محمد : وأما من قال إن الإيمان هو العقد بالقلب والاقرار باللسان دون العمل 
با جوارح فلا نكفر من قال بهذه المقالة وان كانت حطاً وبدعة . 
حاشا الاسلام وصدّق بکل ما جاء به النبى REE‏ واعتقد ذلك بقلبه ومات إثر ذلك أمؤمن هو أم 
۳ 

6 ١ i= دی‎ an 

فإن جوابنا أنه مؤمن بلا شك عند الله - عز وجل - 

قالوا : فأخبرونا أناقص الإيمان هو أم كامل الإيمان ..؟ 

قالوا : Ob‏ قلعم ai]‏ كامل الإيمان فهذا قولنا . 

وان قلت : إنه ناقص SLL OLY‏ ماذا نقصه من الإيمان ؟ وماذا معه من الإيمان ؟ 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه مؤمن ناقص الايمان بالاضافة إلى من 
له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وكل واحد فهو ناقص الایان بالإضافة إلى من هو أفضل أعمالًا 
منه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله - َيه -- الذى لا أحد أتم Ue]‏ منه بمعنى أحسن أعمالا 
مله , 

Uf,‏ قوم : ما الذی نقصه من الإيمان ؟ فإنه نقصه الأعمال التی عملها غيو » والتى 
je - by‏ وجل - اعلم بمقاديرها . 

قال أبو محمد : وما يبين أن اسم OLY‏ فى الشريعة منقول عن موضوعه فى اللغة Oly‏ 
الكفر Cal‏ كذلك . 

فان الكفر فى اللّغة : التغطية . 

وسمی الزراع كافرًا لتغطيته الحب . 


7 م كتاب الإيمان والکفر 
وسمى الليل كافرا لتغطيته کل شىء . 
قال الله - عر وجل - « LRG‏ فاستوی على سوق Cont‏ الزرا ع . 
at 2 of ۲‏ 
وقال تعالى : « كمل غیت Cael‏ الکفار OSS‏ 


وقال لبيد بن ربيعة : 

ألقت زكاة بمينها فى OD IT‏ 

یعنی اللیل . 

ثم نقل الله - تعالى - اسم الکفر فى الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبى من الأنبياء 
Cone‏ نبوته فى القران . 

أو جحد شیء ما أنى به رسول الله - BE‏ - ما صح عند جاحده بنقل الكافة . 

pene ا ا او‎ ae 

فلو أن إنسانا قال : إن ما - عليه الصلاة والسلام - كاف JG‏ من تیه كافر وسكت 
وهو برید کافرون بالطّاغوت کا قال - تعالى : « فَمَنْ Lady oly BR‏ بالله هقد 
امس ayy‏ الوثقی لا Abad‏ لها" . 

لا اختلف آحد من أهل الاسلام فى أن قائل هذا محكوم له بالکفر . 

وکذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا OM fg‏ مومنون لما احتلف أحدٌ من أهل الاسلام 
فى أن قائل هذا محكوم له ASL‏ وهو ي يريد مؤمنون بدین الكفر فصح عند کل ذى مسکة من 
و لاضع ا Fey‏ لقا لاك في 
أنه لا يجوز إيقاع اسم الإبمان المطلق على معنى التصديق بأى شىء صدق به المره . 


)4.8( الفح : 

Sate ‘)‏ ۰ والآية وردت فى الأصل Be‏ هکذا ( کزرع أعجب MSN‏ نباته ) . 
(۱۰۱) فى (أ) : جاء هذا البيت We‏ على هذا النحو : ( هینبا ألقت زكاة فى كافر ) . 
(۸۰۲ البقرة : ۲۵۰ dy.‏ (أ) : جاعت هذه UM‏ محرفة حیث ذكر ( لانفصال ) . 
(۱۰۳) الترجمة له فى ص ۲۳ 

(۱۰۶) فى CE)‏ من يتميز ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل You‏ 
ولا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأى شىء غطاه الرء لكن على ما أوقع الله 
- تعالى - عليه اسم OLY‏ واسم(* الكفر ولا مزيد . 
وثبت ha‏ أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقران وللسنن ولاجماع Jal‏ الإسلام شم عن 
ce‏ تعالى التوفيق . 
EE eee aren‏ 
فمن صدّق الله - تعالى 6 سيك سا eee‏ 
- وبالله تعالى التوفيق ا er ae‏ 


. ) فى رخ) :لم يلكر ( الإيمان وأسمه‎ )٠٠١( 


اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة 


قال آبو محمد : ن قال قائل : آلیس الکفر de‏ الایان ؟ 

قلنا - وبالله تعالى التوفیق : إطلاق هذا القول خطأ SY‏ الإيمان اسم مشترك یقع على معان 
لت USS.‏ 

فمن تلك المعانى شىء OSS‏ الکفر ضدًا له . 

ومنبا ما يكون الفسق ضدًا له لا الكفر . 

ومنها ما يكون الترك ضِدًا له لا الكفر ولا الفسق . 

فأما الإيمان الذى يكون الكفر ضدًا له فهو العقد بالقلب والاقرار باللسان فإن الكفر Lo‏ 


هذا الايمان . 
وأما الإبمان الذى يكون الفسق ضدًا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال Cap‏ فان ترك“ 


ما الايمان الذى يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعًا فإن تركه ضدّ 
العمل به ولیس فسقّا ولا GAS‏ 

برهان ذلك ما ذکرناه من ورود التصوص بتسمية الله - عز وجل - أعمال البر كلها Biel‏ 
ونسمیته - تعالى - ما مى“ کفرا وما مى" فسقا وما مى معصية وما سمى اباحة لا معصية 
ولا كفرًا ولا إِيانًا . 


(۱) ف رخ): ( شرطه ) . 
(۲) فى (خ) : by‏ یسمی ) . 
(۳) فى رخ ) : by‏ یسمی ) . 


الفصل الثالث ۱۷ 


الفصل ق الال والاهواء والتحل م تي یبد 
وقد قلنا Of:‏ التسمية له - عز وجل - لا لاحد غیه . 
فان قال قائل منهم : آلیس جحدا لله - عر وجل - بالقلب فقط لا باللسان کفرا ؟ 
فلابدٌ من نعم . 
قال : فيجبٌ على هذا أن یکون التصدیق وحده Be]‏ 
فجوابنا : ally‏ تعالى التوفيق - إن هذا كان يصح لكم لو كان التصديق بالقلب وحده » 
أو باللسان وحده Ue]‏ » وقد أوضحنا انفا أنه ليس شىء من ذلك على انفراده إيمانا » وأنه ليس 


ماتا إلا ما سمّاه الله - عر وجل - إيمانا وليس الكفر إلا ما سمّاه الله - عز وجل - كفرا 
فقط . 


الكفر كله ؟ 


فكذلك يجب أن یکون الاقرار بالله - تعالى - باللسان والقلب هو الإيمان كله . 


قلنا : وبالله تعالى نتأيد - ليس شىء ما قلتم بل الجحد لشیء ما صم البرهان أنه لا إيمان 
إلا بتصديقه كفر والنطق بشىء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر کفر » والعمل بشىء ما 
قام ابرهان بأنه کف كفر ۰ فالكفر يزيد وكلما زاد فيه فهو کفر + والكفر ينقص و وكله مع ذلك 
ما بقى منه وما نقص فكله کفر » وبعض الكفر أعظم وأشد وأشنع من بعض » وكله كفر . 

وقد أخبر - الله - تعالى - عن بعض الكفر أنه « تا Gh Sy‏ ينه S285‏ 
الارض جر الجبال مد وقال - عز وجل : و هل لحرن ۵ لا ما (glass wis‏ | ثم 
قال : « ان tel‏ ف ادا سل ین الثار» . 


وقال - تعالى : ( دلوا ال فرعون «Mota Sh‏ 
فأخبر - تعالى - أن Lig‏ يضاعف لهم العذاب فإذ كل هذا قول الله - عز وجل - 
الحق فالجزاء على قدر الکفر بالنص وبعض الجزاء Lal‏ من بعض 0 ضرورة . 


والإيمان أيضا يتفاضل بنصوص صحاح وردت عن رسول الله - مَك - والجزاء عليه فى 
الجنة يتفاضل بلا حلاف . 


56 : مرم‎ (4) 
٩۰ ۰: jel (°) 
۱۶۵ : الساء‎ 59 


٩ : غافر‎ )۷( 


YoY‏ وی و هید سب کتاب الإيمان والكفر 


فإن قال من الطبقتين الأوليين : أليس من قرلكم من عرف الله - عز وجل - والنبى 
يق - رد bi dy Le‏ الا آنه Su‏ بلسانهلکل ,ذلك و لبعضه ناه تفر ؟ 

وکذلك من قولكم أن من أقر بالله - عز وجل - وبرسوله - LBP‏ - بلسانه فقط إلا أنه 
منكر بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟ 


He 96 ae 


قال أبو محمد : فجوابنا نعم هكذا نقول . 


قالوا فقد وجب من قولکم إذا كان با ذكرنا IE‏ أن يكون فعله ذلك کف ولا بد 
إذ لا يكون کافرا إلا بكفره فيجب على قولكم أن الإقرار abl‏ تعالمى -- وبرسوله - ار 
بالقلب كفر ولا بد ويكون الإقرار بالله - تعالى — أيضًا وبرسوله - fie‏ - باللسان Cad‏ کفر 
AN,‏ . 


وأنع تقولون إنهما إيمان » فقد وجب على قولكم أن يكونا كفرًا Ver lel‏ وفاعلهما کافرا 
مومنّا ما وهذا کا ترون . 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفیق - أن هذا شغب ضعیف والزام كاذب 
Mage‏ لأننا لم نقل قط أن من اعتقد وصدّق بقلبه فقط بالله تعاللى وبرسوله - Be‏ - وأنكر 
بلسانه أو بعضه OF‏ اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا أنه كان بذلك كاف » وإننا قلنا | إنه کفر بترك 
إقراره بذلك بلسانه فهذا هو الكفر » وبه صار كافرًا وبه أباح الله تعالى دمه Jel hg‏ ا 
باجماعكم معنا » وإجماع جميع Jal‏ الاسلام . وكان تصديقه بقلبه فقط JS‏ ذلك bid‏ عبطا 
كأنه لم يكن لیس ابا FY‏ لا طاعة ولا سعصية قال ال : ١‏ لن أشركت Seed‏ 
OME‏ 


Ju,‏ تعال : Vist sail wis‏ فوا واكم cies a‏ رلا لهاو اله 
بقل کجهر Rat‏ لِيَعْضٍ SSE BSS oF‏ ونم لا Oped‏ 


وبالضرورة يدرى كل مسلم أن من حبط عمله وبطل فقد سقط حكمه iy‏ » وم يبق له 
رسم » وکذلك ۸ نقل قط“ أن من أقر بلسانه وحده By‏ تقال وپرسوله PEE‏ وجحد بقلبه آن 


(0) فى )1( موه ) وهو تحریف . 
)4( سورة الزمر آية ۵ . 


(۱۰) الحجراث : ۲ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0۸ 
إقراره بذلك بلسانه كفر » ولا أنه كان به كافرًا لكنه کان کافرا بجحده بقلبه لما جحد من ذلك » 
وجحده لذلك هو الكفر » وكان إقراره IS‏ ذلك بلسانه لغوًا the‏ کا ذكرنا » لا Cle‏ ولا طاعة 
ولا معصية ally‏ تعالى التوفيق » فقط هذا الابهام الفاسد . 


فإن قال قائل منهم : أليس بعض الإيمان إيمانًا » وبعض ض الكفر كفرًا » وأراد أن يلزمنا من 
هذا أن العقد بالقلب » ار باللسان » والعمل بالجوارح | إذا كان ذلك Ble]‏ فأبعاضه إذا 
انفردت زیان . أو أن نقول إن OLY Gobel‏ لیست إغانا فیموه بهذا . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفیق آننا نقول ونصرّح أنه لیس بعض الإيمان إيمانًا 
Sel‏ » بل الايمان متركب من أشياء إذا اجتمعت صارت Cle]‏ كالبلق ليس السوادٌ وحده بلقا » 
ولا البپاض پحده Ul)‏ » فاذا اجتمعا ضارا باقا . وکالباب لیس اهيب وحده بابا c‏ ولا السامیر 
وحدها HL‏ » فإذا اجتمعا على شکل ”مى حينئذ Ul‏ وكالصلاة فإن القيام وحده لیس صلاة ع 
ولا الركوع وحده صلاة » ولا الجلوس وحده صلاة » ولا القراءة وحدها صلاة » ولا الذکر وحده 
صلاة » ولا استقبال القبلة وحده صلاة أصلا » فان اجتمع كل ذلك مى اجتمع حینعذ 
صلاة » وكذلك الصيام المفترض والندوب إليه » ليس صياما كل ساعة من النهار على انفرادها 
Ue‏ فإذا اجتمع صيامها كلها تسمّی صياما » وقد بقع فى اليوم الأكل واللجماع والشراب سهوا 
فلا يمنع ذلك من أن يكون صيامه صحيحا » والتسمية لله عز وجل ا قدمنا » لا لأحد دونه بل 
من الإيمان شىء إذا انفرد كان کفرا » کمن قال مصدقا بقلبه , لا له إلا الله حمد رسول الله 
فهذا ole)‏ فلو أفرد لا له وسكت سكوت قطع ASU‏ بلا حلاف من أحد » ثم نسألهم فنقول 
شم : فإذا انفرد صيامه أو صلاته دون Ole]‏ أهى طاعة ؟ 


من wae‏ ۳ فقد صاروا فیما آرادوا آن یموهوا به علینا cee‏ أبعاض الطاعات إذا 
Cm (ae oa ei‏ 

قال أبو محمد : Ob‏ قالوا : إذا كان النطق باللسان عند Ue]‏ فيجب )3 اعدم المنطق OM‏ 
Sk‏ الا سان بعد ols)‏ أنه بکون کوک يكن پیک کزان 

قلنا : إن هذا يلزمنا عندع فما تقولون إن سألكم أصحاب محمد بن كرام فقالوا لكم : إذا 
كان الاعتقاد بالقلب هو OLY!‏ عند فيجب إذا سها عن الاعتقاد وإحضاره ذكره ما فى حالة 
حديثه مع من يتحدث أو فى حال فكره أو نومه أن يكون کافرا » ون يكون ذلك السهو GAS‏ 
فجوابهم أنه محمول على ما صم منه من الإقرار باللسان . 


(۱۱) ف Gy‏ : لم يذكر كلمة ( فط ) , 
00 ف (أ) : bby‏ 
(۱۳) فى (1) : (dey‏ 


۳6۹ عه كتا الایان والكفر 


قال أبو محمد : ونقول للجهمية والاشعرية فى قوم : إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد 
الرسول BEE‏ إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس کنرا لكنه دليل على أن فى القلب fas”‏ 

أخبرونا عن هذا الدليل الذی ذكرتم أتقطعون به وتثبتونه يقينا ولا تشکون فى أن فى قابه 
جحدا للربوبية » وللنبوة أم هو دليل مدخول؟" ويدخله الشك » ويمكن ألا يكون فى قلبه كفر ؟ 

فإن قالوا : إنه دليل لا نقطع به قطعا » ولا نثبته يقينا . 
۱ قلنا لحم : فما بالكم تحتجون بالظن » الذى قال تعال فيه : « إن GAB‏ إلا SEN‏ » ول 
Sb‏ لا يَغْنِى من الحق شيعا“ . 

وأعجب من هذا أنكم تشنعون على خصومكم فى هذا المكان بما ينعكس عليكم إذ 
تقولون٩:‏ نکم ما قلتم إن إعلان الكفر دليل على أن فى القلب fas‏ » لان لله تعالى paler‏ 
کفارا ‏ فلم يمكنا"" )3 شهادة الله تعالى » فعاد هذا chsh‏ علیکم لانکم قطعتم آنها شهادة الله 
عز وجل » ثم لم تصدقوا شهادته . ولا قطعتم بها بل شککم فها . وهذا تکذیب لله(" لا حفاء 
فيه . وأما نحن فمعاذ من أن نقول أو نعتقد أن الله تعال شهد بهذا قط بل من ادّعى أن الله شهد 
ob‏ من أعلن الكفر فإنه جاحدٌ بقلبه » فقد كذب على الله je‏ وجل» وافترى عليه » بل هذه 
شهادة الشيطان التى أضل بها أولياءه » وما شهد الله تعالى لا بضد هذا » وبأمهم يعرفون GEN‏ 
ويكتمونه » ويعرفون أن الله تعالى حق + وان pees‏ رسول الله REE‏ حق » ويظهرون apd‏ 
حلاف ذلك » وما ماهم" الله Jo‏ وجل قط“ كفارًا إلا با ظهر منهم بألسنتهم » وأفعاهم 
كا فعل إبليس وأهل الكتاب » وغيرهم . 

وان قالوا : بل نثبت بهذا الدليل ونقطع به ‏ ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم 
الكفر عليه فى الشريعة فإنه جاحد بقلبه . 


ا ی 
وها : أنه دعوى بلا برهان . 


(15) فى ( أ) : ( يجوز ) وهو تحريف . 

)19( سورة النجم آية رقم ۲۸ 

1 : فى (۱) : سقط سطر من الناسخ من قوله ( أنكم تشنعون إلى قوله : از اما قلت . فا‎ )١١( 
. قلتم . فأدى إلى اضطراب المعنى‎ UL ) أنكم تشنعون إلى قوله : إنكم‎ ( Sema 
. ) لفظ (الله‎ Sh ف (أ):لم‎ )۱۸( 

(19) فى (أ): وسمام). 

(۲۰) ف (hy‏ م يذكر كلمة رقط ) . 


۳۹. 


الفصل فى الملل والأهواء ولتحل لد 

BEE وجل والذى يضمره . وقد قال الرسول‎ Jp أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله‎ th 
SME إلى : ابعث لاشق عن قلوب الناس‎ « 

فمدّعى هذا مدع علم غيب » ومدّعى علم الغيب كاذب . 

وئالتها : أن القران والسئن کا USS‏ - قد جاعت النصوص فیپما بخلاف هذا کا تلونا 
قبل . 

ورابعها : إن كان الأمر کا تقولون فمن أين اقتصتم بالإيمان على عقد القلب فقط ‏ ول 
تراعوا إقرار اللسان .. ؟ وكلاهما عند مرتبط بالاخر لا يمكن انفرادهما وهذا يبطل قولکم إنه إذا 
اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن كافراً بإعلانه الكفر فجورتم أن aby,‏ الكفر من يبطن الإيمان فظهر 
تناقض مذهبهم وعظم فساده . 

وخامسها : أنه كان يلزمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلا على الجحد بالقلب » 
والکفر به ولابد » فإن إعلان الإمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دلیلا LLG‏ باتاً ولابد على أن فى 
لقلب bile]‏ و لا شك فیه لان ال dle‏ سی Abe‏ مزمنین کا سمی آوامك GUS‏ ولا فرق 
بين الشهادتین . 

ob‏ قالوا : إن الله تعالى قد pol‏ عن المنافقين المعلنين بالايمان البطنین للكفر وابححد قيل 
لهم » وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبليس وأهل الكتاب والكفار بالنبوة آنبم يعلنون الكفر » 
ويبطنون التصديق ويؤمنون Ob‏ الله تعالى حق وأن رسوله حق » يعرفونه کا یعرفون أبناءهم ولا فرق » 
وكل ما موهتم به من الباطل والكذب فى هؤلاء أمكن الكرامية مثله سواء بسواء فى المنافقين وقالوا ل 
يكفروا قط بإبطانهم الكفر لكن مما “ماهم الله بأنهم آمنوا ثم كفروا علمنا بانیم نطقوا بعد ذلك 
بالكفر- ولابد OP‏ بشهادة الله تعالى بذلك کا ادعيتم gil‏ شهادته تعالى على ما فى نفوس الكفار 
ولا فرق . 

قال أبو محمد : رضى الله عنه - وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عر 
وجل » وما شهد الله عز وجل قط على إبليس وأو الكتاب بالكفر إلا با أعلنوه من الاستخفاف 
بالنبوة » وبادم وبالنبى - BBE‏ - فقط » ولا شهد تعالی قط على المنافقين بالكفر إلا با ابطنوه من 
الكفر فقط » وأما هنا فتحريف للكلم عن مواضعه » وإفك مفترى ونعوذ بالله من الخذلان . 


)11( سبق تخر هذا الحديث ص the‏ 
(TY)‏ الأصل : ( يكون يعلن ) وعليه لا يستقم المعنى . 
(۲۳) كلمة ولابد - سقطت من السخة (أ) . 


5 ع ۳ کتاب الإيمان والكفر 


قال yf‏ محمد : رضى الله عنه : ونظروا قوم : قالوا : مثل هذا أن يقول رسول 
الله - BYR‏ - لا يدحل هذه الدار اليوم إلا كافر » أو يقول : كل من دحل هذه الدار اليوم فهو 
كافر » قالوا : فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر » لا أن دخول الدار AS‏ . 

قال gf‏ محمد - رضى الله عنه - وهذا کذب وقویه ضعيف Ob‏ دخحول تلك الدار فى ذلك 
اليم کفر محض جرد وقد يمكن أن يكون الداخخل فیہا مصدقاً بالل تعالی وبرسوله - BAB‏ - إلا أن 
تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدار » برهان ذلك أنه لا يختلف إثنان من fal‏ الإسلام فى أن 
ل لس ا ا ا 
أزواج النبى - و - ولا لأحد من أصحابه - رضى الله عنهم - کا أن الله تعالى قد نص على أنه 
علم ما فى قلوبهم » وأنزل السكينة علييم ؛ وإذ ذلك كذلك فقد وجب ضروة أن هلاه - رضى 
الله عهم © es ae‏ ۱۳۳ 
الوا لو دخحلها Ma‏ لم يكفروا وكانوا هم قد كفروا لیم بهذا القول قاطعون بأن كلامه - BEE‏ - 
كذب فى قوله : لا يدخلها إلا كافر » واحتج بعضهم فى هذا المكان بقول الأحطز OP‏ النصرانى 
لعنه الله إذ يقول : 


إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال gf‏ محمد - رضى الله عنه - فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول ملعون » ملعون قائل 
هذا البيت » وملعون » ملعون من جعل قول ها النصرانى حجة ف دين الله عر وجل » وليس هذا 
يكذبان هذا ابیت » وقضية شعية فالله عز وجل أصدق من النصرافى اللعين إذ يقول عز وجل : 
و یقولون بافواههم N‏ قلوبهم ار 

a‏ آخبر عز وجل ch‏ من Goll)‏ من a‏ پلسانه ما لیس ab‏ لاف قول 
الأحطل - لعنه الله - إن الکلام لفى الفؤاد » واللسان دليل على الفؤاد » فاما نحن فنصدق الله 
عر وجل ونکذب الأحطل » ولعن الله من يجعل الأحطل حجة فى دينه » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإن قالوا : إن الله عر وجل قال : « رم ف لخن MSI‏ . قلنا : لولا أن الله 


)14( سقطت ر ف ذلك اليوم ) من CF)‏ 

(۲۵) هو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو من بنى تغلب أبو مالك شاعر اتصل بالأمويين فكان شاعرهم » وتهاجى مع 
جریر والفرزدق » كانت إقامته فى دمشق مقر الخلفاء من بنی أمية وحینا فى الجزيرة حیث يقم بنو تغلب قومه » وأخباره مع الشعراء واخلفاء كثية . 
له ديوان شعر مطبوع » ولفؤاد البستانی کتاب عن الأحطل توف عام was‏ . ( الأعلام : للرركل ) . 

۱5۰۷ سورة ال عمران اية‎ CVV) 

(۲۷) سورة محمد آية ۳۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل = ne‏ 


عر وجل عق pe‏ لم بن اقول ماکان من تمد عم تلا 
على كل أحد بل على أولنك خاصة » بل قد نص تعالى على آخرین بخلاف ذلك اذ يقول : 
دومن حو كُمْ من Gael OB‏ وین Ss Ba Bl‏ عَلَى التاق لا مهم لخن 
OM Gales‏ 

فهؤلاء من أهل الدينة منافقون مردوا على النفاق لم يعلهم قط رسول الله - BEE‏ - بلحن 
قولهم » ولو أن الناس لم يضربوا قط كلام ربهم تعالى بعضه ببعض وأحذوه كله على مقتضاه لاهتدوا 
لکن : من يبده الله فهو المهتد ومن يضلل فان تبد له ولا مرشدا . 

وقد قال عز وجل : إن oll‏ تلو le‏ بارهم ین بعد GEL‏ هم SAB‏ 
Suc‏ سل لهم وال GS‏ ديك با لو لین VAS‏ ما رل الله سکم فى 
AM pi‏ وله Ail] phe‏ فکیف إذا وم م الملايكة يضربون ووهه م بارهم is‏ 
باهم gal‏ ما ا اله وکرهوا رضوائه yar‏ تال 

فجعلهم تعالى مرتدين SUS‏ بعد علمهم GLI‏ » وبعد أن تبين لهم الحدى بقوله للكفار 
ما قالوا فقط » وأحبزا تعالى أنه يعرف إسرارهم » dy‏ يقل تعالى أا جحد أو تصديق » بل قد 
صح أن فى سرهم التصديق GAM Yc‏ قد تبين لهم + ومن تبين له شىء فلا يمكن ألبتة أن بجحده 
بقابه hel‏ » وأخبنا تعالى أنه قد أحبط أعماهم باتباعهم ما أسخطه وكراهيتهم رضوانه » وقال 
dbs‏ : ديا inl tel‏ ۳۹ لا رفغو AN Dye ae‏ ولا yaar‏ له Ja,‏ 
dae‏ تضكر ينض أن تخبط fp‏ شم لا dyes‏ 

aka‏ را pide‏ وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق 
صوت الى = AEE‏ - دون جحد كان منهم أصلا ولو كان منهم جحد لشعروا به والله تعالى 
ی بأد ذلك یکون ومم لا بشمرن فصح آن من lal‏ اد ما کن کف ماد لان 
فاعله جملة » ومنه ما لا يكون YAS‏ لکن على ما حکم الله تعالی به فى کل ذلك ولا مزید . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - فإن قال قائل من أين قلتم إن التصدیق لا یتفاضل 
وحن نجد حضة أشد من خحطة » وشجاعة أشد من شجاعة ‏ لاسيما والشجاعة والتصديق 
کیفینان من ضفات Bly OIL ote all‏ تغال gael‏ آن کل ما قب JN CUS ye‏ 

٠١١ dal سورة التوبة‎ (A) 

(19) سورة محمد آية رقم ۲۵ إلى ۲۸ 

(۳۰) سورة اطحجرات اية رقم ۲ 


(۲۱) رواه البخاری فى الامان ۱۵ والرقاق ۳۵ ۰ والفتن ۱۳ والتوحيد ۳۶ ورواه الإمام مسلم فى الإيمان ۱6۷ - ۱6۹ وأبو داود فى 
اللباس ۳۰ والترمذى فى الفتن ۱۷ وابن ماجه فى القدمة ٩‏ ولزهد ١١‏ واحمد ۱ ۰۲۸۳ EYAL‏ 


ls ۳۹۳ 


کتاب الإيمان والکفر 


والأضعف فإنما یقبلهما che‏ یداخله من كيفية آحری ‏ ولا یکون ذلك إلا فيما بينه وبين ضده 
منها وسائط قد تمازج کل واحد من الضدین أو فیما جاز امتزاج الضدین فيه . کا نجد بين 
الخضرة والبیاض وسائط من حمرة وصفرة نمازجهما فتولد حینئذ بالمازجة الشدة والضعف وکالصحة 
التى هی اعتدال مزاج العضو » فاذا مازج ذلك الاعتدال فضل ما كان مرضه بحسب ما مازجه 
فى الشدة والضعف ‏ والشجاعة » إنما هی استسهال النفس للثبات والاقدام عند العارضة ف 
اللقاء » فإذا ثبت الائنان فإثبانًا Moly‏ » واقدامهما إقدامًا مستویا فهما فى الشجاعة سواء » وإذا 
ثبت أحدهما أو أقدم فوق ثبات الآخر وإقدامه كان أشجع منه ؛ وکان الاخر قد مازج ثباته 
أو إقدامه جبن » وما ما كان من الكيفيات لا يقبل المزاج أصلا فلا سبيل إلى وجود التفاضل 
فيه » وكل ذلك على حسب ما خلقه الله عز وجل من كل ذلك ولا مزيد » كاللون فإنه لا سبيل 
إلى أن يكون لون أشد دخولا فى أنه من لون آخر إذ لو مازج الصدق غيو لصار كذبًا فى 
لوقت » ولو مازج التصديق شىء غيو لصار شک فى الوقت » وبطل التصديق جملة » وبالله تعالى 
التوفيق » والايمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثرة فاغا دحل 
التفاضل فى كفة تلك الأشياء وقلتها » وف كيفية إيرادها وبالله تعالى التوفيق » وهكذا قال رسول 
لله - RE‏ - : « أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال شعبرق من مان » ثم من فى قلبه مثقال 
برة من إيمان » ثم من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى gal‏ أدنى من ذلك" . إنما أراد عليه 
السلام من قصد إلى عمل شىء من الخير أوهم م به dy‏ يعمله بعد أن OS‏ مصدقا بقلبه بالإسلام 
مقرا بلسانه کا فى الحديث الملكور « من قال لا إله إلا الله by‏ قلبه مثقال كذا » . 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - ومن التصوص be‏ أن الاعمال Ole)‏ قول الله dle‏ : 
pea pe tre) eg St‏ لوازي CF pent‏ 
ا و CURL‏ 

i aie‏ 7070000 إلا من حكم 
رسوله - e‏ = فیما شجر بینه وپين غره + ثم یسلم لا حکم به علیه السلام ولا لضم فی نفسه 
حرجا ما قطی » وهذه كلها أعمال باللسان وبا جوارح غير التصديق بللا شك وتسلم wen‏ 
بالقلب غير التصديق”"" وف هذا كفاية لمن عقل . 

قال yl‏ محمد : - رضی الله عنه - ومن العجب قوهم إن الصلاة والصيام والركاة ليست 
le}‏ لكنها شرائع الإيمان . 


5 سورة النساء اية رقم‎ (TY) 
. )1( سقطت العبارة ( وتسلم أيضنًا لقلب غير التصديق ) من‎ )۳۳( 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل ۳۹۶ 

قال آبو محمد : - رضی ابن عنه — ode‏ تسمية ۸ Sle Bosh‏ ببا ولا رسوله BE‏ 
LY, -‏ من الصحابة - رضی الله عنهم - بل DLAI‏ هو OLY‏ وهو الشرائع » والشرائع هی 
الايمان والاسلام » وبالله تعالى التوفیق . 

ales‏ ل ا ال ل ا 
إلا امسر هولاء : والیهود واتصار كفار ene‏ ۷ الملل 
كفار مشركون » وهو قول أبى حنيفة”" وغیه وقال اخرون : الكفر والشرك سواء » وکل كافر فهو 
مشرك » وكل مشرك فهو كافر وهو" قول الشافعى وغیه . 

قال yf‏ محمد : - رضى الله عنه - واحتجت الطائفة الأول بقول الله عز وجل : ١‏ لم 
a® 6 Bee hae, oes‏ 7 ل eee‏ ور مه 
يكن Gull‏ كفروا من اهل الکتاب والمشركينَ منفكين”") . 

قالوا ففرق الله تعالى بين الکفار والشرکین وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك فمن لم 
بجعل لله لله تعالى شريكًا فليس مشركا . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - هذه عمدة حجتهم ما نعلم لهم حجة غير هاتين . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - أما احتجاجهم بقول الله عز وجل : « لم يكن الذين 
كفروا من fal‏ الكتاب والمشركين » . 

فلو لم يأت فى هذا المعنى » غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة لكن الذى أنزل هذه 


الاية هو القائل ١‏ ارا ا ورهباتهم را من دون الله والسیح Sal‏ مریم وما آمروا 
إلا ated‏ الهاً Sal‏ 


OEE a 
الأئمة الأيعة عند أهل‎ dol ¢ ره ۳) هو : النعمان بن ثابت اقيمي بالولاء » الکو » أبو حنيفة إمام الحدفية » الفقيه المجتهد » الحقق‎ 
السنة » قيل أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة  كان يبيع عفر ویطلب العلم فى صباه » ثم انقطع للتدريس والإفتاء » وأراده عمر بن هب‎ 

. ) فحبسه إلى أن مات عام 6ه . (الأعلام‎ lb العرافين على القضاء فامتنع ورعا » وآراده التصور العباسى‎ pal 

(۳۰) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الماشعى القرشى أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه نسبت 
الشافعية كافة . ولد فى غزة بفلسطين » وحمل ما إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين » وقصد مصر سنة ۱۹۹ ه . فبقى فيها إلى أن توق 
عام 4 ۲۰ هھ . وقبره معروف فى القاهرة . قال الإمام أحمد بن حنبل : « ما أحد من بيده حبق أو ورق إلا وللشافعی فى رقبته منه . له تصنايف 
ants‏ من أشهرها کتاب : الأم » والرسالة » وأدب القاضى . للشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة الامام الشافعى وللشيخ محمد أبو زهرة کتاب 
( الشافعى ) ر الأعلام ) » . 

(۳۷) سورة البينة : ١‏ 

(۳۸) سورة التوبة آية رقم ۳۱ 


NS ats میج تب کبس سس و ا‎ IN 

وقال تعالى : ديا عِيسى ان مر أت فلت oh‏ اتر ا oy ceed‏ 
الله . وقال تعال عنهم آنهم قالوا : إن الله Cais GIG‏ وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء 
AS‏ فإذ قد صح الشرك والتشريك ف القران من الیبود والنصارى فقد صح أنهم مشرکون » وأن 
الشك والكفر اسان gal‏ واحد » وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لنا ء فإذ ذلك كذلك فقد 
صح أن قوله تعالى : این Was‏ من هل الاب والمشرکین OM‏ . كقوله تعالى : ( 3 الله 
جامع المنافقينَ والکافرین فى جهنم جمیعا(۳*) . 

exe‏ لل ارس ال ل : ١‏ مَنْ كان 
عدوا لله وملائکته ورسله Aver‏ ومیکائیل ان الله ae‏ للکازین*) ولا خلاف فى أن 
جبيل وميكائيل من جملة الملائكة وكقوله تعالى : « فهما POG JS UTE‏ والرمان : 
الرمان من on‏ > والقران نزل deh‏ العرب » والعرب تعيد"“ الشیء باسمه » ون كانت قد 
أجملت ذكره تأكيدًا لش » فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالی بين الكفار والمشركين فى اللفظ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم ob‏ لفظ الشرك » مأخوذ من الشريك فقد قلنا إن التسمية لله عز وجل 
لا لأحد دونه » وله تعالی أن يوقع أى اسم شاء على أى مسمى شاء . Olay‏ ذلك أن من أشرك بين 
عبدين له فى عمل ما » أو بين إثنين فى هبة وهبها هما » فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك ولا يحل أن 
يقال إن فلانًا AAT‏ » ولا أن عمله شرك » فصح أنها لفظة منقولة Cal‏ عن موضوعها فى اللغة 
ما أن الكفر لفظة منقوله أيضمًا عن موضوعها فى اللغة"“ إلى ما أوقعها الله تعالی عليه » والتعجب 

من CM) Lal‏ هذه القالة وقوطم أن النصارى ليسوا مشركين وشركهم أظهر وأشهر من أن بجهله dol‏ 2 

لأنهم يقولون كلهم بعبادة الب » والابن » وروح القدس » وأن السیح all‏ حق » ثم يجعلون 
البرلهمة مشركين » وهم لا يقرون إلا بالله محده » ولقد كان یلزم أهل هذه القالة أن لا يجعلوا كافرًا 
الا من جحد الّه Shs‏ فقط . 


)14( سورة الائدة اية رقم ١١5‏ 

(4۰) سورة الائدة اية رقم ۷۳ 

(۶۱) فى رخ ) : به 

(4۱) سورة البيئة آية رقم ۱ 

(4۳) سورة النساء اية رقم ۱4۰ 

)£4( سورة البقرة Ul‏ رقم ٩۸‏ 

(45) سورة الرحمن آية رقم 1۸ 

. أ ) : تعبد بالباء الموحدة وهذا تحريف يؤدى إلى فساد المعنى‎ ( GCE) 
. سقطت من ([) كلمة : فى اللغة‎ (EV) 

(4۸) سقطت من رخ ) كلمة : أهل . 


۲۲۶ سس‎ ee es ee UN, bal 
وبالله تعالى التوفيق - إن التسمية لله عز وجل » فلما كان المهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم‎ 
ورهبائهم ؛ وحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة » وعبادة صحيحة » قد دانوا بها »ونمی الله‎ 
تعالى هذا العمل“ اتخاذ 0 من دون الله » وعبادة » وهذا هو الشرك بلا خلاف کا سمى‎ 
کفرهم بان رسول الله - مر - نمی ناسخ ما هم عليه كفر بالله عز وجل » وان كانوا مصدقين‎ 
ee به تعالى‎ 

فإن قالوا : كيف تقولون إن الكفار مصدقون بالله تعالى » aly‏ تعالى يقول : « لا يلاما 
call ESI y‏ وتو اك 

foe a 5 3 ۸ مرو‎ 7 a 5 Be 7 ترس‎ es 

ويقول تعالى : « وام إن كان Ge‏ الکذبین الصَالِينَ فتزل من حییم وتصلية 
لبن . 
قلنا وبالله تعالی نتايد إن كل من ser‏ الكفر بوجه من الوجوه » فلا بدله من أن يكون 
مکذبا بفیء ما ۷ یصح الاسلام الا به » آورد مر من آمور ail‏ عز وجل لا یصح الاسلام الا به 
فهو مكذب بذلك الشیء الذى رده أو کذب به » ولم يقل الله تقال الذی کذب dtl,‏ عز وجب 
قل ee‏ ) . ولا قال تعالى وأما إن كان من المكذبين بالله « وإنما قال تعالى من 
فهو مكذب على الاطلاق کا ”ماه الله تعالى » وان OPO‏ مصدقا بالله تعالى » وکا صدق به . 


س 


02 
0 
3 


قال أبو محمد : س رضی الله عنه - فان قالوا كيف تقولون : إن a!‏ عارفون بالله 
والنصاری والله تعالى يقول : قاتلوا الذين Y‏ | يؤمنون الله aly Yj‏ الأخر la cca Yj‏ رم الله 
و Salle eS Gacy‏ ۳ الكتاب .. ؟9*) , 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد قلنا إن التسمية إلى الله عز وجل لا لأحد دونه وقلنا إن اسم 
الإيمان منقول عن موضوعه فى اللغة عن التصديق اجرد إلى معنى اخر زائد على" التصديق فلما 
لم يستوفوا تلك العانی بطل تصديقهم جملة » واستحقوا ببطلانه أن يسموا غير موّمنین بالله 


)£4( سقطت من رخ ) كلمة : هذا العمل . 
(OH)‏ سورة الليل اية : ۱۵ - ١5‏ 

)01( سورة الواقعة آية رقم ٩۲‏ - 84 

(۲ه) ما بين القوسين سقط من CE)‏ 
(۳ه) سقطت کلمة : وان كان من ( خ ) . 
(4ه) سورة التوية آية رقم ۲۹ 

)09( فى ( خ ) : مع التصدیق . 


۳۹۷ مكنيد جر : یت یت تات الایان والكفر 


ولا باليوم الآخر » Ob‏ قيل فهل هم مصدقون بالله وباليوم الآخر ۰ قلنا : نعم » OB‏ قيل ففمهم 
موحدون لله تعالى . . ؟ قلنا : نعم » فإن قيل فهم مؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الاخر .. ؟ قلنا : 
ge‏ ار مال آم و كرون ر 
- ا وأنه نبى فأقررنا بذلك وأسقط تعالى عنهم اسم الإيمان » فأسقطناه ه عنهم » ومن تعدى 
هذه الطريقة فقد كذب ربه تعالى » وخالف القران » وعاند الرسول » وخرق إجماع أهل الإسلام » 
وكابر حسه وعقله مع ذلك ably‏ تعالى التوفيق . 
وهكذا نقول o‏ روصي ارا هن ۳ ار 
ببوة إنسان بعد النبى - عه - أو بتحليل الخمر » أو غير ذلك فإنه مصدق بالله عز وجل 
وبرسوله - BEE‏ - موحد fle‏ بكل ذلك » ولیس ما مطلقا ولا Lye‏ بالله تعالی ولا بالرسول 
Be -‏ - ولا باليوم الآخر کا BT ESS‏ ولا فرق لاجماع الأمة كلها على استحقاق اسم 


لكر ما انون Salas‏ - وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليمًا » والحمد 


. سقطت من (أ) كلمة : كل‎ (BAY 
. لا دكرنا‎ : hy فى‎ )۷( 


الكلام فى تسمية المؤمن بالمسلم » والمسلم بالمؤمن » وهل الإيمان 
والإسلام إسمان لمسمى واحد ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين . MO,‏ 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ذهب قوم إلى أن الإسلام والإيمان اسمان واقعان علي 
معنيين » وأنه قد يكون مسلم غير مؤمن واحتجوا بقول الله عز وجل : د فلت GT SM‏ 
ه 24 و 7ه 
تو منوا | ولکن قولو ole Jed tl, uM‏ ف sh‏ بک ) ۲ وبالحديث اا عن رسول 
له تله إذ قل له سعد هل لك يا رسول الل فى فلا فإنه مین ۰ تال له رسول الله 
REE 9 =‏ - أو مسلم( . 
وبالحديث المأثور عن رسول الله - BEE‏ — إذ أتاه جبريل - BEE‏ - فى صورة فتى غير 
معروف العين فسأله عن الإسلام فاجابه بأشياء فى جملتها إقام الصلاة وإيتاء BS‏ » وأعمال أخرى 
مذكورة فى ذلك الحديث وسأله عن OLY‏ فأجابه بأشياء من جملتها أن تؤمن al‏ وملائكته ع 
وتحديث لا پصح من ol‏ اطرء رج عن الإيمان إلى ا 4 وذهب آحرون إلى أن اللإيمان 
pet‏ لفظانٍ هت عل معنی واحد واحتجوا بقول الله عز وجل ) ا من كان Les‏ 
Uy‏ المُومِنينَ : فما وَجَدّنًا فیا بیت من ن المُستلمين”'») . وبقوله تعالى : / بسن jl he‏ 
to, oa. a ashy‏ و oF‏ فوع 0 So‏ و 
ET‏ ۸ يمن عل ان هَتَاكُمْ بان إن BS‏ 
صادقن(؟) . 
قال أبو محمد : - رضی الله عنه - والذی نقول به وبالله تعالى التوفیق أن abel OLY‏ فى 
اللغة : التصديق على الصفة التى ذكرنا قبل ثم أوقعه الله عز وجل فى الشريعة على جميع الطاعات »> 


)1( جاء فى ( Ce‏ الكلام فى تسمية المأنبين من المسلمين وحکمهم ؛ وهل OLY‏ والإسلام اسمان لمسمى واحد اخ , 
(؟) سورة الحجرات آية رقم ١4‏ 

(۲) الحديث رواه مسلم فى الإمام ۰۱۳۳۹ وأبو داود فى السنه ۱۵ ء والتسانی فى الإمام ۰۷ وأحمد بن حنبل ۱ : 5 AM‏ . 
)4( سورة الذاريات اية رقم Yo‏ / ۳۹ 

)0( سورة الحجرات آية رقم ۱۷ 


۳۷۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل 
واجتناب المعاصى » إذا قصد بکل ذلك من عمل أو ترك وجه الله عز وجل وأن الإسلام أصله فى 
اللغة : التبرؤ » تقول أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تبرأت منه إليه » فسمى المسلم مسلمًا لأنه 
تبرأ من كل شىء إلى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الإسلام أيضًا إلى جميع الطاعات + وأيضًا 
Op‏ التبرؤ إلى الله من كل شىء هو معنى التصديق » لأنه لا يبرأ إلى الله تعالى من كل شیء حتى 
يصدق به » فإذا أريد بالإسلام المعنى الذى هو حلاف الكفر » وحلاف الفسق » فهو والإيمان 
شىء واحد JU‏ تعال : لا منوا على اسلامکم بل الله aA‏ من یک 1 هتاکم 
MLB‏ 

وقد يكون الاسلام أيضمًا بمعنى الاستسلام أى أنه استسلم للملة خحوف القتل » وهو غير 
0 ¢ فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير ON‏ وهو الذى أراد الله تعالى بقوله لم 

نوا 565 قولوا LI‏ ولا یحل الیمان فى قلويكم”") 

وببذا تتألف النصوص المذكورة من القران والسئن » وقد قال تعالى : ١‏ ومن Ee‏ غير 
الإمثلام the‏ فلن یقبل Os‏ 

وقال رسول الله - PEE‏ - لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة"» فهذا هو الإسلام الذى هو 
الإيمان فصح أن الاسلام لفظة مشتركة کا USS‏ ومن البرهان على آنبا لفظة منقولة عن موضوعها 
فى اللغة أن ااسلام فى اللغة : هو التبرؤ فأی شىء تبرأ منه المي فقد أسلم من ذلك الشیء وهو 
مسلم له کا أن من صدق بشىءٌ فقد امن به » وهو oe‏ به وببقين لا شك فيه يدرى كل احد 
أن كل كافر على وجه الأرْض فإنه مصدق بأشياء كثية من أمور دنياه ومتبریء من أشياء کثية › 
ولا يختلف اثنين من أهل الإسلام فى أنه لا يحل لأحد أن يطلق على الكافر من أجل ذلك أنه 
مؤمن » ولا أنه مسلم « فصح يقينا أن لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها فى اللغة إلى 
معان محدودة معروفة » لم تعرفها العرب قط » حتی أنزل الله عز وجل با الوحی علی dey‏ 
dae -‏ - أنه من آق بها استحق اسم الإيمان والإسلام وعی مؤمنا مسلمًا » ومن لم يأت با لم 
يسم Lado‏ ولا مسلمًا » وإن صدق بكل شىء غرها أو ترا من كل شىء حاشى ما أوجبت 
الشريعة التبرأ منه وكذلك الكفر والشرك لفظتان منقولتان عن موضوعهما فى اللغة oY‏ الكفر فى 
اللغة : التغطية والشرك أن تشك شيئا مع آخر فى أى معنى جمع بينهما » ولا حلاف بين أحد من 


)1( سورة اللحجرات آية رقم ۱۷ 

(۷) سورة السجرات اية رقم ١4‏ 

۸۵ سورة ال عمران اية رقم‎ (A) 

)4( رواه مسمل فى OLY‏ ۰۱۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۸ والترمذى فى المج 44 والنسالل فى المناسك OVAL‏ وابن ماجه فى الصيام ۳ 
والدازمی فى السير ٦۳‏ واهد بن حنبل ۱ ۰ ۰۳ ۲ :۰ ۳۰۹ 


۷۱ كتاب الإيمان والكفر 
أهل القيير فى أن كل مومن ف الأرض فى أنه يغطى أشياء » ولا حلاف بين أحد من أهل الإسلام 
فى أنه لا يجوز أن يطلق عليه من أجل ذلك الكفر » ولا الشرك » ولا أن يسمى کافرا ولا مشركا » 
وصح يقينا أن الله تعالی نقل اسم الكفر والشرك إلى أنكار أشياء ل تعرفها العرب » وإلى أعمال لم 
تعرفها العرب قط » کمن جحد الصلاة أو صوم رمضان » أو غير ذلك من الشرائع التى لم تعرفها 
العرب قط » حتى أنزل الله تعالى ا" وصيه » أو کمن عبد By‏ فمن ألى بشیء من تلك الأشياء 
می كافرا أو مشرکا » ومن لم يأت بشیء من تلك الاشیاء ‏ يسم UBS‏ ولا مشرکا « ومن حالف 
هذا فقد کابر اس وجحد العيان » وخالف الله تعالی ورسوله - ملك - والقران » والسنن 
وإجماع السلمین & وبالله تعالى التوفیق . 


فصل 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واختلف الناس فى قول المسلم : أنا مژمن فروينا عن 
ابن مسعود » وجماعة من أصحابه الافاضل » ومن بعده من الفقهاء ail‏ كره ذلك وکان يقول : أنا 
مؤمن إن شاء الله » وقال بعضهم امنت بالله » وملائكته وكتبه ورسله » وكانوا يقولون : من قال : 
نا مّمن فليقل إنه من BLN OY Lal‏ 

قال gf‏ محمد : - رضی الله عنه - فهذا ابن مسعود وأصحابه حجج ف اللغة فأين جهال 
المرجئة المموهون اللغة ‏ فى نصر بدعتهم . 

قال gf‏ محمد : - رضی الله عنه - والقول عندنا فى هذه المسألة أن هذه صفة يعلمها المرء 
من نفسه » فانه کان coy‏ أنه مصدق بالل عر وجل » وعحمد عله ؛ ویکل ما أل به علیه 
السلام » وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن یعترف بذلك ا آمر تعالى إذ قال تعالى : 
) وأما بنعمة ربك فحد (OOS‏ 

ولا نعمة أوكد » ولا أفضل » ولا أولى بالشكر من نعمة الاسلام » فواجب عليه أن يقول : 
أنا مومس مسلم قطعًا عند الله تعالى فى وقتى هذا ولا فرق بين قوله أنا مؤمن مسلم » وبين قوله : أنا 
آسود » أو أنا أبيض » وهکذا سائر صفاته التى لا يشك فيا » وليس هذا من باب الامتداح 

رم سقطت من CT)‏ كلمة : بها . 

)1١(‏ فى (خ)؛ ف الجنة, 

(۱۱) سقطت من CT)‏ كلمة ؛ اللغة . 

(۱۲) سورة الضحى آية رقم ۱۱ 


الفصل الثالث ۱۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۲۷۲ 
والعجب ف شىء » لأنه فيض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد » قال تعال : باوج 
of ۳ 1‏ 
وما انل إلينًا 6 Jj‏ إلى إبراهيم وَإِسْمَاعِيل BEL‏ ویعقوب bey‏ وما mer‏ 
Snes‏ وما Gash‏ ابو ین SEY Bab‏ ين eee ast‏ وحن له يمون*» . 

وقول ابن مسعود عندنا صحيح › SN‏ الإسلام والإيمان اسان منقولال عن موضوعهما فى 
اللغة إلى جميع البر والطاعات » Lele‏ منع أبن مسعود من من القول بأنه مسلم مؤمن » على معنى أنه 
مستوف لجميع الطاعات » وهذا صحیح » ومن ادعى لنفسه هذا فقد کذب بلا شك ¢ 
وما منع . رضی الله عنه من أن يقول الره : إنى مؤمن بمعنى*© مصدق » كيف وهو يقول : قل 
امنت dhl,‏ ورسله : ی صدقت.. 


وأما من قال : فقل إنك فى الجنة » فالجواب أننا نقول : إن متنا على ما نحن عليه OM‏ 
فلابد لنا من الجنة بلا شك » وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القرآن والستن والإجماع أن من 
آمن بالله ‏ ورسوله - RE‏ - » وبکل ما جاء به » ول يأت ا هو AS‏ فاه فى الجنة » ؛ إلا أننا 
لا ندری ما یفعل بنا فى الدنیا » ولا نأمن مکر الله تعالى ولا إضلاله ولا كيد الشیطان » ولا ندری 
ماذا نكسب غدًا » ونعوذ بالله من الخذلان . 


٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١4( 
. سقطت من رخ ) كلمة : بمعنى‎ (10) 


ر اختلاف الئاس فى تسمية المذنب ) 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - اختلف الناس فى تسمية المذنب من أهل ملتنا . فقالت 
dead‏ هو مؤمن کامل الایمان » وإن لم يعمل خیرا قط » ولا كف عن شر قط وقال بكر ابن 
أحت عبد الواحد بن زيد هو كافر مشرك كعابد الوثن « بای ذنب كان منه صغيرًا كان الذنب( 
أو كبيرًا » ولو Malad‏ على سبيل الزاج . 

وقالت الصفارية©: إن كان الذنب كبيرًا فهو مشرك كعابد الوثن » وان كان الذنب صغيرا 
فليس NIT‏ 

وقالت الأباضية“: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل موارثته » ومنكاحته وأكل 
ذبيحته » وليس مؤْمنًا ولا كافرًا على الإطلاق . 

وروی عن الحسن البصری وقتاده - رضى الله عنهما - أن صاحب الكبية منافق » وقالت 
Dll‏ : إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس Labs‏ ولا كافرًا ولا منافقا وأجازوا مناكحته › 
وموارثته وأكل ذبيحته » قالوا : وان كان من الصغائر فهو ممن ولا شىء عليه . 


)1( سقطت كلمة ( كان الذنب ) من (أ) . 

(۲) فی رخ) : « کذبه » بدلا من فعله . 

() الصفارية : من المنوارج أتباع زياد بن الأصفر » وقويهم فى الجملة کقول الأزارقة فى أن أصحاب الذنوب مشرکون » غير أن الصفارية 
لا یرون قتل أطفال mole‏ ونسائهم والأزارقة يرون ذلك » وقد زعمت فرقة من الصفارية » أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه 
کافرا ولا مشرکا » وکل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر . 

رکل الصفارية يقولون بمالاة عبد الله بن وهب الراسبی ۰ وحرقوص بن زهیر رأتباعهما من المحكمة الأولى . ( الفرق بين الفرق 
ص ۷۰ ۰ ۷۱ ). 

(4) فى (أ) : سقط الکلام من : قالت الصفارية إلى : فايس كافرا . 

(ه) الأباضية : أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض » وأفترقت فیما بينها فا يجمعها القول بأن کفار هذه الأمة - یعنون بذلك 
مخالفمهم - براء من الشرك والايمان وأنهم ليسوا مؤمنين » ولا مشركين ولكنهم US‏ » وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلانية 
وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم » Wy‏ : باستحلال بعض أموالهم كالخيل والسلاح » فإما الذهب والفضة فهم يردونهما على أصحابهما فى 
الغدمية ثم افترقت الأباضية أربع فرق : وهی الخفصية » والحارثية » واليزيدية ؛ وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . ( الفرق بين الفرق ص ۸۲ ۰ ۸۳ ) . 


ا ۲۷۶۰ 

وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه موّمن فاسق ناقص OLE‏ وقالوا : 
الإيمان اسم معتقده وإقراره » وعمله الصا ¢ والفسق اسم عمله السیء إلا أن بين السلف منهم 
والخلف اختلافًا فى تارك الصلاة عمدًا » حتی يخرج وقتها » وتارك الصوم لو مضی كذلك ¢ وتارك 
الزكاة » وتارك الحج كذلك » وف قاتل المسلم عمدًا » وفى شارب الخمر » وفيمن سب نيا من 
الأنبياء علیپم السلام وفيمن رد حدیگا قد صح عنده عن النبى - AEE‏ 


فروينا عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه » ومعاذ بن fom‏ وابن مسعود » وجماعة من 
الصحابة - رضى الله عنهم » وعن ابن CU‏ ومد بن حنبل"» وإسحاق بن راهوية"» رحمة 
الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » أن من ترك صلاة 
فرض عامدًا ذاكرًا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد » وبهذا يقول عبد الله بن الاجشون(» 
صاحب مالك » وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الاندلسی"» وغيو . وروينا عن عمرو رضى الله 
عنه مثل ذلك فى تارك الحج وعن ابن عباس وغيو مثل ذلك فى تارك الزكاة والصيام » وفی قاتل 
المسلم عمدًا » وعن aot‏ موسى الأشعری۳٩‏ وعبد الله بن عمرو ابن EOP ela‏ شارب الخمر » 


)1( معاذ بن جبل : هو ابن عمر بن أوس الأنصارى الخزرجی أبو عبد الرحمن » صحایی جليل » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام » وأحد 
الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد الرسول - وشهد العقبة مع الأنصار السبعين » ارسله الرسول قاضيًا ومرشدًا Jal‏ الجن له ۱۵۷ him‏ وتول 
عقيمًا بناحية الازدن عام ۱۸ ه ومن كلام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لولا معاذ للك عمر » ( الأعلام للزركل ) 

(۷) ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك ابن واضح اللننطلى بالولاء اتميمى آبو عبد الرحمن الحافظ » شيخ الاسلام المجاهد ¢ التاجر صاحب 
الرحلات والتصانيف » آفنی عمره فى الأسفار حاجا ويجاهدًا » وتاجرا » ومع الحديث والفقه والعربية . كان من سکان خحراسان » ومات ببيت على 
الفرات منصیفا من غزو الروم عام ۱۸۱ ه له کتاب فى الجهاد وهو أول من صنف فيه  .‏ الاعلام للزركل ) . 

» امد بن حنبل : هو امد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشیبانی الوائلى امام الذهب الى » وأحد الأئمة الأربعة » أصله من مرو‎ (A) 
ه سافر إلى الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة وغيرها من البلدان صنف السند وله كتب ف التارخ والناسخ‎ ١54 وال سرقس ولد بیغداد عام‎ onl ركان‎ 
. ) وهی خلق القران وتوفى عام ۲۶۱ ه صنف ابن الجوزى فى سيره ( مناقب الامام احمد‎ BEL والسوخ والرد على من ادعى التناقض » منى‎ 

)4( اسحاق بن راهوية : هو إسحاق بن ابراهم بن مخلد الحنظل التميمى أبو يعقوب بن راهويه ؛ عالم عراسان فى عصره » من سكان مرو » 
وهو آحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لمجمع امحدیث ‏ وأخخل عنه أحمد بن حنبل والبخاری ومسلم » والترمذى » والنسالى » وقيل فى سبب تلقيدية 
ابن راهويه : أن أباه ولد فى طريق مكه فقال أهل مرو أراهويه أى : ولد فى الطريق . رحل إلى العراق » والحجاز » والمن » واستوطن نيسابور » وتوف 
بها عام ۲۳۸ هھ . 
( الاعلام للزرکل ) . 1" ۱ ۱ 

(۱۰) عبد العزیز الاجشون : هو عبد العزیز بن عبد الله بن al‏ سلمی » آبو عبد الله فقیه من حفاظ الحديث الثقات ‏ له تصانیف » كان 
رقورًا عاقلا ثقة أصله من أصبهان » نزل الدينة » ثم قصد بغداد فتوفی فيا . وصلى عليه القليفة الهدی . ودفن فى مقابر قريش عام ۱۹۶ هاء 
ay‏ من نقهاء الدينة . ( الاعلام للزرکل ) 

(۱۱) عبد اللك بن حبیب الأندلسى : هو ابن سلیمان بن هارون السلمی » القرطبی » ؛ آبو مروان عام الأندلسى » وفقمها فى عصو ‏ أصله 
من طليطلة ؛ ولد فى ٠‏ البية ؛ وسکن قرطبة » وزار مصر » ثم عادا إلى الأندلس فتوفی بقرطبة » عام ۲۳۸ ه كان عالمًا بالتاريخ والأدب SOL,‏ 
فقه المالكية . له تصائیف كثيية » منها : حروب OLY‏ طبقات الفقهاء والتابمین » تفسیر موطأ مالك » وکان ابن لبابه یقول : عبد الملك 
ابن حبيب dle‏ الأندلسى » ويحبى بن يحبى عاقلها وعیسی بن ديار فقیهها » . ( الاعلام للزركل ) 

(VY)‏ أبو موسى الأشعرى عر te‏ إن الو بن بلع mot‏ ین ري أ من فصن بت 
الشجمان الولاة « الفاتحين وأحد الحكمين اللذين رضيا بهما على ومعاوية . ولد فى زیید بایین » وقدم مكة عند ظهور الإسلام فاسلم وهاجر إلى 
أرض الحبشة وواه عمر بن الطاب البصرة سنة ۱۷ ه » فافتتح اصیبان والاهواز له ۳۰۵ حديئاً توفى عام 44 ه . الاعلام نازرکل 

(۱۳) عبد الله بن عمرو بن العاص : من قريش صحایی من النساك . كان يكتب فى الجاهلية » ويحسن السريانية . أسلم قبل أبيه » 
واستأذن رسول الله - یھ - فی أن يكتب ما يسمع منه فأذن له » وكان كثير العبادة له ۷۰۰ حديثا توفى عام 1۵ ه . الاعلام لازركل 


Sa ee ee te, 8‏ ا ج ي تاتالا مان وا کل 
وعن إسحاق بن راهويه » أن من رد te‏ صحيحًا عنده عن النبى - BEE‏ - فقد aS‏ 09 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج من AS‏ المذنبين بقول الله عز وجل : ( ومن 
م کم ai 5 ly‏ وت هم OMG ITI‏ وبقوله تعالى : ( دک تارا al‏ 
لا يَصْلَاهَا إلا الأشقی ای CSF‏ وی" . 

فهؤلاء كلهم من كذب وتول » والمكذب التول كافر فهؤّلاء كفار . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والعجب أن الرجفة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين 
قد احتجوا بهذه الآية نفسها فقالوا قد أخبرنا الله عز وجل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذی 
كذب وتول فصح أن من لم يكذب ولا يتولى لا يصلاها . قالوا : ووجدنا Mga‏ كلهم لم يكذبوا 
ولا تولوا » بل هم مصدقون معترفون بالإيمان ۰ فصح أهم لا يصلونها » وأن المراد بالوعيد الذکور فى 
الآيات المنصوصة إنما هو فعل من" تلك الأفاعيل من الكفار““ خاصة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج أيضًا من کفر من ذكرنا بأحاديث کثية منها 
« سباب المسلم فسوق وقتاله OP BT‏ « ولا يزنى الزانی حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مومن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن » ولا ينبب بة ذات شر حين 
يها وهو مؤمن"» وترك الصلاة MPAA‏ وان كفرًا بكم أن ترغبوا عن ابائکم""» ومثل هذا 

قال أبو حمد ; - رضی الله عنه - وما نعلم لمن قال هو منافق حجة صا ولا من قال: إنه 
كافر نعمة ء إلا pel‏ نع بقول الله عر وجل »ال ر إلى ال WG‏ عة الله كفا Rely‏ 
reps‏ دار اموا جهنم یْصلوتها وبئكس ن القرار ee‏ 


(؛ 1( هذا أثر عن إسحاق بن راهويه . 

)10( سوق الائدة آية رقم 44 

)14( سورة الليل آية رقم ۱۶ 

(۱۷) سقطت من TY‏ كلمة ( من ) . 

. ) رآ : ر الکثر‎ DON 

)14( الحديث رواه البخاری فى ۳٩ MEY‏ والأدب 44 والفتن ۸ ورواه مسلم فى ١١ OLY‏ » والترمذی فى البراه والإيمان ۵ والتسانی 
فى التحریم ۳۷ » وابن ماجه فى الفتن 4 والمقدمة ۰۷ ٩‏ واحمد بن حتبل فى السند ۰۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۳۸۵ ۰ ١‏ 

(۲۰) الحديث oly‏ ابن ماجه فى الفتن ۳ . 

(۲۱) الحديث رواه الطبرای فى الکبیر . 

(۲۲) رواه البیهفی فى سننه , 

۲۸ سورة إبراهم آية‎ (YT) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 5 ۲۷۹ 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه » لأن كفر النعمة عمل يقع من 
الميُمن والكافر » وليس هو ملة ولا اسم دين » فمن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق » 
والكفر المطلق » فقد Gh‏ با لا دليل عليه . 

Uf‏ من قال هو فاسق » لا مؤمن » ولا كافر » فما هم حجة صلا إلا أنهم قالوا : قد 
صح الإجماع على أنه فاسق » لأن LI‏ ج“ قالوا : هو کافر فاسق . وقال غيرهم : هو مؤمن 
فاسق ۰ » فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك » dy‏ يتفقوا على إيمانه ولا على كفره فلم يجز 
القول بذلك . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا حلاف لإجماع من ذكر لاه ليس منهم أحد 
e sh a le 0‏ 
وسيطة ؛ تكذلك قال رسول دق - TT N‏ 

وهذا حديث قد أطبق - جميع الفرق النتمية إلى Oe‏ سو رين القول به فلم 
e‏ ل ل ا 

: قالت : قال الله تعالى‎ ob رضى الله عنه - واحتجت المعتزلة أيضًا‎ - E 
LO ay ag کمن کان فاسقا لا‎ LY أَقَمَنْ کان‎ ١ 

نالنا ماقي ع diet alle way‏ - وهذا لا حجة لحم فيه لأ الله تعالى قال : امل 
اللي کالمجرمین ع ما لكم OMOEA GS‏ فصح أن Abe‏ الذين سماهم الله تعالى 
جرمین وفساقا » وأخرجهم عن الژمنین نصا » فإنهم ليسوا على دين الإسلام وإذا لم يكونوا على دين 
الإسلام فهم كفار بللا شك + إذ لا دين هاهنا ne‏ أصلا » برهان هذا قوله تعالى : 


۵ £, 


. )ا‎ wert gis إل الأشقى الى‎ laa; آا‎ aes Hu Sait ) 


وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الجنة أو النار » وأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون المسلمون 
فقط » ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا الکذب التو » والتولی الکذب كافر 
بلا حلاف » فلا يخلد فى النار إلا كافر > ولا يدخل الجنة إلا مؤمن » فصح أنه لا دين 
إلا الإيمان والكفر فقط » وإذ ذلك كذلك فهؤلاء الذين ماهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين » 
(۲۳) سبق أن تحدثنا عن الخوارج فى كلمة مختصة فى ص ۱۰۱ من هذا الجزء وما قلناه هناك یکفی عن إعادته هنا . 
50 الحديث رواه البخاری فى الحج 44 » وللغازی 4۸ » والفرائض CYT‏ والامام مسلم فى الفرائض ۱ وآبو داود فى الفرائض ۷۰ 


والترمذدى فى فى الفرائض ١١‏ » ورواه الامام ماجه فى الفرائض 5 » والدارمی فى الفرائض ۲٩‏ . 
(Yo)‏ سورة السجدة آية رقم ۱۸ 


۳۰ سورة القلم آية رقم‎ (YA) 


pi te TS es — ۳۷۷‏ كتاب الإيمان والکفر 


وأخرجهم عن المؤمنين » فهم کفار مشرکون » لا يجوز غير ذلك » وقالوا المؤمن » محمود » محسن 
ول لله عز وجل » والذنب مذموم » مسیء عدو لله » قالا : ومن الحال أن یکون إنسان واحد » 
leer Gar Uda ie‏ اعد لله وليّا له معًا . 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - وهذا الذى أنكروه » لا نكرة فيه » بل هو أمر موجود 
9 ؛ فمن إحسن من وجه » وأساء من وجه آخر ؛ کمن صلی ثم زنی فهو محسن محمود + ول 
لله فيما أحسن فيه » من صلاة وهو مسیء مذموم عدو لله فيما آساء فيه » من الزنا قال 
عر وجل : « وآزون اتفا tbe Fly Ells Ae Malt Ry Sy‏ 

فالبضرورة ندرى أن العمل الذى شهد الله عز وجل له أنه عمل the‏ فإن عامله فيه محمود 
محسن مطيع لله تعالى وأن العمل الذی شهد الله عز Jory‏ أنه سىء » OB‏ عامله فيه an‏ 
مسیء عاص لله تعالی » ثم يقال هم ما تقولون : ان عارضتکم الرجهة بکلامکم نفسه فقالوا : من 
محال أن يكون إنسان واحد محمودًا مذمومًا محسنًا مسیتا عدوا لله ولا له مما ثم earn,‏ 
والاحسان والولاية » وإسقاط الذم والإساءة والعداوة كا أردتم ail‏ ببذه القضية نفسها تغليب الذم 
والإساءة والعداوة » وإسقاط الحمد والاحسان والولاية » با ينفصلون عنهم » فإن قالت المعتزلة : إن 
الشط فى حمده وإحسانه وولايته أن Cut‏ الكبائر قلنا لهم : فإن عارضتكم المرجئة فقالت : إن 
الشرط فى ذمه وإساءته ولعنه » وعداوته » ترك شهادة التوحيد . 

فإن قالت المعتزلة : إن الله قد ذم المعاصى » وتوعد عليها » قيل لهج : فإن المرجعة تقول 
لكم : إن الله تعالى : قد حمد الحسنات ووعد عليها » وأرادوا بذلك تغليب الحمد کا أردتم » 
تغليب الذم » فان ذكرتم ايات الوعيد » ذكروا ايات الرحمة . 


ی OE‏ 
اتصوص التى ف القرآن والسنن da: ie‏ عم 
jue‏ منکم من 53 او اتی ie‏ . 

1 95 م 4 41 ae‏ ل س ا او رودي" 

وقوله Sls‏ : « اليم e‏ تعالى : « فمن يعمل 
مثفال 958 حيرا يره » وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال 955 شرا يه" وقال تعالى : « مَنْ جاء بالحسة فله 

۱۰۲ سورة التوبة آية رقم‎ (YY) 

. سقط ما بين القوسين‎ : cl) فى‎ (YA) 

(۲۹) سورة آل عمران ul‏ رقم ۱۹۵ 


(۳۰) سورة غافر أية رقم ۱۷ 
(۳۱) سورة الزلزلة اية رقم ۷ 


es gS RE‏ کبس و جیگ 
Quel Mee‏ » ومن جاء HEIL‏ فلا یِجزی إلا PGR‏ وقال تعالى : « و الوازین 
Eo‏ لوم I ce‏ تفس شيا وان کان متقال de‏ من کرد ایتا بها وكفى ينا 
OO eal‏ 

فصح بهذا كله أنه لا خرجه عن اسم الإيمان إلا الكفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر 
إلا الإيمان » oly‏ الأعمال حسنها حسن إيان » وة قبيحها قبيح ليس | S|‏ وا موازنة تقضی على كل 
ذلك » ولا حبط الأعمال“" إلا الشرك قال تعالى : وکین Wi, . orale Sheed ae‏ 
إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمان » وأن المعاصى ليست Ue]‏ فهو عندع مؤمن غير مؤمن . قلنا : 
eS‏ 
alt‏ ودذا هو معبی قول ای - سل - : TT‏ 
میا ی bj‏ لك » وهو lay ore‏ حسنانه » واحتجوا بو Str‏ : « وَكَذَلِكَ Eas‏ 
کمة رک علی اير ee aes‏ ۳ . ففرق ae‏ بت 
ندرى أن الفسق ليس لها فمن فسق فلم یمن بذلك9" العمل الاک هو الفسق م يقل 
Jp‏ وجل أنه لا يؤمن فى Soot‏ من سائر أعماله » وقد قال تعالى : « تما الیو Sy WAT Gall‏ 


ه موس ۶ 


ورسوله ثم لم يَرَابُوا وَجَاهَدُوا بانوالهم وال 
فهؤلاء قد شهد الله تعالى لهم LVL‏ فلذا وقع منهم فسق ليس Cel‏ فمن الحال آنیبطل 
فسقه إيمانه فى سائر أعماله » وأن يبطل إيمانه فى سائر الاعمال فسقه » بل شهادة الله تعالى له 
بالإيمان فى جهاده حق » aly‏ ل يمن فى فسقه حق وأيضا فان الله عز وجل قال : د ون ثم 
کم ly‏ ار الله ويك هم الکافرون" a‏ رمن ن le,‏ ال الله a‏ هم 
مسیون '4)) ( ومن 8 ly‏ الول الله Gene‏ هم م الظالِمُون“» 


۳۷۸ 


(۳۲) سورة الأنعام al‏ رقم ۱۹۰ 
(TY)‏ سورة الأنبياء آية رقم 4۷ 
(1") فى Ce)‏ «عملك » . 
(Te)‏ سورة الزمر اية رقم 1۵ 
(TA)‏ سورة يونس آية رقم ۳۳ 
(۳۷) فی رخ): «١‏ ف ذلك ) . 
(TA)‏ سورة الحجرات اية رقم ٠١‏ 
(۳۹) سورة الائدة اية ٤٤‏ 
(4۰) سورة المائدة آية 4۷ 

)£1( سورة الائدة Ul‏ £0 


oe ۳۷۹‏ ۳ 5 اللصف والأصلح 


Sn ee ee ee 
. ما أنزل الله‎ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأما نحن فنقول إن كل من كفر فهو فاسق ظالم 
عاصي » ویس كل فاسق ظام عاص کافرا بل قد يكون موی وبلله تعالى التوفيق وقد قال تما : 
دون OY‏ لذو مَعْفرَة لاس Pg al le‏ فبعض الظلم مغفور بنص القران . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقالوا قد وجب لعن الفساق » والظالین » وقال تعالى : 
IV,‏ عَلَى للظالمین» . والمؤمن يجب لايته » والدعاء له بالرحمة وقد لعن رسول الله 
- ييه - السارق ومن لعن أباه » ومن غيرٌ منار الأرض فیلزمکم أن تدعو على الرء الواحد باللعنة 
COLA Ny‏ والمغفرة معا 

قال gf‏ محمد : - رضى الله عنه - فنقول : إن المؤمن الفاسق يتولى دينه » وملته وعقده 
وإقراره » Ty‏ من عمله الذی هو الفسق والبراءة » والولاية ليست من*» عين الانسان مجردة 
فقط » ولا هی له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد ۰ فإذ ذلك كذلك فبيقبن ندرى أن ا محسن فى 
بعض أفعاله من الممنين نتولاه من أجل ما أحسن فيه » ونبراً من عمله السىء فقط » وأما الله تعالى 
ی لاي اس اا ا ور ی 
بل هو معنی صحيح »وا جاء عن الله تعالى قط »ولا عن رسوله = مي - نمی أن يلعن 
العاصى على معصيته » ويترحم عليه لإحسانه » ولو أن أمرأ زن أو سق » وحال الحول على ما له 
وجاهد لوجب أن يحد لازنا والسرقة » ولو لعن لأحسن لاعنه » ويعطى نصيبه من المغنم » ونقبض 
زكاة ما له ونصلى عليه عند ذلك لقول الله تعالى : Lt‏ من آمولهم Bae‏ تُطَرْهُم وتزکیهم 
بها وصل gil‏ ان Ee‏ سكن له . 

وبيقين ندری أن قد كان فى أولئك الذین كان عليه السلام یقبض صدقاتهم ویصی علهم 
مذنبون عصاة » لا يمكن ألبتة أن تخلو جميع جزيرة العرب من عاصى وكذلك کل من مات فى 
عصره عليه السلام » Loy‏ عليه هو عليه السلام والسلمون معه » وبعده فبيقين ندرى أنه ق 
كان فيهم مذنب بلا شك وإذا صلى عليه دعا له بالرحمة وان ذكر عمله القبيح لعن وذم . 


(4۲) سورة الرعد آية رقم * 

۱۸ سورة هود آية رقم‎ (LY) 

(44) سقطت من CT)‏ كلمة : ( الرحة ) . 
)£0( سقطت من (أ) كلمة : ( من ) . 
)£4( سورة التوبة اية رقم ۱۰۳ 

(4۷) سقطت من (Ty‏ كلمة ( قد ) . 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل YA:‏ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ونعكس عليهم هذا السؤال نفسه فى أصحاب الصغائر 
الذين يوقع علهم المعترلة أسم الإيمان فهذه السؤالات كلها لازمة هم إذ pues‏ ذنوب ومعاصى 
بلا شك إلا أننا لا نوقع Yale‏ ایا انفردت عن الكبائر لأن الله تعالى ضمن 
غفراتها انبا لمن اجتنب الكبائر » ومن غفر له ذنبه فمن الحال أن يوقع عليه اسم فاسق » أو اسم 
OY » Aus‏ هذین اسان يسقطان قبول الشهادة » وجتنب الکباثر > وان تستر بالصغائر فشهاداته 
مقبولة » لأنه لا ذنب له dls aly‏ التوفیق . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - ولنا على المعتزلة إلزامات Cash‏ تعمهم » واللخوارج المكفرة 
سينا 0 إن شاء الله تعالى » وبه نتأيد . 
we‏ ا ia‏ ی وت عن say i a ig ea‏ 
ie : 5 3 ats‏ فمن ادى + بعد one ۳ ANS‏ ی ابید 1 عر ie‏ 
lat‏ آمل الإيمان » من كان فییم من قاتل أو مقتول ۰ ونص تعالی على أن القاتل عمدًا » وول 
المقتول آخوان وقد قال تعالى : « انم ال ا 6 فصح أن القاتل عمدًا ممن بنص 
القران وحكمهٍ له بأخوة الايمان را يكون للكافر مع لین بتلك الانحوق › وقال تعالى : ( 7 
Ge geist‏ الْمَوْمِنِينَ اقتتلوا Label‏ نها فان 2s‏ إِحَْدَاهُمًا oA eo‏ الوا cal‏ 
Nid FH‏ مر الله > piel ea ab‏ نا bay Jay‏ ان الله بعت 
يلين 4 تما الروئون ale a‏ بين Taal‏ تقو (OSs)‏ الاية 2 agi‏ 
۱ ا للمؤمنين oy ee‏ 
هاتان الآيتان حجة قاطعة أيضًا على المعتزلة السقطة اسم الإبمان عن القاتل » وعلی کل من سقط 
عن صاحب الكبائر اسم الایمان » وليس لأحد أن يقول : إنه تعالى Li]‏ جعلهم | حواننا إذا تابوا NY‏ 
نص الاية آنهم |خوا ان فى حالة البغى وقبل deal‏ ! لى الحق . 


قال آبو محمد : - رضی الله عنه - وقال بعضهم إن هذا الاقتتال إنما هو التضارب . 


قال از - رضی الله عنه - وهذا tbe‏ فاحش لوجهین آحدهما أنه دعوی 


. فى ( : الكفرة‎ (EA) 

)£4( سورة البقرة Ul‏ رقم ۱۷۸ 
(.ه) سورة الحجرات آية رقم ۱۰ 
)01( سورة احجرات اية رقم ٠١ ۰ ٩‏ 


١‏ تت الإيمان والإسلام 
بلا برهان » وتخصيص للاية بلا دليل » وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . 
والثانی : أن ضرب المسلم للمسلم ظلمًا ayy‏ فسق ومعصية » ووجه ثالث وهو أن الله تعالى 
لو ل يرد القتال العهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم تعالى فیبا باسم البغی فكل 
بغى فهو داعل تحت هذا الحكم . 
o£ ce ١ ١ £‏ 
قال آبو محمد : - رضى الله عنه - وقد ذكروا قول الله عر وجل : ( وما كان لِمومِن ان 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - فهذه الآية بظاهرها دون تأويل حجة لنا علیهم لأنه 
ليس فیا أن القاتل العامد ليس ما وإغا فيه نب المؤمن عن قتل الژمن ae‏ فقط لأنه تعالى 
gas oe a‏ بل توب تا ی و و 
لا يجوز ال عما لا يمكن الاتهاء 0 لان الله dis‏ سا من of‏ كم 
ل Se‏ وس غلك 2S‏ فیما 
اطا به ولكن ما تعمد & م فبطل تعلقهم بهذه الآية » وکذلك قول رسول الله 
a E ie ae‏ . فهو Cal‏ على ظاهره ‏ 
وإنما فى هذا اللفظ النبى عن أن يرتدوا بعده إلى الكفر فيقتتلوا فى ذلك فقط » وليس فى هذا اللفظ 
لس ام و 4 ال وا موا و 
والسئن کا ليس فى هذا اللفظ Cash‏ مبى عن الزنا ولا عن السرقة » وليس فى كل حديث حكم كل 
شريعة » فبطل تعلقهم بهذا اخبر وكذلك قوله عليه السلام : سباب الوّمن فسوق وقتاله كفر9” . 
فهو Cal‏ على عمومه لأ قوله عليه السلام : السلم هاهنا عموم للجنس » ولا خلاف فى أن من 
نابذ جميع المسلمين وقاتلهم لاسلامهم فهو كافر » برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القران فى 
أن القاتل عمدًا والقاتل مومنان وکلامه عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف » AUIS‏ قوله عليه 
السلام : : ( لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر لكم on‏ ترغبوا عن ails OO SHUI‏ عليه السام ىم 
يقل كفر منكم » ولم يقل إنه إنه كفر بالله تعالى » نعم ونحن نقرأ أن من رغب عن أبيه فقد كفر بأبيه 
وجحده » ويقال لمن قال : إن صاحب الكبية ليس مژمتّا » ولكنه كافر أو فاسق ألم يقل الله 

(؟0) سورة النساء آية رقم ay‏ 

(o)‏ سورة الأحزاب آية رقم ه 

(4ه) الحديث رواه الامام مسلم ف الإيمان ۸ - ۱۳۰ وف القسامة 9" » ورواه الامام البخاری فى العلم ۳ ولق الأضلحى ه 
اد UA‏ هذ al A aS n Gandy‏ یرل امد ورت زر 


)90( سبق تخريج هذا الحديث 
)01( سبق تخر هذا الحديث 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل YAY‏ 


عز وجل : « ولا و Se ial‏ يوين ولامة toys‏ خير من Sh iS‏ کم 

ولا تنکخوا الشرکین خی ولو ول موم TE‏ ین مشرو ولو REEL‏ 

وال تعالى : إن مین فلا تَرْحِغْوضنَ إلى کار لا جل لَهُمْ ولا هم 
يلون له . 

۲ وقال dy‏ : « ولا تُمْسِكُوا بعصم )315 10° . وقال تعالى : ١‏ ایو J‏ کم 
Staal‏ وَطَّعَامُ iyi‏ ار الكِتَابَ جل تکم نکم حل لهم الصا 2 االو ات 
والمُخصتاتُ UI Gall G‏ الکتاب من فلكم إِذَا نوم أجورهن مخصیین غير 
مسَافحین( 0 by‏ سورة النساء : محصنات غير la‏ فهذه آیات فى غاية البيان فى أنه 
ليس ف الأض الا مؤمن أو كافر » أو مومنة أو كافرة » ولا يوجد دين ثالث » وأن المؤمنة حلال 
نكاحها للموّمن » وحرام نكاحها على الكافر » وأن الكتابية حلال للموّمن بالزواج وللكافر » 
فخبرونا إذا زنت المرأة » وهی غير محصنة » أو وهی محصنة أو إذا سرقت أو شربت الخمر 
أو قذفت أو أكلت مال يتم أو تعمدت ترك الغسل حتى خرج وقت الصلاة وهى عالة بذلك » 
أو لم تخرج زكاة UL‏ فكانت عندم بذلك كافرة » أو as aa‏ اي ل 
وخارجة ع(" جملة المؤمنين Lal‏ للموّمن الفاضل ابتداء نكاحها » أو البقاء معها على الزوجية إن 
كان قد تروجها قبل ذلك .. ؟ أو يحرم على Gal‏ الفاضل أو أخيها البر أن يكون ها وليين فى تزويجها 
وأحبرونا إذا زنى الرجل أو سرق أو قذف ‏ أو أكل مال يتم » أو فر من الزحف أو سحر » أو ترك 
صلاة عمدّا حتى خرج وقتبا » أو لم يخرج ز ة ماله » فصار بذلك عندم كافرا » أو برىء من 
الإسلام » ورج عن OLY‏ > وعن dla‏ المؤمنين أيحرم عليه ابتداء نكاح امرأة مؤمنة أو وطوّها 
ملك المين » أو تم عليه امرأنه المؤمنة التى فى عصمته » فينفسيخ نكاحها منه أو يحرم عليه أن 
يكون ولیّا لابنته aM‏ » أو احته المؤمنة فى تزويجها » وهل يحرم على التى ذكرنا » والرجل الذی 
ذكرنا Shee‏ ولییما المؤمن + أو يحرم على وليهما الّمن ميرائهما » أو يحرم أكل ذبيحته » لأنه قد 
فارق الإسلام فى زعمکم"» وخرج عن جملة المؤمنين » فإنهم كلهم لا يقولون بشىء من هذا » 
فمن الخلاف اجرد منم لله تعالی أن يحرم الله تعالى المؤمنة على من ليس بمؤمن فیحلونهاهم » ويجرم 


۲۲۱ سورة البقرة آية رقم‎ (OV) 

۱۰ سورة المتحنة اية رقم‎ (OA) 

)04( سورة المتحنة آية رقم ۱۰ 

Coy‏ سورة الائدة اية رقم ه 

)11( سقطت من  (‏ ) ( وف سورة النساء : محصنات غير سافحات ) . 
(۸۲) ف (خ) : من ) . 

. ) رخ) : سقطت كلمة ( فى زعمکم‎ UY) 


ee YAY‏ و ee‏ + الإيمان والاسلام 


الله تعالى التى ليست مؤمنة على المؤمن إلا أن تکون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالی الولاية بين 
المؤمن ومن ليس مژمنا فيبقونهاهم فى النكاح » ويحرم تعالى ذبائح من ليس موّمنا إلا أن يكون كتابيًا 
فیحلونهاهم » ویقطع عز وجل Bil‏ بین این » ومن لیس مومت فيثبتونهاهم ومن خالف القران 
وثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبرأ إلى الله تعالى منه . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأكثر هذه الأمور التى ذكرنا فإنه لا حلاف بين أحد 
من أهل الإسلام فيها » ولا بين فرقة من الفرق النتمية إلى الإسلام dy‏ بعضها خلاف نشير إليه 
لملا يظن ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف فى الزانى والزانية » فان على بن ألى طالب - 
الله عنه - يفسخ النكاح قبل الدخول بوقوعه من أحدهما » والحسن البصرى2"9 وغيره من السلف 
لا يجيزون للزانى ابتداء نكاح مع مسلمة ألبتة ولا للزانية Ca‏ إلا أن يتوبا » وبهذا نقول نحن ليس 
a ac‏ م ae et aaa‏ ی 
على ا النكاح مادام محرمًا dbs ily‏ التوفيق » وذلك قوله تعالى : « الزانى لا ینکح إلا رَائيَة 
َو مرک » والزائية لا of YASS‏ أو شرك وحم ذَلِكَ على OPM gall‏ 

قال yf‏ محمد : - رضى الله عنه - وفى هذه الآية أيضًا نص جلى على أن الزانی والزانية ليسا 
مشركين » لأن الله تعالى فرق بينهما فرقا لا يحتمل ألبتة أن يكون على سبيل التأكيد بل على أنهما 
صفتان مختلفتان » وإذا لم يكونا مشركين فهما ضرورة مسلمان لا قد بينا قبل 0 
مشرك » وکل مشرك فهو كافر وکل من لم يكن كافرا مشركا فهو مؤمن إذ لا سبيل إلى دين ثالث 
ably‏ تعالى التوفيق . 

ومن الخلاف فى بعض ما ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وإبراهم النخعى OM‏ 
أن المسلم إذا ارتد والمسلمة | إذا م يسلم زوجها فهى امرأته کا كانت إلا أنه لا يطوها » وروی عن 
عمر Cal‏ أنها تخیر فى البقاء معه أو فراقه » وكل هذا لا حجة فيه ولا حجة إلا فى نص قران 
أو سنة واردة عن رسول الله - REE‏ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأيضًا فان الله عز وجل قد أمر بقتل المشركين جملة » 
وم OP ia tans‏ منهم أحدًا إلا WLS‏ يغرم الجزية مع الصغار » أو Wy‏ حتى (tly Eh‏ پرجع 
إن امه © أو 0 د » ثم يبلغ إلى مأمنه » وأمر رسول الله - BE‏ - 


(14) سبق أن ترجم له . 

)10( سورة اللور آية رقم ۲ 

CV)‏ هو : إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران الدخعى من مذحج » من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث 
من أهل الكوفة » مات مختفيا من الحجاج عام ٩۳‏ ه . قال فيه صلاح الصفدى فقيه العراق : كان ماما مجتهدًا » له مذهب » ولا بلغ الشعبى 
موته قال : ولله ما ترك بعده مثله ( الأعلام ) . 

. يستأذن وهذا تحریف‎ : ly فى‎ yy 


الفصل ف الملل والأهواء ولنحل ۲۸۹ 
بقعل من بدل دينه فنسأل كل من قال : بأن صاحب الكبية قد حرج من OLY‏ وبطل 
إسلامه » وصار فى دين اخر | إما الكفر وإما الفسق ‏ إذا كان الزانى » والقاتل » والسارق والشارب 
pd‏ « ولقاذف » ولفار من القت + واکل مال cll‏ قد خرج oF‏ ا ده 
أيقتلونه ج آمی رسول الله ME-‏ - عن الله أم لا یقتلونه فیخالفون الله JW‏ ورسوله 
- مده .. ؟ ومن قوهم كلهم خوارجهم › « ومعتزليهم » آنم لا يقتلونه » وأما فى بعض ذلك حدود 
معروفة » من قطع يد أو جلد Ble‏ » أو ثمانين » وفى بعض ذلك أدب فقط وأنه لا يحل الدم بشىء 
من ذلك » وهذا انقطاع ظاهر وبطلان لقوشم لا خفاء به . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وبعض شاذة الخوارج جسر فقال : تقام امحدود علههم 
ثم يستتابون فیقتلون . 

قال أبو محمد : aloe‏ — وهذا ge os‏ القن وتعلاف 
الله تعالی يقول : ule‏ و المخصتاتِ ۳ bi ol‏ بارع شهدَاءَ فَاجْلِدُهُمْ ثما 
Balt‏ ولا تقبلوا له شهادة ابا وَوليِكَ هم القاميقون إلا Spall‏ تابو“ . 

فقد حرم الله تعالى قتلهم وافتوض استبقاءهم مع إصرارهم » ولم جعل فيم إلا رد شهادتهم 
فقط » ولو جاز قتلهم فكيف کانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم .. ؟ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقال الله عر وجل ١‏ لا إكراة فى Bol)‏ تب 
شد من ال is yd‏ شوت ath‏ بلله YB sity ate aS‏ الصا 
لها . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - لا حلاف بینا وبينهم » ولا بين أحد من الامة فى أن 
من كفر بالطاغوت » وامن ale‏ » واستمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام ها فإنه مؤمن مسلم » 
فلو كان الفاسق غير مؤمن » لكان کافرا IY‏ » ولو كان TI‏ لكان مرا يجب قتله ‏ وال 
تعالى التوفيق » قال الله عز وجل : « ما کان yoo‏ 3 يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على 
الفسهم ASSL‏ ويك حَبطث ae nals‏ 

وقال تعالى : ِنَم يعم مَسَاجِدَ لله ن al‏ بالله لیم pul‏ رقم الصلاة واتّی 
AGI‏ ول يَخْشَى i‏ لله OF GT ad‏ یکوئوا من المهتدین""» فوجب Ce‏ بأمر الله 
عرزل أن لا وقد وا بعر class‏ ان مالیا فيا إلا المؤمنون . 


4 ۰۳ آية رقم‎ yy سورة‎ (VA) 
YO سورة البقرة آية رقم‎ (14) 
۱۷ سورة التوبة آية رقم‎ )۷۰( 
۱۸ سورة التوبة اية رقم‎ )۷۱( 


PWS کا‎ «TING 

وكلهم متفق معنا على أن الفاسق صاحب الكبائر مدعو ملزم عمارة الساجد بالصلاق 
مجبر على ذلك » Gy‏ إجماع الأمة كلها على ذلك ولو تركهم يصلون معنا » وإلزامهم slat‏ الركاة 
وأخذها میم » وإلزامهم صيام رمضان » وحج الببت برهان واضح cond Ee‏ له ۸ 
ae‏ لین ly‏ مسلم «arte‏ وقال عز وجل : يا ها لین منوا لا تجلا 

uc‏ الله ولا اسر الحرم وا دی » إلى قوله تعالى . « ال یس این WS‏ ین 

1 Sp 

فخاطب تعالى المؤمنين بإياس الكافرين عن دينهم » ولا سبيل إلى قسم ثالث وقال تعالى : 
) وس يبتغ a‏ ر DENI‏ دیا فلن بل منه) ۱ 

ce‏ أن Y‏ دين الا دين الإسلام ¢ وما عداه شىء غير مقبول 4 a‏ يوم القيامة 
خاسر » وبالله تعالي التوفیق » وقال ۴ وجل : « المومئون والمومتات Hae mean)‏ عض ۱ 
وقال تعالى : « لین كفروا بعضهم آوییاء OO ae‏ وقال تعالى : « وَمَنْ GE‏ مِنْكُمْ 
nga ails‏ : 

وقال تعالى : « هو الى GLE‏ فینکم BT‏ وسکم مُوْمِنَ ولله ما تفملون UO nya‏ 
o‏ ل مر 
مسلمة فاضلة Lag‏ ۷ 0 الفاسق ولا ۴ asl‏ وان » وعن امرأة سرقت وزنت 7 أبنا عم 
آحدها يبودى والآخر مسلم فاضل اهما يحل له نكاحها وهذا ما لا حلاف فيه ولا خفاء به 
فصح أن صاحب الكبائر ote‏ . 

وقال الله تعالى : « إن الصّلاة EAS‏ عَلَى المُوْمِنِينَ OMG WES‏ 

. OD sell Sa بل الله‎ Sy: dbs وقال‎ 

فأخبرونا أتأمرون الزانى والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتؤدبوه إن لم يصل أم لا ؟ فمن 


۲ - ۲ سورة المائدة آية رقم‎ (VY) 
۸ سورة آل عمران آية رقم‎ (VT) 
۷۱ رقم‎ il سورة التوبة‎ )۷4( 
۷۳ سورة الأنفال آية رقم‎ (VO) 
سورة المائدة اية رقم اه‎ (YI) 
۲ سورة التغابن اية رقم‎ )۷۷( 
۱۰۳ سورة اللساء آية رقم‎ (VA) 
۲۷ سورة المائدة آية رقم‎ (VA) 


الفصل ف الملل والأهواء والسحل ۲۸۹ 


pbs‏ نعم ولو قالوا : لا خالفوا الإجماع المتيقن فنقول لهم أفتأمرونه با هو عليه أم بجا ليس عليه 
وما يمكن أن يقبله الله تعال أم با يوقن أنه لا يقبله . 

فان قالوا نأمره با ليس عليه ظهر تناقضهم إذ لا يجوز أن يلزم أحد با لا يازمه . 

وان قالوا بل ما عليه قطعوا بأنه مؤمن لأن الله تعالى أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا موقونًا . وان قالوا نأمره بما لا يمكن أن يقبل منه أحالوا ؟ إذ من الحال أن يؤمر أحد بعمل 
مراف سل را کر ET‏ 
را او و راو اي و ات 
المعاصى » ونسأهم أتأمرون صاحب الكبية بتمتيع المطلقة إن طلقها أم لا ؟ OB‏ قالوا : 
بذلك لزمهم أنه من الحسنين المتيقن لأن الله تعالى يقول فى التعة : حقا عَلَى المحسینین۰* وحقا 
عَلَى التّقین. 

فصح أن الفاسق محسن bed‏ عمل صاخ وسیء فيما عمل من سىء » OB‏ قالوا : إن 
الصلاة عليه کا هى عندم على الكفار أجمعين لا لا سراء لا وإن كان الكافر وغير اتوضیء 
انب مأمورين بالصلاة معذبين على ترکها فإنا لا نتركهم يقيمونها أصلا بل منعهم منها حتی 
يسلم الكافر ویتوضاً احدث » ويغتسل الجدب ويتوضاً أو يتيمم وليس كذلك الفاسق بل مجبر على 
إقامتها . 

فالآب عم : وهذا لا حلاف فيه من أحد إلا أن الجبانى المعتزلى وتحمد بن الطيب 
الباقلانی"“ ذهبا من بين جميع الامة إلى أن من كانت له ذنوب فإنه لا تقبل له توبة من شىء منها 
حتى يتوب من الجميع واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم فى ذلك وألزمناه أن يوجبوا على 
كل من أذنب HS‏ واحدًا إن ترك الصلاة الفرض » والركاة » وصوم رمضان والجمعة والحج » 
والجهاد » لأ إقامة كل ذلك توبة إلى الله من تركها فإن كانت توبته لا تقبل من شىء حتى يتوب 
من كل ذنب له فإنه لا تقبل له توبة » من ترك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة إلا حتى 
توب من كل ذنب له وهذا حلاف grad‏ الأمة إن قالوه أو تناقض إن ۸ يقولوه مع أنه قول لا دليل 
هم على تصحيحه el‏ وما كان هكذا فهو باطل قال الله تعالى : « قل هَابُوا يُرْمَائَكُمْ إن كم 
OM gol‏ . 


١ سورة البقرة اية رقم‎ (Av) 

۲۱ ۰۱۸۰ سورة البقرة‎ (AN) 

(AY)‏ هو : القاضی أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد جعفر القاسم الباقلانی البصری التکلم على مذهب of‏ الحسن الأشعرى الذى أيد 
اعتقاده ونصر صديقه » صنف کئیرا من التصائيف » وانتبت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان موصوفًا جودة الاستنباط وقوة الحجة » وسرعة الجواب » 
توفى سنة ٤۰۳‏ ه ودفن فى داره ثم نقل إلى مقره باب حرب : ( ابن خلکان الترجمة رقم ۰ وتاريخ بغداد حا ه ص ۳۷۹ ) ۰ 

(۸۳) سورة البقرة اية رقم ١١١‏ 


eg ee. | “WAY‏ تير ا تن a‏ ع ۱۰ لو لاسام 
وقال تعالى : ( واشهدوا ذوی OOS sé‏ : 
وقال تعالى : ( وصالح (epee yall‏ 
فصح يقيًا بهذا اللفظ أن فينا غير عدل برض Wye‏ ما روسن P90 oN‏ 


بلا شك وقال تعالى : فان تَابُوا - يعنى من الشرك وا الصلاة واوا الركاة Repeat‏ ف 
(OY AS‏ . 


وهذا نص جلى على أن من صلى من أهل شهادة الاسلام وزکی فهو أخونا فى الدين ولم يقل 
تعالى ما لم يأت بكبية فصح أنه منا وان TT‏ بالكبائر . 

قال أبو محمد : فإن ذكروا قول الله تعال : GUS SS Gedy‏ لا إلى Vy My‏ إلى 
OOM‏ 

وقوله E‏ گر لی Ql‏ توا Cob US‏ الله pole pyle‏ منکم 
ولا gia‏ 4 

سا eee‏ 
بذلك المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام فهم لا مع الكفار ولا منهم ولا إلمهم لأن هؤلاء 
یظهرون الإسلام وأولمك لا يظهرونه ولا هم مع المسلمين yee‏ إلهم plan‏ الكفر وليس 
فى هاتين الایتین آنهم ليسوا GUS‏ وقد قال عز وجل : ١‏ ومن يتوا و نکم فائه منهم() . 
فصح يقيئًا أمهم كفار لا مؤمنون آصلا وبالله تعالى التوفيق . 

ی oe‏ ميتي a‏ الذي 0 عراب 
لاحد فى هذه المسألة one‏ هو أن المنافق من كان النفاق صفته » ومعنى النفاق فى Pe‏ 
إظهار OLY!‏ وإبطان الكفر » فيقال له وبالله تعالی التوفيق : لا يعلم ما فى النفس | إلا الله تعالى ثم 
تلك النفس التى ذلك الشیء فيا فقط ولا جوز | oe‏ ع E‏ 
بالكفر أو بوحی من عند الله تعالى ومن تعاطی علم ما فى النفوس فقد تعاطی علم الغیب » وهذا 
lle‏ یفن بعلم Bape‏ وحسبك من القول سقوطًا أن يؤدى JAI)‏ المتيقن وقد قيل لرسول a‏ 
OE‏ : « رب مصل یقول بلسانه ما یس فى قلبه فقال عليه السلام : انى لم GN Gall‏ عن 


۲ سورة الطلاق اية رقم‎ (AL) 

(۸) سورة التحريم آية رقم 4 

۱۱ سورة التوبة آية رقم‎ (AM) 

VEY سورة اللساء اية رقم‎ (AY) 

۱۶ سورة المجادلة اية رقم‎ (AA) 

ON سورة الائدة اية رقم‎ (AA) 

4۸۰ سبق ترجمة هذا الحديث ص‎ )٩۰( 


الفصل الثالث ۱۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل YAA‏ 


قلوب الناس وقد ذكر الله تعالى oa‏ شان ee ded‏ : ومن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن أهل المدينة مَرَدُوا على الثّفاق لا تَعْلَمُهُمْ تخن IS‏ . فإذا كان رسول الله AE‏ 
ی يف و ee‏ 
الزناة على عهدة LYE‏ والسرقه وشراب الخمر ومضيّعوا فرض الصلاة فى الجماعة والقلیلون ge‏ 
والقذفة فما “مى عليه السلام قط أحدًا منهم منافقين بل أقام الحدود فى ذلك وتوعد BA‏ المنازل 
وأمر بالدية والعفو وأبقاهم فى جملة المؤسنين وأبقى علییم حكم المؤمنين acl,‏ واسمه وقد قلنا إن 
all dda‏ زو ار 
الكبرة Wile‏ فإن قالوا قد صح عن النبى BE‏ أنه قال وقد ذكر حصالا من کن فيه كان منفق 
خالصًا Oly‏ 2 وصلى وقال إلى مسلم وذكر عليه السلام تلك الخصال فمنا : إذا حدث 
كذب وإذا وعد أحلف وإذا تم حان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر . وذکر عليه السلام آن 
من كانت فيه خخصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : صدق رسول الله EE‏ وقد أخبرناك أن المنافق هو من أظهر 
ee‏ مر ی ی وو 
غطاه بشىء من تراب وهده الخلال كلها التى ذكر رسول الله BEE‏ كلها Pie ene ce‏ 
ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذى يبطن صاحبه الكفر بالله برهان 
ذلك ما ذكرناه آنفا من إجماع الأمة على أحذ زكاة مال كل من وصفة رسول الله BEE‏ بالنفاق 
وعلى إنكاحه ونكاحها إن كانت إمرأة وموارثته وأكل ذبيحته وتركه يصلى مع المسلمين وعل حرم 
دمه وماله ولو تیقنا أنه مبطن للكفر لوجب قتله وحرم إنكاحه ونکاحها وموارئته واکل ذبیحته ds‏ 
E E‏ 

كفارًا إذ يقول تعالى : : د كمثل غیت أَعْجَبَ OPES GUS‏ 


لأ صل الكفر فى اللغة التغطية فمن ستر Lt‏ فهو كافر له وأصل النفاق فى اللغة ستر 
شىء وإظهار حلافه فمن ستر شيتا وآظهر خلافه فهو منافق فيه وليس هذان من الکفر الدیای 
ولا من النفاق الشريعى ف شی+ وببذا تالف الآيات والأحاديث كلها وبالله تعالى التوفيق . 


ge a‏ ل ی ۰۰ Ob‏ قال لا قيل له هذا القول كبيق 
لأنه تزكية وقد نبى الله عر وجل عن ذلك فقال : و فلا يركوا أله نم 0( 


. حيث لم يذكر ومن آهل المدينة مردوا على النفاق‎ De : (1) وقد جاءت الآية فى‎ ٠ ١ سورة التوبة آية رقم‎ (AS) 
arly فى رآ : حکم الایان‎ (AY) 

۲۰ سورة الحديد آية رقم‎ (AY) 

)44( سورة اللجم اية رقم ۳۲ 


۲۸۹ الايمان والاسلام 


وقد علمنا أنه لا یعری أحد من ذنب إلا الملائكة والنبيين صلى الله عليهم وسلم وأما من 
دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الناس فى عصمة الملائكة ole cul‏ الصلاة والسلام وان کنا 
قاطعين على Lee‏ من جوز على أحد من الملائكة ذنبًا صغيرًا أو کبیا بعمد أو > خطأ وعلی Was‏ 
من جوز على أحد من النبيين ذنبا بعمد صغيرًا أو كبيرا لكنا أعلمنا أنه ل يتفق على ذلك فقط » 
ون قال بلى قد كانت لی كبرق قيل له هل كنت فى حال موافقتك الكبرة شاکا فى الله عز وجل 
أو فى رسوله َه أو کافرا ہما أم كنت موقئا بالله تعالى وبالرسول RE‏ وما آتی به موقئا بأنك 
مسیء مخطىء فى ذنبك ۰ OB‏ قال : كنت كافرًا أو شاكا فهو أعلم بنفسه ويلزمه أن يفارق امرأته 
وأمته السلمتین ولا برث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غيو من 
لمذنبين بمثل اعتقاده فى الجحد وحن نعلم بالضرورة كذب دعواه وندری أننا فى حيز ما كان منا من 
ذنب مرمنون AL‏ تعالی وبرسوله عل وان قال بل كنت مما بالله تعالى وبرسوله RE‏ فى حال 
ذنبى قيل له هذا إبطال منك للقول بالنفاق والقطع به على المذنبين . 

قال أبو محمد : ففى إجماع UNI‏ كلها دون مختلف من أحد منهم على أن صاحب الكبيق 
مامور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج وبأخذ زكاة ماله واباحة ا 
وأكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الأمة المسلمة الفاضلة ويطأها وترم دمه 
وماله وأن لا تؤحذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على أنه مسلم مؤمن وفى إجماع الأمة كلها 
دون مخالف على تمرم قبول شهادته وخبره برهان على أنه فاسق فصح يقيًا أنه مؤمن Gay Gale‏ 
للإيمان عن المؤمن الذی ليس بفاسق قال تعالى ee iu»:‏ امَنُوا إن اک فاس ينبا 
Tut, tS‏ صبخوا على ما OP ast pid‏ 

: قال إنه کافر نعمة فما لحم حجة صلا إلا أن بعضهم فرع بقول الله تعالى‎ Ub 
OO SBN يَصْلُوتها وش‎ es الّذِينَ اا راخ قوْمَهُمْ دار لوار‎ « 

قال آبو حمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نص الآية مبطل لقوهم لأن الله تعالى يقول 
فعضلا وشس القرار : ۱ ول للد GT‏ یلوا عن alge‏ 

فصح أن الآية فى الشرکین بلا شك Carly‏ فقد یکفر الره بنعمة الله ولا یکون کف بل 
مؤمنًا بالله تعالى كافرًا لأنعمه ععاصیه لا كافرًا على الاطلاق وبالله تعالى التوفیق . 


)40( سورة الحجرات اية رقم * 
)84( سورة إبراهم آية رقم ۲۸ 
(AY)‏ سورة إبراهم آية رقم ۲۹ 


« الكلام فيمن BR‏ ولا يكفر ) 


قال أبو حمد : احتلف الناس فى هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى شىء من 
مسائل الاعتقاد أو فى شىء من مسائل الفتيا فهو كافر » وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض ذلك 
فاسق غير كافر فى بعضه على حسب ما أدتهم إليه عقوفم وظنونهم » وذهبت طائفة إلى أن من 
خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافر وأن من خالفهم فى مسائل الأحكام والعبادات فليس کافرا 
ولا فاسقًا ولكنه مجتهد معذور إن أحطاً مأجور بنيته » وقالت طائفة foe‏ هذا فيمن خالفهم فى 
مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم فى مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف فى صفات الله 
عز وجل فهو كافر » وان كان فيما دون ذلك فهو فاسق » وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر 
ولا يفسق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا وأن كل من اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه 
الق فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الق فأجران وان thet‏ فأجر واحد وهذا قول ابن ألى 
Uf, OY‏ حنيفة والشافعى وسفيان الثوری" وداود*" بن على رضی الله عن جميعهم وهو قول كل 
من عرفنا له قرلا ف هذه المسألة من الصحابة رضى الله عنهم ما نعل“ منهم فى ذلك خلافا أصلا 


(۱) فى (خ):«مثل). 

(۲) هو : محمد بن عبد الرحمن بن ul‏ ليل يسار » وقيل داود بن بلال الأنصارى الكوفى » قاض فقيه » من أصحاب الرأى » ول القضاء 
والحكم لبنى أمية » ثم لبنى العباس » واستمر ثلاثا وثلاثين سنة » له آخبار مع الإمام ألى حنيفة وغيو » مات بالكوفة عام ۱4۸ ه ( الأعلام ) . 

() هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوری من بنى ثور ابن عبد مناة من مضر » أبو عبد الله أمير المؤمنين فى الحديث كان سيد أهل , 
زمانه فى علوم الدين والتقوى » راوده المنصور العباسى على أن یل الحكم فأبى » وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن مكة والمديئة » ثم طلبه 
المهدى فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات فيا مستخفيا . له من الكتب : الجامع الصغير ؛ والجامع الكبير › لابن الجوزى كتاب فى مناقبه .. 
مات سنة ۱۹۱۱ ه ر الاعلام ) . 

)8( هو : داود بن على بن حلف الاصببانی ؛ آبو سلیمان الملقب بالظاهری » أحد الائمة انجتهدین فى الاسلام » تنسب إليه الطائفة 
الطاهرية » ومیت بذلك لأحذها بظاهر الکتاب والسدة ¢ وإعراضها عن التأويل والرأى والقیاس » وکان داود اول من جهر بپذا القول » وهو Shel‏ 
الأصل من أهل ( فاشان ) ( بلدة قريبة من أصببان ) » سکن بغداد » وانتبت إليه رهاسة العلم فیا . قال علب : كان عقل داود أكبر من علمه » 
وله تصائيف أوردها ابن call‏ . توق فى بغداد عام ۲۷۰ ه ( الأعلام ) . 

(0) فى (أ) : (لا نعلم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل — 


إلا ما ذكرنا من اختلافهم فى تكفير من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج وقتہا أو ترك داه الزكاة 
أو ترك احج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر . واحتج من كفر بالخلا 3 الاعتقادات 
شیاه نوردها of‏ شاء ال عز وج . 


yay 


قال أبو محمد : ذكروا حديًا عن رسول الله ME‏ : أن القدرية والمرجقة مجوس هذه 
الم . وحديئًا آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاشا واحدة فهى فى 
الجنة". 

قال أبو محمد : هذان حديثان لا يصحان Shel‏ من طريق الاسناد وما كان هكذا فليس 
حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله 
Se‏ : « من قال لااحيه پا کافر فقد باء بالکفر آحده) . 
السلام إنه بذلك pS‏ . 

قال أبو محمد : والجمهور من احتجین بهذا الخبر لا یکفرون من قال لمسلم يا كافر فى 
مشامةٍ تجرى بينبما OL‏ خالفوا الخبر الذى احتجوا به . 

قال أبو محمد : والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا ننفى 
أو إجماع Ly‏ بالدعوى والإفتراء فلا فوتعت أن لا يكن Bel‏ بقول قاله الا ob‏ يخالف ما قد 
صح عنده أن الله تال قاله أو أن رسول الله YE‏ قاله فيستجير حلاف الله تعالی وخلاف رسوله 
عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك فى عقد دين أو فى نحلة أو فى فتيا وسواء كان ما صح من 
ذلك عن رسول الله مق Yas‏ نقل إجماع توائرًا أو نقل احاد لا أن من خالف الاجماع المتيقن 
القطوع على صحته فهو أظهر فى قطع حجته ووجوب تكفيو لإتفاق الجميع على معرفة CAE‏ 
وعلی تكفير خالفته۱ برهان صحة قولنا قول الله تعالمى : « وَمَنْ يشاقق الرسول من بعد ما بين 


)1( الحديث : رواه gl‏ داود فى السنة ۱٩‏ » ورواه مد بن حتبل ح ۲ ص AT‏ ح ه ص 407 ورواه ابن ماجه فى المقدمة ۱۰ ولفظه 
عند ابن ماجه « إن مجوس هذه الأمة المكذبون باقدار الله » إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم » ون لقیتموهم فلا تسلموا علمهم 

(۷) الحديث رواه أبو داود فى السنة ١‏ » والترمذى فى الإمان ۱۸ وابن ماجه فى الفتن ۱۷ واحمد بن حتبل جح ۲ ۰ PRY‏ ۳ 
ه؛ ١‏ ولفظة عند ابن ماجه : افترقت الیبود على إحدى وسبعين فرقة o‏ وسبعون فى الدار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
فاحدی وسبعون فرقة فى النار te‏ والذى نفس محمد بيده لتفرقن أ متی على ثلاث وسبعين فرقة واحدة فى Gh‏ وثنتاك one‏ انار 
قيل يا رسول الله : من هم .. ؟ قال : الجماعة . 

و ly eal‏ ری J‏ الب ۷۴ سم ق امد ۱۱۱ an‏ ن ل ۸:۷ ۸ 

(4 فى (أ): (Magy‏ 

(۱۰) ف رخ):(وإما). 

,) خ) : (غالفة‎ ( WY 


re ۳۹۳‏ 5 ۲ ۱ 8 : الكلام فى الكفر والفسق 
(oS a‏ ینبم غير سبیل المؤمنين als!‏ ما وی ala’‏ جهنم م (OF aan costing‏ ۱ 


قال أبو محمد : هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك فإن قال قائل Of‏ من اتبع غير سبيل 
المؤمنين فليس من الژمنین قلنا له وبالله تعالى التوفيق : ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا 
SY‏ الزنا وشرب ot!‏ واکل آموال الناس بالباطل ليست من سبیل المؤمنين وقد علمنا أن من اتبعها 
فقد اتبع غير سبيل الؤمنين وليس مع ذلك BIE‏ ولکن البهان فى هذا قول الله عز وجل : 
a‏ لا Wei Mo es ASA GLY‏ فى أ en!‏ حرجا 
oe ae os ale oy rene‏ 

قال آبو محمد : فهذا هو CO‏ النص الذى لا يحتمل تأوياًا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره 
أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه فى بعض وجوه الإيمان . 

قال أبو محمد a OU‏ ی و و ee‏ 
إلا أن UL‏ نص بتکفیه فيوقف عنده کمن بلغه وهو [ فى ] أقاصى EN‏ ذكر النبى BE‏ فقط 
GCS‏ 
حر ye deena eee‏ 08 قيل له ener‏ 
عنده بشىء من الأخبار والسير لم يضرو ذلك شيعا ووجب تعليمه فإذا علم وصح عنده الحق فان 
عاند فهو كافر حلال دمه وماله » ی eee‏ ا ل ل 
فى دين الله عز وجل نعم وكثيرا من الصالحين لا يدرى ك لوت النبى BE‏ ولا أين كان ولا فى أى 
بلد كان ویکفیه من کل ذلك إقراره ay‏ بقلبه ولسانه أن رجلا اسه محمد آرسله الله تعال الینا بهذا 
الدین . 

قال أبو محمد : وکذلك من قال : إن ربه جسم من الأجسام فانه إن كان جاهلا أو متا 
فهو معذور لا شىء عليه » ويجب تعليمه فإذا قامت عليه الحجه من القران والستن مخالف ما فما 
عنادًا فهو كافر يحكم عليه بحكم الرتد وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسانٍ بعينه أو أن 
لله تعالى يحل فى جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد مَك نا غير عيسى بن مرم فان 
لا يختلف اثنان فى تکفیه لصحة قيام الحجه بكل هذا على كل أحد ولو لو أمكن أن dol dey‏ 
يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيه حتى تقوم عليه الحجه . 


۱۱۵ سورة النساء آية رقم‎ )١١( 
1۵ سورة النساء اية رقم‎ )۱۳( 
سقطت من (رخ)(هر).‎ (VS) 
سقطت من ( خ )(أم غيو).‎ (19) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل Yas‏ 

قال أبو محمد : وأما من کفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم 
وتقويل له ما لم يقل به وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد 
أحسن إذ قد" فر من الكفر . وأيضًا فإنه ليس للناس قول الا وتخالف ذلك القول ملزم" ٠‏ 
حصمه الكفر فى فساد قوله وطرقه۱» فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عز وجل وتشبيهه بخلقه وحن 
نتسب pill‏ مثل ذلك سواءٌ بسواء ‏ ويازمهم أيضًا تعجيز الله عز وجل ونم يزعمون أنهم يخلقون 
كخلقه وآن له شركاء فى الخلق وأنهم یستغنون۳ عن الله عز وجل ومن أثبت الصفات يسمى من 
نفاها باقية لا هم قالوا تعبدون غير الله تعالى لأن الله تعالی له صفات ily‏ تعبدون من لا صفة له 
ومن نفى الصفات بقل لمن al gt‏ تبعلون مع الله عر وجل أشياء لم تت وتشر شركون به غيره 
وتعبدون غير الله لأ الله تعالى لا أحد معه ولا شىء معه فى الأزل وأنتم تعبدون شيا من جملة أشياء 
م تزل وهكذا فى كل ما اختلف فيه حتى فى الكون واه وحتی فى مسائل الأحكام والعبادات 
فأصحاب القياس يدعون علينا حلاف الإجماع وأصحابنا يثبتون عام حلاف الاجماع واحداث 

شرائع لم sb‏ الله عز وجل بها وکل فرقة فهى تنتفى با تسميها به الأخرى وتكفر من قال شيئًا من 
ا ل ل مت ام 
يحسن به قبحه لكن امحكوم به هو مقتضى قوله فقط وآما الأحاديث الواردة فى أن ترك الصلاة شرك 
فلا تصبح من طريق الإسناد وأما الأحبار التى فیا من قال لا إله إلا الله دحل الجنة فد فات 
احادیث pel‏ بزيادة على هذا لخر كور بر نلك الريادة وهی قوله عليه السلام y:‏ امرك أن 


اقاتل الناس حتی يقولوا لا له yj‏ الله ll‏ رسول اله ويؤمنوا ها آرسلت به""“» فهذا هو الذی 
لا ole]‏ لحد بدونه . 


فا ات حت : واحتج پعض من یکفر من سب الصحابة رضی الله عنهم بقول الله 
عز وجل : ا ا سير E‏ ار عَلَى الکفار رحماء بيهم إلى قوله لِيُغيظ 
بهم لک . 


قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله BE‏ فهو کافر . 


dO)‏ (أ): سقطت (قد). 

. ف (أ) : «یلن)‎ OY) 

(۱۸) فى )1( ( وطرده ) . 

(15) فى (أ) : ( مستغنون ). 

(۲۰) الحديث رواه البخارى فى باب الزكاة » By‏ استتابة المرتدين » ورواه مسلم فى الإبمان : ۲۱ ۰ باب : الأمر بقتال الناس حتی يقولوا 
لا إله إلا الله . ورواه الترمذى فى الايمان : ۲۱۱۰ » والنسالى فى الركاة باب مانعى الراة » ورواه أبو داود فى ابجهاد . باب على ما يقاتل المشركون : 
OLE‏ 

(۲۱) سورة الفتح آية رقم ۲۹ 


8 == الكلام فى الكفر والفسق 
قال yf‏ محمد : وقد أخطأ من حمل الآية على هذا لأن الله عز وجل لم يقل قط أن كل من 
غاظه واحد منهم فهو کافر وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الکفا قوري ع سن بده 
سام وکل مسلم فهو يفيظ الكفار يا ah‏ لا شك خد ذو حس سام فى أن Be‏ 
معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا Ue‏ وأن عمارًا”© قد أغاظ أبا العادية وكلهم أصحاب 
رسول الله مال فقد bE‏ بعضهم بعضًا فيلزم على هذا تكفير من ذکرنا وحاشا لله من هذا . 
قال yf‏ محمد : ونقول لمن کفر إنسانًا بنفس مقاله دون أن تقوم عليه الحجه فیعاند رسول 
له عه ويجد فى نفسه الحرج Sie‏ به أخببنا هل ترك رسول الله SB‏ شيعا من الإسلام الذى 
يكفر من لم یقل۲۳ به | Ore ag la‏ ل ل 
بلا حلاف فإذا أقر بذلك سعل هل جاء قط عن النبى EE‏ أنه لم يقبل Ole)‏ أهل قرة أو أهل 
حله أو إنسان أتاه من حر أو عبد أو امرأه إلا حتى يقرأن الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل 
أو أن القران مخلوق أو غير Ge‏ أو أن الله تعالى یری أو لا يرى أو أن له سمعًا وبصرًا وحياة 
أو غير ذلك من فضول المتكلمين التى أوقعها الشيطان منهم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء فان ادعى 
أن النبى dE‏ يدع lol‏ يسلم حتى يوقفه على هذه العانی كان قد كذب بإجماع المسملين 
ر أهل الأرضن وقال ما ندرى أنه فيه كاذب فادعى أن جميع الصحابة رضی اله 
عل كتان ذلك من فعله علي للم وهذا ال at‏ فى الطيعة ثم فيه نسبة ارم کم 
ما لا يم إسلام أحبٍ إلا به وان قالوا : إنه dE‏ يدع قط أحدًا إلى شىء من هذا ولكنه مودع فى 
ee eed ee ee ac)‏ ل ل 
لا ضيع رسول الله REE‏ بيان ذلك للحر والعبد واخرة والأمة ومن جوز هذا فقد قال إن رسول الله 
َيه م aly‏ جا آمر وهذا کفر جرد من أجازه فصح ضرورة أن اجهل بكل ذلك لا يضر شينا 
وإما يازم الكلام فيا إذا خخاض فیا الناس فيلزم حيتئذ بيان الحق من القران والسنة لقول. الله 
عز وجل : Gul LS ١‏ لله sgh‏ بالقسنط”“ ولقول الله عز وجل Nt‏ 
ولا OG IES‏ 


ا eee‏ 
إلا اختار آرشدها » وهو أول من بنى مسجدًا فى الإسلام وسماه ( قباء ) . ولاه عمر : الكوفة » وشهد الجمل مع على » وقتل فى صفين » وعمره 
ثلاث وتسعون سنة » له ٩۲‏ حدیفا . ر الأعلام ) . 

(۲۳) فى (أ): سقطت كلمة ر لم ) حرف الزم فاضطرب العنی . 

, ) من رخ ) سقطت كلمة ( المسلمين من‎ (VE) 

)10( سورة المائدة اية رقم ۸ 

۲۷ سورة ال عمران ۱۸۷ 


الفصل فى الملل والأهواء والشحل ۱ ۳۹1 


فمن LE‏ حيشذ بعد بيان الحق فهو كافر لأنه لم يحكمٌ رسول الله BE‏ ولا سلم ما قضى 
به وقد صح عن رسول الله REE‏ أن رحلا لم يعمل خيرًا قط فلما حضو الوت قال لاهله إذا مت 
فأحرقونى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه فى البر فوالله لفن قدر الله على ليعذبنى 
عذابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه وان اله عز وجل جمع رماده فأحياه وسأله ما ملك على ذلك قال 
حوفك يا رب وان الله تعالى غفر له لهذا القول"". 

قال أبو محمد : فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده 
وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله وقد قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن معنى لئن 
قدر الله على إنما هو ot‏ ضيق الله de‏ قال تعالى و وم اذا ما og‏ ف عغلیه 


رق“ ۰ 
قال yf‏ محمد : وهذا تأويل باطل لا عکن BY‏ كان يكون معناه حينئذ لعن ضيّق الله على 


لیضیفن على وأيضمًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن GA‏ ويذرٌ رماده معنى ولا شك ف أنه إنما أمر 
بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى . 


قال آبو محمد : وین" شیء فی هذا قول الله تعالی #2 إذ :قال Syl‏ یا عیسی 
نم عل تبیغ ك ال بل ie oe‏ ین الما de‏ ونم ند 
OG Ke‏ 

فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك أن ینز علينا مائدة من السماء dy‏ يبطل بذلك إيمامهم وهذا لا خلص منه ونما كانوا 
يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لا . 

قال أبو: ميد : وبرهان ضروری لا خلاف فيه وهو أن ANI‏ مجمعة كلها بلا حلاف من 
أحد منهم وهو أن كل من بدل اية من القران [dale‏ وهو يدرى أمبا فى المصاحف بخلاف ذلك 
أو أسقط كلمة عمدًا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدًا فإنه كافر بإجماع الامة كلها ثم إن المرء 
يخطىء فى التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ویبدل كلامه جاهلًا مقدرًا أنه مصيب ويكابر فى ذلك 
ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقّا ولا LT‏ فإذا وقف 


(۲۷) الحديث رواه البخاری فى التوحيد ۳۵ والأنبياء 4 ۵ » والرقاق ۳۵ ؛ ومسلم فى التوبة ۳۵ ۰ ۳۷ واللسانی فى الجنائر ۱۱۷ وابن ماجه 
فى الزهد ۳۰ والدارمی فى الرقاق ٩۳‏ » وذکره صاحب الوطاً فى الجتائر ۵۲ وذكره احمد بن حثيل فى مسنده am‏ ۱ ۵ ۰۳۹۸ ۳ 
۹ تن 

١ سورة الفجر اية رقم‎ (VA) 

. ) فى (1) : ( وبين من‎ )۲٩( 

(۲۰) سورة الائدة اية رقم ۰۱۱۲ ۱۱۳ جاءت هذه الآية al: (1) bas‏ قال : وإِذ بزيادة الواو 


۳۹۷ الكلام فى الكفر والفسق 
على الصاحف أو geet‏ بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبه فان تمادى على خحطعه فهو عند 
aN‏ كلها کافر بذلك لا محاله وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد : واحتج بعضهم Ob‏ قال » قال الله هو عند الأمة كلها کافر بذلك لا le‏ 
وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال » > قال الله تعالى : « قل هَل Safety SES‏ 
امالا الّذِينَ fe‏ سیم فى الحياة BUI‏ وم یحو هم سرون Othe‏ 


قال بو محمد pl:‏ هذه الاية مبطل نویلیم N‏ الله کز وجل oe‏ قوله 0 
lathe‏ بقوله يك الذين کفرهوا UY‏ رهم م ولقائه فخبطث أَعْمَالَهُمْ فلا a‏ لَهُمْ ای 


A اياتى ورسلی‎ ASS) با كفروا‎ igs هُم‎ ht لك‎ By 

فهذا يبين أن أول الأية فى الكفار الخالفين BLY‏ الاسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هذه 
الآية فى المتأولين من جملة أهل الإسلام کا ترعمون لدخل فى جملتها كل متأول محظىء فی تأويل فى 
تيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضى الله عنم لانهم قد اختلفوا وبيقين ندرى أن كل امرىء مم 
فقد يصيب ويخطىء » بل يلزمه تكفير جميع الأمة لأمهم كلهم لابد من أن يصيب يصيب کل أمرىء منهم 
يخطىء بل زمه تكفير نفسه لأنه لابد لكل من تكلم فى شىء من الديائة من أن بیجع عن قول 
قاله إلى قول آحر تبين له أنه أصح إلا أن يكون مقلدًا فهذه أسرأ لأن التقليد خطأ كله لا يصح 
ومن بلغ هاهنا فقد لاح Make‏ قوله وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أقر عمر بن الطاب رضى الله عنه ارسول الله BEE‏ أنه لم يفهم آية الكلالة فما كفره 
ا ee‏ 
أحطاً dela‏ من الصحابة رضى لله عنهم فى حياة رسول الله م فى الفتيا فبلغه عليه السلام 
فما كفر بذلك أحدًا منهم ولا فسّقه ولا جعله بذلك آثمًا لأنه لم يعانده عليه السلام أحد منهم 
وهذا كفتيا al‏ لستابل*" بن بعكك فى آخر الأجلين والذين أفتوا Mal‏ على الزنی غير احصن 
الرجم وقد نقضنا هذا فى كتابنا المرسوم بكتاب : « الاحکام لأصول الأحكام » وأيضًا فإن الآية 


(۳۱) سورة الكهف آية رقم ٠١4‏ وجاءت هذه عرفة فى الأصل حيث ذكرها ( قل هل أنبئكم ) باطمزة . 

(۳۷) سورة الكهف آية رقم ۰۱۰۵ ٠١1‏ 

. غوامر ) وهو تحريف‎ ( : Cy gar) 

)1( هو : أبو السنابل بن بعکك بن ایجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصى العبدری » آمه عمره بن ن أوس من بنی عذرة 
ابن سعد هذيم » من مسلمة الفتح E‏ تك رو فق ap AW‏ ین ی . قصته مع سبيعة الأسليمة ( راجع هذه القصة فى 
كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصيحاب ١58/4‏ ). 

)19( سقطت ر آد ) من eels‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۲۹۸ 


المذكورة لا ate‏ على قول o sol‏ حالفنا الا بحذف وذلك آنپم يقولون إن الذين فى قوله تعالى 
« الذينَ Se‏ سعیهم ف Ole ee USE‏ مر ولا یکت :للق إلا فد 
الابتداء كانه قال هم الذین ولا يجوز دحا أن یقول فى القران حذف الا پنص oe!‏ جل بوجب 
ذلك أو جماع على ذلك أو ضروة حس فبطل قولهم وصار دعوی بلا دلیل . 
وأما نحن فإن لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف وهو نعت للاخرين ویکون خبر 
الابتداء وقوله تعالى J):‏ اولیلت الذين كفروا ( وكذلك قوله تعالى : ) وَيَحَسبُون ol‏ عَلَى bt‏ 
af‏ 3و 1 
الا إنهم هم الکاذبون۲۳۱) . 
فنعم هذه صفة القوم الذین وصفهم الله تعالى بهذا فى أول الآية ورد الضمير إلييم وهم 
الكفار بنص أول الآية . 
وقال قائلهم Carl‏ فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى واجوس وسائر 
الملل فإنهم Carl‏ مجتبدون قاصدون ابر . 
فجوابنا ably‏ تعالى التوفیق آننا لم نعذر من عذرنا باراثنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا 
وهذه خخطة لم Yee‏ الله عز وجل أحدًا دونه ولا يدخل الجنة والنار آحد۳ أحدًا بل الله تعالى 
يدخلها من يشاء فنحن لا نسمى بالإيمان إلا من مماه الله تعالی به به كل ذلك على لسان رسول الله 
Ap‏ ولا ختلف اثنان Gan ol‏ لا نقول من السلمین بل من کل ملة فی OF‏ رسول اله $e‏ 
قطع بالکفر على أهل OY I‏ ملة غير الاسلام الذين تبرأ أهله من کل ملة حاشا التی أتاهم بها 
عليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك فقط(؟ ولا يختلف أيضًا إثنان فى أنه عليه السلام قطع باسم 
الإيمان على كل من اتبعه وصدّق بكل ما جاء به وتبا من كل دين سوى ذلك فوقفنا أيضمًا عند 
ذلك ولا مزيد فمن جاء Gai‏ فى إخراجه عن OLY‏ بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه 
سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع » وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام 
تركب اتباع 0 ف ذلك وأما ص نص فى خروجه عن cad‏ بعد اعرد م ا إجماع 
ما قلنا فتال : « ومن ie‏ ۳ لام دیا ۳ ry, Lh ia‏ فى الاخرة من 
١ : Coppa‏ 
(۳۰) ف (أ) : (ابتداء) . 
(۳۷) سورة المجادلة Ul‏ رقم ۱۸ 
(۳۸) سقعلت من Ch)‏ (أحد) الأول وهو الفاعل . 
(۳۹) سقطت من (خ ) ( كل ) . 


(40) سقطت من (أ) ( فقط ) . 
)£1( سورة آل عمران آية رقم ۸۵ 


۳۹۹ سس سل الكلام فى الكفر والفسق 


وقال تعالى : ١‏ وود a‏ بر ین ن الله وله Ash‏ ومن يبغض وتکفر wat‏ 
ییون أن یخنوا 2 ONS‏ سبیلا OS‏ هم م الكافرون OME‏ 


وقال تعال : ۱ دی al‏ ایا ورسوله کم تستهرتون لا تفتذروا قد his‏ بعد aj‏ 
OMSL‏ 

Ge‏ كلهم كفار بالنص وصح الإجماع على أن كل من جحد شيا صح عنده بالإجماع 
أن رسول الله STE‏ فقد كفر وصح بالنص أن كل من BY Geel‏ تعالی » أو بملك من 
الملائكة أو بنبى من الأنبياء علمهم السلام » أو بآية من القران » أو بفريضة من فرائض الدين » 
فهى كلها ایات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو کافر » ومن قال بنى بعد النبى عليه الصلاة 
E E‏ 

قال أو محمد : e‏ - وقد شقق أصحاب الكلام فقالوا : ما تقولون : 
قال له النبى - BE‏ - قم صل فقال : لا أفعل » أو قال له النبى - ما e‏ 
السيف أدفع به عن نفسى » فقال : لا أفعل . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا أمر قد كفوا وقوعه » ولا فضول أعظم من فضول 
من اشتغل بشىء قد أيقن أنه لا يكون أبدًا » ولكن الذی كان ووقع فإننا نتكلم فيه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - قد أمر النبى - َيه - أفضل fal‏ الأض - وهم أهل 
الحديبية بان اا و سم فتوقفوا حتى أمرهم ثلاثًا » وغضب عليه السلام » وشكا ذلك 
إلى ام سلمة"“ فما قر بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منها میا » وما قال مسلم 
قط » آنهم كفروا بذلك a‏ ل يعاندوه yc‏ كذبوه » وقد قال سعد بن عبادة9* والله يا رسول 


(4۲) سورة النساء آية رقم Yo.‏ 

. ورسله ) وهو تحريف ف الآية‎ ( : DOO ey 

(44) فى را : با 

pag Biles 1) فى‎ (te) 

)44( هی زوج البی AE‏ ند بنت af‏ أمية المعروف بزاد الراكب ابن الق » كانت قبله عليه السلام عند یی سلمة عبد اد 
ابن هلال بن مخزوم » فولدت له عمر وسلمة » ودرة وزینب ۰ يقال : إنها أول ظعيئة دخلت الدينة مهاجرة » شهدت غزوة خیبر ( الاستيعاب : 
١8/4‏ ). 

» شهد العقبة ود فى قول بعضهم‎ GO » هو : سعد بن عبادة بن دلم بن ی حليمة بن طريف بن الخزرج الأنصارى‎ (EY) 
. يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فلما مر بها على ألى سفیان قال سعد إذ إذ نظر إليه » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة‎ AEE وکانت راية الرسول‎ 
فأقبل رسول الله مه فقال له أبو سفيان رس ب ااي‎ 
. ) ۵۹4 : ۲ : قيس . توف عام ۱۵ ه بارض الشام . (الاستعياب‎ a الراية من سعد » وأعطاها‎ Lely » المرحمة‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳.۰ 
لله لفن وجدت لكاعًا يتفخذها رجل آدعهما حتى آلى بأربعة شهداء  . ٠‏ قال : نعم قال : رذن 
والله يقضى إربه » والله لا تحللهما بالسيف*». فلم يكن بذلك کا » إذ لم يكن معاندًا 
لا مکنا بل قر أنه يدر أن الله تال أمر فلاف ذلك » وسال Cal‏ عمن قال ال 
أن Let!‏ إلى مكة فرض » ولكن لا آدری أهى بالحجاز i$,‏ بخرحسان oO.‏ بالاندلس .. 
وأنا آدری أن الختزير حرام“ لا أدرى أهو هذا الموصوف الأقرن أم الذى يحرث به .. ؟ 

قال yf‏ محمد : - رضی الله عنه - وجوابنا هو أن من قال هذا » فإن كان Mabe‏ علم » 
ول" شىء عليه » فان المشببين لا يعرفون هذا | إذا أسلموا حتى يعلموا » وان كان عالمًا فهو عابث 
مستپزیء با پات لله تعالى » فهو كافر مرتد حلال الدم Stl,‏ ن عائشة رضى الله عنها 
فهو كافر لتكذيبه القران وقد قذفها مطح“ وحمرة° bs‏ یکفرا لام لم یکونا حینقذ مكذبين 
لله تعالى » ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفرا »ما من سب أحدًا من الصحابة - رضى الله عنم 
فان كان جاهله فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتادى غير معاند فهو فاسق » کمن إلى وسرق © 
وان عاند الله تعالى فى ذلك ورسوله ee‏ - فهو کافر » وقد قال عمر - رضی الله عنه بحضرة 
النبى - ie‏ عن حاطب - وحاطب“ مهاجر بدرى - دعنى أضرب عنق هذا النافق » 
فما كان عمر بتکفیه Ube‏ كافرا بل كان Uae‏ متاولا » وقد قال رسول الله - EE‏ : اية 
النافق بغض الأنصار «OP‏ . وقال لعلى : لا يبغضك إلا منافق*؟) . 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتیم للنبى - و - 
فهو كافر لأنه وجد احرج فى نفسه ما قطی الله تعالى ورسوله - REE‏ - من إظهار OLY‏ 
بأيديهم » ومن عادى Ue‏ كل ذلك فهو أيضًا كافر » وكذلك من عادى من ينصر الإسلام لأجل 


١١ وأبو داود فى الديات‎ » ١14 ۰ ١ الحديث رواه البخاری فى تفسير سورة النور والطلاق 4 والأحكام ۱۸ ورواه مسلم فى اللعان‎ (£A) 
٠ ۳۳۹ ص‎ ٥ وابن ماجه فى الحدود ۳6 ولسانی فى الطلاق ۷ وذكره صاحب الموطأ فى الطلاق ۳۶ , واحمد بن حنبل ج‎ TY والطلاق‎ 

(49) فى (أ) : ولكن . 

(۰ ۵ هو : مسطح بن أثافة بن غباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصى قصى القرشى » يكنى أبا عباد وأمه سلمى بنت صخر بن عامر » 
وهی ابئة خالة أبى بكر الصديق ؛ خاض فى حدیث الإفك فجلده رسول الله فیمن جلد وکان أبو بكر ينفق عليه » ٠‏ فأقسم ألا ینفق فنزل قوله 
تعالى : ١‏ ولا يأمل أولو الفضل منكم والسعة . توق اسئة ۳۶ ه وهو ابن ست وخمسين سنة ( الاستيعاب : 1497/4 ) . 

)01( هی : حمنة بنت جحش بن راب الأسدية » من بنى أسد بنی حزية أخمت زنب بنت جحش » كانت عند مصعب بن عمير » 
ce ee ae‏ ل ل 
ابن طلحة ( الاستيعاب : 4 : 1۸١۳‏ ) . 

(۵۲) هو ع إن ی tll ad‏ ن شهد ig‏ کلها ع ی و زا al‏ کات 
ie‏ واسعة ‏ بعثه النبى REE‏ | لى القوقس صاحب الاسكندرية . مات فى الدينة سنة ۰ هاء وکان sol‏ فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية 
ر الأعلام : للزركل ) . 

(۵۳) رواه الامام مسلم فى باب OYE‏ : ۱۲۷ 

)£ 0( رواه مسلم : فى الإيمان : ۷۸ ۰ باب الدليل على أن حب الأنصار وعل رضى الله عنهم من امن . ورواه الترمذی : ۳۷۳۱ فى 
المناقب باب على بن al‏ طالب » والنسافى رقم ۱۱۷ ح ۸ فى الإيمان . 


“NEY‏ ی رت تعیب 


الکلام فى الکفر والفسق 


نصرة الإسلام لا لغير ذلك 6 وقد فرق بعضهم بين الاتحتلاف ف الفتيا ¢ والاعتلاف ف الاعتقاد 
لق علو اممطارهر رس ۳27 ۳۲ - فى الفتيا فلم يكفر بعضهم Can‏ ولا فسق 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا ليس بشیء فقد حدث إنكار القدر فى أيامهم 
فما كفرهم أكثر الصحابة - رضى الله عنهم - وقد اختلفوا فى الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت 
الدماء كاختلافهم فى تقديم بيعة على على النظر فى US‏ عغان - رضى الله عنه - وقد قال 
ابن عباس - رضی الله عنه - من شاء باهلته عند الحجر الأسود » أن الذى أحصى رمل عاج لم 
علق فريضة والحدة تصفا ¢ ونصفا وثلگٌا . 

وقال آبو محمد : - رضی الله عنه - وهنا آقوال غريبة جدًا فاسدة » منها أن أقوامًا من 
الخوارج قالوا : کل معصية فيا حد فلیست کفرا » وکل معصية لا حد فیپا فهى”© کفر . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - وهذا تحکم بلا برهان » ودعوی بلا دلیل وما كان 
هكذا فهو باطل قال تعالى : « قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقین۳» . فصح أن من لا برهان له 

قال yl‏ محمد : - رضی الله عنه - فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الاسلام وقد بلغه 
أمر الإسلام فهو كافر + ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فان كان لم تقم عليه الحجة » ولا تبین 
له الحق فهو معذور ار جرا واحدًا لطلبه الحق وقصده | یه » مقغور له alan‏ إذ لم يعتمده 
لقول الله تعالى : ویس علیکم Ete‏ فیما ae‏ به ولگ از عمدت OS‏ 

Oly‏ كان مصيبًا فله أجران » أجر لاصابته » وأجر 1 لطلبه ob!‏ » وان كان قد قامت 
الحجه عليه وتبين له الحق فعند عن ال حق غير معارض له تعالى ولا لرسوله BE‏ - فهو فاسق 
لجرأته [ على الله تعالى باصراره على PM‏ ارام“ ] فإن عند عن الق معارضا له تعال ولرسوله 
Re =‏ مد ZA‏ حلال 0 pas Sea‏ لأحكام بين الخطأ فى الاعتقاد فى أى 


يي rer‏ شاء الله تعالی ونوضح کل ما 


)00( سقطت من (أ) ( فهى ) . 
)09( سورة البقرة آية رقم ۱۱۱ 

(۰۷) سورة الأحراب آية رقم ه 

. ) ما بين القوسين سقط من ( خ‎ (0A) 


الفصل ف الملل والأهواء والنتحل 3 ۳۹ 
أطلنا فيه قال les‏ : وما كنا معذبین حتی نبعث رسوا الا : و لأَذِرَكُمْ به ون 
بلغ . وقال تعالى : «فلا EN ES 3S Seog Bi‏ اكز وي Fevers Ie‏ 
ف لشیم eS‏ هما ONT per Ss‏ . فهده الایات فيها بيان جميع هذا الباب 
فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبى - BE‏ - فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر » 
۱ ۱۸ ۱ ل ال ل ل ee‏ 
يعمله دون أن يبغله فى ذلك عن النبى - BEE‏ - حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل » 
فلا شىء عليه أصلا حتى يبلغه » فان بلغه وصح عنده فإن خالفه Mae‏ فيما ل يبين له وجه الحق 
فى ذلك فهو مخطىء معذور مأجور مرة واحدة”“ كا قال عليه السلام : إذا اجتهد TI‏ فأصاب 
فله أجران ون أخطأ فله أجر““. وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاء ف ذلك الشیء وان 
خالفه بعمله معاندّا للحق معتقدًا بخلاف ما عمل به فهو موّمن فاسق » وان خالفه معاندًا بقوله » 
أو قلبه فهو كافر مشرك سواء ذلك فى المعتقدات والفتيا للنصوص التى أوردناها وهو قول اسحاق 
ابن راهويه وغیه » وبه نقول وبالله تعالی التوفيق . 


)04( سورة الاسراء Ul‏ رقم ۱۵ 
)1( سورة الأنعام آية رقم ١9‏ 
CN)‏ سورة النساء اية رقم 1۰ 
EY)‏ رخ): (فان). 
(AN)‏ سقط من ( خ ) ( واحدة ) . 
)14( رواه الامام مسلم فى الأقضية ۰۵ ph‏ داود فى الأقضية » والترمذى فى SM‏ ۳ » والنساق ف القضاء ۳ وابن ۰ ماجه فى 
الأحكام ۳ daly‏ بن jum‏ ۰۳ ۰۱۸۷ ۰4 ۰۱۹۸ ۳۰6۵ ۳۰۵ 


الكلام فى تعبد الملائكة . وتعبد الحور العين 
وا الستأنف وهل يعصى ملك أم لا .. 


قال آبو tet‏ : - رضی له عنه - قد نص الله عز وجل على أن الملائكة متعبدون قال 
Sa‏ : 1 وَیفعَلون MOL‏ . ونص تعالى على أنه أمرهم بالسجود لادم وقال تعالى : : « وقالو 
كذ sie Glen Aly Bea‏ كمون لا يَسبِقوئّه القول وهم بر ee ent‏ 
قوله : ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك “uf‏ جهدم كذلك نجزى الظالین*) . وقال تعالى : 
١‏ ولله وت ما فی السمواتِ وا فی الا رض من HIS‏ والملائكة وه هُم لا یستکبرون 
یسفن رهم من فوقهم م ویفعلون ما یرون . 
قال أبو محمد : - رضی الله عنه - نص الله تعالى على al‏ مأمورون منبیون متوعدون 
مكرمون » موعودون بايصال الكرامة ILE‏ مصرفون فى كتاب الاعمال وقبض الأرواح » وأداء 
الرسالة dhe‏ الانبیاء عليهم الصلاة والسلام والتوكل با نی العام الاعلى والادنى » وغير ذلك > مما 
جالعو عر eo‏ ور so:‏ لقول رسول كريم ذی قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم مین" . فأخیر عز وجل آن جبيل عليه السلام مطاع فى السموات أمين هنالك فصح 
أن هنالك أوامر وتدبير وأمانات وطاعة » ومراتب ونص تعالى على أنهم كلهم pate‏ بقوله عز 
وجل : « ole‏ مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » . وبقوله : « ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادنه ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا یفترون"*» . وبقوله : « فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنہار وهم لا یسآمون» . فنص تعالى على آنبم كلهم لا يسأمون 


(۱) سورة الدحل آية رقم ٠‏ 

(۲) سورة الأنبياء آية ۲۹ - ۲۹ 
(۲) سورة النحل آية رقم Oo. - ۵٩‏ 
() ف CE): Ch)‏ 

)2( سورة التکویر آية رقم ۱٩‏ - ۲۱ 
)1( سورة الانبیاء اية رقم ۲۰ 

(۷) سورة فصلت el‏ رقم TA‏ 


الفصل الثالث ۷۰ 


Peg 


لفصل ف الملل والأهواء ely‏ سس 
من العبادة ولا يفترون من التسبيح والطاعة لا ساعة ولا وقتا » ولا يستسحرون من ذلك » وهذا 
حبر عن التأیید"» لا يستحيل أبدًا » ووجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتلك ال حال 
وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون قد حقت هم ولاية ربهم عز وجل أبد الابد 
بلا نهاية فقال تعالى : « قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو 
للكافرين”*») . فكفر تعالى من عادى (So‏ منهم فان قال قائل كيف لا يعصون والله تعالى يقول : 
ومن يقل منم إلى اله من دونه فذلك aye‏ جهنم() . 

قلنا : نعم » هم متوعدون على المعاصى کا توعد رسول الله - BBE‏ - إذ يقول له ربه : لش 
أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من Pon al‏ وقد علم عز وجل أنه عليه السلام لا 
أبدًا » وآن الملائكة لا يقول أحد منم أبدًا » أنى له من دون الله » وكذلك قوله تعالى : يا نساء 
النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف للا العذاب ضعفین» . وهو تعالى قد برأهن ع 
وعلم أنه GLY‏ أحد منبن بفاحدة WLP‏ بقوله تعالى : والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات 
آولئك مبروون ما یقولون۳ لکن الله تعالی يقرر ما شاء ويشر ع ما شاء ويفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأخبر عز وجل بحكم هذه الأمور لو كانت » وقد علم 
ہا لا تكون کا قال تعالى : لو أردنا أن نتخذ طوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين9") وکا قال : 
« لو أراد الله أن يتخذ ولدّا لاصطفى مما يخلق ما يشاء*') وکا قال تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نوا 
«Mase‏ . وکا قال dbs‏ + قل لو كان فى AN!‏ ملائكة شون مین grate ial‏ من السماء 
‘KL‏ رسولا"") . وکل هذا قد علم الله de‏ أنه لا یکون LI‏ وبال تعال التوفيق . 

فان قال قائل : إن الملائكة مأمورون لا منبيون » قلنا : هذا باطل لأ كل مأمور بشیء 
فهو منبى عن تركه وقوله تعالى : يخافون رهم من فوقهم ) . يدل على نېم منهيون عن أشياء يخافون 
من فعلها » وقال عر وجل : « ما ننزل الملائكة إلا GEL‏ وما كانوا إذن منظرین(۳) . 


, ف (۱) : على التایید‎ (A) 
٩۸ رقم‎ al سورة البقرة‎ (4) 

(۱۰) سورة ة الأنبياء آية رقم ۲۹ 

)14( سورة ارو 1 رقم 16 

۳۰ سورة الأحزاب آية رقم‎ (VY) 

(۱۳) سورة اللور آية رقم 55 

(۱4) سورة الأنبياء آية رقم ۱۷ 

(V8)‏ سورة الزمر il‏ رقم ؟ 

YA سورة الانعام ايه رقم‎ (VA) 
۹ رقم‎ ul سورة الاسراء‎ (VV) 
. سورة الحجر اية رقم ۸ وقد جاءت الاية محرفة فى ( أ ) : بريادة ر واو ) فى ما ننزل‎ (VA) 


8 ال ير ل کوب يتقان الملا لكة وره 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت كانا ملكين 
فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل » وقد أعاذ الله عز وجل الملائكة من مغل“ هذه الصفة Le‏ ذکرنا 
انفا انبم لا یعصون الله » ما آمرهم(۲۰) ویفعلون ما يؤمرون وباخباره تعالى wel‏ لا يساموك » 
ولا يفترون » ولا يستسحرون عن طاعته عز وجل » فوجب يقينا أنه ليس فى الملائكة البتة عاص 
لا tae,‏ ولا بخطاً ولا Obey‏ وقال عز وجل : جاعل اللائكة رسلا أرل أحدحة مى وثلاث 
F (ely gy‏ فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القران 6 والرسل معصمون فصح ol‏ هارون 
وماروت المذكورين فى القران لا يخلو أمرهما”" من أحد وجهين لا ثالث هما : إما أن يكونا جنين 
من أحياء الجن » کا روينا عن خالد بن Ul‏ عمران(۳ وغيره وموضعهما حینقذ فى النحو*" بدل 
من الشياطين كانه قال : ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ویکون قوله : ما أنزل على الملكير 
نعنًا بمعنى لم ينزل على الملكين”" ببابل ويع الكلام هنا . 

وإما أن يكونا ملكين أنزل الله عز وجل علیهما شريعة حق ثم مسخها فصارت کفرًا کا فعل 
بشريعة موسی وعيسبى عليهما الصلاة والسلام فعادی الشياطين على تعليمهما وهی بعد كفر » 
ails”‏ قال تعال : ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر » والذى آنزل عل اللکین بابل 
هاروت وماروت » ثم ذکر عز وجل ما كان یفعله ذلك اللکان فقال تعالى : وما یعلمان من أحد 
حتی یقولا إنما نحن dad‏ فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه ؛ وما هم بضارین به 
من أحد إلا بإذن الله » ویتعلمون ما يضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من 
محلاق(۳) . 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - فقول اللکین نما نحن فتنة فلا تکفر قول صحیح ونبی 
عن النکر  deal Ll,‏ » فقد تکون ضلالا » وتکون هدی قال الله عز وجل حاکیا عن موسی 
عليه السلام أنه قال لربه : « أتبلكنا مما فعل السفهاء منا إن هی إلا فتننك تضل بها من 


. ) سقطت من (۱) ( ثل‎ )۱٩( 

(۲۰) سقطت من )١(‏ ( ما امرهم ) . 

(۲۱) سورة فاطر اية رقم ۱ 

۱ ۱ . ) خ) : (عن‎ ( SON 

(۲۳) هو : خالد بن أبى عمران التجیبی قاضى افريفية ۰ قال ابن حبان واسم أبى عمران : زید روى عن عبد الله بن عمر مرسلا وعن 
عبد الله من اتارث وغيرهم ؛ وعنه يحيى بن سعد الانصاری وعبید الله ابن أبى جعفر . قال ابن سعد ثقة وقال ابن يونس كان فيه أهل الغرب ومفتی 
أهل مصر والمغرب » وكان مستجاب الدعوة توق عام ۱۲۵ ه ( تبذيب التبذيب Tm‏ ص 1١١١‏ ), 

. ا ) : ف الجو وهو خریف‎ ( OTE) 

(۲۵) فى را ) : جاءت العبارة : ويكون الوقوف على قوله وبنقص ما بين القوسين . 

(5؟) سورة البقرة آية رقم ۱۰۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۰٦ eS‏ 


تشاء”") . فصدق الله عز وجل فى قوله » وصح أن بهدی بالفتنة من يشاء ويضل بها من يشاء 
وقال تعالى : « أنما أموالكم وأولاد؟ فتنة*") . 

ولیس کل أحد يضل ale‏ وولده » فقد كان للنبى - Nol - BBE‏ ومال » وكذلك لكثير 
من الرسل عليهم السلام » وقال تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم 
إلا فتة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا TELE‏ . وقال تعالى : وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم (Cag‏ فهذه سقيا الماء التى هى جزاء على 
الاستقافة قد سماها الله تعالى فتنة » فصح أن من الفتنة Gor‏ وهدى » ومنها ضلالًا وکفرا 
والملكان المذكوران كذلك كانا فتنة يهتدى من اتبع أمرهما فى أن لا يكفر » ويضل من عصاهما فى 
ذلك وقوله تعالی : : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الره وزوجه » حق لأن أتباع رسل الله pole‏ 
الصلاة والسلام هذه صفته يؤمن الزوج فیفرق إيمانه بينه وبين امرأته التى لم تؤمن » وتؤمن هی 
فيفرق lel‏ بينها وبين زوجها الذى لم يؤمن فى الدنيا والآخرة » وف الولاية » ثم رجع تعالى إلى ابر 
عن الشياطين فقال عر وجل : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن «abt‏ وهذا حق » N‏ 
الشياطين فى تعليمهم ما قد نسخة الله عز وجل وأبطله ضارون من أذن الله تعالى باستضراره به » 
وهكذا إلى آخر الآية . وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما سحرًا ولا کفرا ولا نما 
عصیا » وإما ذكر ذلك فى خرافة موضوعة » لا تصح عن"" يق الاسناد أصلا » ولا هى Caf‏ 
مع ذلك عن رسول الله - ABE‏ - وإنما هى موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط التعلق با 
وصح ما قلناه والحمد لله رب العالمين . 


وهذا التفسير eel‏ نص الاية دون تكلف تأويل 6 ولا تقدم ولا pel‏ 6 ولا زيادة فى 
الآية » ولا نقص منها » بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالى يقينا ably‏ تعالى التوفيق . 


فإن قيل : كيف تصح هذه الترجمة أو الأحرى .. ؟ وأنتم تقولون : إن الملائكة لا يمكن أن 

يراهم إلا نبى » وكذلك الشياطين » ولا فرق فكيف تعلم الملائكة الناس .. ؟ أو كيف تعلم الجن 
الناس .. ؟ 
سنس ۰۰ + 


١هم رقم‎ ul سورة الأعراف‎ (VV) 
۲۸ سور الأنفال آية رقم‎ (YA) 
۳۱ سورة الدثر آية رقم‎ )۲۹( 
۱۷ سورة الجن اية رقم‎ (1) 
۱۰۲ سورة البقرة اية رقم‎ )۳۱( 
. ) من‎ Ce ( فى‎ )۳۲( 


pees. “GY‏ 5 لب تعبد الملائكة وغيرهم 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق - أما الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء خاصف 
ويابونهم عن الكفر کا نى النبى عليه الصلاة والسلام عن الكفر فى نص القران . 

وأما الشياطين : فتعلم الناس بالوسوسة فى الصدور وتزيين الباطل أو يتمثل فى صورة إنسان 
كا تمثل يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك" بن جعشم قال تعالى : « وإذ زين هم الشيطان 
آعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس hy‏ جار لكم فلما تراعت الفعتان نكص على عقبيه 
وقال إفى برىء منكم نی أرى ما لا ترون إفى أخاف ال۳) . 

وأما الحور العين فنسوان مکرمات مخلوقات فى الجنة لأولياء الله Je‏ وجل ؛ عاقلات مميزات 
مطيعات لله تعالى فى النعم خلقن فيه ويخلدن بلا نهاية لا يعصين البتة . 

والجنة إذا دخلها أهلها الخلدون فليست دار معصية » وكذلك fal‏ الجنة لا يعصون فيها 
اصلا » بل هم فى نعم وحمد لله تعالی » وذكر له والتذاذ بأكل وشرب ولباس ووطء لا يختلف فى 
ذلك من أهل الإسلام إثنان وبذلك جاء القران والحمد لله رب العالمين . 


وأما الولدان انخلدون فهم آولاد الناس الذين ماتوا قبل البلو غ کا جاء عن النبى - BE‏ - 
ce or‏ رل - of - BB‏ الله تعالى يخلق خلقا يملا الجنة pe‏ فحن نقر بهذا 
ولا ندرى أمتعبدون مطيعون el‏ مبتدئون فى LL‏ ¢ والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم 
الخيق . وأما الجن فان رسول الله - رس بعث إلمهم بدين الإسلام هذا ما لا حلاف فيه بين 
أحد من الأمة فكافرهم فى النار مع كافرنا » وأما ey‏ ند لين الناس فيهم فقال أبو حنيفة 
لا ثواب هم » وقال ابن ألى PS‏ وأبو يوسف”"» وجمهور الناس أ مهم فى الجنة وببذا نقول لقول 
الله عر وجل ) ( أعدث (OM) ended‏ . ولقوله تعالى 1 : حاكيًا عم ومصدقا من قال ذلك om‏ : : وأنا 
لما Lact‏ المدى امنا به" ) . وقوله ds‏ حاكيًا عنهم : قل Lgl‏ اك أنه استمع نفر من الجن 


(۳۳) هر : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى » الکنانی ؛ آبو سفيان Glee‏ له شعر » کان ينزل قديدًا » له ۱٩‏ حایثا » وكان فى 
الجاهلية قائفا » أخرجه آبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله BBE‏ حون خرج مهاجرا » وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ هب وتو عام ۲4 ه . 

4۸ سورة الأنفال اية رقم‎ (TE) 

(۳۵) راجع ص 8ه من هذا الجرء . 

p(T)‏ : يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى ۰ BS‏ البغدادى آبو يوسف صاحب الإمام Ul‏ حنيفة وتلميذه وأول من نشر 
مذهبه » كان [aid‏ علامة لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأى » وولى القضاء ببغداد أيام المهدى واهادى والرشيد » ومات فى خلافته ببغداد » وهو على 
القضاء عام ۱۸۲ ه ‏ وهر أول من دعى ( قاضی القضاة ) وأول من وضع الکتب فى أصول الفقه - من كتبه الخراج > وأدب القاضى » والرد على 
مالك بن أنس . ( الأعلام ) . 

(۳۷) آل عمران : ۱۳۳ 

۱۳ : سورة الجن‎ (TA) 

(۳۹) سورة الجن : ۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱ سوت که | ۳۰۸ 
فقالوا : نا معنا UTS‏ عجيًا يبدى إلى الرشد فامنا Py‏ وقوله تعالى : « إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أولمك هم خير البرية » جزاژهم عند رہم جنات One‏ ری من تا دعر ۰ :ار 
احر السورة » وهذه صفة تعم الجن والانس عمومًا لا يجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين فيكون 
فاعل ذلك قائلا على الله ما لا يعلم » وهذا حرام » ومن SAT‏ الممتنع أن يكون الله تعالى یخن 
بخبر عام » وهو لا يريد إلا بعض ما آنعبرنا به » ثم لا يبين ذلك لنا » هذا هو ضد البيان الذى 
ضمنه الله عز وجل لنا فكيف وقد نص عز وجل على eel‏ امنوا فوجب آنبم من جملة المؤمنين الذین 


قال gf‏ محمد : - رضى الله عنه - وإذا الجن متعبدون فقد قال رسول الله - عله 
« فضلت على الأنبياء بست”“» . فذكر فيا أنه عليه السلام بعث إلى ay‏ والاسود وكان من 
قبله من الأنبياء ما يبعث إلى قومه خاصة » وقد نص عليه السلام على أنه بعث إلى ی ان وقال عز 
eles 0‏ إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا “معنا قرآنا عجبا يبدى إلى الرشد tal‏ 

. إلى قوله تعالى : وأنا منا السلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولك تحروا رشدا Lely‏ 
قبل محمد - BE‏ - لأنه ليس الجن من قوم أنس وباليقين ندرى آنهم قد أنذروا فصح آنهم جاءهم 
أنبياء منهم قال تعالى : يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم“» . 

. تعالى التوفيق‎ ably 


(4۰) سورة البينة آية رقم ۷ - ۸ وقد جاءت الآية محرفة فى الأصل حيث حذف كلمة ( عدن ) . 

oly )۶۱(‏ البخارى : 0 فى الجهاد باب قول النبى : ١‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وفى التعبير باب رؤيا الليل » ورواه مسلم 
رقم ۵۲۳ ل الساجد ق قافن ؛ والیمذی رتم ۱۵۵۳ الاج yell‏ » پاب ما جاء ق النيمة : ا 4 ق الهاد باب ات 
الجهاد . 

(۶۲) سورة الجن : ۱6 - ۱۵ 

۱۳۰ سورة الأنعام اية رقم‎ (EY) 


فهرس الآيات القرانية 


رقم الصفحة 
الاية 

۱۰۳ 

5 

۱ ۳۲ 
۱ ۱۰۹ 
۱ ۳۷ 
۱۳ ۱۰۸ 
۱۳ ۱۱ 
١ ١5+ 
\é 4 
\% Vo 
\é ۳۰ 
۱ ۱ 
\o VA 
\o Yoo 4s 
\o £4 


لا تدر که الابصار وهو يدرك الأبضاز 

فلما ترای الجمعان قال أصحاب موسی انا مدکرون قال كلا 
إن معی رلى سيهدين 

وجوه dey‏ ناضرة إلى ربها ناظرة 

لو كان البحر مدادًا لكلمات Qy‏ لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات Gy‏ ولو Lie‏ بمثله مددًا 

ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة AY‏ ما نفدت كلمات الله . 

احسئوا فيها ولا تكلمون 

Mab‏ لأصحاب: السعين 

نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 

وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع کلام 


الله 
وقد كان فريق منہم يسمعون كلام الله ثم حرفونه من بعد 


فاقرأوا ما تيسر من القران 

إنا “معنا قرانا عجبًا يهدى إلى الرشد 

إنه لقران كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتى تأتههم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فما کتب 
ليجية 


بل هو آیات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم 


۳۹۰ 


۳۳ 


۳۹ 


11٥ 


A^ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


الآية السورة 
ما ننسخ من آية أو ننسها TE‏ بخير منها أو مثلها البقرة 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقض بيهم يونس 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لأنعام 
وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ابراهم 
بلسان عربی مبين الشعراء 
بكلمة منه امه المسيح عیسی ابن مريم آل عمران 
حتى يسمع كلام الله التوبة 
ub‏ آمره إذا أراد شيعا of‏ یقول له كن فیکون ۳ 
منهم من کلم الله لبقرة 
احسئوا فيها ولا تکلمون الومنون 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ص 
قال فأعرج منها فإنك رجم ص 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمامهم CE‏ قليلا أولئك ال عمران 
لا خلاق هم ف الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . 
ربنا هؤلاء أضلونا Ube oe‏ ضعمًا من النار قال لكل الأعراف 
ضعف ولكن لا تعلمون 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله البقرة 
ورفع بعضهم درجات 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الشوری 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
من شاطی الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة القصص 
وأقيموا الصلاة واتوا ال ز كاة الزمل 
ومن أصدق من الله حدیفا النساء 
حن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا يوسف 
القرآن 
سارهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر الدثر 
ثم عبس وبسر ثم آدبر واستکبر فقال إن هذا إلا مر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر 
ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له امدی ويتبع غير النساء 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا 
قل ot‏ اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بثل هذا الاسراء 


القران لا يأتون alte‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهير 


۳۷ 


۳۸ 


فهرس OUT‏ القران 


الصفحة 


۳۹ 
۳۷ 
YA 


۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 


الآية ال ۳۱۳ 
الآية 

فأتوا بسورة من مثله البقرة ۳۳ 
ولكم فى القصاص حياة البترة ۱۷۹ 
lam hy‏ إلى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط النساء yy‏ 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 
قالوا لم نك من المصلين وم نك نطعم المسكين وكنا نخوض المدثر 41 442 
مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتی أتانا اليقين 
ان هلا إلا سحر يتن ان هلا الا فول البشر ساصلیه صبقر PAN‏ ل 
لن نمی لك حتی تفجر لنا من الارض بنبوعا أو تکون الاسراء ۹۳-۰ 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا 
أو تسقط السماء يا زعمت علينا كسفا أو au ot‏ 
والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترفی فى 
السماء ولن نژمن لرفيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرژه قل 
شان رن قل کنت الا پشرا رر 
نا عطیناك الکوثر الکوثر ۱ 
قل فأتوا بسورة من مثله البقرة ۳" 
على of‏ یأتوا شل هذا القران لا يأتون ats‏ الاسراء ۸۸ 
وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل واسحق ویمقوب والأسباط النساء ۱۳ 
وعيسى وأيوب a He‏ وهازوة oat)‏ وآتينا داود زبورا 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا مريم 14 
وما بين ذلك 
جزاء با کانو! یعلمون الأحقاف ۱4 
يا ef‏ الذين آمنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون الصف ۲ 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات الكهف Ys‏ ۱۰۷ 
لمن شاء منکم أن يستقيم وما تشاژن الا أن بشاء الله رب التکویر ۲۹۸ 
العالمين 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به البقرة ۲۸٦‏ 
کانوا لا يتناهون عن النکر فعلوه لبفس ما کانوا يفعلون الائدة ۷۹ 
وفاكهة ما یتخیرون الواقعة ۲۰ 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة القصص 4A‏ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ال عمران ay‏ 
وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين البقرة \At‏ 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا Hola‏ 3 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون آنفسهم التوبة ty‏ 


ably‏ یعلم هم لكاذبون 


ty 
tt 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل ۳۹۲ 


رفم الآية السورة ‏ > الصفحة 
مسلسل الاية 
۲ فاتقوا الله ما استطعتم التغابن ۹ ۳۸ 
۳ . واعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط الیل ترهبون الأنفال ۹۰ ۱ 
به عدو الله وعدوک 
٤‏ لو استطعنا lord‏ معکم يبلكون آنفسهم والله يعلم إنهم التوبة ۲ ty‏ 
لکافرون 
10 ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ال عمران ۹۷ ty‏ 
+ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام النساء ۹۲ ty‏ 
۷ . ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم القلم ۲ ۳ te‏ 
ترهقهم ذلة وقد کانوا یدعون إلى السجود وهم سالون 
۹۸ وكانوا لا يستطيعون Last‏ الكهف ۱۰۱ to‏ 
٩‏ انك لن تستطیم معی صبرّا الکهف ۷ £0 
۰ ذلك تأویل ما لم تسطع عليه صبرا الکهف to AY‏ 
2١‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا كثيرا النساء ۸۲ 4٥‏ 
۷ ما جعل عليكم فى الدين من حرج الحج VA‏ 4۷ 
vr‏ لا يسأل عما یفعل وهم يسألون الانبیاء ۲۳ 3 
7 وسیحلفون بالّه لو استطعنا bor‏ معکم يبلكون أنفسهم التوبة 3 of‏ 
والله یعلم إنهم لکاذبون 
20 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله البعائهم التوبة £7 of‏ 
فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
۰ لا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يس of AY‏ 
۷۷ من يبد الله فهو الهتدی ومن یضلل فلن تجد له Uy‏ الکهف ۱۷ of‏ 
مرشدا 
۸ فوجدا Whe‏ من عبادنا اتیناه رحمة من Ute‏ وعلمناه الكهف 0 90 
من لدنا علما 
۹ قال تعالى : وما فعلته عن آمری الکهف AY‏ 00 
۰ انك لن تستطیع معی صبرا الکهف ۷ - ۷۲ مه 
۸۱ ستجدنى إن شاء الله صابرًا ولا أعصى للك أمرا الكهف 14 مه 
۲ وعرضنا جهنم dey‏ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم الكهف hele Ves‏ كه 
فى غطاء عن ذكرى وکانوا لا يستطيعون سمعا 
۳ وقال الظالمون إن تتبعون الا رجلا مسحورا آنظر كيف الفرقان ۸۰ 5 


ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 
AL‏ وها کان لنفس أن تومن إلا باذن الله mr‏ و ٩‏ 


رم الصفحة 
الآية 

ye ۳۳‏ كه 
oY ۷۳‏ 
oY ۱:۷‏ 
ov ۳۷‏ 
oy £16 £0‏ 
oy ۳۹‏ 
oy ۱۰‏ 
oA Vt‏ 
OA ۷‏ 
AY‏ ۹ 
AA‏ ۹ 
AA‏ 68 
o4 ۱۳۰‏ 
\\ 1۲ 
۱۷ 1۳ 
2 1۳ 
۳۹ ۳ 
۳۹ 55 
۱۸٦‏ 5" 
۱۵ 5 
AY‏ 12 
"o ۳‏ 
١٠١ - A‏ 1° 


الاية 


وإلا تصرف عن كيدهن أصب الیین واكن من الجاهلين 
فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العلم 

شن لم Sue‏ رى لاكونن من القوم الضالین 

واصبر وما صبرك إلا بالله 

إن تحرص على هداهم فإن الله لا Soe‏ من يضل 

وإذا قرأت ol al‏ جعلنا thy‏ وبين الذين لا یژمنون 
بالاخرة حجايًا مستورًا 

وما يضل به الا الفاسقين 

وكذلك يطبع الله على قلوب الكافريسن 
ولولا أن ثبتناك ad‏ كدت تركن إلہم شيا قليلا 

خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم 

ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا 
فما لکم فى المافقين فتين والله أركسهم با کسیوا 
آتریدون أن تهدوا من أضل الله ومن یضلل الله فلن تجد له 
سبیلا 

ذلك هدی الله يبدى به من يشاء ومن عباده 

فمن يرد الله أن یهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره Und‏ حرجا 

ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 

Uy‏ نود فهدیناهم فاستحبوا العمى على امدی 

نا خلقنا الانسان من نطفه أمشاح نبتلیه فجعلناه سميمًا 
بصيرًا إنا هديئاه السبيل ما شاکرا وإما کفورا إنا اعتدنا 
للکافرین سلاسل وأغلالا وسعیرا , 

ولقد بعثنا فى کل ud‏ رسولا إن اعبدوا الله واجتنیوا 
الطاغوت فمنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة . 

یضل به کثیرا ویبدی به كثيرًا 

من یضلل الله فلا هادی له 

فمن يرد الله أن يبديه یشرح صدره للاسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره Line‏ حرجًا LIS‏ يصعد فى السماء 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه انختلافًا كثيرًا 

نا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفروا 

ألم نجعل له عينين ولسائا وشفتين وهدیناه النجدين 


۳۳ 
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At 


At 


السورة 


الفرقان 


jeu 


الاية 


ولو شنا لآتيدا كل نفس هداها ولكن حق القول منى OY‏ 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 

ولو شاء الله معهم على افدی 

إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا greed‏ 
طريقا الا طريق جهدم 

ليس عليك هداهم ولكن الله بهدی من يشاء 

وإنك لتبدى إلى صراط مستقم صراط الله 

ولو علم الله فيم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
ek eae a‏ 

وما أضلنا إلا Op al‏ 

aly‏ ربنا ما كنا مشركين 

انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما کانوا 
یفترون 1 

رب با أغويتنى لأزينن هم فى الأرمن ولأغوينهم أجمعن 


ما يتقون 

25 ابریء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى 
وأما من حاف مقام ربه ونهی النفس عن اهوی فإن RA‏ 
هى المأوى 

وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ol)‏ 

وقضينا إليه ذلك الأمر إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 
وقضينا إلى بنی اسرائيل ف الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
ولتعلن علوًا كبيرا 

إذا قضی أمرًا UB‏ یقول له كن فيكون 

وقدر فيها أقواتها 

إنا کل شىء خلقناه بقدر 

هل من خالق غير الله 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الئاس عليها 
لا تبدیل GUL‏ الله ذلك الدين القم 

واتخذوا من دونه Ul‏ لا يخلقرن شيعا وهم يخلقرن 
ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعا ولا يملكون By‏ 
ولا حياة ولا نشورا ۱ 

أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذ کرون 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
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ete 0۵‏ فهرس ايات القران 
د الآية السورة دم الصفحة 
لس الآية 
۲ ولکل وجهه هو موليها فاستبقوا ایرات البقرة ۱1۸ At‏ 
۴۴۳ هذا خلق الله فأرونى ماذا حلق الذين من دونه لقمان Ao ١‏ 
۶ أم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه فتشابه الحلق علیهم قل الرعد ۳ Ao‏ 

الله خالق کل شیء 
۰. أتعبدون ما تتحتون ly‏ حلقکم وما تعملون الصافات ۵ كم 
201 الله الذی خلق السموات والارض السجدة 3 ۸٦‏ 
001 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى المؤمنون AY ١1-1‏ 
قرار مكين ثم لقنا النطفه علقه فخلقنا العقله مضغة فخلقنا 
المضغة عظامًا فكسونا العظام LA‏ ثم أنشأناه خلقّا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين 
A‏ تسایر ون بای ور البقرة ۱۹4 AY‏ 
۹ . خلق الوت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا الملك ۲ AA‏ 
0 يسقى cle‏ واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا کل الرعد 0 AA‏ 
11١‏ انا كل شىء خلقناه بقدر القمر £4 AA‏ 
0 تدمر كل شىء بأمر ربها فاصبحوا لا یری إلا مساكنهم2 الاحقاف AA Yo‏ 
2001١49‏ وأوتيت من كل شىء Jel‏ ۲۳ ۸۹ 
٤‏ فتحنا علییم أبواب كل شیء حتى إذا فرحوا بما أوتوا الأنعام 3 ۸۹ 
٠‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسکم الا فى الحديد ۲ ۲۳ ٩,‏ 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكى لا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا Tul le‏ 
05 فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند البقرة ۷۹ )4 
الله لیشتروا به Ue‏ قلیلا 
۷ ا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ویقولون هو ال عمران ۷۸ ۹1 
٠ن‏ عند الله وما هو من عند الله 
Ald 4‏ الله أحسن الخالقين المؤمنون ١‏ 4۱ 
0148 وتخلقون Sif‏ العنکبوت ۱۷ )4 
۰ صنع الله الذى أتقن كل شىء المل AA‏ )4 
۱ " الذی أحسن کل شىء خلقه السجدة ۷ )4 
\oy‏ ما ترى فى خلق الرهن من تفاوت الملك ۳ ۹۱ 
۳ . ثم يقولون هذا من عند الله البقرة 7 ay‏ 
04 فتبارك الله حسن الخالقين المؤمنون ay ١‏ 
۰ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا النساء ay AY‏ 
0١٠65‏ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیپم قل الرعد 1 ay‏ 


الله حالق كل شىء وهو الواحد القهار 


الفصل ف الملل والاهواء والحل ۳ 


رقم الآية السورة ر الصفحة 
علي الآآية 
pe} ۷‏ يكيدون AS‏ وأكيد كيدا الطارق ۵ له 
08 ويوم يناديهم ابن شرکالی قالوا أذناك ما منا من شهد فصلت 3 1 
104 ذق إنك cal‏ العزيز الكريم الدحان £4 ۹ 
0 أفمن يخلق کمن BAY‏ النحل ۱۷ 1 
١‏ إلى Geel‏ لكم من الطين dey‏ الطير فانفخ فيه فیکون ال عمران £4 at‏ 
طبرا 
05 واتخذوا من دونه آلمة لا یخلقون شيئًا وهم يخلقون الفرقان ۳ 40 
۳ . لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم المائدة ۱۷ 4o‏ 
٤‏ بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤّمنون a‏ 3 40 
all ٠١‏ ما تحرثون أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون الواقعة A" "Ee‏ 
5 . فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولکن الأنفال ۱۷ ۹1 
الله رمی 
۷¬ صنع الله الذى أتقن کل شىء امل ۸۸ ۹1 
۸ أحسن كل شىء خلقه السجدة ۷ ۹۷ 
۹ إن pmol‏ أحستم لأنفسكم الاسراء ۷ ۹۷ 
۱۷۰ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان الررحمن 1۰ ay‏ 
۱. ما آصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسکم GY‏ الحديد ۳۲ ۹۸ 
کتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك عل الله يسير 
۱۷۲ ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت الملك ۳ 44 
۳ - أو لحم خنزیر فإنه رجس الأنعام £0 ۱۱ 
۶ " ونفس وما سواها فاطمها فجورها وتقواها الشمس ۸ ۱۱ 
۰ " وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى الأنفال ۱۷ ۱۰۹ 
۲ . فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الأنفال ۱۷ ۱۰ 
۷ . كذلك زینا لكل أمة عملهم الأنعام ۱۸ ۱۰ 
۸ . فزين هم الشيطان آعماهم التحل ۳ ۱۹۰ 
5 39 إلى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون آل عمران ٠‏ 498 11۰ 
طيرًا باذن الله وابرىء الأكمه والابرص واحى الموق باذن الله 
۱۸۰ واحلوا قومهم دار البوار ابراهم YA‏ 1۱ 
١‏ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن رمم ابراهم ۱ ۱۱ 
۷۲. أن آخرج قومك من الظلمات إلى النور ابراهم 0 ۱۱ 
۴ إنما ثملى لهم لیزدادوا إثمًا ال عمران ۱۷۸ ۱۹ 
١64‏ 0 وأمل هم إن GAS‏ متين القلم £0 ۱۲ 
۰ اشیطان سول م وأمل شم حمد Yo‏ ۱۲ 


all 065‏ ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الواقعة ١4-5ه ١١‏ 


YAY 


_- فهرس ايات القران 
۳۹ الايسة السررة رقم الصفحة 
مسلسل لآية 
VAY‏ تلفح وجوههم النار وهم فيا OPT‏ الومنون ۱۰ ۱۲ 
۸ شالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زبدًا رابيًا الرعد ۱۷ ۱۹۲ 
۵ . فما الزبد فيذهب جفاء وآما ما ain‏ الئاس فمكث فى الرعد ۱۷ ۱۱۳ 
الارض 
0٠‏ والفلك تجرى فى البحر با ينفع الناس البقرة 5 1۳ 
230-0١‏ واجنبنى وبنی أن نعبد الأصنام رب إنهن اضللن كثيرًا من ابراهم Yo‏ ۱۱۳ 
اللاس فمن تبعنی فانه منی . 
۲ تذروه الریاح الکهف £0 11۳ 
۳. والعمل الصا يرفعه فاطر ۲۰ ۱۳ 
0-4 وذلکم ظنکم GH‏ ظننم بربكم أردام فصلت ۲۳ ۱۱ 
۱۹۰ جر فون الكلم عن مواضعه المائدة ۱۳ 11٥‏ 
۱۹۹ وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد الحديد Yo‏ ۱۱۵ 
۷ إا کل شیء خلقناه بقدر القمر £4 ۱۹ 
۸ إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم واباعٌ ما أنزل الله بها من النجم YET‏ 1 
سلطان إن تتبعون إلا الظن وما تبوى الانفس ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى أم للانسان ما تمنى 
09 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان شم الخيرة القصص 1۸ ۱۷ 
Yous‏ قل كونوا حجارة أو حديدًا الاسراء 0٠‏ ۱۱۹ 
۱ من کان یظن ان لن ینصره الله فى الدنیا والآخرة فلیمدد الحج ۱۰ ۱۹ 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 
۲ وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلا فى كتاب 2 فاطر ۳ ۱۹۹ 
۳ ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ق ۲۹ ۲ 
٤‏ قل لو كنع فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى آل عمران ١4‏ ۱۲۰ 
۰ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الأحزاب ۳ ۱۲۰ 
el ۹‏ تكونوا يدرك الموت ولو DAS‏ بروج مشيدة النساء ۷۸ ۱۳۰ 
۷ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل آل عمران ۱۸ ۱۳۱ 
فادرعوا عن أنفسكم الوت إن aS‏ صادقین 
۸ ايا أيها الذين امنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا ال عمران yor‏ ۱۳۱ 
لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله 
یی ويميت ۱ 
۶۹ وما كان لنفس أن توّمن الا بإذن الله ویجعل الرجس على یونس ۱.۰ ۱۱ 


الذين لا يعقلون 


۳۸ 


۳۹۹ 


۲۱۸ 


Vag 
۱۰۳ 


۱۹ 


الآيسة السورة 
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده الأنعام 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الأعراف 
ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها المنافقون 
وما كان لنفس أن توت الا بإذن الله كتابًا مؤجلا آل عمران 
الله الذی خلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم يحييكم الروم 
وخلقنا ع أزواجًا انا 
عذاب عظم التحل 
عذاب ll‏ الشوری 
ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر السجدة 
وجاءوا بسحر عظم الأعراف 
وأنبتناها Gls‏ حسئا ال عمران 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا النساء 
ومكروا مكرًا كبارًا نوح 
إن کیدهن عظم یو سف 
صفراء فاقع لونها البقرة 
قد بدت البغضاء من أفواههم ال عمران 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه فاطر 
وذلكم Rb‏ الذى ظننم بربكم اردام فصلت 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله محمد 
فلما أضاءت ما حوله البقرة 
تلفح وجوههم النار المؤمنون 
piel‏ الصاعقة النساء 
ما تنبت الأرض البقرة 
لا یتفجر منه الأتهار فيخرج منه الماء البقرة 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابا الرعد 
والفلك تجرى فى البحر ما ينفع الناس البقرة 
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع اثقالهم العدكبوت 
إلى اريد أن تبوء بامی وامك فتكون من أصحاب النار الائدة 
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ال 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 
وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء العدكبوت 
لا يضر من ضل إذا اهتدم المائدة 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة النساء 


فمن نفسله 
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الفصل الثالث yy‏ 


الاية 


قل كان من عند الله فما Nj‏ القوم لا يكادون 
يفقهون حدیثا 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلاقًا كثيرا 

كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 

إذا لذهب كل إله با حلق 

ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين 

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 

وما ربك بظلام للعبيد 

وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

فما كان الله ليطلمهم 

لإ طلم اليوم 

وكان حقا علينا نصر الموّمنين 

كتب على نفسه الرحمة 

فا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان 

أو لحم خنزير فإنه رجس 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
فلا تميلوا كل الميل 

فان حفع ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانتكم 

فتوبوا إلى بارئکم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لکم عند 
بارئکم فتاب علیکم 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعیر 
فاعترفوا بذنبهم فسحمًا لأصحاب السعير 

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن حملها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا 
Vee‏ 

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 
ما آصاب من مصيبة ق الأرض ولا فق آنفسکم إلا فى 
کتاب من قبل أن نبرأها 

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

ub‏ أكثر الناس إلا كفورا 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ۱ 

oly‏ تطع کار من فى الارض يضلوك عن سبيل الله 


Yee 
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الأعراف 
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الآيسة 


ci 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 

ويقول الكافر يا ليتبى كنت ترابا 

قل هاتوا برهانكم ان aS‏ صادقين 

ربنا إنك col‏ فرعون وملاه زينه وأموالا فى الحياة 
الدنيا ربدا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على آمواهم وأشدد 
على قلوبهم فلا يؤمدوا حتى يروا العذاب الالم » قال : قد 
أجيبت دعوتكما . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات 

ولقد فضلنا بعض النبيين على يعض 

ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 


" من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا . 


وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم 
أمثالكم وما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم بحشرون 
وإذا الوحوش حشرت . 

لا یصلاها الا الاشقی الذى کذب وتولى 

وإذا آحذر ربك من بنی ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على آنفسهم الست بربکم قالوا : بل 

فاقم وجهك للدین حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
tale‏ لا تبدیل لخلق الله 

وجعلنا من الاء کل شىء حى 

خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوی على العرش 
ولقد خلقنام ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
كيف تکفرون Oy‏ وکنم آموائا فأحيام ثم بیتکم ثم 
ربنا أمتنا اثنتين وأحییتدا اثنتين 

ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الارض 
إلا من شاء الله . 

ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الارض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
وأشرقت الارض بور ربها ووضع الكتاب وجیء بالنبيين 
والشهداء . 

واشهدهم على أنفسهم ألست بریکم 
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الاايسسة 


و کنم أزواجًا UW‏ فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 
آولمك القربون فى جنات النعيم فله من الأولين وقلیل من 
الاخرین 

Lb‏ إن كان من المقربين ee‏ کرت وج ونيم 
وأما إن كان من أصحاب cael‏ فسلام لك من أصحاب المين 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فترل من حمم . 

ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة 
Hs yl‏ أصحاب اليمنة والذين كفروا LLL‏ هم صحاب 
المشامة عليهم نار مؤصدة 

Lb‏ إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ونعيم 

الثار يعرضون علیبا غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 

ولقد راه نزلة cpl‏ عند سدرة المنتبى عندها جنة 
المأوى . 

إن ats‏ الا عشرًا 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر en‏ جمیلا 
إنبم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا يوم تكون السماء کالهمل 
وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود 
اجرم لو يفتدى من عذاب یومثف ببنيه 

یدبر الأْمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره آلف سنة ما تعدون 

كذلك یضل الله من يشاء ویهدی من يشاء 

ربنا لا تاعذنا إن نسینا أو أحطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرًا 
ا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة WS‏ به 
ولو شاء الله ما أشركو 

وما كان للفس أن تومن إلا بإذن الله 

ولو أننا Wy‏ إلمم الملائكة واي الوق a‏ 
عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

كن فیکون 5 ۱ 

ولقد بعثنا فى کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » فمنهم من هدی الله ومنهم من خفت عليه 
الضلالة . 


YAS 
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۳۹۹ 
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١١١648 


ولقد US‏ جهدم لابن امن والالس 

ولو شاء الله بعلهم أمة واحدة ولکن یضل من پشاء 
ويبدى من پشاء 

ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا 


. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 


وما bile‏ السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
ما خخلقناهما إلا باق 

وما ربك بظلام .للعبيد 

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 

وما ربك بظلام للعبيد 

إن شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لا يعقلون » 
ولو علم الله فیهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون 

وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 

أتؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون 

بل کانوا یعبدون الجن 

ولا يرضى لعباده الکفر 

اتبعوا ما أسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 
لمن شاء منکم أن پستقم وما تشامون الا أن يشاء 
الله رب العالین 

وما جعلنا أصحاب انار الا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم الا فتئة للذین کفروا لیستیقن الذین أوتوا الکتاب 
ویزداد الذين آمنوا ايمانا ولا رتاب الذین أوتوا ASH‏ 
والمؤمئون ولیقول الذين فى قلوببم مرض والکافرون ماذا آراد 
الله ببذا مثلا كذلك یضل الله من بشاء ویهدی اليه من يشاء 
ولو جعلناه قرانا أعجميًا لقالوا لولا فصلت Gl‏ 
آعجمی وعربى » قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذین 
لا يؤمنون فى آذانہم وقر وهو علییم عمی . 

ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جيعا أفأنت 
تکره الناس حتی یکونوا مؤمتین وما كان لنفس أن تومن 
إلا بإذن الله ویجعل الرجس على الذين لا يؤمنون . 

وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 
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۳۲۳ فهرس ايات القران 

رم الآيسة السورة دلم الصفحة 

مسلسل الآية 

۰ ." ونذرهم فى طفيانهم یعمهون » ولو أننا نزلنا إلييم الأنعام ۱۱ vay‏ 
الملائكة وکلمهم الوق وحشرنا علیبم کل شىء CAG‏ 
ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

۷ ولا تصرف على کیدهن أصب إليين وأکن من الجاهلين يوسف ۳۳ ۱۸۳ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن 

0 وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وف آذانبم وقرًا الأنعام Yo‏ ۱۸۳ 

۶ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء النحل \At ay‏ 
ويبدى من يشاء 

۰( قد افترینا على الله كذبًا إن عدنا فى ملتکم بعد الأعراف ۸۹ \At‏ 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله 
ربنا 

۱ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا البقرة ۱۰ \At‏ 

۲ ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد البقرة Yor‏ 44 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من 
كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 

۳ ا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا المائدة ۱ ۱۸۰ 

۶ اوفك الذين لم يرد الله أن یطهر قلوبهم لحم فى الدنيا الائدة ۱ ۱۸۰ 
حرى وهم فى الاخرة عذاب عظم 

۳۳۵ ولو شاء الله لجمعهم على اطدی الا نعام ۳۵ ۱۸۵ 

۰ ولو let‏ لآتينا كل نفس هداها ولکن Ge‏ القول منى السجدة ۱۳ ۱۸۰ 
omy‏ جههم من atl‏ واالناس أجمعين 

۷ من يشأ الله يضلله ومن يشأ dat‏ على صراط مستقم الأنعام ۳۹ ۱۸۰ 

gt ۸‏ لم یبد رى لأكونن من القوم الضالين الأنعام ۷۷ ۱۸۰ 

۹ ولو شاء الله ما أشركوا الأنعام ۱۰۷ ۱۸۰ 

۰ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الأنعام ۱۱۲ ۱۸۰ 
ربك ما فعلوه 

۱ " وكذلك زين لكثير من الشرکین قتل آولادهم شركاؤهم الأنعام ۱۳۷ ۱۸۰ 
ليردوهم ولیلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه . 

۲ " ولو شاء الله لسلطهم عليكم النساء ۹۰ ۱۸۰ 

۳ . فمن يرد الله أن يبديه پشرح صدره للاسلام ومن يرد الأنعام ۱۰ ۱۸۰ 
أن يضله يجعل صدره ضیقا حرجا US‏ يصعد فى السماء . 

۱۸۰ ۱۳۷ الشحل‎ . abl واصبر وما صبرك إلا‎ Veet 

۱۸۰ ۱۹ واحدة ولا یزالون هود‎ Ul ولو شاء ربك لجعل الئاس‎ ٥ 


الصفحة 


‘Ao 


AY 


۱۸۷ 


AY 


A۸ 


۱۸۸ 


۳ 


۱۷ 


— 


YY oY! 


الفصل ف الملل والأهواء واتتحل 


رم الآية السورة 
مالسل 
re‏ توق املك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعر من آل عمران 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير 
0840 بعثنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الاسراء 
الديار وكان وعدًا مفعولا 
۸ ألم ترك إلى الذى حاج ابراهم فى ربه أن آتاه الله املك التوبة 
018 ولكن کره الله انبعاثهم فبسطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين التوبة 
Yo.‏ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ما يريد الله ليعذبهم التوبة 
بها فى الدنیا وتزهق أنفسهم وهم کافرون , 
٣۱‏ لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم التوبة 
يبغونكم الفتنة وفیکم سماعون هم 
oY‏ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم Oy ltl‏ الأعراف 
۳ فليعس ما ثروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون البقرة 
Yos‏ أفلا یتدبرون القران أم على قلوب أقفالها حمد 
Us Yoo‏ عرييًا یو سف 
5ه تبیائا لكل شىء التحل 
۷ أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب تيل علیهم العنكبوت 
۸ وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ابراهم 
۹ قل اللهم مالك اللك توق اللك من تشاء وتتزع اللك ال عمران 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
۰ إن الله يفعل ما يشاء el‏ 
۱ يجتبى من رسله من یشاء ال عمران 
۳ يرزق من يشاء البقرة 
۳۳ يختص ب رحمته من يشاء لبقرة 
۳۹ فعال لما يريد هود 
٥‏ ولا تقولن لشیء إنى Jeb‏ ذلك غدًا إلا أن يشاء الله الکهف 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم الزحرف 
إن هم إلا يخرصون 
۷ إذا جاءك النافتون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله المنافقون 
يعلم نك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
ef ۸‏ أتيناهم کتابّا من قبله فهم به مستمسکون بل قالوا الزعرف 
إنا وجدنا آباءنا على إمة وإنا على آثارهم مهتدون 
۹ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء النحل 


نحن ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل 
الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . 


رقم الصفحة 
الآية 

۱۹۱ ۳۹ 
۱۹۱ Yo 
۱۹۱ ۱:۸ 
۱۹۱ ۱:۹ 
۱۹۱۱ ۱:۸ 
۱۹۲ ۱۰۰ 
۱۹۳ ۱۰۰ 
yet 

۱۹۳ ¥ 
۱۹۳ Yo 
۱۹4 44 
۱۹ ۱۰۸ 
۱۹ YY CTA 
١84 ۹۱ 
You Yo 
۱۹۵ ۹۸ 
۱۹۹ ۳۳ 
۱۹۹ ۱۰۰ 
۱۹۹ ۱۷ 
۱۹۹ كه‎ 
۱۹۹ ۳۷۲ 
۱۹۷ ۹۹ 


i YI 


ولقد بعثنا فى كل ad‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة , 

0 سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن‎ ty 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا‎ 
ولا حرمنا من شىء كلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا‎ 
بأسنا » قل هل عندک من علم فتخرجوه لنا ؛ إن تتبعون إلا‎ 
. الظن وان انتم إلا تخرصون‎ 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء مدا أجمعين 

كذلك كذب الذين من قبلهم 

قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 

اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين ولو شاء الله ما أشركوا 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 

لآمن من فى الأرض 

يوم يأق بعض آيات ربك لا ينفع ek] Oe‏ لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى Wl]‏ خيرًا . 

ويقولون متى هذا الفتح » قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا انبم ولا هم ينظرون 

الان وقد عصيت قبل 

لجمعهم على الهدى 

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمامما إلا قوم يونس 
يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 

ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى 
لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 

وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 

من يبدى الله فهو الهتدی ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشدا 

نك لا تبدى من أحببت ولكن الله Sade‏ من يشاء 

ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء 

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره 
الداس حتى يكونوا مؤمنين 


¥Yo 


۳۷۱ 
۳۷۲ 


۳۷۳ 
Vt 
Yo 
۳۷۹ 


YY 
۳۷/۸ 
۳4۹ 
YAs 


۳۸1 


TAY 


TAY 


۳۸ 


۳۸۹۵ 


YAN 
AY 


۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 


۳۳۹ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 


Yo 


AA 


\ o£ 
۱۵۸ 


۱۷۹ 


الآية 
لا زكراه فى الدين 
إفى أريد أن تبوء oth‏ وإثمك فتكون من أصحاب الدار وذلك 
جزاء الظالمين 


ربنا اطمس على أموالمم واشدد على قلوبهم فلا يؤْمنوا 

حتى يروا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما . 

ولو شاء الله لسلطهم عليكم 

وما النصر إلا من عند الله 

إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فکف أيديهم عنکم 

وهو الذى كف أيدييم عند ‏ وأيديكم عنهم بعض مكة 

والذين لا يؤمبون فى اذائهم وقر وهو mele‏ عمى 

oe‏ الكلم عن مواضعه 

إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 

ی 
تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله آموات بل أحياء 

ل ا SS‏ 

من قبل 

لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون با وم 

اذان لا يسمعون با 

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة Wad‏ لمن يكفر بالرحمن 

والله يعصمك من الناس 

قل أعوذ برب الناس » ملك الناس » إله الناس من شر 

الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة 

والناس . 

إن هی إلا فتك تضل بها من تشاء وعهدی من تشاه 

ul,‏ لا ندری آشر آرید فن :فى الارض ام اراد pe‏ رچ 

رشدا 

ولقد ذرأنا هنم كثيرًا من الجن والانس 

وقهم السیثات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته 

ولو Let‏ لاتینا کل نفس هداها 

ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعًا 

وحبب إليكم الإمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر 

والفسوق والعصيان أولمك هم الراشدون فضلا من الله 

ونعمة والله علم حكم . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


رقم 


rar 


rat 
۳۹۰ 
ray 
ray 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
Lae 


ge) 
۲ 


فهرس آيات القران 
السورة ‏ للم الصفحة 
الاية 
الفجر ۱۲-9 ۲۲۰ 
الفجر 14 ۳۲۰ 
البقرة ۳۳ ۳۲۰ 
الأعراف ۱۸۳ YY)‏ 
ال عمران WA‏ ۳۳۱ 
الومنون وه "كه ۲۲١‏ 
الأعراف ۱۸۲ ۲۱ 
الاسراء 4 ۳۳۱ 
حمد ۳۸ ۲١‏ 
العارج ۰۰ ۱ ۲۲۲ 
التحريم ° ۳۳۲ 
النساء 04 Yt‏ 
غافر 5 Y4‏ 
غافر 14 4 
ابراهم YY AA‏ 
الرعد o ١‏ 
النساء ۱۰۰ ۲۳۹ 
۱۰۱ 
النجم Yee VY‏ رق 
البقرة wy yyy‏ 
الفتح t‏ ۳۲ 


الايسة 


4 


ونمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد 
الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فیها الفساد 

إن thy‏ لبالمرصاد 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأمل لهم أن كبدى متين 

ولا يحسبن الذين كفروا UT‏ لى لحم خير لأنفسهم HEU‏ 
هم ليزادوا Ue]‏ وهم عذاب مهين 

أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونبين نسارع هم فى اخيرات 
بل لا يشعرون 

يد أ 

وإذا اردنا أن نلك قرية أمرنا مترفیپا ففسقوا فما فحق 
عليبا القول فدمرناها تدميرا 

وان تتولوا يستبدل قومًا غیر کم ثم لا يكونوا أمثالكم 

إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن 

فان تدازعم ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون 
بالله والیوم الاخر 

الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن 
الله لذو فضل على الئاس ولكن اكثر الناس لا يشكرون 
الذى جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناء وصور فأحسن 
صورم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 

بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهدم يصلونها 
ركس الصیر ۱ 

إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم 

ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نومن ببعض 
ونکفر پعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
Us‏ هم الكافرون حقا 

إن هی إلا أسماء سیتموها gil‏ وابام ما آنزل الله بها 
من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم افدی أم للانسان ما تمنى 

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
ysl‏ باسماء هؤلاء إن كنع صادقين قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا 

هو الذی أنزل السکينة فى قلوب المؤمنين ليزادوا 
buy‏ مع eel]‏ 


۳۳۷ 


1 


<۲١ 
۲ 


4Y 
tye 
{Yo 
ty" 


try 


yy 


tye 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ee‏ مسب ۲۱۸۰ 
م 7 tag‏ لضم rast‏ 
ا الآية 
۰۵ فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا التوبة ۱۳ ۲۳۳ 
۰ الذين قال فم الناس إن الئاس قد جمعوا لكم فانحشوهم آل عمران ۱۷۳ ۳۳ 
فزادهم إيمانا 
۷ وما كان الله ليضيع إيمانكم البقرة ۱:۲۳ yyy‏ 
EA‏ اليوم اكملت لكم دينكم واتهمت عليكم نعمتى ورضيت المائدة ۳ rt‏ 
لكم الاسلام دیا 
۹ ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة البينة ° 4 
٠‏ إن الدين عند الله الاسلام آل عمران  ۱٩‏ ۲۳ 
#۱ ومن ببتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه وهو فى آل عمران هلم ۲۳ 
الاخحرة من الخاسرين 
۲ نون عليك of‏ اسلموا قل لا تمنوا على اسلامکم بل الحجرات ۱۷ ٤‏ 
الله يمن علیکم أن هدام للإيمان إن aS‏ صادقين 
۳ فأخرجنا من كان فيا من المؤمئين فما وجدنا فيها oly‏ ۵۵ ۲۳۶ 
غير بيت من السلمین 
٤4‏ فلا وربك لا یومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم النساء 1 ۲۳ 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
٥‏ ویقولون نمن ببعض ونکفر بعض ويريدون أن پتخنوا التساء ۱9۰ ré‏ 
بين ذلك سبیلا أولئك هم الکافرون حقاً 
٤٩‏ ودخل جنته وهو ظلم للفسه قال ما أظن أن تبيد الکهف ۲۵ - ۲ ۷۲۳۵ 
هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة gy‏ رددت إلى Gy‏ 
لاجدن خیرا اما تتقلبا : قال له صاخبه وهو opi‏ 
اکفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوالك 
رجلا . 
۷ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه البقرة ۸۰ ° 
۸ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الأنعام ۳۳ ۲۳۷ 
05 ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله الرحرف AY‏ ۲۳۷ 
۰ رب فأنظرفى إلى یوم يبعثون اف ۳۹ ۲۳۸ 
۱ اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من ها مستون tl‏ ۳۳ ۲۳۸ 
guile ۲‏ من نار وخلقته من طين الأعراف ۱۲ ۲۳۸ 
۳ ما منعك Ol‏ تسجد Yo‏ ۳۸ 
04 یوم GEN‏ عن ساق ويدعون إلى السجود ‏ القلم ty‏ د 


۸ ۱۷۹ یعرفونه کا يعرفون أبناءهم البقرة‎ foo 


۳۳۹ فهرس ايات القران 
رقم الآبة التددق دم الصفحة 
مسلسل الاية 
0455 يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراه والإنجيل الأعراف yoy‏ ۲۳۹ 
۷ الذين اتيناهم الكتاب یعرفونه ا یعرفون أبناءهم ون البقرة ۱۹۹ ۲۳۹ 

فريقاً منم لیکتمون الحق وهم یعلمون 
۸ يجدوله مكتوباً عندهم فى التوراه والانجيل يأمرهم الاعراف ۱۰۷ Ys‏ 
بالعروف ويناهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم 
۹ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس العدكبوت 1۱ Ye)‏ 
والقمر لیقولن الله 
0 وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوسف 4١ yer‏ 
۱ وا الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة 4١ £t‏ 
۲ لا اکراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى البقرة Yor‏ 4۲ 
غير سبيل الوّمنین نوله ما تولى 
ا د لا 
ae els‏ 
بصائر 
۷ يحلفون با ما قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر وكفروا التوبة ۷ Yet‏ 
بعد إسلامهم 
۸ وذا سعتم آيات الله یکفر بها ویستبزاً بها فلا تقعدوا النساء ۱:۰ Yit‏ 
معهم حتی بخوضوا ل حدیث غور نکم إذا مثلهم 
158 قل أبا لله واياته ورسوله as‏ تستبزئون لا تعتذروا التوبة Yio “16 Vo‏ 
قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة 
۰ إا اللسبیء زيادة فى الکفر یضل به الذین کفروا يحلونه التوبة ۳۷ ۲:۵ 
۷١‏ ومن الناس من یقول امنا بالله وبالیوم الآخر وما هم البقرة ۱-۸ ۲۷ 


بمو منين يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون 
الا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً وهم عذاب ألم با كانوا يكذبون 


۲۲۶ ce وهای‎ al 


ركم الآية iy gull‏ د الصفحة 
مسلسل الاية 
۲ اا أا الرسول لا بحزنك الذین یسارعون ف الکفر من الائدة 1۱ ۲:۸ 
الذين قالوا امنا بافواهم dy‏ تؤمن قلوبهم 
۳ قالت الأعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا الحجرات YEA ١4‏ 
ولا يدل الإيمان فى قلوبكم 
٤4‏ ينما الومنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت الأنفال ٤-٣‏ 4۸ 


pple‏ اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذین 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 


Lin 

۷۰ لا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا الحجرات YEA \o‏ 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولفك هم الصادقون 

۹ والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولايتهم من شىء الأنفال ۷۲ 4۸ 
حتى يباجروا ; 

۷ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين الأثفال 7 ۳۹۸ 
آووا ونصروا أولئنك هم المؤمنون حقاً 

۳۹۹ ۱ [ذا جاءك النافتون قالوا نشهد إنك لرسول الله » النافقون‎ EVA 
والله يعلم نك لرسوله والله يشهد إن النافقین لکاذبون‎ 

۹ إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جههم جميعاً النساء ۱:۰ ۲۹۹ 

۰ إذا جاءك النافتون قالوا نشهد AL]‏ لرسول الله > النافقون ۱ ۳۹۹ 
والله یعلم إنك لرسوله والله يشهد إن النافقین لکاذبون 

۱ إلا من شهد GEL‏ وهم يعلمون الزخحرف Yo. ۸٦‏ 

۲ للا من اكراه وقلبه مطمعن بالإيمان ولکن من شرح التحل ١٠١‏ ا 
بالكفر صدراً 

۳ لا المؤمبون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الحجرات Yo. \o‏ 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم 
الصادقون 

Yor ۳۹ فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجب الزراع الفتح‎ tAt 

YoY ۲۷۰ كمثل غيث أعجب الكفار بناته الحديد‎ £Ao 

2045 فمن يكفر بالطاغوت ویوّمن BL‏ فقد استمسك B yp hy‏ البقرة Yor You‏ 
الوئقی لا إنفصام ها 

۷ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض lL Ay‏ مرم ,4 Yor‏ 
هدا 

Yor 4. هل جزون إلا ما كنم تعلمون امل‎ tAA 

65 إن النافقين فى الدرك الأسفل من النار النساء ۱:۰ you‏ 


08 آدخلوا ال عمران أشد العذاب yor 41 pe‏ 


۳۳ فهرس ايات القران 
رفم الآيبة السورة دم الصفحة 
مسلسل الآية 
۹١‏ كن آشرکت ليحبطن عملك الزمر 10 yoy‏ 
۲ يا أبها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الجرات ۲ ۷۰۷ 
النبى ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن 
LA‏ آعمالکم وأنت لا تشعرون 
۳ إن یتبعون الا الظن ون الظن لا یغنی من GI‏ شيعا النجم ۲۸ Yo4‏ 
٤‏ يقولون بأفواهم ما ليس فى قلوبهم ال ١٠59 Ope‏ ۲۱ 
٥‏ ولتعرفتهم فى ن القول محمد ۳۰ ١‏ 
٦‏ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 2 التوبة ۱۰۱ ۲۹۲ 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
۷ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم الهدى 2 محمد YA— Yo‏ ۲۲ 
الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين 
کرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم » فكيف إذا توفتهم للد يضربون وجوههم 
وأدبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعماهم . 
۸ يا آیها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی الحجرات ۲ ۲۳ 
ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تبط 
آعمالکم وأنتم لا تشعرون 
£44 فلا وربك لا یومنون حتى بحکموك فيما شجر بينهم ثم النساء “o‏ ۳۳ 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 
9.۰ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين البينة ١‏ 14 
٠١‏ اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح التوبة ۳۱ 4 
ابن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا لها واحداً 
۲ اا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إفين المائدة ۱۹۹ ۳۹۰ 
من دون الله 
۳ إن الله ثالث ثلاثة المائدة vy‏ ۳۹۰ 
۶ إن الله جامع النافقین والکافرین فى جهنم جميعا النساء ۱۰ ۳۹۰ 
٥‏ من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فان البقرة ۹۸ 
الله عدو للکافرین 
5ه فما فاكهة ونخل ورمان الرحمن ۸ 19 
لا یسلاها إلا الأشقى الذی کذب وتولى اللیل So‏ ۱ ۲۲۲ 
۷ وأما إن كان من الکذبین الضالین فنرل من همم وتصلية 2 الواقعة ۲ Ae‏ ۲۹۲ 


هم 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۳۲ 


رم الآيبسة السورة دم الصفحة 

مسلسل الآية 

۸ قانلوا الذين لا يؤمبون بالله ولا بالیوم الآحر ولا Og‏ التوبة ۲۹ ۷*۹ 
ما حرم الله ورسوله » ولا یدینون دين GET‏ من الذین 
أوتوا الکتاب 

09 قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا الحجرات ١4‏ ۲۹۹ 
ولا يدحل الإيمان فى قلوبكم 

۲۹۵ ۳ Yo فاعرجنا من كان فيا من المنین فما وجدنا فبا غير الذاریات‎ o\s 
بيت من المسلمين‎ 

۲۹۹ ۱۷ ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله الحجرات‎ ١ 
يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنع صادقين‎ 

۳۷۰ Ao ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ال عمران‎ o1۲ 

۳ وأما بنعمة ربك فحدث الضحى ١١‏ ۲۷۱ 

4 قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا وما آنزل إلى ابراهم ‏ البقرة ۱۳۹ ۲۷۲ 


واسماعيل واسحاق ويعقوب Shay‏ وما أوق موسی 
وعيسى » وما أو البیون من ربهم لا نفرق بين أحد 


منهم ونحن له مسلمون 

9 ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولعك هم الكافرون المائدة 3 Yo‏ 

05 فانذرتكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب الليل o ١4‏ 
وتول 

۷ أفنجعل السلمین کاجرمین ما لکم كيف تحكمون القلم ۳۵ ۲۷۹ 

۸ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالخا وآحر التوبة yey‏ ۲۷۷ 
سيئا 

۲۳۷۷ ۱۹۰ إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ال عمران‎ o\4 

60 اليوم تجرى كل نفس ہما كسبت pe‏ ۷ ۲۷۷ 

۱ه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة الزلرلة ۷ ۳۷۷ 
شرا یره 

۰۳۲ من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها > ومن جاء itl‏ الأنعام ۱۹۰ VY‏ 
فلا يجرى إلا مثلها 

۳. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا الأنبياء 3 ۷۷ 
وان كان مثقال حبة من حردل أتينا بها وكفى by‏ حاسبين 

yt 4‏ آشرکت ليحبطن عملك الومر 40 ۲۷۸ 

۰ وکذلك حقت کلمة ربك على الذين فسئوا أنهم يونس ۳۳ ۳۷۸ 
لا يؤمنون 

05 إنما المنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الحجرات ۱۰ ۲۷۸ 


وجاهدوا باموالهم وأنفسهم 


۳۳۳ 
ae‏ الآبة السورة 5 الصفحة 
۷ ومن لم يحكم با أنزل الله فاولك هم الكافرون المائدة ££ YVA‏ 
۸ ومن لم يحكم با أنزل الله فاولك هم الظالمون المائدة ۷ ۳۷۸ 
۹ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الرعد 8 
۰ إلا لعنة الله على الظالین هود ۱۸ ۲۷۹ 
Le .۱‏ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علهم 2 التوبة or ia:‏ 

إن صلاتك سكن لهم 
۲ يا أيما الذين آمنوا کتب علیکم القصاص ف القتل الجر البقرة ۱۷۸ 3 
باحر والعبد بالعبد » والانشی بالأنثى فمن عفى له من 
gel‏ شىء فاتباع بالعروف واداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة 
۳ وإن طائفتان من الژمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان اللحجرات 4 VAs Vee‏ 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله » eb ob‏ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين » LE]‏ المؤمنين إحوة فاصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله 
۴4 وما كان دومن أن يقتل موّمنا الا YA\ ay ell Was‏ 
oo‏ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت الأحزراب ° YA\‏ 
قلوبكم . 
١‏ ولا تنكحوا الش رکات حتی یمن ولامة مومنة خير من اليقرة ۲۱ YAY‏ 
مشركة ولو أعجبتكم » ولا تتکحوا الشرکین حتی 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 
۷ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن الممتحنة YAY ٠١‏ 
حل لهم ولا هم يحلون هن 
۸ ولا تمسكوا بعض الکوافر المتحنة ۱۰ YAY‏ 
۹ اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل المائدة ۵ YAY‏ 
لكم وطعامكم حل لهم واحصنات من المؤمنات 
واحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم إذا 
آتیتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
٠‏ الزانى لا ینکح إلا زائية أو مشركة » والزانية لا يتكحها 2 النور ۲ ۱۸۳ 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 
00 والذين يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ النور YAt {our‏ 


فاجلدوهم ثمائين جادة » ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً 
وأولئك هم الفاسقون 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل rs‏ 
رقم الآيسة by ped‏ دم الصفحة 
مسلسل ai‏ 
Y ۲‏ إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر البقرة YAS You‏ 
بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها 
۴۳ ما کان للمشركين أن یعمروا مساجد الله شاهدین على التوبة ۱۷ A4‏ 
6 إنما یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الآخر وأقام الثوبة ۱۸ A4‏ 
الصلاة GIy‏ الزكاة » ول يخشى إلا الله نسی آولعك أن 
یکونوا من الهتدین 
٤٥‏ الیو یس الذين كفروا من دینکم المائدة ۳ YAo‏ 
ott‏ ومن يبتغى غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ال عمران YAo Ao‏ 
۷ الوّمنون والمنات بعضهم أولياء بعض التوبة ۷۱ YAo‏ 
۸ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الأنفال ۷۳ ۳۸۰ 
ك6 ومن یتوطم منكم فإنه منهم المائدة اه YAo‏ 
٠‏ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مژّمن والله التغابن ۲ YAo‏ 
بما تعملون بصیر 
۱ إن الصلاة كانت على الوّمنین كتاباً موقوتا النساء ۱۳ ۲۸۰ 
۲ زا يتقبل الله من المتقين المائدة ۳۷ YAo‏ 
lie ۴۳‏ على الحسنين البقرة ۲۳۹ YAN‏ 
lie 4‏ على المتقين البقرة ۲۹۱ YAN‏ 
٥‏ قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین البقرة ۱۱ ۸٦‏ 
٦‏ وأشهدوا ذوی عدل منکم الطلاق ۲ YAV‏ 
cn 5h thes ooy‏ التحريم 3 YAY‏ 
فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاحوانکم فى التوبة \\ AY‏ 
الدين 
۸ مذبذبين بين ذلك لا إلى هوّلاء ولا إلى هؤلاء النساء YAY yey‏ 
۹ ألم ترى إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم الجادلة YAY ١‏ 
منکم ولا منهم . 
06 ومن يتولهم منكم فانه منهم المائدة ١ه YAY‏ 
00١‏ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة ٠‏ التوبة YAA ve‏ 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
۲ كمثل غيث أعحب الکفار ناته الحديد ۲۰ YAA‏ 
۳ فلا تزکوا أنفسكم ال ۳۲ YAA‏ 
۶ اا أبها الذين آمنوا إن Tele‏ فاسق Ly‏ فتبينوا أن الحجرات YA4 ٦‏ 


تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 


۳۳۵ 


و فهرس ايات القران 
رفم الآية و رو 52 
‘ie‏ 1 السورة 5 الصفحة 
٥‏ الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ‏ ابراهم YA4 YA‏ 
جم قاو ویعس القرار 
1 وجعلوا لله لله اندادا لیضلوا عن سبیله ابراهم ۲۹ YA4‏ 
۷ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ویتبع النساء yay \\o‏ 
غير سبيل الوّمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا 
4 فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك led‏ شجر بينهم النساء 10 yay‏ 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 
۹ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الکفار راء الفتح ۲۹ 4٤4‏ 
بينهم : إلى قوله : لیفیظ بهم الکفار 
ove‏ کونوا قوامين لله شهداء بالقسط المائدة ۸ ۳۹۵ 
OV‏ لبینه للناس ولا تکتمونه آل عمرانت ‏ ۱۸۷ ۳۹۰ 
۲ 2 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه الفجر 1 ya"‏ 
لام إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن المائدة ۱ ۳۹1 
ينزل علینا مائدة من السماء » إلى قوله : ونعلم أن ۱۱۳ 
قد صدقتنا 
ove‏ قل هل ننبفکم بالأحسرين آعمالا الذين ضل سعیم فى الكهف 4 yay‏ 
الحياة الدنیا وهم يحسبون آنهم يحسئون صنعا 
ove‏ الذين كفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت أعمالمم الكهف 0 ۳۹۷ 
فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاژهم جهنم ۱۰۹ 
بما کفروا واتخذوا آياق ورسلى هزوا 
كلاه وجسبون آہم على شىء ألا | انبم هم الكاذبون اجادلة ۱۸ ۳۹۸ 
2۷۷ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن یقبل منه وهو فى الاخرة ال عمران ۸۰ ۳۹۸ 
من الخاسرين 
۷۸ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض النساء 10۰ ۳۹۹ 
ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولفك 
هم الكافرون lim‏ 
۹ قل أبالله وآياته ورسوله كنم تستبزعون لا تعتذروا التوبة 6۵ ۲۹ 
قد كفرتم بعد ايمانكم 
۰ قل هاتوا برهانکم إن aS‏ صادقين البقرة ۱۱ ۳۸۱ 
۰۸۱ ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت2 الاحزاب 3 ۳۰۱ 
قلوبکم 
۲ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء ب 5 
oar‏ ا به ومن بلغ الأنعام 14 rey‏ 


الفصل الثالث ۲۲ 


۳۳۹ 


الصفحة 


۳۰ 
۳۰ ۵ 
۳ ۰ ۵ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۸ 
۹0 


الأنبياء 


البقرة 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


فلا وربك لا يؤسون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
ويفعلون ما يؤمرون 

ومن يقل منهم نی إله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك 
نجرى الظالمين 

وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما یومرون 

إنه لقول. رسول كريم ذی قوة عند ذی العرش مكين 
مطاع ثم أمين 

عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
وبقوله : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
فالذینٍ عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا پسامون 

قل من كان عدو لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل 
فإن الله عدو الكافرين 

ومن يقل مهم إلى إله من دونه فذلك نجريه جهنم 
لان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 
يا نساء النبى من یات منکن بفاحشة مبينة يضاعف ها 


العذاب ضعفين . 
والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات أولفك مبرعون 
مما يقولون . 


لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 
لو أراد الله أن یتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
ولو ردوا لعادوا للا نهوا عنه . 

قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل علییم 
من السماء ملكا رسولا . 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين . 
جاعل الملائكة رسلا أولى جنحة مثنى وثلاث ورباع . 
وما يعلمان من أحد حتى یقولا نما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم 
بضارين به من أح إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم 


هوه 


044 
2۹۷ 
۹۸ 
044 


وو" 
5١‏ 
۰ 


الصفحة 


۳۰۷ 


۱۵۵ 


السورة 


ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من 
خلاق . 

أتبلكنا با فعل السفهاء منا إن هی إلا فتنك تضل بها من 
تشاء . 

ما آموالکم وأولادم فتنة . 

وما جعلنا أصحاب الناس إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم 
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين امنوا إياناً . 

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم 
فيه . 

وما هم بضارين به من أحد إلا OSL‏ الله . 

وإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لکم اليوم 
من الئاس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على 
عقديه وقال ای برىء منكم GIS)‏ ما لا ترون إفى 
tel‏ الله . 

اعدت للمتقين . 

وأنا لما معنا اشدی امنا به . 

إنا سمعنا قرانا عجباً يبدى إلى الرشد فامنا به . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولتك هم خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى فق ا Jel‏ 
وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم LS gle‏ 
تحروا رشدا » وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا . 
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم . 


۳۳۷ 


Vet 
“eo 


1.۹ 


۱۹ 


yer 
۱۰۳ 
١45 


11¥ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


فهرس الأحاديث النبوية 


أنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها eect‏ ون aed‏ 
إن اية الكرسى أعظم اية فى القران sae‏ 
وان أم القران فاتحة الكتاب ل ينزل فى القرآن ولا فى الإنجيل مثلها O‏ 
وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران Laem‏ ی 
أقرؤه عليك وعليك أنزل .. ؟ قال إلى أحب أن اسمعه من غيرى Aba trae‏ 
كل ميسر لا خلق له REARS‏ 
إذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم i ER A‏ 
أتستطيع أن تصوم شهرين .. ؟ قال ES :.............. VE‏ 
كل میس لما لق له ۰۰۰۰ ee rere tee eee‏ 
من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسا فى أثره فليصل رهه ee ee ee‏ 
من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ومن 
سن فى الاسلام سنة سيعة كان عليه مثل وزر من عمل بها أبداً لا يحط ذلك من 
أوزار العاملين ها شيغا اس اانه واد جلما stele oat‏ ا 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا له إلا الله ی 
من سره أن ينسأ فى أجله فليصل رحمه AOR‏ 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله وحق على الله ن سقیه من طينه 
الخبال يعنى عن شارب اسفمر ا وا انمق الوا لوو ل 
إنه يقتص يومئل للشاة احماء من الشاة القرناء م و Ce‏ 
لا يدخل ddl‏ إلا نفس مسلمة 19 |[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ؤ[ز[ ز 211111 
كل مولود یولد على الفطرة فابواه aslo gee‏ أو پنصرانه » أو يمجسانئه » أو يشركانه . 
ی خلقت عبادی خنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن أنفسهم a‏ 


عدد 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل Me‏ 
ane‏ اليد يسك رقم 
مسلسل ۱ الصفحة 

1 وذکر أنه رأى ليلة آسری به عليه الصلاة والسلام ادم فى سماء الدنیا » وعن يمينه ۱۷۱ 
أسودة وعن يساره أسودة 1 فسأل عنها فأخبر أنه نسم بنيه » وان الذين عن يمينه 
أرواح fal‏ السعادة » والذين عن يساره أرواح fal‏ الشفاء يل eee‏ 
0 ما من أحد ينجيه عمله » أو یدخله الجئة عمله قيل ولا أنت يا زسول الله ..؟ ۳۳ 
قال : ولا أنا إلا أن یتخمدنی الله برحمة منه e SRE‏ 
۱ مارأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منکن قلنا يا رسول الله ضف 
وما نقصان دیننا ..؟ قال عليه السلام أليس تقم المرأة العدد من الأيام والليالى 
لا تصوم ولا تصلى فهذا نقصان دينها و 
۲ اعتقها فإنها مؤمنة VET. SSSR‏ 
۲۳ قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل MEV O OAS SS‏ 
Yt‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ألا الله ويؤمنوا با ارسلت به فان 4۷ 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم الا بحقها وحسابهم على الله e‏ 
٥‏ من قال لا له إلا الله Lat‏ من قلبه نين انما nee‏ لطر CC‏ ۲۸۷۰ 
٦‏ إن ىلم أبعث لأشق عن قلوب الناس dane‏ ل ل و EV ° a‏ 
۲۷ أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى أدنى أدنى من ذلك ۳ .۰ E‏ 
48 لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة و ا Wc AS‏ 
۳۹ سباب السلم فسوق وقتاله کفر تن وه ام و ا VS:‏ 
۰ الا يزنى الزانی حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن » Yo‏ 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يهب نببة ذات شر وحين ينهبها 
وهو مومن ERS SOAS‏ ی ی 
۳۱ لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم avaa Rs‏ ۲۷۲۰ 
۲ لاتراجعوا بعدى US‏ يضرب بعضكم رقاب بعض Wr (saree oa‏ 
۳ . لا ترغبوا عن ابائكم فإنه کفر لكم أن ترغبوا عن ابائكم a‏ ۲۸۲۰ 
۶ اي ةالنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن حان AN. san‏ 
۴١‏ ان القدرية والمرجثة محوس هذه الأمة MSR ao‏ ۷3۷۰ 
۹ تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فهى ف الجنة ... Yay‏ 
۷ فن قال لاخیه يا كافر فقد باء بالكفر أحدههما rrr errr‏ 
۸ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وان رسول الله ويؤمنوا با أرسلت vat‏ 
به فاتك ور الشف شا اماع ا له ونع ارقا he RUN CAN‏ لط RNG‏ لف ف ا 
۹ صح عن رسول الله أن رجلا لم يعمل خيراً قط فلما حضره الوت قال لأهله إذا ۹٦‏ 


مت فأحرقونى ثم ذروا رمادی فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه ف البر فوالله لفن 
قدر الله على ليعذبنى عذابا لم یعذبه آحدا من خلفه . وان الله عز وجل جمع رماده 
فأحياه وسأله ما ملك على ذلك قال خوفك يا رب وان الله تعالى غفر له لهذا 
القول La‏ دن ا اا ال e SS‏ 


۳:۱ فهرس الأحاديث النبوية 
عدد الحدر i‏ رقم 
false‏ الصفحة 
004 ولله يا رسول الله لفن وجدت لکاعاً يتفحذها رجل أدعهما حتى آلى بأربعة Yes‏ 

شهداء قال نعم قال إذن يقضى اربه » والله لا تجللهما بالسيف O‏ 
۱ آية المنافق بعض الأنصار N: USS‏ 
3 قال عليه السلام : لعلى بن أبى طالب : لا يبغضك إلا منافق e‏ ۲:۰ 
۳ إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجران وان أخخطأ فله جر 000 UE‏ 
٤٤‏ إن الله تعالى يخلق Like‏ يملا بهم الجنة E‏ 
to‏ فضلت عل الانبياء بست  . ACO AAA ESSA SE‏ ۲۳:۰ 


rie‏ البيسان الصفحات 
۱ الاباضية ۳۷۳ 
۲ الأزارقة recy)‏ 
۳ الأشعرية CYO CNY GN‏ ا CYAN CAY‏ 
youn yy‏ 
fal 3‏ السنة ۲۷ CIA ۲ CVE‏ 
VVE oY:‏ 
0 البراهمة ۸ ول ۲۷۰ 
الجهمية ۸۵ CAY‏ ۱۷۵ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۵۹ 
۷ اخوار ج ۳ ۳۶ ۰ ۰۸۱ CAY‏ ۲۲۳۷ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۰ ۰ ۲۸۶ ۰ 1 
۸ الدهرية ۸ ۰ TT‏ 
4 الشيعة YYV GAY CAL OWE‏ 
9 الصفارية ۳۷۳ 
١١‏ الكرامية YU. ۰ ۰۷۹۳۳۵ ۰ YAR‏ 
١‏ امجوسية ¥ ۲۱۷ 
۱۳ المرجغة y‏ ۳۳ 
١‏ المعتزلة ¥ ۰۳۳ ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۱ ۳۶ ۰ ۶۲ + 


فهرس الفرق والوقائع 


۰ ۸۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ ۰ ۸۱۲ ۰ ۵۳ ۰ )لاع‎ 0 
<A CAA CAF CAT « AY 


¢ 


4 


0 


i 
۱۹۹ 
۱۳۷ 


۰. ۱۸ 
۰۰ ۳۹ 


CANE ۵ ۱۱۱ ۵ 
4 ۱۳۲ 4 ۱۳۱ ۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


:۳ 
عدد 

8 البيان الصفحة 
۸ ۱۶۲ ۰ ۱۶۶ ۰ ۰۱۶۲ ۱۵۰ 4 
۲ ۳ ۰۱۵۸ ۱۷۰ 4 ۱۷۲۱ ۰ 
۲ ۰ مكلك ۱۷۳ ۰ CAVE‏ ۱۷۵ 4 
CAVA ۰ ۸۱۷۷ / AYA‏ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ 4+ 
VAP ۳ NAY 4 ۷ ۶‏ 6 
۹ 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۹ ۸ ۲۱۲ ۰ ۲۲۱۷ ۰ 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲۳۲ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 4 
YAS‏ ¢ ۱۳۲۹۶ 

IV CYT VAG GLAM AYA المنانية‎ \o 

A\ النجارية‎ ۳ 

۱۷ موقعة صفین ۳۳۷ 

۲۳ موقعة الجمل‎ \A 


۳۹ 


۲۳١ 


۳۳۱ 


۳۳۹ 


فهرس الاشعار 


أنافس من اجاك مقدار لفظلة 


الصفحصات 


۰ ۱۸ CIYA ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۲ ۷ 
YY“ ف‎ ¥¥¥ ۹ 

CAVE ۰ ۱۰۱۳ ۰ ۱۵۷ ۰ ۷۳ ۰۷۰ ۰ 6 
yyy 

YAY 

۳۷ 

۱۶ ۲۱ 

\oy 

۱۹۳ 

۳۰۲ ۰ ۲۷۵ ۷۶ 

۱۳ 

YTV CO‏ رز 

۱۹۲ 


۸۱ ۳ 
۲۰۱ ۰ ۱۷ ۱۸۱۳ CAN ۰۷۰ (۸ VE 
YV¥ ۰۸۰۹1۲ 


۱۷۶ CVT ۰ 


حرف الباء 


حرف الثاء 


حرف الألف 
ابراهم عليه السلام 
ابراهم بن سيار النظام 


ابراهم اللخعى 
ابراهم البغدادی 
أحمد بن حنبل 
اهد بن حابط 
فط 

اسحاق بن راهوبه 
أفلاطون 

إمرى القيس 
أيوب عليه السلام 


بشر بن غياث المريسى 
بشر بن المعتمر 
بكر بن col‏ عبد الواحد 


ثمامة بن بشر 


رقم 


\o 


۳:۸ 


ركم 
pen ee‏ الاسم الصفحات 

حرف الجم 

۳ جبريل عليه السلام ۱ ۳ CVE‏ ۱۰۹ ۰۱۱۲ ۲۰۸ ۰ 

FY oc Vo 

۱۷ جرير بن عطية ۲۳۱ 

۱۸ جعفر بن all‏ طالب ۲۰۸ 

۱۹ جعفر بن حرب ۱۷۸ 

۰۲۶۱ ۰ ۲۲۷ CAY ۰ ۳۶ ۰ ۳۳ ۷ جهم بن صفوان‎ Ya 

ye 

حرف الحاء 

۱ الارث بن على الوراق + ۱۵۵ 

۳۰۰ بلتعه‎ hoy حاطب‎ YY 

۳۳ احجاج بن یوسف الثقفی ۲۰ 

YAY ۲۷ GY الحسن البصرى‎ Yt 

۹4 Ved الحسن بن على‎ Yo 

۳3 الحطيقة : جرول بن أوس ۳۳۱ 

۲۷ حفص الفرد أبو جیی ۸۱ TeV‏ 

۲۰۸ حمزة بن عبد الطلب‎ YA 

۲۹ الحسين بن على ۳۸ 

۷ سین بن محمد اللجار‎ pe 

۳۱ الحسين محمد بن عبد الله النجار ۳۳ 

۲ . حمنة بنت جحش ۳.۰ 
حرف الخاء 

۳۳ خالد بن ألى عمران Yo‏ 

٩. خبیب بن عدی و که‎ Ye 

۲۰۸ حديجة بنت خویلد‎ Yo 

۳۹ الخضر عليه السلام ۵ (ON‏ 1۰ 
حرف الدال 

۳۷ داود بن على : ۳۹۱ 

۳۸ داود بن قزوان ۲۰۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


۳۹۹ فهرس الأعلام 
رقم 
مسلسل الاسم الصفحات 

حرف الزاى 

۹ . زياد بن أبيه تن 31 :۲۸/۵ 

4 زهير بن أبى سلمى الزی : ۰۶ ۲۳۱ 

۲۰۹ 3 زيد بن عمرو بن نفيل‎ 4١ 
حرف السين‎ 

۲ سراقة بن مالك revo:‏ 

۴۳ سعد بن عبادة :44 

¥ : سعید بن يوسف‎ ge 

۳۹۱ سفیان الثوری‎ ٥ 

yi. <4 سقراط‎ ٤٦ 

۷ سلیمان بن جرير : ۳۳ 

۱۹ : - سمية أم عمار - رضی الله عنهما‎ £A 

£4 سهل بن هارون : 4\ 
حرف الشين 

۰ شعيب عليه السلام : ۱۸۹ 

اه الشماخ : ۳۳۱ 
حرف الصاد 

۱1۰ صاخ عليه السلام‎ oY 

Yt : قبة‎ tle oy 
حرف الضاد‎ 

۲۰۱ ۰۸۱ + ۳۶ ۷ : ضرار بن عمر‎ oy 
حرف الطاء‎ 

204 الطرماح الحكيم بن الحكم : ۳۳۹ 
حرف العين 

مه عاصم : ۳ 

\VA ۳ : بن سلیمان‎ ole SÎ 


۱۸ عبد الرهن العطوی‎ oY 


۳۵۰ 


رقم 
مسلسل المفحات 
مه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ۱۲ 

۹ عبد الله بن أحمد محمود الکعبی ۱ ۵۲ ۱:۳ 

۰ عبد الله بن جعفر YA‏ 

۱ عبد الله بن عباس )€ ۲۷ ۳۰۱ 

۲ عبد الله ين عمر \ t‏ 

۳ عبد الله بن غطفان ۳ 

00-4 عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۷ 

354 عبد الله بن قيس : أبو موسبى الأشعرى‎ ٥ 

55 عبد الله بن المبارك Vé‏ 

۷ le 1۷ 

۱۹۸ عقبة بن أبى معيط‎ SA 

1۹ عطاف بن دوناس Yet‏ 

۲۷4 عبد اللك بن حبیب الأندلس‎ ۷٠ 

۷۱ عبد الله بن مسعود YY‏ للق قن ۲۷ 

۲ عل بن ألى طالب CAY ۱ CTV 1Y‏ 

۳۰۱ 4 ۳۰۰ ۸ ۵ 

۳ . عبد الله بن الاجشون ۲۷ 

۶ عل الأسوارى ere‏ لع 

۱۳۰۲۱ ۸۸۷ عئان بن عفان‎ Yo 

۰ . عتبه بن ألى وقاص ۱۹۷ 

۷۷ عمار بن پاسر ۳۹۰ 

LAY GAY GYM OVE GVO oY عمرو بن بحر الماحظ‎ ۷۸ 

۱۷۶ ۸۷ 

۹ عمو بن العاص ۲۹۰۵۷۹ 

۰ على بن عبد الله بن وصیف الناشیء ۳4 

de ۱‏ بن اساعیل أبو الحسن الشعری ۳ YE ۰۷۷۲۷۰۳۳ Yo‏ 
۲ عبد العزی بن عبد المطلب أبو لهب ا YY VIA CAMA‏ 

۳۰۸ العباس بن عبد الطلب‎ AY 

YUL GC YOA عائشة أم المؤمنين‎ ٤ 

oY ol ¢1 CY C1۷ عيسى عليه السلام‎ Ao 


4 ۲۱۰ ۰ ۲۰۷ 4 ۱۷۰ CATE CANTY 
۳۰۵ 4 FAP ۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


Yo\‏ 9 فهرس الاعلام 
ie‏ الاسسم الصفحات 
حرف الغين 
۸٦‏ غياث بن غوث الأحطل YW:‏ 
حرف الفاء 
۷ . فاطمة بنت محمد AE‏ ۲۰۸ 
۸ فرعون ۸۲ cto OYY‏ ۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۳ 
۱۵٩ ۲‏ ۱۱۶ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ 4 
۵ ۰۷۱۹۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۳۹ 
yor ۳‏ 
حرف القاف 
۰ القاسم بن سلام آبو عبید 2 ۷۹۷ 
۹۱ ققادة ۲۷۳ 
۹۲ قس بن ساعدة الایادی ۰٩‏ ۲ 
ay‏ قطری بن الفجاءة ۲۰ 
حرف اللام 
۹٤‏ لبيد بن ربيعة ۷۱ yor‏ 
حرف الى 
dale ۹‏ بن جبير : ۷ 
44 محمد رسول الله - Cs COA CON ENN OVA ۰ - Be‏ 
ا CAVA CUTE‏ ل لضفت 
YET ۳۹ ۸‏ ۰۷۲۵۰۲ ۰۲۵۰۳ 
۸ ا YAY ۰۲۹۳ YY‏ 
۹۷ محمد بن ادرپس الشافعی ۶ ۲۹۱ 
4A‏ محمد بن زياد الحريرى ۷ Y¥4‏ 
44 محمد بن الطيب الباقلای ۲۸٦‏ 
0٠‏ المحمد بن شبيب ۰۳4 ۳۳۳ 
۱ محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل ۱ ۳۰۷ 
0007 ا محمد بن عیسی برغوث ۳۳ ام 
۳ محمد بن عبد الله DEN‏ ۱۳/۸۰۸ 
٤‏ محمد بن على TAT OYY CNY CA GLI‏ 
۱۰۰۵ محمد بن عبد الرهن العطوى رذن 


الفصل الثالث ۲۳ 


YoY 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل سس 


رقم 
مسلسل — الصفحات 
١‏ محمد بن اذيل العلاف Ve 6 EAC YE‏ ۳ 2-2-۶۵ 
10 
۷ محمد بن کرام السجستای ۷ ۲۰۸ 
۸ معاد بن جبل ۳۷۹ 
٩‏ مسطح بن اثافة ۳۰۰ 
۰ . معمر بن عمرو العظار ۳ 
VV‏ معمر ۸۲ CAA CAY CAY‏ ۱۱۶ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۳ ۸ ۱۷۰ 
۲ . معاوية بن ای سفیان ۱۹۰ 
201١١‏ مرزان بخت النانی yey‏ 
١15‏ موسی عليه السلام ۱ ۲ ۲ ۲۲ ۲ CYV ETC‏ 
Cfo‏ ۵۵ كه 6 نك CVT‏ ۱۲۱۱ ۰ 
CIA CIYA CNY CINE CUNY‏ 
CET ٩ CVI ۷‏ 
YEE‏ ۳۰۰۵ ۱ 
حرف النون 
۰ النابغة الذبیای ف ۲۳۹ 
۹ النعمان بن ثابت - أبو حنيفة ۷ ۲ VAL CYTE‏ ۳۰۷ 
حرف clal‏ 
۱۷ هارون عليه السلام ۷ YEE‏ 
۸ هشام بن الحكم : آبو جهل Yor YY. 00 C17‏ 
۱۱۹ هشام بن عمرو الفوطى YA 6 AY‏ 
حرف الياء 
0١‏ ا eA‏ بن زكريا عليه السلام : ۰۶ ۲ ۲۱۳-۵ 
۷۱ یعقوب بن ابراهم أبو يوسف ۳۷ 
۱۳۲ يوسض عليه السلام كم ¢« VAP 2 Ve‏ 
\yr‏ يونس بن عون ۳ 


۳0۳ فهرس الکنی 


hie‏ الاسم الصفحات 
حرف الكنى 

YAY CV NN أبو بكر الصديق - رضى الله عنه‎ ٤ 

۳ : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان‎ ٥ 

۰ . آبو ريطه الیعقویی oo:‏ ۲۰۷ 

۷ أبو زياد الكلالى : ۲ 

۸ أبو سفيان بن الحارث : ۲۰۸ 

۹ أبو السنابل بن بعكك yay:‏ 

۲۰۷ eal کثبر‎ ph ٠۰ 


۱ ام سلمة زوج رسول الله - ملا yaa:‏ 


اسم المرجع المؤلف والطبعة 

۱ القران الكريم كتاب الله جل من أنزل 

۲ فتح الباری بشرح صحيح البخاری رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباق وحمب الدین الخطيب من 
الکتبة السلفية 

٣‏ صحیح مسلم حقق نصوصه ورقم آبوابه محمد فاد عبد الباق 
نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد السعودية 

٤‏ سنن الترمذى حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطیف [ دار الفکر 
۶ ه ] ۱ ۱ 

3 سنن اپن ماجه حقق نصوصه محمد فاد عبد الباق [ عیسی GU‏ الحلبى 
وشرکاه ] ۱ 

205 سنن الدارمى أبو محمد عبد الله بن عبد الرمن الدارسی [ دار الفکر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ۱۳۹۸ ه ] 

۷ سنن ألى داود راجعه على عدة نسخ محمد محیی الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السنة النبوية ] 

۸ جامع الأصول فى أحاديث الرسول حقق نصوصه عبد القادر الأناؤطى [ مكتبة دار لبنان 
۲ ها ] 

] كشف الفا ومزيل الألباس أحمد القلاس [ مكتبة التراث الاسلامی - حلب‎ ٩ 

] السند للإمام أحمد بن حنبل شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار المعارف بمصر ۱۳۷۶ ه‎ ٠ 

١‏ الوطاً للإمام مالك صححه ورقمه محمد of‏ عبد الباق [ دار إحياء الكتب 
العربية ] 

۲ سنن النسای بشرح الحافظ السيوطى [ المكتبة التجارية ۱۳4۸ ه ] 

01٠١‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة الشوکانی - تحقيق عبد الرهن بن يحيى [ مطبعة جدة 
۰ هه ] 

04 مفتاح كنوز السنة د ۱۰. ی فنسنك نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباق 


ادارة Olay‏ السنة - لاهور ۱۳۹۷ ه 


Yor E Nein eee میت‎ 


المؤلف والطبعة 


ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره [ أ . ى . ونسنك و ی . ب . 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ۱۹۰۱۷ ] 

الطبعة الثانية ۱۹۷۷ مكتبة العاروف بيروت 

أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألانية جماعة من المستشرقين 
النسخة العربية إعداد إبراهيم زكى خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البیجاوی [ مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نهضة مصر 
Le ۱۹:۸‏ 

للإمام ابن حجر العسقلانی 

حققه محمد محیی الدين عبد الحميد [ مطبعة المدنى بالقاهرة] 
الطبعة الثالثة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار العارف ۱۹۲۲ م ] 
تحفيق الدكتور إحسان عباس [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الذکتور الطاهر مکی [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الأستاذ سعید الأفغانى [ بیروت سنة ۱۹۶۰ م ] 
تحقيق الدکتور شوق ضیف القاهرة سنة ۱۹۰۱ م 

الطبعة الطاشمية بدمشق ۱۳۷۸ ه 

لسان الدین الخطيب تحقیق عبد الله عنان القاهرة ۱۹۵۵ م 
امد بن يحبى العتبی دار الکتاب Gall‏ ۱۹7۷ م 

محمد عبد الله عنان [ مكتبة Aub!‏ ] 

الذهبی [ طبعة حيدر آباد امند ] 

الخطيب البغدادی دار الکتاب cay Gall‏ 

ترجمة الدكتور حسین مرنس [ القاهرة ۱۹۵۵ م ] 

بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملایین 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفکر العربى ] 

الدكتور زكرا إبراهم - القاهرة سنة ١555‏ م أعلام العرب 
الأستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه 

تحقيق عبد الله الجابورى بغداد ۱۳۹۱ هھ 

دار مكتبة الحياة بيروت 


الفصل فى الملل والأهواء والننحل 


اسم المرجع 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 


البداية والهاية لابن كثير 
دائرة العارف الاسلامية 


الاستیعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر 

الطبقات الکبری لابن سعد 

وفيات الأعيان لابن خلکان 


تهذیب التپذیب لابن حجر 

gl‏ الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 
الإعلام للزركلى 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السوة لابن حزم _ 

طوق الحمامة فى الألفة والآلااف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
لقط gap)‏ لابن جز 

اعلام النساء لعمر كحالة 

الاحاطة فى آحبار غرناطة 

بغية اللتمس 

تراجم [سلامية 

تذكرة الحفاظ 

تاريخ بغداد 

تاريخ الفکر الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية 

ابن حزم - حياته وعصو وآراژه وفقهه 
ابن حزم الأندلسى 

دولة الإسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية الأسنوى 

al الأنباء فى طبقات الأطباء لابن‎ ope 
اصیبعه‎ 


oY‏ ثبت المراجم 
اسم المرجع المؤلف والطبعة 
۲ معجم الأدباء لياقوت الحموى طبعة دار المأمون 
۳ مروج الذهب للمسعودى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - كتاب التحریر 
سنة ۱۳۸۲ ها 
44 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشى Gud‏ محمد العريان - القاهرة - سنة ۱۳۹۸ ه 
٥‏ تفسير الطبرى : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبری حققه محمود محمد شاکر : دار العارف بمصر 1١959‏ م 
07 تفسیر القران العظم : GY‏ الخداء اسماعيل 
ابن كثير طبع دار احیاء الکتب العربية 
۷ التفسير الكبير : للامام محمد الرازی المطبعة العامرة الشرقية ۱۳۰۸ ه 
۸ الدر المشور فى التفسير بالمأثور : للإمام 
See‏ الدین السیوظی دار المعرفة للطباعة - بيروت - Ol‏ 
۹ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون 
الأقاويل للإمام محمود بن عمر الزخشری - ط مصطفی حسين أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ها 
٠ه‏ الجامع لأحكام القران : لأ عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى ط . دار الکتب العربية - القاهرة ۱۳۸۷ ه 
١ه‏ زد المسير فى علم التفسير - عبد الرهن 
ابن الجوزى الکتب الاسلامی - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد ال انی 
- آمیر دولة قطر العظم 
۲ فی Jub‏ القران سید قطب دار الشروق ۱۳۹6 ه بیروت 
۴ تفسير القران الحكم محمد عبد pall‏ خفاجى - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
٤‏ تفسير السفى للامام عبد الله بن مد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبيح ۱۳۸۵ ها 
٥‏ بصائر ذوى القییز فى لطائف الكتاب العزيز . te‏ الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى - تحقيق محمد على 
النجار القاهرة ۱۳۸۹ ه 
5 التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديثة - القاهرة 
| هم 
۷ معترك الأقران فى أعجاز القران للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
- تحقيق : على محمد البجاوی - دار الفكر العری 
۸ تاویل مشكل القران شرحه ونش : السيد هد صقر - الطبعة الثانية - دار التراث 
- القاهرة ۱۳۹۳ ه 
۹ فتح القدير : الجامع بين فنی الرواية والدراية 


تأليف : محمد بن على GGA‏ : دار الفكر ۱۳۹۳ ه 


من علم التفسير 


۳۵۸ 


المؤلف والطبعة 


الفصل ف الملل والأهواء وشحل 
ا ا 


اسم ا مرجع 


لاا سس سس سس ع سس سس سس سجس سس سس سس ص سس ب سس سس سس سس 


کب العقيدة 


للقاضى : عضد الدين عبد الرهن بن أحمد GAM‏ . الطبعة 
الاولى : مطبعة السعادة عصر - ۱۳۲۵ ه 

سعد الدين التفتارای . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
۳ علم الكلام 

نشر وتحقيق الذکتور (حسان عباس - بیروت ۱۹۵۹ م 
تحقيق الدکتور (حسان عباس . دار العروية - ۱۳۸۰ ه 


تحقیق الاستاذ سعيد GW‏ سنة ۱۹۰ دمشق 

د . عبد اللطیف محمد العبد -- مكتبة الأنجلو سنة ۱۹۷۷ م 
د . على عبد الواحد وافى - دار نبضة مصر سنة۱۹۷۱ . 
عمار طالبى : الشركة الوطنية - ال جزائر 

لابن القم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة GNI‏ - استنابول - مطبعة الدولة 
۲ ها 

Gand‏ ط حيدر آباد باهند ¢ ۱۳۷۷ هب 

لابن عساكر : ط دار الكتاب العریی : بيروت ۱۳۹۹ ه 
ظفر الاسلام خان ط . الثالثة - دار النفائس 

ترجمة الكاهن السامری - تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا 
- دار الأنصار : الطبعة GNI‏ سنة ۱۳۹۸ ه 

لحجة OLY!‏ الغزالی - طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان دنيا 

للحميدى : الدار القومية - ١955‏ م 

للرازى : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت ۱۳۹۳ هھ 
للغزالى : ط مجمع البحوث الاسلامية سنة ۱۳۹۳ ه تقديم 
وتحقيق الأستاذ : عبد العزيز عبد الحق . 

ط دار المعارف . تحقيق د . سليمان دنيا 

د. حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة 191١‏ ه 
للبغدادى - تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد - مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيخ - القاهرة 

د . عوض الله حجازى : سنة ۱۳۸۰ هھ 

د . زاهر عواض الألعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د . جميل صليبا - دار الکتاب اللبنانی - بيروت 


المقاصد 


التقريب لحد المنطق والمدحل إليه 

الرد على ابن النغريلة الیپودی لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 
لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفی عند الرازی 

الأسفار المقدسة 

آراء بن العربى الكلامية 

إغاثة اللهفان 

أصول الدين 


تحقيق ما للهند من مقولة 
ons‏ كذب الفتری 
التلمود 

التوراه السامرية 


Cal‏ الفلاسفة 


جذوة المقتبس 
رسائل ۳ ۰ یه 


الرد الجميل 


الفکر الدینی الاسرائیی 
الفرق بين الفرق 


ابن القم وموقفه من التفکیر الاسلامی 
مناهج الجدل فى القران الكريم 
العجم الفلسفى 


ثبت المراجع 


To4 


اسم المرجع المؤلف والطبعة 

Up! زهرة - دار الفکر‎ gf محاضرات ف النصرانية للشيخ محمد‎ ٤ 

وم الملل والنحل للشهرستانی : تخريج الذکتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الأنجلو - القاهرة = ۱۳۹۲ ه 

٩‏ المسيحية للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ م مكتبة 
النيضة 

۷ مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مكتبة الپضة المصرية - ط ثانية ۱۳۸۵۹ هد 

wall ۸‏ للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- بإشراف د . طه حسين 

۶ نشأة الفکر الفلسفى فى OLY‏ د. على سامى النشار . دار المعارف الطبعة السابعة 
— ۷۷ م 

٠‏ مذاهب الإسلاميين د . عبد الرهن بدوی . دار العلم للملایین بيروت ط الثانية 
- ۸۱۹۷۹ 

٩١‏ معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 

التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 

لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية 

6 الحقيقة فى نظر الغزال د . سليمان دنيا : دار المعارف بمصر ط WU‏ 

۳ الحكم الترمذی ونظريته فى الولاية د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الاسلامية 

04 فتح اجید - شرخ كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - محمد حامد الفقی 
- دار الكتب العلمية بيروت 

٥‏ القارنات العلمية والكتابية بين الكتب 

السماوية للاستاذ الدکتور محمد الصادق - دار التراث الإسلامى 

- بيروت 

44 ق التوحيد » ديوان الأصول GY‏ رشيد سعيد بن محمد النيسابورى : تحقیق محمد 
عبد المادى أبو ريدة . مطبعة دار الکتب ۱۹1۹ م 

207 الصلة بين التصوف والتشيع د . كامل مصطفى الشيبى - دار العارف مصر ط ثانية 

۸ الجانب AY‏ من التفكير الاسلامی د . محمد البپی - دار الکتاب العربى للطباعة والدشر 

8 البانة عن أصول الديانة GY‏ الحسن الاشعری . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود 

۱ - دار الانصار - مصر 

0٠٠‏ شرح العقيدة الطحاوية حقتها جماعة من العلماء : الکتب الاسلامی ط : الرابعة 
۹ ها 

۱ صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان محمد بشیر السهسوای افندی - مطاپع ad‏ التجارية 


- الرياض 


۱۳۷ 
۱۷۹ 
۳۰ 
Y4 
۳۳۷ 


Yoo 


۳۹۹ 


۳۷۱ 


البيان 


الكلام فى الرؤية a‏ ی خا امون ssa gate‏ 
الكلام فى القران وهو القول فى كلام الله AEA‏ 
الكلام فى إعجاز القران SRLS SEA Eee‏ 
الكلام فى القدر مق ات لحو كط و اش لله ان نجسب CSOT Rete‏ هو 
الاستطاعة eek acemeues‏ ا عم ل لط ا واد فقت الامو موی ا ا 
الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله 00 55711711101 
الكلام فى الهدى والتوفيق Ey‏ 
الكلام فى الاضلال 00 0 23717 
الكلام فى القضاء والقدر لانن هافر موك نو الوا الأو Va‏ الأول سو وم 
الكلام فى البدل eae‏ امم لعن عنمو فاده واوا وا واد 
الكلام فى خلق الله تعالى لأفعال حلقه OD SS‏ 


الكلام فى التجوير والتعديل والتجوپر امعد مواق وا و عر جه مار وأا ووأ ومع العا اا 
الكلام فى هل شاء الله كون الكفر والفسق وارده من الكافر والفاسق أم لم يشا ذلك ei‏ 
الكلام فى اللطف والاصلح SRS‏ اولك هقرو لساك و dation‏ ا SGN‏ 
هل لله نعمة على الكفار أم لا ene Cerner?‏ ا ل 
كتاب الايمان والكفر والطاغات والمعاصى » والوعد والوعيد ..... eo‏ 
ee sage‏ الطبقات hal‏ الذكورة . Ea SSAA‏ 
ومعنی واحد eee‏ 0ك مه وا 


علد 


الفصل ف الملل والأهواء relly‏ نج WAY‏ 


0 البيا الصفحة 
0 
مسلسل 
۳۱ اختلاف الناس فى تسمية الذنب NYS fai SRR‏ 
YY‏ الکلام فيمن یکفر ولا پکفر ee‏ ان ی Ale.‏ 
۳ الكلام فى تعبد الملائكة وتعبد الحور العين والخلق الستأنف وهل یعصی ملك أم لا .. ؟ ... ۳.۳ 
Yt‏ فهرس الایات القرانية 00 1 1 ا i.‏ 
٠١‏ فهرس الأحاديث النبوية A‏ ز ز ز 0 Lines sada nes‏ ۳۳۹۱۰ 
۳۹ فهرس الفرق والوقائع 000000 ا ۱۰ 
۳۷ فهرس الاشعار VEG" OCS OAS SSS‏ 
YA‏ فهرس الأعلام SAS‏ ساو امو و E‏ 
۹ ثبت بالمراجع ا مه ا ا 
۳۰ فهرس الموضوعات aie aE SS a‏ ۳۲۰ 


